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 مــقدمة

ل الدراساااالت المنجرب  ربل بمجموع  من المنعطفلت، تفلوتت فيهمرت الدراساااالت الر ااااد   

وبعدا عن مقلصاااد ابن ر ااادا تمل اتلكااانت تات الدراسااالت مجموع  من اللقلليد و،  م  ال طل ، 

 تفالوتات  ك تكلت فك رتراا العامي  ،و عدإ رتراا ل ارتقلو وا اداراف فنل ت منهل العامي  بدرتلت

وغير العامي  بدرتلتف رلى تد  صاد  في  م  بع  الدراسالت وتو  اص صلت، تمل  صد  عاى 

 بعكهل الآخر تعايق الانما

ابن ر د فك م لاف  لقد اسلقر ر، ك، بعد مل تبين لك  ليج  ا لغللك عاى دراس   صوصو

ي  ؤ   منهجي ، تماالاقول اللك  غطيهل ملن ، ،ن اللصميم الأ سب ص جلا  كا العمل،  سلند رلى ر

مواصفلت الملدب المعرفي  لاملن موضوع الا لغللا ورذا تل ت الملدب، باسب الأوصلف المل و   

 لاملن، مواع  توا عل ملمفصلا بين ملدب القول الر دي وصورت ، ،و بين بني  العبلرب بمل  ك عبلرب،

عمل، وفق  كا المعطى الجد دا وبين ملدتهل بمل  ك مكمونف فقد تطاب منك الأمر مراتع  تصميم ال

من ثم ا ولكلت تا ، فقد ر، ت ،ن ،تنلول الموضوع وفق تبو ب  راعك  كه ال صوصي  الملمفصا 

لالصميم، ،ن  واع تهدي فك ر جلا  كا العمل، عاى  قين ،و بلبين اثنين  ا لرتت فك الاا  النهلئي 

 رئيسين،  مل: 

 بل  ملعاق بصورب القول الر ديا -

 لعاق بملدب القول الر ديابل  م -

 رتبط الشق الأول، و و الملعاق بصورب القول و نا ، بمل  شب  الباث اصتصلئك عن دلائل  

ومؤ رات صور المعرف  الر د  ف بلعلبلر ل مؤ رات ودلائل  د تمنننل بعد ر كلج الفنرب من 

فك سيل  تد ثهم عن  وليس  كا الأمر ببعيد عن مل  قر ب  الر د ون صور   العبلرب الر د  ،

فح لا تأتك رلا من اللمرس عاى تص« ،لف »اللك  لادثون عنهل بشأن العبلرب الر د  ، و ك « الألف »

 الملن الر ديا

و لصل  كا الأمر، بصميم بجرو من الجدل الدائر اليوإ تول لغ  ابن ر د، و و الكي وتدت  فسك 

ولمل تلن بع  من الجدل الدائر بين الن لر، منجكبل رلى لا  راط فك تدل  الدائر بين الن لرا 

ب صوص لغ  ابن ر د، مهمل بمل  نفك للنلظر الأفنلر وتبلدلهلف فقد ر، ت ،ن ،صرف تروا من 

عنل لك للا  راط فك  كا الجدل، بقصد ،ن تللح لك ،تثر الا وظ لفاص  كه المسأل ا و د ترسخ 
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 قلكك منك الن ر رلى بعد ن اثنين ملصلان لدي ،ن فهم الجدل الدائر، فكلا عن الا  راط في ، 

 بصورب القول الر دي:

،ولهمل،  لصل بمالول  اخلبلر مدى وعك ابن ر د وعنل ل  بصورب  ول  وعبلرت ف و، صد 

والمفهومي  اللك  سلعماهل، وتكا الأسلس الكي  سلند رلي  فك  بكلت، درت  وعي  بللعدب الاغو  

لعدبا وبللن ر رلى تقلسم تل من الناو والمنطق، الا لملإ بجل ب سيرورب اللأليف بين منو لت تات ا

العنل   بللصورب، ورن تلن ذلت بنسب ملبل ن  ،تيل ل، وبللن ر ، كل رلى الأ مي  اللك  ا ى بهل 

العاملن فك العصر الوسيط اصسلامكف فقد عقدت العرإ عاى ،ن تا ى الصورتلن، ، صد: الناو   

 عنل   فك  كا العملف وذلت لمل  شنلا   من ، مي  فك  كا السيل اوالمنطقي ، بنثير من ال

و،مل البعد الثل ك من الن ر وفق  كه المقلرب ، فيالول الا صراف رلى تصفح لغ  ابن ر د 

من ورا رليهل من خلال ،عين دارسي ، و،علقد ،ن ،ولى ال طوتين، ملقدم  بللشرف وبللرتب  عاى 

 ال طوب الثل ي ا

عاق بللبل  الثل ك من  كا العمل، فاعل الغل   اللك  بلغيهل من   ك الو وف عاى ،مل فيمل  ل

ملدب القول الر دي، بمل  ك مكلمين و،تنلإ وموا فا ومن ثم  فإ نل سوف  الول فك  كا البل  

، اللك ا لغانل ببع  مقلكيلتهل فك (Métalangage)الل فف  در اصمنلن من ثقل الاغ  الواصف  

ل من الا لغلل، ورن تلن الل اك عنهل تايل لا  بدو ،مرا ممننل ولا تلى مفكلا لد نلف لأن البعد الأو

الا لغلل اللأو اك  فرض عاينل ،ن  بقى مشدود ن رلى تصفح صورب القول، ورن تلن مل سيعنينل 

 بللقصد الأول  و ملدب القولا

 ، وصف  بللشمول والاسلغرا والكي  ر د ،ن  بين ،  و ،ن ملدب القول الر دي، تلسم بمل  منن

لأ هل غني  من تيث  ك ملدب بمل ترخر ب  مكلمين الاقول المعرفي  اللك  لربلهل، من تات اللك ،لَّفَ 

فيهل ابن ر د، و ك تمل  و معاوإ، تشمل الفاسف  والمنطق والناو و،صول الفق  والنلاإ والسيلس  

 ب  بمل  نفكاوالطب رلخا و و مل  عنك ،ن ملدب القول غني  وملشع

ملدب القول الر دي،  و ،مر غير ،ن مقلرب  تل  كه الاقول المعرفي  اللك تنل م تاهل ضمن 

لكا فإ نل لن  غلمر فك اتجله مالول  مقلرب  الملدب اللك ، لجهل ابن ر د من تل المنلتك اللك  ملعكرف

ف ملدب  ل دب عاى ترتم  المو توت  رليهل ر للج ابن ر د، ور مل ر، نل ،ن  نلفك بعين  تنون فيهل ال

 الر ديا
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ولأ نل  سعى عاى مسلوى ملدب القول رلى اصمسلك بقصد ابن ر د، من خلال اسلنطل  

عبلرت ، واص صلت رلى مل ،راد ربلاغ  من خلال صور القول و، نلل ، وتل ت الصور والأ نلل 

ح ،ن   للر الملدب اللك  منن ،ن تر  ر مل تعنينل  نل بلعلبلر ل تللم  لمو ف، ،و لموا فف فقد ارتأ نل

بللموا ف الكاتي  لابن ر د، واللك تعبر عن اخليلرات  وترتيالت  وتاف لت ا و د اخلر ل فك  كا 

 السيل  عاى مسلوى الملدب، الا لغلل عاى تقاين عاميين اثنين  مل تقلا: ،صول الفق  وعام النلاإا

، ملدب القول الر دي فك عمانل  كا بشنل عشوائكوفك الاقيق  فإ نل لم   لر الاقاين للمثيل 

بل تلن الاخليلر مانومل بللرغب  فك تامس م لن المواض  المو في ف لكلت اخلر ل فك البدا   مبلتث 

،صول الفق ا ثم لمل ر، نل عقب  كا الاخليلر ،ن ،تثر ملدب  كا الاقل العامك، تؤ ر ملدتهل  بولا ،و 

النلاإ، بلدر ل رلى الا فللح عاى مبلتث النلاإا و د لا  ننر ، نل  رفكل، عن موا ف ذات صا  بعام

اخلر ل بع  ملدب القول، و و الاخليلر الملصل بعام ،صول الفق ، بينمل فرضت الأخرى  فسهل 

 عاينلا

ومعنى مل ،رد ل اصفصلح عن ، ، نل اخلر ل فك البدا   ،صول الفق ا وتلن اخليلر ل ل  موتهل 

ل: ، نل ر، نل ،ن ،صول الفق   و بلمليلا مجلل للسجيل الموا ف، والموا ف  ك مل بلعلبلر ن: الأو

 ر ده فك  كا البل  من عمانل  كاا والثل ك: لأن تلل  الكروري فك ،صول الفق ، لم ترُاتم تول  

ل، نالدراسلت بللقدر النلفكا ،مل عن عام النلاإ، فنان  قر ، نل لم   لره ابلداو، ور مل فرض  فس  عاي

عندمل ،درتنل خلال تصفانل لنلل  الكروري فك ،صول الفق ، الأ مي  البللغ  لمسلئل النلاإ، ولاملدب 

 الملصا  ب  بشنل علإا  

غير ،ن مهملنل اللأو اي ، تفرض عاينل ،لا  ن ر رلى الفصل بلعلبلره فصلا  هلئيل بين الملدب 

 هل عاينل ر جلا  كا العملاالصورب، بقدر مل  ن ر رلي  بلعلبلره خطوب منهجي  تس

و د تنبهنل رلى ، مي  اعلبلر تل من الملدب والصورب، ا طلا ل من اللميير الكي  كع  ابن ر د 

بين المقدملت اليقيني ، بلعلبلر ل مواد البر لن، وبين اللأليف الكي  لنرل من البر لن منرل  الصورب، 

   ن ر منهل فك الأ يلو اللك تلنرل منهل منرل  ،مل البرا ين فإ »تيث  قول فك تلل   رح البر لن: 

المواد، و ك بللجما : المقدملت اليقيني ا وذلت ،   لمل تلن البر لن  الئم من  يئين: ،تد مل المقدملت، 

د تنام وتلن   –و و الكي  نرل في  منرل  المواد، والثل ك: تأليف  و و الكي  لنرل من  منرل  الصورب 
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  رع  ل نل فلنام فك الشكو الكي -« القيلس»ل من  منرل  الصورب فك تلل  فك الشكو الكي  لنر

 ا1«منهل -بقك عاي  من معرف  القيلس البر ل ك، و و ،مر المواد اللك  أتاف

ملت ،و مقدَّملت،  ك مواد البر لن، و د لا  لعسف رن  انل رتمللا، رنْ تلن   ان رذن، ،ملإ مقد ِّ

و،مل صور ل، فهك  رتهل، رن المواد  ك: الآراو والأفنلر والموا فاذلت داخل دائرب البر لن ،و خل

 ، نلل اللأليف العبلري اللك تنل م تولهل تات الموادا 

 في عنوان البحث .1

و نشف عنوان  كا الباث:" القصد   والمعنى" عن الموضوع والمنهج فك آن واتدف رذ  و  

 بل الاقل الفينومينولوتكا ورذا تلا لنل  فيد ،ن الملن الر اادي سااينون موضااوع تنلول منهجك من 

عنملن ومنهج، فإن الملن الر ااااااد   ساااااالنون موضااااااوعل، والعدب الفينومينولوتي   - نل-،ن  لادث 

 سلنون منهجلا 

لنن، مال الاكي  جعال منهجال معالصاااااارا،  و المنهج الفينومينولوتك،  لنلول ملنل  نلمك رلى  

 ول مشروعل ومسلسلغل؟الاقب  الوسطو  ؟ مل الكي  جعل  كا اللنل

ليس غرضك تبلتث فك سيل  تسو غ اخليلر المنهج الفينومينولوتك لدراس  الملن الر دي،  

،ن ،دعك مال لا  ساااااالقيم م  وا   الاالل، فلا ،تاد  ساااااالطي  ،ن  ننر تمال ر مال يلهمال، وتبلعد امن 

 ااكا اللناالول  وتود ماالا غير ، ك لا ،رى فيماال  الاا  و، ررت بوتوده ماال عاال من المكااااااك  اادماال فك

المنهجكف وذلت لعدب ،مور ومسااااوغلت،  رتبط بع  منهل بللملن الر ااااديف و رتبط البع  الآخر 

بللملن والمنهج الفينومينولوتيينا ففيمل  لعاق بللملن الر اااااديف  جد ،ن  درا تبيرا من  كا الملن  د 

ل د،  ك تد يق فك  وترساا  صاالتب  لامبلتث الميللفير قي  وتودا ومل ي ا فمدار ، م تلب ابن ر اا

ا و نل 2وتود الموتودف وعاى ،ي  او  و موتودف وباأي  او  نبغك ،ن   بر عن وتوده، ،و  قولا 

تطفو المقولات الميللفير قي  تملدب خصااب  للا االغلل الفينومينولوتك، سااواو عاى المساالوى النقدي 

ر، ،و عاى المساااااالوى من خلال الا اااااالغلل عاى ،ام   مط خطلبهل، تمل تجاى ذلت فك ،عملل  يدت

الهيرمينوطيقك، من ورا رليهل من ته  الاللبلس الدلالك الكي  ايط بمسااااااأل  تاد د دلال  المقولات، 

 ودور المؤول فك الاللراإ ،و عدإ الاللراإ بكلت اللاد دا

                                                           
، المجاس الوطنك 1، تاقيقا عبد الرتمن بدوي، ط ابن ر د،  رح تلل  البر لن، ضمن:  رح البر لن وتا يص البر لن -1

 ا151، ص 1891لاثقلف  والفنون والآدا ، النو ت، 
 ا22-23ا  ر مهدي ماسن فك مقدم  تاقيق  لنلل  الاروف، بشأن مقلل  الدال والجهلت اللك تقلل عايهل الأ يلو، ص:  - 2
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ومن البين ،ن المك ب الفينومينولوتك،  د تلن منك  شااااااأت  الأولى، منفلال عاى الميللفير قل  

الوتودي والمل ويف ا فللتل باغ تد عنو    در غير  ساااير من ،عملل  الرائدب بعنلو ن تامل  ببعد هل

،تد الألفلظ الدال  عاى  كا المباث الفاسااااافكا ولا   فى ،ن الا شاااااغلل بقكااااال ل الميللفير قل وتعاهل 

ت عبر موضا  عنل  ، لم  قلصار عاى النسا   الهوسرلي  من  كا المنهج، بقدر مل تلن ا شغللا علمل

عن  تل الاتجل لت الفينومينولوتي ، من  وسااااارلي  و يدتر   و يرمينوطيقي ، تمل  و الشاااااأن فك 

 ،عملل ر نوروغلدمير عاى سبيل المثللا

ورذا تاالن المنهج الفينومينولوتك، الااكي عااد فلااال منهجياال وفاساااااافياال،  ااد ماص اللراث  

المقدس ،  اليو ل ي  ومل  باهل، مرورا بللنلب الميللفير قك الغربك وخدم ، بدوا من ميللفير قل الفاساف 

ووصااااااولا رلى ميلالفير قل العام والكاتف فقد ر، ت ،ن ،عمل  كا المنهج فك تشااااااف ،ساااااارار مل ي  

 ميللفير قل الفاسف  اصسلامي ، وفك  س لهل الر د   تاد داا 

 أهداف البحث وجانب الجدة في الطرح -3

فنير ابن ر اااااد، وتيف ،عمل عقا  فك النصاااااوص  هدف  كا العمل رلى النشاااااف عن آلي  ت 

والقكااال ل اللك تعلمل معهلا فمهملك فك  كا الباث،  ك ،ن ،درك من ور ابن ر ااااد وااو   الرؤ   

اللك ا نشفت ل  من خلالهل الاقلئق والمعل ك، ردراتل  صد ل فينومينولوتيل بللدرت  الأولىا رذ  منن 

 االقول بمعنى تلم ،  ك مالول   صد القصد

وتبعل لهكه المهم ، سلنون الأسئا  اص نللي  الأسلس،  ك من  بيل: تيف خطر فك عقل ابن  

ر اااد  كا المعنى ،و ذاك؟ وتيف رتح لد   الا صاااراف عن معنى  لئم فك العبلرب رلى معنى  صااال 

 رلي  بلللقد ر والل مين؟ تيف ا لدى ابن ر د ،تيل ل رلى ضرورب تكف تكمينلت الشراح؟

ت الأسئا  اللك تشغانك  نل بلعلبلري بلتثل،  ك عاى  كا الناوف فمعنى ذلت ، ك لن ورذا تل  

، شاغل بللقصاد الأول عاى مكالمين القول الر دي تثيرا بنصب الاقلئق وترد المعل ك اللك ، ر ل 

ابن ر ااد وتوصاال رليهلف لأن عملا تهكا لا  نطوي فك   ري عاى تدب، تمل ،   لا   دإ فاسااف  ابن 

  فلح آفال  البااث فيهال، من تياث تو   لا  طر  مل لم  طر ف لكلت فإن عماك  نشااااااغل ر ااااااد ولا

ا شااااغللا  صااااد ل بللنيفي  اللك بنى بهل ابن ر ااااد تقلئق  ومعل ي ف من ورا رلى  كه المعل ك من ته  

تو هال بنالوات ، جرتهال ذات فالعاا  فك عمايا  البنالو تااتف ،ي من تها  تو هال معال ك ذات فلعا  فك 

باللمعنى الهيرمينوطيقكف ذات تجر،ت عاى ترتيح فهمهل  ك، ولم تلهيب من  - ك- صاااااادتا   ص 

 تعطيل المعنى الكي منال  ر له العبلرب، لصللح المعنى الكي  لد ل رلي  فهمهلا 
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وليس الغرض  نل من اص اااالرب رلى تر،ب ابن ر ااااد،  و اص اااالدب بهكا الفعل ،و الثنلو عاى  

ر اااااالدب ،و ثنلوف ور مل الغرض المنهجك الفينومينولوتك،  و تمايص الفعل فلعا ف رذ ليس  كا مقلإ 

ذات ، بمل  و فعل  صادي بأصالل  الكات، غلئك بإبلاغلت  وتأسيسلت ا لأن الكات اللك تسو هل العبلرب 

وتاد ل رلى المعل ك ال ل رب والملبلدرب، ولا تالول، تيلل  كا الوضاااااا ، ،ن تجلهد فك تعل مل  و 

 و ظل ر لهل  ك، وللجربلهل  ك، لا  منن فك الاقيق  ،ن  لصاف سااوتهل بللقصدف لأن ظل ر، ر مل 

فعاهل  ندرج ضامن سااساا  اص للج السااوتك، الكي  نون رفرااا لامؤثرات ال لرتي  ال للص ، دون 

 ،ن  نون فك ذلت الفعل  كو من اص صلت لنداو الداخل ،و ملس  ل ا

 حدود البحث -2

بااث من ت وإ  قف عناد تادود ال، مُقرا بنون مال بعاد تات الل وإ  و من رذا تالن لاباد لنال  

مهلإ باث آخرف فإن  كا الباث  قف ب صاوص فاساف  ابن ر اد ومقلصده، عند تدود مل ،تيح لابن 

ر ااد ،ن  طا  عاي  من  صااوص ترتمي ا ومن ثم فإن  كا الباث  عفك  فساا  من تل مالول  تروإ 

مل اساااااالجد من ترتملت لم  طا  عايهل ابن ر ااااااد، وب لصاااااا  تات تقو م فاسااااااف  الرتل، ا طلا ل م

اللرتملت اللك لم  لُاهل ل  عصاارها وتدخل ضاامنهل اللرتملت اللك بين ، دي البلتثين المعلصاار نا 

فللادود اللك  قف عند ل،  ك تدود ،رسااطو الكي عرف  العر  من خلال  شاالط اللرتم  الملرتين 

 السر لنا

،ن  شلطل ترتميل تد دا  د بد،  شق طر ق  فك ،واخر العصر الوسيط  ومن المعاوإ لد نل الآن

الأوربك، وذلت من خلال اتلشاالف النصااوص الأصاااي  لأرسااطوف ولئن تنل لا   فك ، مي  الاطلاع 

عاى  كه النصااوص من  بل ر رار ل بأن من  ااأ هل ،ن تمنانل فرصاا  رتنلإ الرؤ  ف وم  ر رار من 

عن الأصااااال اليو ل ك لاتقل لا  اغك ،صااااالل   ص ترتم فك عهد  سااااابقو ل رلى ،ن وتود  ص ترتم

 سلبقا

وومن المعاوإ تكلت ،ن النشاالط اللرتمك الملصاال بللملن الأرسااطك،  د اتلمل الآن ،و  نلد 

 نلمل، نلك ترتملت معلصااااارب لنصاااااوص ،رساااااطو من اليو ل ي ، و منننل فيأعملل لاتق  ،ن  قوإ 

ى مل تقول  تات اللرتملتاا و نلك دراساالت تنلولت فاسااف  ابن بمقلر   مل فهم  ابن ر ااد بللقيلس رل

ر ااااد من  كا المنطاق المقلرن بين مل تلن مللتل ومل اساااالجد من ترتملتف و كتر  نل عاى ساااابيل 

المثالل من بين تات الدراساااااالت، العمل الأتلد مك الكي تقدإ ب  مامد مروا لا و لعل اللراإ البلتث 



7 
 

  ر اااااانللات الباث، اللك تروإ فك المقلإ الأول اصمساااااالك بللرؤ   بهاكه المطاب  أتك ا سااااااجلمل م

 اللأو اي  لابن ر دا

ور ا  لمن البين باكاتا ، ، ا  لا  منن لبالتاث ،ن  قادإ عاى الانم بلاأو ايا  رؤ   من الرؤى ،و 

بعدإ تأو ايلهلف رلا بللقيلس رلى مل  صاااده صااالتب تات الرؤ  ف وذلت من ضااامن مل ،تيح ل  تفاصااا  

وصو   والعنل   ب ا ورذا ا لقانل رلى مل  ان بسبيا  من تفاص اص جلا الر ديف فإ نل  ود ،ن  وتأو ا 

 قول تبعال لمال ، رر اله، ، ا  لا معنى لاانم بلاأو اي  ر جلاه، ،و تكا لاانم بلللراإ ترفي  فهم ف رن لم 

 ي اممل ،تيح ل  الن ر ف  قل: ر   لا معنى للإ نلل من الأسلسف رن لم  الرإ بللن ر فك منجره ا طلا ل

 دواعي اختيار الموضوع -1

 ك دواع ذاتي  و،خرى موضااوعي ف فيمل  لصاال بللكاتي  منهل: ،ذتر ،ن ا شااغللك بللفاساافلين 

اصساالامي  والفينومينولوتي  دف  بك رلى  كا الاخليلر، م  ، ك ، ر بأ   اخليلر صااعب وبللغ اللعقيدف 

من  ،ن  شلغل فك تقاين اعللد البلتثون عاى الفصل بينهملا  بللن ر رلى مل  نل ر ك تبلتث مطاو 

،مل الأسابل  الموضوعي  فأتلد ،تماهل فك تون الا لملإ المشلرك بين الاقاين  سلدعك من الن لر ا 

ورذا تلن لا بد من بواعث و،سااابل   شاااالر رليهل فك تل باث، تنون مسااااددب لك ن من ،راد الاطلاع 

عمللف  فإ ك ،عرض  ل  نل فك  ااااانل  قط مرترب، مل ،راه ،سااااابلبل بيسااااار عاى مل فك عمل من الأ

 معقول  للإ داإ عاى اخليلر تل من المنهج والملن  للنفيك  كا العمل:  

ا الهر ابن ر اد، فك  اروت  وتا يصالت ، بلوتي  القصاد  او الدلال  ال في  ،و المنسااي ، سواو  -1

تل ت دلال  ،ولى من الدلال  اللك  صاااااد ل الشاااااراح  تل ت تات الدلال  منلفئ  لدلال  عبلرب النص، ،و

والملنامونف و،رى ،ن فك  كا اللوتي  الر اااااادي، بمل  و توتي  تقو مك لمساااااالر الفاسااااااف ف دعوب 

 صر ا  للأسيس فاسف   صد   تلسم بقدر من اص جلا اللر سندتللكا

ه والغموض، ولغ  تهكا االغل ابن ر ااد،  اارتل وتا يصاال ااا، عاى لغ   شااوبهل الاللبلس والقاق  -3

تاالن اللااأو اال المساااااالنااد رلى ومن ثم  معنى القر ااب الااكي تؤد اا  عباالراتهاالفلا  منن الاطمئناالن رلى ال

 العبلر  ،  و السبيل الأتثر ،مل ل لاوصول رلى المعنى الكي ،راده صلتب النصا اص لرب

ل   عللي ، تسااامح لامؤورن اتبلع سااابيل اص ااالرب المؤدي رلى الا لكااالو،  اللج رلى تفلوب تأو اي -2

 بطر  سبل اصتلل ، تإتلل  العبلرب عاى اص لرب ورتلل  اص لرب عاى الا لكلوا
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رن النفلوب اللأو اي  السالبق ، لا  منن ،ن تال فك ذات  صد  ، دون ،ن تنون تات الكات القصد    -1

ثم تبئيره ت طوب  الدرب من تياث  ك ذات، عاى تقد ر المعنى المنسااااااك ،و ال فك ،و المغيبف ومن 

،ولى فك سبيل رعلدب بنلو النص بنلو  صد لا و ك مهم  لا  منن ،ن تلم رلا فك رتل  فاسف  النشف 

اللأو اي ، تيث لا تفيد عماي  اللفساير المنلفي  بلسالدعلو المنلساب من الألفلظ لالغاب عاى اسلعصلو 

 الا لراك الاف ك فك الغللبا

 نطوي عاى فعل تجلوا وتعطيل لامعنى السلبق، و كا الفعل رن تل فعل تشاف عن معنى تد د،  -5

 لو ف باسااااااب الفهم الفينومينولوتك، عاى ذات تالفك بهكا الفعلا ذات  ق   منلبه ، لا تؤمن من 

تيث المبد، بمعنى موضاااااوعك خللصف لأن المعنى بمل  و موضااااااوع لا وتود ل  رلا من تيث  و 

ي من تياث  و مادرك من ااو ا  ا فلالتهل بمل ، ،cogitatumموضااااااوعهال  ك، ،ي من تياث  و 

  يكات عاي ا

رن تاال فعاال تجاالوا لامعنى المعطى، ،و الملولااد من عباالرب النصف ر ماال  و تعبير صاااااار ح عن  -6

،صاالل  روح الفلعل، بعقا  و صااده وتدساا  العامك وتجربل  المعيشاا ، ورؤ ل  لاعللم وتمثا  لامعنىا 

 ب علتس  للفلعل البنيلت اللرتيبي  المشنا  لنسيج النصاورلا لمل عد فلعلا رذا تلن مجرد مرآ

رن النشاااف عن المعنى ال فك، بمل  و آلي  تأو اي ،  ا ى بقيم  اعلبلر   تبيرب لدى ابن ر اااد،  -1

: "النشف" و و تلل  :"النشف  ـااااوتقدإ  كه الأ مي   فسهل لد  ، من خلال عنو   ،تد ، م ،عملل  ب

نشاااف بمعنله اللأو اك الكي ساااان  ابن ر اااد، رلا ا فلاتل من  بكااا  عللم عن منل ج الأدل "ا وليس ال

 العلاملت والعبلرات، ومن ثم فلح  كا العللم عاى الفلعل، وعاى المؤولا

رن لجوو ابن ر ااااد رلى آلي  النشااااف، ارتبط فك ترو من مشااااروع ، بمسااااعله للاايل ا فعللات  -9

 فعللات الثلو   فك ال طل ، لا  نلمك رلى دائرب العالما  والملنامينف ومن البين ،ن النشااااااف عن الا

 العام البر ل ك، بقدر ا لملئ  رلى دائرب الشعر وال طلب ا

ا فعللات العلم  والملنامين،  جده  قوإ بمل  شااب  النشف نل من تين  قف عاى تاايل ابن ر اد ل -8

ل  عن توتي  سااااااينولوتي  للاات الا فعاللاتف و اكه البني  القطبي   ك المسااااااؤو 3عن البنيا  القطبيا 

                                                           
  تكف ولو  ئنل ،ن  قر  اسلعملل المفهوإ فك اتصلل بمل  ان بسبيا وظف مفهوإ البني  القطبي   ل  نل بمعنل ل الفينومينولو -3

  بمثلب  الموض  فك تقل الاجلتيلتف ،و  و ، ب  مل  نون بمفهوإ الملغير اللفسيري الكي  سلعما  لأمنننل القول: ر 

 السوسيولوتيون عاى  طل  ضيق صسنلد العلا   السببي  بين ال ل رب ومسببهل الرئيسا
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العلم ، توتيهل  فكااك بهم رلى عدإ القدرب عاى تجلوا مل  منن تسااميل  فينومينولوتيل، بللأطروت  

 العلم  لامو ف الطبيعكا

 صاد تجلوا المو ف الطبيعك الموسوإ بللسطاي ،  عمل ابن ر د تل دا عاى تصايح القصد،  -11

البر ل ي  الاق ، عاى الاعلقلدات الساااطاي ا ،و بللأترى  وذلت عبر  اااد الا لبله رلى ،ولو   المعرف 

،ولو   اللعقل عاى الا فعللف و سااااااعى  كا اللوت  الر اااااادي اللقو مك رلى مالول  تقر ر اعلقلد فك 

تدود العقل، عنس المساااااعى الا فعللك الكي  ساااااعى الملنامون رلى تقر ره عبر اسااااالملل  الجمهور 

 وتهييجهم واللأثير فيهما

مساااااا  ،وت  تفنير ابن ر ااااااد، بللاعلملد عاى  كا المنهجف النجلح فك ملا  االلفنال،ن  و،مانال 

لنجلح فك  كه رلى رتراا ا اساان اص صاالت رلى مل ،وتده من معلن وتقلئقا وليس من ساابيل آخرفن

المهم ، رن تل ت مهم  فينومينولوتي  تقل، غير ،ن تنون و وفل عاى الفلعل وربلاغلت  وو وفل بفعل 

و،صاااالللهل فك مواته  النصف رذ اللفنير م  ابن ر ااااد تيثمل فنر، فك موتود ،و معدوإ، فك الكات 

تو ر ،و مل ي  ،و وتود، فك موضااااااوع ،و مامول، فك تعقل ،و ا فعللف  قلكااااااك من البلتث ،لا 

 و الشاارط الأول فك الدرس  عاى وت  الاقيق   نون مجرد ،داب علتساا  لمعل ك ، جر ل الغيرف و كا

د ابن ر اااد، رلى تفنير ضااا ،تيل ل نولوتكف فلللفنير م  ابن ر اااد، فك تل مل تقدإ،  د  نقابالفينومي

 وفك تالل الالللين  وتد ثم  ر صلتا

جح فك تاقيق تنلمل بين الفاساااف  الر اااد   والفاساااف  الفينومينولوتي ، تنلملا ن تمل  أمل ،ن  

   نى الفاساااااافلينا و و ،مل  سااااااابك صتد  ؤدي رلى رغنالو المن ورات، ولا  فكااااااك رلى تغر ب

مشاروعل و سمح ب  المنهج الفينومينولوتك، تمل تسمح ب  الفاسف  الر د  ، اللك لطللمل عدت تسرا 

 رتل بين الغر  والعللم اصسلامكالاقلو، بل وررثل مشل

 يم  عاى الاكاااالر    كا ور   مل تلن لهكه الفاسااااف  ،ن تباغ  كه المنل  ، لولا ا فللتهل بقيمهل

لافا ل ك، دو مل  عور بعقدب الاخلغر  وتقيقل  وميللفير قلهف ا فللتل باغ تد خدم  اللراث اليوال
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 القصد والمعنى: معطيات معجمية لخلفية تأويلية

قدم ،  افل بجما  من المفل يم،  ك: القصااااااد والمعنى والعبلرب بمال ،ن عنوان العمال الكي  

للت قصااد بكلت مسااد م العمل، عبر مسااللت الدلال ف و مر بإااو تقلا لكاالو واللأو لف فقد رمنل ،ن  او

لمفل يم و قلكيهل ثل يلا ولمل تل ت ا المفل يم اللك  سلارمهل اللوضيح دلال  المفل يم الآ ف  ،ولا، وتكا

لقل ك واللطور ،لفلظل  سااااري عايهل مل  سااااري عاى الألفلظ، من خكااااوعهل لقوا ين النشااااوو الا اااا

  فسنل، علبلر ن فك الاسبلنا و نكا ،لرمنلذلت الأمر ،خك الا اولوتك والاسلعمللكف فقد تطاب منلالفي

 بلاقيق  كه المسأل ، تاقيقل  فكك رلى وضوح ال ط الكي  سير وفق   كا العملا  

 يهلتوتومن البين باكاتا  ،ن لامعطيالت المعجميا ، دور ال الفالعال فك توتيا  البااث الدلالك 

،و عدإ ا عطلئ ف وذلت من خلال ظهوره ،و خفلئ   تمل ،عاى ا عطلو القصاااد الأصااااك نعنس ر جلبل 

تلن قد ف د واص ااانلل،لمل تل ت المعطيلت المعجمي  عاى  در تبير من اللعقيا وفك مساااللت العبلرات

هومك مف وتاد دا فك البعد الملصاااال بللا اااالغلل المعجمك عاى عاك فك ساااايل  ا اااالغللك المنهجك،

القصااااد والمعنىف ،ن ،سااااات ،تد طر قين: فإمل ،ن ،ذعن لمل  قول  الملساااال اون فك مسااااأل  اللرادف 

فك ظل ره، مل افلرضااااات وتوده وعرمت عاى بيل  ف ورمل  ،  الاغو  ف ومل  للوه  د لا   دإوالفرو

 ين ،و ممل ،ن ،تعالمال م  مال تالوت با  المعالتم الاغو ا  من معطيالت، وفق ررتلع تل لفف من الاف

  اوإ تولهمل، رلى ،صا  الاغويا

ولمل تلن المساات الثل ك ، د اتسل ل و درب عاى ،داو المهم  اللك  نه   كا الباث بأعبلئهلف 

فقد تنت عاى  قين من المالذ ر والأعبلو اصضاالفي ، اللك تاف بللطر ق المفكااك رلى  كا المسااعى 

ا المساااعى،  لطاب من البلتث القيلإ بامسااا  تأو اي  ر رات  رلى ،ن  ك اللأو اكف وسااابب تات المالذ

وبشاكو من اللطو   الفياولوتك، الكي  د  ر د ،و  نقص باسب الالت ا و و مل  لطاب من البلتث 

ترصاااال فك تل ذلت، عاى ،ن  نون اللعلمل م  تات المعطيلت اللك تر ااااح بهل معلتم الاغ ، تعلملا 

 مل تصرح ب  معلتم الاغ  ،و تومئ رلي اتكرا من الا رلا   او اللطو   السيئ، ل

،بعلد  نلميير بيرلى ضاارورب ال ،«المعنى»لفف ولقد خاصاانل بعد تأمل المعطيلت المعجمي  بشااأن 

والبنلو، والعنل  ، والعنلوا و ك الأبعلد اللك عن  اصمسااالك، والابس،و ، ك ال هور دلالي  ملعددب،

الاسااالعمللي  بأبعلد ل الم لاف  فك الأصاااول الاغو   لنل ،ن  ورد ،صاااولهل المعجمي  باساااب تجايلتهل 

 اللللي :

 المعنى بما هو إظهار وعرضأـ 
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، فك السااااايل  الاسااااالعمللك، عاى  او مل اسااااالعمل  بمل  و ظهور وعرض «المعنى»ورد لفف 

العين والنون ،صاااااالان، » ﴿عن﴾»: ، رذ  للمقل يس الاغ معجم فك  العر  فيمال ،دلى با  ابن فالرس

 نَّ فللأول  ول العر : عَ »  «ورعراضااا ، والآخر  دل عاى الابس عاى ظهور الشاااكو ،تد مل  دل

 ا4«ك: العَنلن مل عَنَّ لت من الشكو لل ابن الأعراب« »لنل تكا  عن عُنو ل، رذا ظهر ،ملمت

هل مل عَّن لت من لل ال ايل: عَنلن الساملو » و كايف ابن فلرس مسالشاهدا بقول ال ايل بن ،تمد:

ان ومن البل  عنو: »فك "تلل  العين" مل  فيد ال هور والبروا و كاااايف ال ايل ا«يهلرذا   رت رل

وعنَّ لنل تكا » ا و كااااايف ال ايل بمل  ؤتد  كا المعنى رذ  قول:5«النلل ف لأ   ،برا مل في  و،ظهره

رْ  عن عننل وعنو ل: ،ي ظهر ،ملمنلا والعَ    ا6«نون من الدوا : الملقدم  فك الس ِّ

ا طلا ل من الأصااااااول الاغو   اللك عد ل ، ل المعلتم ،صااااااولا، تامس المسااااااللت و د تلولت، 

المؤد   رلى بيلن اللفر علت اللك من  أ هل ،ن تشنل  يم  مكلف  لهكا العملف بيد ، ك لم ،تلف بإ راد 

مل تلو فك المعلتم العربي ف ر مل ل منك بأن مل  ان بسااابيا ، من مالول  اساااليعل  ،سااالس اخللافلت 

وإ واللأو لاتف  لجلوا مسأل  اللد يق الاغوي اسلنلدا رلى مل  افل ب  الاسلن الواتد من معطيلتا الفه

 الكلت تلن ا فللتنل عاى الاغلت الأخرى ر مل ل منل بأ   ا فللح  غنك و نمل

 المعنى بما هو إمساك وحبسب ـ 

، «نىالمع»عايهمل لفف  لقد تلن المعنى الكي ، ااار ل رلي  من ذي  بل، ،تد الأصااااين الاك ن  ايل

ن ،  ك لعُ والأصاال الآخر،  و الابس، فل» بينمل الأصاال الثل ك  و الكي  شااير رلي  ابن فلرس بقول :

تمل  قلل  ،8« قلل: عنَّنت البعير: تبساال  فك العنُ »  كاايف ابن فلرس:و ا7«الا يرب، والجم  عُنن

 ا9« ،عننت الفرس: تعات ل  عنل لا وعننل : تبسل  بعنل » ، كل:

 جد  ايلا و ان رذ  فنر مفك الثقلف  العربي  نللب  بللقيدوصااف ال درج منن ،ن   الساايل  وفك  كا

ك  ااااعر  جد ذلت ملنلثرا ف  كا اللأو ل، مثل لقلف  العربي  وتكا اصساااالامي ، تقب،ن ، ثروبولوتي  الث

                                                           
 ا31، ص 1، ج 1818لبنلن، -ن فلرس، معجم مقل يس الاغ ، تاقيق عبد السلاإ  لرون، دار الفنر، بيروت،تمد ب - 4
، ج 3112لبنلن، -، دار النلب العامي ، بيروت1ال ايل بن ،تمد الفرا يدي، تاقيقا عبد الاميد  نداوي، تلل  العين، ط  - 5

 ا313، ص 2
 ا313إان، ص  - 6
 ا31ص مقل يس الاغ ، إاإ،  - 7
 ا31ص إان،  - 8
 ا33إان، ص  - 9
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ولوتيل، ملامح الأ ثروبالعر  و ثر مف ففك د وان الشاااااالفعك  جاد البيلين الللليين  عبران عن  كه ال

 :10 قول الشلفعك

  يد صيودك بللابلل الواثق × العام صيد والنللب   يــــــــــــــــــده 

 ق طللق ـوتلرتهل بين ال لائ×  ــــــــــفمن الامل   ،ن تصيد غرال

تو   تعل   كه الروح الأ ثروبولوتي ، من خلال ساااااار لن تمال  جاد لادى ابن الجواي مال  ؤتد

ل لطر" الكي عنو   بـ"صيد ا  قول فك البلعث عاى تأليف النلل  ب   يدا وصيدا لا لطرا تيثالنلل

وتم  د خطر لك  اكو، فأتشالغل عن رثبلت  فيك ب، فأتأساف عاي ، ور، ت من  فسك ، نك » :مل  اك

تامل فلات بصااار اللفنر، سااانح ل  من عجلئب الغيب، مل لم  نن فك تسااابل  ، فأ ثلل عاي  من تثيب 

 ا11«للفهيم مل لا  جوا اللفر ط في ، فجعات  كا النلل   يدا لصيد ال لطرا

 المعنى بما هو بناءج ـ  

لل بن معنى البنلوا    ايل تكلت عاى ، ور ملفقط عاى الأصااول الساالبق « المعنى»ولا  ايل لفف 

يرب من العناا : الا » ا و قول ال اياال:12«العناا : بناالو تبنياا  من الاجاالرب، والجم  عُنن»فاالرس: 

ومل  ر د  ا13«ال شب ،و الشجر تعمل للإبل ،و الغنم ،و ال يل تنون عاى بل  الرتل، والجم  العُنن

اساال لاصاا  من  كا الأصاال الا االقل ك بللكات،  و ،ن النلاإ، بمل  و تمل وعبلرات، ر مل  و بنلو 

 وتأليفا

 المعنى بما هو عناية وعناءد ـ 

، العنلوو العنل   معنى عاى ك الساالبق ، فإ    ايل تكلتعاى المعل « المعنى»،تلل لفف  تملو 

ن غير م نون بكل تهود تثيث ، والجهد لا  منن ،ن  تياب وتقعيد،  لطابمن تياث  و ترالبنالو  لأن

ك تقيق  ف رن العنل   والعنلو،  فيدان البنلوااللك  لطابهل شاااروط العنل   بللمبنى، وعنلو فك اساااليفلو 

عن الرغب  فك  قل مل فك الكاااااامير رلى الغير  قل   نلج الصاااااانلعك، الكيو الفنري الجهد مال،مر 

 ربلاغ  رلا المعبر بلمثل مل  روإا ولا  ااااكو  ساااامح ربلاغ، رن  ر د اصبلاغ بوت  من وتوه اصبلاغ

                                                           
، 3115ن، لبنل-الشلفعك، د وان اصملإ الشلفعك، اعلنى ب  عبد الرتمن المصطلوي، الطبع  الثللث ، دار المعرف ، بيروت  -10

 ا91 -92ص 
لبنلن،  –بيروت  ابن الجواي، ،بو الفرج، صيد ال لطر، تاقيقا عبد القلدر ،تمد عطل، الطبع  الأولى، دار النلب العامي ، -11

 ا12، ص 1883
 ا31ا ابن فلرس، إاإ، ص  - 12
 ا313، 2ال ايل: ج  - 13
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من خلال العنل   المشالرت  اللك  عبر عنهل ،تيل ل بمبد، اللعلون فك اللواصل سواو تلن تواصلا تيل 

 لن غير مبل رامبل را ،و ت

لمثا  ، ثم ر    د  مل  فنر في  بمل معيش  صاااادي ،ولى فك لا   وعمومل فإن الملنام، ر مل  لمثل

فك  كه وو د  ق  الفنر ،ساااااير المعنى،  امثل  قل وربلاغتفك لا   ثل ي  و ك الاا   اللواصااااااي ، 

ش فساااااواو تلن  كا المعي لبل لانقل واصبلاغ، « معنى»الاا    بد، المعيش القصااااادي بلللاول رلى 

لل  الاساالا ،و ر رارا ،و رخبلرا ،و اساال بلراااا فإ   فك  كه الالل تسااري عاي   وا ينرغب  ،و  رارا 

فك  رلى معنى مسلفلد من تلل تو   معنى فك ضامير صلتب  اللك تنقا  و ك القوا ين ،والصايرورب

ى تل  ااكو: مانل  وتلل  الكي  صااير ومعن»قول: للب ، االر ال ايل ورلى  كا المعنى عماي  اصبلاغا

 ،منل رب فك عماي  اللعبير عن المعنى فك تل تهد اص جلاي ليج   ،للمان  والمشق ف ف14«رلي  ،مره

 اومؤول  بمنلج ال طل  فقط، بقدر مل ترتبط ، كل بملاقك ال طل و ك مان  لا ترتبط 

 ، فك بعد الاففنل   والعنلوالعللمشااااااق  والملصاااااال ب «المعنى» لفف من  كا الفرععمومل، فإن و

الكي ،ثلرت  المشلئي  اصسلامي ، وعبر عن الا شغلل ب  ابن  بلللرتيب الا لقل ك الأخير،  و الملصل

تين اساااالشااااعر الارج الكي  اصاااال  ليج  ا اااالغلل المنلطق  بللألفلظ، بينمل لا  سااااينل فك المدخل،

و،مل الن ر فك الألفلظ فهو » بن سااينل:تيث  قول ا اخلصاالص لهم من تيث  م منلطق  بهكه النلتي ا

،مر تاادعو رلياا  الكاااااارورب، وليس لامنطق من تيااث  و منطق  ااااااغاال ،ول بااللألفاالظ رلا من تهاا  

 ا15«الم لطب  والمالورب

و كاااااايف الشاااااايخ الرئيس معبرا عن  اكا الارج النلتج عن تداخل مهم  المنطق فك ترو من  

نطق بفنرب سااالذت ، ر مل تاُاف فيهل المعل ك وتد ل، ولو ،منن ،ن  لُعَام الم» بلخلصااالص ، ل الاغ :

  فس  بايا  ،خرى، لنلن  غنك عن الافف مل فك لنلن ذلت تلفيلف ولو ،منن ،ن  طا  المالور في  عاى

البل ا ولنن لمل تل ت الكاارورب تدعو رلى اساالعملل الألفلظ، وخصااوصاال ومن الملعكر عاى الرو   

  ذ نَ من اص ساااااالن معهل ،لفلظهل، بل تنلد تنون الرو   منلتلب  ،ن ترتاب المعل ك من غير ،ن تل يل 

باألفالظ مل ياا ، لرإ ،ن تنون لالفالظ ،توال م لافا  ت لاف لأتاهال ،توال مال  طلبقهل فك النفس من 

   ا16«المعل ك

                                                           
 ا312تلل  العين، إاإ، ص  - 14
ابن سينل، الشفلو، المدخل، تاقيقا الأ   نواتك ومامود ال كيري وفؤاد الأ وا ك، مراتع  الدتلور ربرا يم مدتور،  - 15

 ا33ص ، 1852ير  ، القل رب،  شرب واارب المعلرف العمومي ، المطبع  الأم
 ا32-33ص إان،  - 16
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 بين المعنى والحس

ل   االقفك الا لفف المعنى رلى ،مر مهم و و ،ن نلب  فك  كا الساايل  ،   من الكااروري ،ن   بدو

فك  sense ناد ،وروبي ، لاتيني  وترمل ي ا فاففعن معناله فك ا اااااالقال  الاغالت اله   لاف العربك،

 و ،   بد فك الاساااااالن العربك، بقدر مل «المعنى» قالبل لفف  لا  بادو من ،مره ، ا  بع   اكه الاغالت

 فيااد  تقاادإ، تماال تبين من ،مره فيماال المعنى وذلاات لأن فsensationف فهو من «الاس» لفف  قاالباال

قك فإن من  أن  كا الاخللاف ،ن  ا ال هور تمل  فيد الابس ،و الاد، ،و البنلو ،و اللسييجا وبلللللك،

 ب لال  عاى العلا   بين المعنى والقصد، باسب مل  روإ بيل  ا

رن مل  منن ،ن  لرتب عن  كا الاخللاف، بين المعنى بلعلبلره رتسالسل، وبين المعنى باسب مل 

ساانعرف المعنى، ،و بللأترى: ساانلعلمل مع  بلعلبلره: مل ظهر ومل تُبس  العربي  لنل المعلتم دمل  

رن الصااا  ضااعيف  بين المعنى  فك عبلرب ،و ،مُساات ب  فيهلا و و ،مر  نسااجم م  مل  رره ، ل الاغ ا

فف لو« تس»افف ل فك تين تبدو الأخيرب وثيق  الصاااا  باف   تسا ومن ثم  فـااااااااSENSE) لففو

(SENSE ل،  قربلن المعنى الكي  نوي بيل   ولا  مسنلن ب ا فللمعنى:  و ال ل رب الاف ي ، والاس

  و ال ل رب الشعور  ف و،مل القصد فهو الادث الك نكا

رن الاس  رتبط بجنس واتد من ،تنلس المعرف   ج   كا الأمر بشكو من اللشنيتالا بد من معلل

 و تنس المعرف  الاسااي  الملصااا  بللمشاالعرا وتلنلولهل، اللك  منن لامعل ك من تيث  ك ،بني  ،ن 

و قلل لامشلعر ال مس الاواس، و ك: الامس، والكو ، والشم، » :مقل يس الاغ   قول ابن فلرس فك

ف لأن المعنى غير ،ن المعنى لا  رتبط فقط بمل تدرت   نوات المعرف   كها 17«والساااااام ، والبصاااااار

لاس، وذلت ،ن المعنى  سااالطي  ،ن  لرتم المشااالعر ال مس اللك  فكاااك رليهل لفف ا ، ااامل من  كه

وغير المشاالعر ال مسف فنمل  ساالطي  المعنى ترتم  مل تاس ب  الكات بقنواتهل المكتورب،  ساالطي  

وبللجما ، ترتم  مل لا  نلد  اصاااى  ، وترتم  مل تسااال بر عن فا مُ أْ وترتم  مل تَ  قدهاترتم  مل تعل

 العبلر  اممل  منن ،ن تسلوعب  الأبني  

عند »فك المعلتم العربي  عاى مل ل  صا  بللجسد، بايث  لافف بهكا الافف  «تس» ايل لفف 

س  » ، فـاااااااااا تمل  رتبط الافف بللألم النلتج عن المرض18«لكع   لر ،و وت  مل  لَ ى ،وَّ مَّ : مَس  الاُ الاِّ

 س  اِّ وال» :بن ،تمد تيث  قول ال ايل   لص معنى الافف بالساا  الساام  دون البصاار، تمل ا19«تبدو

                                                           
 ا8، ص 3ج مقل يس الاغ ، إاإ،  - 17
 ا211، ص 1ال ايل بن ،تمد، تلل  العين، إاإ، ج  - 18
 ا211إان، ص  - 19
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اللعبير عن ،مور وو لئ   و كا  عنك ،ن الافف  سالدعى عند الالت  رلى ف20«تسامع   مر بت ولا تراه

 االجسدمشلعر ب ذات صا 

،  و ،ن الأخير  اياال عاى «المعنى»من تيااث  و لفف عن لفف  «الاس»وماال  مير لفف 

 واو تل ت الكات  ك اللك ، لجلهل، ،ومعطلب لاكات وملثا  لهل، ساااااا ال ال رب اصدراتيا  من تيث  ك

فنمل  منن لاكات ،ن تلأمل مل ، لجل  من ،بني  و، سااااااج  عبلر  ، ،منن  تال ات من ر للج ذات ،خرىا

 مل داإ المنلجَ خلضاا  لساانن علإ فك تكلت لاغير ،ن  لأمل ذلت المنلج بلعلبلره ظل رب  لبا  للإدراك،

 البق ، غير  لبل لاقسم  بين الكوات،مل الاس فهو تمل  دمل  الشوا د الس  سج ا

 ماالثااا   و ، كااااااال  اياال عاى ظاال رب ردراتياا ، رلا ، اا  ليس ظاال رب« تس»وبرغم ،ن لفف 

عن  «الاس»لفف ور مل  عبر  فض للإدراكعرِّ عاى  او مل  اصل فك الموضوعلت اللك تَ  «كاتلا»

من  كه  ت والو لصاااااورب الألم«  لبل» ، من تيث  ك تساااااد«فك الكات»تو   ظل رب عرضااااات 

 «الاكات»اللك تنون مدرت  تمل  ادث فك موضوعلت اصدراك « لهل»، لا تو هل عرضت النلتي 

ملهيئ  تساااادمن تيث  ك  الكات ساااالام  ،عاى ته  الأفكاااال ،العام  لطاب مقلإولمل تلن 

وعمومل، فإن   ر     فساااد  كا الشااارطا ،ن الألم الكي  عرض لهل من  اااأن راكف فإنلاصاااول اصد

 لدى المشاااالئي  اصساااالامي   د تأثرت عاى  او ،تثر تلاو بلللوتيهلت اللك تك ب رلى تفلضاااالالعام 

 رفلدب امل عاى،ر اد ب  الف ومن ثما  فاإن اصدراك النالتج عن الاواس رن اصدراك فك تاد ذاتهال  وى

ن م فهو شاااااالعر ،و الاواسا و و رن تلن  فيد عامل،، فهو لا  فيد رلا العام النلتج عن ردراك المالعام

،  و العام فك عرف المشاااالئي   م والكي  ساااالاق اساااام العامعام دون عامف لأن العام الأ  كا الجل ب

اللك لا توتد لغير النوع اص ساااااال ك، ورن تلن  كا لا  القوب النلطق  ،و القوب المفنربالاكي ت لص با  

 ا عنك الا لقلص من عللم الاس والماسوس

 المعنى بما هو عتبة القصد

لن القصااااد لا  نه  رلا عاى اص رار المساااابق بوتود صااااورب ذ ني ، تنلمك رلى تمَث لِّ رذا ت 

وتلن الاد ث عن الصااااااورب الك ني ،  رتقك لدى بع  الدارسااااااين رلى  كات وخبرتهل الأصاااااايا ،ال

تمال  عثر عاى ذلات فك دفلع تيابيرت  رملن  بوتود الجمال اللعبير ا  الاداخايا ، مساااااالوى اص رار

(Gilbert Harmanن معنى الجما  ال لرتي  » ل الكي  ك ب فك تهده اللدلياك رلى مالول  رثبلت،

                                                           
 211إان، ص  - 20
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ف ورذا تلن النلاإ الداخاك،  رتقك 21« منن ،ن  شاااااانل فك تير من ، الطلب  اللمثياك لاجما  الداخاي 

بمل  و تلل   ااعور   معيشاا ، رلى تد رمنلن الاد ث عن منلتلب النفس بعلاملت وتمل  ،فك وا عيل 

في  ،ن  الكي  فلرض رلى المعنى وال صوصي   للكاتيب الكي  لسم ف فإن الا لقلل من القصد22ت صهل

وذلت  فالقصااد   ال لصاا  رلى عللم الدلال  و ا لقلل من عللم المعيشاالت  العمومك،  لساام بللاساالعملل

والني   م اصرادبل من عللالمشااالرك الثقلفك العلإا ،و لنقل: ر   ا لقل الدلال   و العللم عللم اعلبلرعاى 

 رلى عللم الدلال  والمعنىا والعرإ،

ورذا تالن ثما  اتفل  عاى ،ن القصاااااادَ داخاك، وتلن عبوره من الداخل رلى ال لرج لا  لم رلا 

بلوساااط عللم الدلال  اصبلاغكف و و ،مر سااابق ،ن عللج   اااراح  وسااارل، ا طلا ل من اللميير الكي 

ل في  القول بين مكاامون القصااد ومال ف 23واه من ته ف وبين الطلب  الدلالك العلإ من ته  ثل ي فصااَّ

مل  و ب رلى عللم الني  والقصاااد السااايم فإن الدلال   ك الجساار الكي  نُل ر من  ،ن  سااهل ،مر العبور

ا ولمل تلن القصاااد لا  ل ك  ااانا  وطلبع  الدلالك بغل   ربلاغ  لاغير، رلا بلوساااط عللم خصاااوصاااك

ف  ،بو الاسان الأ اعري: ف و24النطق ،و مل  قوإ مقلم   و ،ن  ُ رج اص ساالن مل »تلن النطق تمل عرَّ

ف فإن رخراج الشااكو والعبور ب  من الداخل رلى ال لرج، ،ي من 25«فك ضااميره رلى ، اا لص  وع 

خاجلت النفس وخصاوصايلهل رلى عموإ الملاقينف لا  لأتى بلليسر الكي  نل ره الملفلئاون من عماي  

تايط ب  م لطر تثيرب، و لساام بعواصاا   صااعب تجلوا لا ولعل من  لأمل اصبلاغ واللواصاالف بل 

تعدد الشروح واللأو لات عاى النص الواتدف  درك عواص  ا لقلل مل بللداخل رلى ال لرجا فللأسلس 

                                                           
 ،  ر: - 21

Gilbert Harman , Thought , Third Printing, Princeton University Press, United States Of 

America, New Jersey, 1977, p 54.                                         

 
 سلاكر  نل مل  قول  اصملإ الجو نك بشأن النلاإ النفسكف م  تو نل بالت  رلى رفراغ مل  قول  من  انل  ومكمو     - 22

لنفس، ليس من  بيل الاروف والأصوات والألالن رذ  د ،ثبلنل تلامل  لئمل بل»النلامكا ومل  قول  بشأن النلاإ الداخاك  و: 

اصملإ الجو نك، تلل  اصر لد رلى  واط  الأدل  فك ،صول الاعلقلد، تاقيق: مامد  وسف موسى وعاك عبد المنعم « والنغملت

 116، ص 1851عبد الاميد، تلمع  الأا ر الشر ف، منلب  ال ل جك، مصر، 

 
 ا  ر فك  كا الشأن:  -23

Arnaud Dewalque «Le programme analitique de Brentano» in : conférence de la société Belge 

de Philosophie, ULB, 31 octobre 2012 , p 2 .                                                                                             
تاقيق: عبد الا  عاك النبير، مامد ،تمد تسب الا ،  ل م مامد  ملدب:  ول،ربن من ور، لسلن العر ، الجرو ال لمس،   -24

فأمل تجوا م فك تسميلهم »، 2111« القول: تلاإ عاى اللرتيب»، 2111ص  الشلذلك، طبع  دار المعلرف، القل رب، مصر،

ر لقول من  ل د الالل فامل تل ت لا ت هالاعلقلدات والآراو  ولا فان الاعلقلد   فى فلا  عرف رلا بللقول، ،و بمل  قوإ مقلإ ا

 «رلا بللقول سميت  ولاف رذ تل ت سببل ل ، وتلن القول دليلا عايهل

،بو الاسن الأ عري، مقللات اصسلاميين واخللاف المصاين، تاقيق مامد مايك الد ن عبد الاميد، الطبع  الأولى،  -25

 ا311ص ، الجرو الأول، 1851منلب  النهك  المصر  ، القل رب، 
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الكي ،دى رلى  شااااأب الشااااروح واللأو لات وتنلثر لف  و  فساااا  الكي ،دى رلى  شااااأب الهيرمينوطيقل، 

فك العصاااار الاللكا و ك مشااااروعي  مشااااروط  بسااااعيهل لانهوض بمهملهل  و،من لهل المشااااروعي 

هل معرف  منلتلتهل و،تلد ثنفس، بلوسااااط الن ر فك النصف وذلت بقصااااد الملمثا  فك ساااابر ،غوار ال

ف وذلت 26«لكلت  يل رن النلاإ الداخاك  و مهد الفساالرب ومنبلهل الأول»ال لصاا  وصااور ل الك ني ف 

ي رلى مل لم  قا  غيره، بلامسااا  طر قل رلى ،ول النلاإ، ،و بقدرت  عاى تل  ااالرح ،و مؤول  هلدلأن 

 افلراض تلاإ ،ول  بل النلاإ المنطو ف  و النلاإ الأول الكي  ؤول رلي  النلاإ المنطو  تأو لاا

ولعل مل  دفعنل رلى تبنك مو ف تشانينك ب صاوص مسأل  رمنل لت النقل واصبلاغ وفعلليل ف 

 يطت ب  مهم  ربلاغ مل فك الكااامير،  و تلاإ  د  ناو  او اللملإ، تمل  د  ناو  و ،ن النلاإ الكي ،

ا ومن المعاوإ، ،ن لانقص واللماالإ فك ، ااالئاا  العباالر اا  27 او النقص با وظ   ااد تنون ملسااااااالو اا 

ف فاين  نون بإااو فعل اللافف،  لاول القصاااااد النقك ،بمل  و واتد بللجو ر داخل 28م ل ر  ااااالى

ى ، ساااااج  عبلر  ف وعندئك  نراح القصاااااد عن  ااااايئيل  وتو ر ل ، رلى تو ر   خاجلت النفس، رل

،خرى و اااااايئياا  ،خرى بفعاال تناادر  قاالئاا  ،و تب ر ترو من معنااله وتاااتااا ا عاى اعلباالر ،ن اللناادر 

واللاتل، علرضاااالن لا سااااج  العبلر    علر ل هل بلفلوت لاملنلهف وذلت بانم ،ن الأ سااااج  العبلر   

عل بي ، رلى الموتودات اصمنل ي ا فللنساايج العبلري، خلافل لمل  و عاي  القصااد، تنلسااب بطبيعلهل الل

 منن ،ن  لصور بدلا ليس واتدا بللجو رف ومن ثم ،منن القول: رن تل تلاإ  سج  فلعل تلامك مل، 

تلامل آخر ،باغ من  و، در عاى ،داو المعنى المقصااااااودف وتل ذلت ملو   الادوث، فك تفلوت لا  من 

                                                           
مشير بلسيل عون، الفسلرب الفاسفي : باث فك تلر خ عام اللفسير الفاسفك الغربك، الطبع  الأولى، دار المشر ، بيروت   -26

ا  منن العودب رلى مقدم  النلل ، لاو وف عاى الاخليلر المصطااك لمفهوإ الفسلرب الكي  أتك ب  19، ص 3111لبنلن،  –

 مل  و لفف المعر اتمقلبل لمفهوإ الهيرمينوطيقل ب

 
 عد ربط سلام  اللعبير عن القصد بسلام  اللسمي  ود   العبلرب، من المالولات الفاسفي  القد م ا  قول عرمك ط  سيد  -27

رطلا  الأسملو عاى الأ يلو )اال عمل مقصود للاقيق غرض معين »،تمد، فك تقد م  للرتم  مالورب ،فلاطون لنراتيايوس:

عن طبيع  الشكو، ورطلا  الاسم عاى المسمى، تأي عمل  -بواسط  الاروف والمقلط  –م  و تعبير ووظيف  معين ، والاس

آخر،  لم بصورب ملفلوت  من اصتقلن، فللاسم  نون فك ،تمل تللات  رذا تلن تعبيره عن الشكو تلمل، و نون ،د ى رذا تلن 

ك فاسف  ا،فلاطون، مالورب تراتيايوس )ف« ل  عن طبيع  الشكواللعبير  ل صل ،و ترئيل و نون خلطئل ،و مكالا رذا لم  عبر الب

ا 18، ص 1885الأردن،  -الاغ ل، ترتم  وتقد م: عرمك ط  السيد ،تمد، الطبع  الأولى، منشورات واارب الثقلف ، عملن 

 ا181 – 181،  ر المالورب: ص 

 
ى ته  الاخلصلر، رلى ،ن  اق العبلرب  مثل واتدا ولأ نل لسنل بوارد الاد ث عن م ل ر النقص، فإ    منن اص لرب عا -28

 من م ل ر النقص اللك تعلري العبلربف و ك  الأسبل  اللك دفعت بنل رلى اخليلر موضوع  كا الباثا
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لموتودات تلامياا  رمناال ياا ، تنلمك تاهاال رلى عااللم الممنن النلامكف الااكي تؤدي مااالولات   هاالئك

 ا29الارتقلو بأدائ  العبلري، الأداو المسلوفك لشرائط البيلن واللبيلنف رلى تعدد صوره وتنث ر ل

بمل  ك  ولأساابل  ترتبط بللسااعك لاسااليفلو الشاارائط الملقدم ، تصاابح الفكاالوات العبلر  ،

رمنل ي ، ساالت  مشاارع  لاعقل اللأو اك،  ماو منهل مل  شاالو و ثُبَ ِّتف و و مل  د  دفع  رلى  فكاالوات

ذلت منر لف رذ ليس ،ملم  من خيلر آخر، رن راإ تاقيق القصاااد عبر رف   اق العبلرب، رلا ،نْ  لولى 

ن ماو م لعبا  الماو واللثبيات بشاااااانل دوريا ولعل مل  اُاق  العقل اللأو اك بللفكاااااالوات العبلر  

سااااايبدو لمن  لوت  رلى تفاص منل رات  وباساااااب طبيعل ف ،ن فعا  فك الأ ساااااج   ،ت دائمينوتثبي

عقل تأو اكف وذلت بفعل ردرات  لطبيع  النلاإ بمل لر ا ،  ك من الأمور المشااااااروع  ل  بمل  و العبا

  و تأليف ربلاغك، بين مل  و فطري  فساك خصاوصاك خللصف ومل  و مؤسسك تواطؤي، ،و لنقل

 بمل  و ثقلفكا

ومسااااااوغ اص رار الملقادإ، بلفو   العقال اللاأو اكف  الب  من اعلبلر ،ن الأصاااااال فك الاغ  

ي  فك م لطبلتهمف  لئم عاى ،سااالس اللداول واللواطؤ الجلر  ، بمل  ك تلر   عاى ،لسااان  النلس وتَ 

سمح فرد ر شالو، ولا تنشائهل الوالاتفل ا ومن ثم فهك باساب مل يلهل النلبع  من الأصال الملقدإ، لا  ُ 

 ،30من تيث  ك   لإ تملع  لغو   مل، بأن تنون ل  لغ  خلصاااااا ، مساااااالقل بهل عن غيره لاملنام،

لأن مل  ساالنبط  الملنام من تجربل  المعيشاا   ااكوف    اللعبير عن مقلصااده المساالقل بهلفوذلت بغل 

اق وربلاغ ، من منط  ول تلى لو افلرضنل ،ن مل اسلنبط  من تأمل تجرب  معيش ،  و  فس  مل  روإ 

ر مل   بمبد، اللعلون الل لطبكف فإن مل سايقول  و رو  ، بلعلبلره فلعلا لانلاإ وواضعل ل ،  د  لجاى 

 فك  يأب  كو آخر غير ذلت الشكو الكي راإ  ول  وتعاقت ب  ررادت ، وصرف رلي  طل ل  اللوليد  ا

                                                           
  بد، اللعبير عن القصد، بنسيج عبلري  فيد معنىف ثم  لاول النسيج العبلري الواتد رلى ، سج  عبلر   لا ملنل ي ا -29

الاعلراض عاى الاسلقلال بللاغ  ال لص ،  ورد  نل صيغ  الاتلجلج الكي اتلج ب  الررتشك، تيث  قول: فك  أن  -30

و و ،ن الا  خاق النوع اص سل ك وصيره ماللتل رلى ،مور لا  سلقل بهل، بل  فلقر رلى المعلو   عايهل، ولا بد لامعلون من »

بدر الد ن الررتشك، البار المايط فك « لرب، ،و المثلل، والافف ، سرالاطلاع عاى مل فك النفس، وذلت رمل بللافف ،و اص 

،صول الفق ، تار ر عبد القلدر عبد  الا  العل ك، مراتع  عمر سايملن الأ قر، الطبع  الثل ي ، واارب الأو لف الشؤون 

 ا9، ص 3، ج 1883اصسلامي  بللنو ت، 
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 والمتن الرشدي لغة التلخيص: أو في الصلة بين الرد الفينومينولوجي

 ااد ربط  -الفعاك لامنهج الفينومينولوتك و و المؤسااااااس – 31Brentanoرذا تاالن بر لاال و

، ورذا تلن  د تم تعقب ،صل القصد   بعد بر نلل وف فإ   32القصاد فك المقلإ الأول بللأصول السينو  

 تينك  اد  لج عن  اكا اللعقاب باوث فك غال ا  الأ ميا ، وفك  اكا الساااااايل  تأتك دراساااااا  توامك

(Gyekye, Kwameغاب الدراساااااالت والباوث الأتلد مي ، و ك ، اللك  لردد صاااااادا ل فك 33ل،

عاى ر،س الدراسااالت والفياولوتك لمفهوإ القصااادا و اللك ا لمت بلللأصااايل اص ليمولوتك الدراسااا 

وابن  الفلرابك، اللك ا لمت ،سلسل بنل من اللك اتلسابت  اهرب فك تعقب مفهوإ القصاد،  ك دراسا 

 والغرالك وابن ر دا  لسين

م  ابن ر اااد،  ،تثر  د تطور  او القصاااد الأصااااك مبل ااارب، غير ، نل  رى ،ن  كا النروع

 رطب  فك تون فياسااااااوف  وذلات لأن ،تادا لا  ساااااالطي  ،ن  نلاع عطالئا ف فوصاااااال معا  رلى ،وج

 ن اللجرب ، مي  المفهوإ وتدواهف لأ   من فعَّل الجل ب القصااااادي مومراتش،  و ،ول المالفلين رلى 

 العقاي  فك اللقايد المشلئك، ومن  تاقفهل من تاقفهل من تلامكت  وخصوم  اللاتينا 

ن بر نطل و  د غ  الطرف عن الأصول الر د   لفاسل  الفينومينولوتي  ،ولسنل  ك ب رلى 

و ان  لالنل ئ ف وذلت لأ نل  قر ل  تمل  قر لغيره بللاق فك العودب المبل رب رلى ،بعد الأصولف لاسيم

ف و و اللقايد الكي عود ل عاى اصبداع 34 عام مل لهكه العودب من ،ثر طيب فك اللقايد الفاساافك الألمل ك

                                                           
و  ل نل مقلإ اص لدب بللفكل الع يم الكي اسلاق  بر لل »تيث  قول:  شيد  وسرل  فس  بللدور اللأسيسك لبر نطل و،  -31

عندمل ابلد، مالول  رصلاح السينولوتيل بفاص ال صلئص المميرب لمل  و  فسك )فك مقلبل مل  و فير لئكل ورظهلر القصد   

 وسرل، ،ام  العاوإ « ك لعاق دائمل بمعيشلت الوع« ال وا ر النفسي »تواتدب من  كه ال صلئصف ،ي بإظهلر ،ن عام 

الأوروبي  والفنومينولوتل الملعللي ، ترتم  رسملعيل المصد ، الطبع  الأولى، المن م  العربي  لالرتم ، بيروت،  وليو 

 ا215، ص 3118

برغم ،ن بر نطل و  د رتر فك دراسل  عاى الأتو نك، بايث تالقك تل اصتللات ب صوص تنو ني  المفهوإ عند فقرب  -32

، Intentionفك صفا  واتدب من صفالت تللب  )  ل رلا ،ن تثيرا من الدارسين  نسبون رلي  تات مفهوإ القصد  مرترب

، فك اللاتيني  ا طلا ل من لفف "المعنى" العربك، الكي تنب  رلى ، ميل  بر نطل و ،ثنلو  راوت  Intentioوالكي  رت  رلى الافف: 

العر  لانيم بنل ك، ال ل راتي  وفاسف  الاغ : تطور مبلتث الدلال  فك الفاسف  لاملن السينويا ،  ر فك  كا البل : عر 

ا وا  ر تكلت: مصطفى الاداد، 56، من ص 11، الهلمش ر م: 3112لبنلن،  –النمسلو  ، ،فر قيل الشر ، المغر  ، بيروت 

، 3111،  نل ر 8  ال لطبلت، عدد فلجنشلل ن ومؤولوه: ملات لت تول الاغ  ال صوصي  واتبلع القلعدب والنيفيلت، مجا

 ا31 لمش الصفا  
33 - Gyekye, Kwame. "The Terms" Prima Intentio" and" Secunda Intentio" in Arabic Logic." 

Speculum 46.1 (1971): 32-38. 

 

 
ن ش  و ل دتر فكلا عتنرس لدى الألملن تقايد تفردوا ب  و و تقايد العودب رلى الملضك، و كا اللقايد  جده لدى  يل -34

 بر نطل و وغيره من فلاسف  الألملن ومفنر هلا 
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لا  ولالأصاا أ لصااكساايني ف والمنشااغل ،ولا و،خيرا بالمنبثق من العودب المبل اارب رلى العصااور النلا

،ضاااى   د ه الفينومينولوتك،من دون ،ي تافف،  و ،ن الرد بمعنل والكي  ود اللأتيد عاي بللدوا كا 

 ا35الأصول القد م تقايدا فاسفيل ر د ل، تمثل ،سلسل فك سعك الفياسوف فك العودب رلى 

، reductionومن المعاوإ، ،ن اللجربا  العقايا  الفينومينولوتياا ، ر مال ترتر فك عمايا  الرد  

 فاساااف  الر اااد  ، ااانل صااااب ا لملإ ال ف ومن البين ،ن  كا الأمر  د36عاى الجو ري والكاااروري

تلى ا لب  تثير من المشاالغاين عاى ملن  الشاالساا  رلى  كا الفعل الأصاايل، الكي  روإ الفياسااوف من 

، مماال  منن ،ن تالفف باا  اللجرباا  37خلالاا  رلى تااد وتميير ماال  راه تو ر اال وضاااااارور اال وماال و اال

ى ن  شير رلاصدراتي  فك  انل صورب ذ ني  تصولي ، تسلل من موضوعهل القصديا ور   لاري ،

ات من  بل ابن ر د لمالصرب مل رآه من  ،ن  كه المفل يم الر اد   الملصا  بللروح اللشك بي ف  د فعُ ِّ

 من وره، تار فل ،و تصايفل ،و غاطل ،و تغايطل ،و سكات  ،و ابلكالا ،و فكا  فك ، ل الأتوال سوواا

ف فإ نل  د ،لفينل 38 ل ،صيلاورذا تلن الرد القصادي اللا يصاك بهكه الأ مي ، وتلن منهجل ر اد 

فك سايل  تقصاينل لاكاور  كا الأثر الر دي فك الأدبيلت الفاسفي  لاعصر الوسيط، ا لململ ملرا دا 

، رلى الاد الكي  منن مع  اعلبلر مك ب  مك بل  لئمل فك  Ockhamبمسااااأل  الكااااروري لدى ،وتلإ

رصااده الدارسااونف اللا يصااك تمل ا ومقلكااى  كا الا لملإ 39صااميم روت  عاى الا لملإ بهكا الأمر

                                                           
 تك ب  كه البلتث  اص طللي  رلى ،ن العودب رلى الأصول القد م   و  فس  تقايد ر دي، ،  ر: -35

-CECILIA MARTINI BONADEO."ʿAbdallaṭīf al-Baġdādī“,in : Encyclopedia of Medieval 

Philosophy Between 500 and 1500, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2011, 

p 1. 
36 -Dermot Moran Introduction To Phenomenology,Routledge Edition In The Taylor & Francis, 

London & New York 2002, P 78. 

 
، مي  تما  من المفل يم الر د   ذات النروع  من  قر، تلل : الملن الر دي، لامرتوإ تملل الد ن العاوي، سيلاتف مدى -37

اللا يصك واللجر ديا و  ان  فكل ،ن  ورد فك  كا السيل ،  هلدب الأسللذ مامد مسلعد تول ، مي  مفل يم النروع 

لقد سبق لامرتوإ "تملل الد ن العاوي" ،ن  ب  رلى الأ مي  القصوى اللك  الماهل « اللا يصك لدى المرتوإ، تيث  قول: 

مفهوإ الكروري فك المشروع الفنري الر دي، و ان رذ  صلد  عاى  كه الأ مي   رى ،   لا بد من الا لبله رلى مجموع  ل

من المفل يم والألفلظ الأخرى المرافق  لمفهوإ الكروري، واللك تشنل مكمو   وتصوغ م لاف دلالات  من  بيل الناك 

 «ا مامد مسلعد،»مل  صلتب ذلت من عبلرات تللا لصلد واص جلا واصتمللوالنلفك والواتب ومل لا بد من  ،و مل  نبغك، و

ابن ر د فك تلضرب مراتش، تنسيق  –، ضمن: الفياسوف والمد ن  »الغرالك والكروري فك مراتب اللصد ق عند ابن ر د

وإ اص سل ي ، الربلط، ، الطبع  الأولى، منشورات تاي  الآدا  والعا121مامد المصبلتك، ساسا   دوات ومنلظرات، ر م: 

 ا 63، ص 3116

 

  عبر ابن ر د عن  كا اصتراو المنهجك بعدب ،لفلظ، لعل ، مهل  لمثل فك: تجر د الأ لو ل العامي ا  -38

 رت  سليفن براون فك تفسير  روع ،وتلإ اللا يصك، رلى ،رسطيل  ذاتهلف و و  رد ،مر النروع اللا يصك ،رلى اللراإ   -39

غير ،ن ذلت لا  اغك اللأو ل الكي ذ بنل رلي ،  »لا  نون اللعدد مقبولا من دون ،ي داع لوتوده» سطو القلئل:،وتلإ بمبد، ،ر

لأن تا يصلت ابن ر د، ،لغت مللا داعك صبقلئ  من ضمن مل  سب رلى ،رسطو من تكمينلت الشراحف ومن ثم  فمن غير 
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واللا يص، رلى اصبقلو فقط عاى مل  راه ضاااااارور ل  ل وفقل لمبد، الاخلصاااااالر و ،ن  عمد المشاااااالغ

 ا40وتو ر ل، م  العرإ واللصميم عاى تكف مل سواه

 ولقد ا ااالهرت  كه الآلي  المنهجي  اللا يصاااي  بين البلتثين فك الآدا  والفاساااف  الوسااايطي 

، و ك آلي  تا يصي  وا لصلد    صل فيهل الما ص ،و 41لsoir d'Ockham)Raبـااا" صل ،وتلإ" 

 تد اللقلير فك العبلربا لف ل ومعنى الشلرح فك ا لغلل  الاغوي

، واسلاكلرا لروح مشروع  اللا يصكف  لمت الارت  المنطقي  42منهج ،وتلإ واسلنلدا رلى

عد ضي  تصيب العبلراتف فلوصات بفك القرن العشر ن بمالول  اسلئصلل مل اعلبرتهل ،عراضل مر

تميير الصور المنطقي  عن الصور الناو   وربعلد النيل لت الرائف  اللك »سبر وتقسيم، رلى ضرورب 

 ا43«لا  سلطي  الناو رثبلت ا فهل

 د هل  يا  بلمليلا، ولا  لردد رن ذ بنل رلى ،ن  كه الآلي  ر د   ،صولسنل مغللين رذا اعلبر ل ،

ا 44نر الوسيط عبر اللأثير الكي ملرسل  آلي  ابن ر د اللا يصي  فك تلامكت  اللاتينا لقات رلى الف

ك  و تلر خ صراع ظل ر تينل وخف ر مل ومعاوإ ،ن تلر خ الأرسطي ، رن لم  قل تلر خ الفاسف  برمل ،

 ا ومعاوإ ،ن تل تكمين،  و بللقوب ،و بللفعل، مثيرٌ لجدل آ ك ،و45تينل، بين اللكمين واللا يص

د الجيل من تلو بع تشلد الالت  رلى اللا يص تامل ،دركلاتقف فعقب تل تكمين  أتك من  ا ص، و

د رلى اللجر د واللا يص الأول باجم الأ واو اللك لعبت بللنصف ومن ثم تشلد الالت  من تد 

 واللشك با

                                                           
ل بلجر دات ابن ر د اللك لا تنلد ت او مقدم  من اللصر ح بهلف ولا سيمالمسلبعد ،ن  نون  د تأثر بنايهمل، رن لم  نن  د تأثر 

 ،  ر:رذا مل اسلاكر ل مل ت ك ب  الاكور الر دي من ، مي  مك بلا 

STEPHEN F. BROWN, William Of Ockham, Im: Encyclopedia of Medieval Philosophy: 

Philosophy Between 500 and 1500,  Editor Henrik Lagerlund, Springer Dordrecht Heidelberg 

London New York, Library of Congress Control Number: 2010928116, Springer 

Science+Business Media B.V., 2011, p 1414. 
40 -Essentialisme et nominalisme. 

و و  « صل ،وتلإ»اسل من وا لهد اسل داإ  نكا تعام ر»تقول  منى طر ف ال ولك، فك سيل  تأثر راسل بـوا لهيد:  -41

 لعدب منهجي  تعنك اللقايل من الفروض والنيل لت اللك لا تدعو الالت  رليهل، وتكفهل تاقيقل لمبد، الا لصلد فك اللفنيرا فإذا 

عام فك ل : فاسف  التل«ا تلن لد نل النيل لت )، و   و جل و،منن رد )جل رلى )، ،و  ل تكفنل )جل لنعمل بنيل ين بدلا من ثلاث 

، عللم العرف ، المجاس الوطنك لاثقلف  والفنون ولآدا ، 361الآفل  المسلقباي ، العدد:  –الاصلد  –القرن العشر ن: الأصول 

 ا391، ص 3111النو ت، 
 لمر د من الاطلاع  عاى منهج ،وتلإ ا  ر عاى سبيل المثلل: - 42

- King, Peter. "Le rôle des concepts selon Ockham." Philosophiques 32.2 (2005) 

 ا361 منى طر ف ال ولك، إان، ص  -43
توملس  لدى وتأو اهلمامود  لسم،   ر   المعرف  عند ابن ر د  ---ا نب مامود ال كيري، ابن ر د وفلاسفل  اللاتين -44

 الأتو نكا
 ل لص ا د  جد لنل  لرح ،و  لسخ ،و معلنق لارسطي  ضمن  صوص ،رسطو بصمل  ا  -45
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 وبكرورب تكمين  ك ولربمل تل ت الالت  تشلد ، كل رلى اللكمين عندمل  شعر طرف مل

ل الك اللكمين واللا يص بشنم  ضرورب اسليعل  ،ن تومل من ،تل اسلبعلد تأو ل من اللأو لات، 

،  د لا  نون مانومل بسوو الني  دائمل، تمل  د لا  عبر عن صراع الأ واو والمصللح فك تمي  دوري

 ،توال ، ورن تلن  كا  و الغللبا

بللنروع رلى اللكاااامين بم لاف ورذا تل ت المشاااالئي  اصساااالامي ،  د وصاااامت فك عمومهل 

الأفلاطو ي  المادث ف فإن مل ا االهر ب  من عنلصاار ،بعلده، وب لصاا ، تكاامين الأرسااطي  وتاقياهل ب

ابن ر ااااد عمن سااااواه من المشاااالئي ،  و تشااااك ب الأرسااااطي  وت ايصااااهل، ممل عاق بهل من تراو 

 تكمينلت الشراحا

له الفينومينولوتك  و فك ،تد تجايلت  و ان  اك اب رلى ،بعاد من ذلات، رذ  علبر ،ن الرد بمعن

تا يص وتجر د واخلرال  صااااااديف و و فك معل ي  ومقلصااااااده الفاساااااافي  البعيدب، مالول  ملجددب 

مل ساااوى  صاااد صااالتب  الأصااااكف و و مل  قلكاااك من ع للارتقلو بللوعك والك ن  صاااد الا قطلع

، بمل  ك تكاااااميلت دخيا  تل ت ،و تلامي  ،و تداولي  لاف اللكااااامينلت، فاسااااافي المؤول، تعل م 

بااللمعنى   46القصااااااادي وغر باا  عن القصاااااااد الأصاااااااك لصااااااالتبهاال الأولف خاالرج دائرب الا لماالإ

 ا 47الفينومينولوتك

ن بينلف لافل  نلد  نوولأن تلا من الاساااااامي  والفينومينولوتي    لافلن فك بع  الأ الو اخل

ا ولا غراب  ،ن   رج لاك ن  و ملثللفقلن فك رتملعهمل تول الا لملإ الجدي بمل ي  مل فاإ همال  اد ت

من  نال بر،ي، تنون بمقلكااااااله النل طي  فك رتدى اللأو لات تعبيرا عن مقولات العقل الناي ، وفك 

 ا48ل اللشك بك(Rasoir،خرا ل تعبيرا عن رغب  فك رعملل النَّصل 

غ  لهكا الافلراض، فك تو نل  جد لدى تل ط ميلا وتنمن الوتل   ِّ ال واضااااا اللااياي  المُساااااو 

   كا فكاااااالا عن رعملل ففك اتلهالداتا  اللك طبعات ثلاثيل  رلى تفعيال آليا  الااكف، تمال تجاى ذلات

تل  Reductionفك  كا العمل برد   فك تأساايس ميللفير قل الأخلا ف رذ ،ن تل ط  د  لإ المنهج  فساا

الساااااالذت ،  لا ي   ، و،تنلمهل الأخالأفعالل والآمالل الأخلا يا  اللك تعبر عن الا ادفالعالت الجمهور

فلخلرل وتكف بموتب آلي  الرد تل ،خلا  ذات منرع طبيعك، تلى اعلبر ،تد الدارسين، ،ن مهم  

                                                           
 ن ر تيلر الا لصلر لاصل اللداولك الكي  مثا  الأسللذ ط  عبد الرتمن،   رب تب يصي  رلى اص جلا الر دي الكي  -46

  لولى بيل    نلا وسنعود لاتقل لمسلتا   كا المو فا

  عد  كا المعنى ضربل من ضرو  اص بوخكا)اال -47
 losophiques, 28, Printemps 2001, p 9Ruwen Ogien,« Le rasoir de Kant», phi-  25،  ر:  -48
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صور   الأخلا  من  ا وعاى  كا الأسلس تل ت49تل ط لم تنن ساوى فاساف  ممعن  فك وض  الادود

   السعلدبا ، لمنطق ،خلا50وتشك بيل، ضرور ل للجلوا اللأسيس الملهلفت م رتل تكفيل  بل تل ط

ول القر ب الكي تدفقت من  الاا ورذا عاد ال رلى تالر خ الفاسااااااف  العربي ، بلعلبلر ل الينبوع 

رائج  بمل تل ت الااول الاكفي   ،ن ، فإ نل ساانجد51القصااد  ، وتاد دا رلى عصاار ابن ر ااد ومل  با 

 د دا،من ، ل الاعلرال تا نفكا ولئن تنل  قر بأ هل تل ت  با  م  المشالئي  اصسلامي ، وم  الملنام  

 ل مع   د ات كت مناى القصود الاد   الناي  باسب المعل ير الفينومينولوتي اهفإ 

 في معنى النسيج العباري النصي

ن النص فك اللأو ايلت، بمل  و  ااااكو  شااااير فك اتصاااالل بللا شااااغلل الفينومينولوتك، رلى ،

ملرامك الأطراف، ومبل ن فك الآن عبلري  مرئك ملثل ،ملإ بصااار الشااالرح وبصااايرت ف  و  سااايج

 فسااااا  رلى تد تبير عن غيره من الأ ساااااج  العبلر   الأخرىا غير ،  ، و كا ،مر مهم،  اللج تنل 

 ساااااايج  صااااااك رلى معللما والمعللم رن لم تنن طبيعي  فك النص اتُليج رلى وضااااااعهل، ورن لم تنن 

طلاتي  خلصاااا  بأ ل الصااااانع ، فلا موتودب بمل  نفك اتليج رلى تنثير لا والمعللم رن لم تنن اصاااا

رلى  الالت  والكرورب مل تدعو ضاير من الاسالعل   بمعللم خلرت  عن معهود ، ل الصانع  باسب

 اذلت

وفك  كا الساااايل   د تلكاااالفر معللم اصااااطلاتي  بمعللم  او   بلاغي  ومنطقي  و،صااااولي ، 

ذ ج النص ليس تا   ول فصال، ررذا اعلبر ل ،ن  ساي بلرب عاى توليد المعنى من  سايجهل،لمسالعدب الع

فلجرإ ترمل، ولا تاللج بانم طبيعلهل النلطق  رلى مولد  ساال رج من  52 نلك عبلرات تقول وتنص

                                                           
 ا  ر:  -49

- La représentation religieuse chez Kant et la philosophie kérygmatique de la religion de 

Ricœur, Myung Sun Yang , In : Études Ricœuriennes / Ricœur Studies, Vol 3, No 2 (2012), 

pp.52-71. 
 ،  ر: -50

- Ruwen Ogien, « Le rasoir de Kant», philosophiques, 28, Printemps 2001, p 9.         
لن  جد الك ن مل  رصده غير الننب  و للئجهل، م  تو نل لا  سلبعد ،ن تنون تاول ابن ر د   انل: ومل  با ، لأن مل بعده -51

  ا ن  كا الفرض وتده  اللج لا قطلع وتوتد للاقيقالقصد    د اسلثمرت من بعده ملننرب فك تايلت الشلطبك ومقلصده، ولن
 سلعين  نل بللمعنى الأصولك لمفهوإ النص، فللنص عند الأصوليين، ا  ر: ،بو الوليد البلتك، الادود فك ،صول الفق ،  -52

،  قول: 3111 ضمن تلل : اص لرب فك ،صول الفق ، تاقيق مامد تسن رسملعيل، الطبع  الثل ي ، دار النلب العامي ، لبنلن،

 «االنص: مل رف  فك بيل   رلى ،بعد غل لت »
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بللعرإ عاى القول، و و الكي  من العبلرات  نالك منهل مل  نلفك ،تشاااااالئهال المعنى الغالم ف بينمال

  اللج رلى تهد تأو اك للوليد المعنىا

 الواعدُ  بللدرت  الأولى، فهو ميدا   ال صاابُ  مجلل ا االغلل المؤول  و رن العرإ عاى القول

ير غ باللعطالوا رن ، مي  العرإ عاى القول تنمن فك تو    منن ،ن  امل عاى ،    ول و ص بللقوبا

ر طَ فِّ ال ومن ثم  فهكا الأمر  لو ف عاى س بللكاااارورب ،ن  صاااااير مل  و بللفعلفمل  و بللقوب لي ،ن

،  ليس فك اسااالطلع  تل الفطر ،ن تسااالنطق المافوظلت العبلر    العبلرات، رذقلدرب عاى اسااالنطلال

لهكا تعللت ،صااااوات عاى املداد تلر خ الفاسااااف ، وتلر خ الفاسااااف   فلجعاهل  لطق  بللقصااااد والمعنىف

اهل ت نلد   بكرورب تمل   تقول اللأو لف ليس لأن تات الأصواتاصسالامي  عاى الوت  الأخص، م

من ،تل تمل ل  من العبثا ولا تاكلات من ،تال اتلنالره، ولنن  ،ار م  اكا الاقمن ،تال ت تسااااااعى

،تد ،برا  كه الأصااوات، م  ،   لم  نن  لهيب من خوض غملر  تلن صااوت ابن ر ااد، وتجلنل ،ن

 اللأو لا

 خـــــاتمة:

لقد تنل فك  كا المدخل الن ري، ، اد ترصل عاى عرض الأدوات اللك سنشلغل بهل فك  كا 

 همل القصااااااد  ، ورن تنل لمرلى الاغ  فك مجماهل لكااااااح من ،مر ال تنرعتمال   ،دوات و كالعمالا 

 صااااااد  بالعلبالره رمال معبرا عن  بشاااااانل  اااااافلف، ومن ثم  لا تلت  لامؤول بإاائ  رلى بكل الجهد

 ار  ب ِّ عَ مُ رلى تفلوب  بمل  و تكلت مفلقر ومن ثم  فهو ،ورمل م بووا فك ثنل ل ، سج  الاغ  فاسلجلائ 

فك  كا   و الاغللأبعلد  وتد فك الاقيق  مل  ثير الاساالغرا  من ا لدب منسااو  الا لملإ ب ولا

 و ا لغلل ر مل ، بنلما  الكي  غطك البل  الأول و و لأن الا الغلل عاى صورب القول العملا وذلت

 لقولالا االغلل عاى ملدب ا،مل وف بأدواتهلبمل تلما  لوعك مل وا االغلل ، كاال  فك صااميم  عاى الاغ 

 هل ر  اك عاى الملدب من تيثهو فك صميم  ا لغلل تأوف بمل  ك مكالمين القصادف فك البل  الثل ك،

اى  صد ع رنْ بللقوب ،و بللفعل الدال  من خلال المافوظلت العبلر   رلا قصديال نلملثا  لوعي لا تنون

 ااومعاقل فك الهو نون القصد  للإ لأنْ السلبعلد لااوذلت لأ نل  معن فك  فمل

لاغاا  فك مجماال  ااكا العماال، غير ،ن  اللك  وليهاال الأ مياا  البااللغاا  بجلاو لبين  ،ومماال تقاادإ

غلل عاى الا ااال الا ااالغلل عاى صاااورب القول  بقى ،تثر ترتيرا عاى العنلصااار الاغو   بللقيلس رلى

 ملدب القولف وذلت لأن الا ااااالغلل فك بل  صاااااورب القول ر مل  و منرس بللنلمل لاغ  من تيث  ك
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و كا بللكات  و مل  جعل من الا ااااالغلل عاى  كا البل ،  نلد  نون ا ااااالغللا لغو ل  فوبنلو صاااااورب

 ماكلا

رب بللكاارو ذلت ، نل رذ  قساام العمل رلى صااورب وملدب، لا  عنك مل  نبغك اسااليعلب ،  و غير

 ك الصورب فك تد ذاتهل ومن تيث وذلت لأن  عرلا تلملف ،    منن عرل ،تد العنصر ن عن الآخر

صاااورب،  د   لر هل عنصااار الملدب، تمل  و الشاااأن فك تبنك مقدملت معين  عاى مسااالوى الصاااوغ 

ا و كا ،مر  د  عثر عاي  فك ، من خلال تبنك مو ف معين عاى مساالوى الناو مثلاالصااوري لاعبلرب

فك  ،الاخليلرات الناو   لابن ر د، فايث  نالا رلى اخليلرات البصر ين ،و النوفيين ،و البغداد ين

 اخللاف بإااو عن المساااالوى  د عبر  كا مسااااأل  من مساااالئل الناو عاى ساااابيل المثلل،  نون عاى

والمقدملت تمل مر  ،الصااورب ولنن  اخللاف فك الملدب من تيث تون الاخللاف صاالدر عن مقدملت

 الا من صورت  ملدب القول بل  بنل من تلاإ ابن ر د،  ك من

سلقلال ا ن رذن فصلا تعسفيل، بايث  ك ب رلىلن  نو بين الملدب والصاورب سوف رن فصاانل

بقدر مل  رى في   مع  عرل تل عنصااااار عاى تدبف  منن والملدب اسااااالقلالا تايل، تل من الصاااااورب

د  د  ج  هلئكا و كا الأمر  عنك ، نل ،و عرل فصاااااالا منهجيال  ليح لنل ترتير الا لملإ دومنل فصاااااال

و ان بوارد معللج  الصورب، ،و بوارد ل تنلمك رلى الملدب مسلئل و كل  ، فسانل ،تيل ل بوارد معللج 

 الصورب و ان بوارد معللج  الملدبا،مور تنلمك رلى معللج  

،  و ضاااااارورب اتلراإ واللوتي  الكي  أخك ب  فك مقلملت تهكه رن القال ون الاكي  النم رلي 

  لرات فك البل  الأولف لأ والاخلي اللنلسااااب، رذ لا  نبغك ،ن  وغل فك ذتر المقدملت والأفنلرمبد، 

،تنلإ الاغ  فك البل  الثل كف لأ   بل   فك بللمثل و،لا  وغل ببساااااالط ، بل   عنى بصااااااورب القولف

 امن خلال ا لغللنل عاى البلبين لللنلسب رذن،  و مل  سعى رلي ف  عنى ببسلط  بملدب القولف
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 دمـة البـــابمــق

بلر ل ابن ر د، بلعل باغ  لغ لعنل   ب،ن  ولك  سيل   كا العمل بدوا من عنوا  ، عاينل  فرض

 رذ لا  سلقيم الاد ث عن القصد والمعنى والعبلرب تمثل صورب المعرف  الر د   و سيج عبلرت ف

الاد ث عن دون من ، و ك تاهل ،لفلظ ومفل يم وردت فك صاب عنوان  كا العمل، والا لكلو

عنك بكلت لغ  ابن ر دا وفكلا عمل تقدإ، فإن لغ  ابن ر د بمل شلرك بينهل والالمل لهل تميعلف و الم

تكا تفلوتهل و الأساوبي   ك موضوع لادرس والفاص،  د اسلشناهل البع ، واخلاُِّف فك تاد د  يملهل

 او درتهل عاى الأداو والبيلن واللبيين

ك ففصاين اثنين: ،تد مل سنلنلول في  الا لملإ الاغوي  نل  كا،لكلت تا  ر، نل ،ن  كمن عما

 اوا وصرفل وبلاغ ا و و عمل فرض  بصورب القولمشروع ابن ر د، بمل  و ا لملإ من  ِّبَا   و 

ن م المارت ، والعال الفلعا  اعثوالبمالول  اسلنطل   صوص ابن ر د،  صد الو وف عاى  عاينل

  راط اوتود  كا الا شغلل  د تمثل فك  ،ن ، اسلنلدا رلىاقولالمثللي  ل وراو ا شغلل ابن ر د بللصورب

 ربداو ا لملإ ملرا د بللجوا ب الاغو  ، تيث تمثات ترتم   كه الا لململت فعايل الفعاك فكابن ر د 

ري فك الكرومن  بيل تلل  لت تنشد  كه الغل  ، مؤلف مل خاف  مناى سبيل المثلل لا الاصر فيع

 ف53تا يص الشعر، وفك الجرو الثللث من تلل  الكروري فك ،صول الفق تلل  او، وصنلع  الن

عرض بع  اللاف لت اللك ،بدا ل بع  الدارسين ب صوص لغ  ل بينمل سن صص الفصل الثل ك

ابن ر دا عامل بأ نل لن  نلفك بمجرد عرض مل ،بداه الدارسون، ور مل سندخل فك توار م  ،فنلر م، 

القيم   مل ذ بوا رلي  ب صوص صورب القول، وتكا من تاف لت عاى مسلوىمماصين مل ،دلوا 

 من م لصرات وتا يصلت و روحا اغ  ابن ر د فيمل خاف الأساوبي  واصبلاغي ، ل

ن ادثت وتلادث عتجل ل الأصوات اللك ت والكي  ر د اللرتير عاي ،  و ،   لم  عد مقبولا

 ا راط الجدي فك اص صلت لهل ومنل شلهل، دون الا عبلري فك لغ  ابن ر دوتود  اق 

راوه آ ايا  بللقيلس رلى تات اللك تنلولت  ر مل  ك لأن الدراسلت اللك تنلولت لغ  ابن ر دو

، الدراسلت اللك تنلولت لغ  ابن ر د ، ،ن  منح كا المعطىفقد فرض عاينل  و،فنلره وم لاف موا ف ف

كي ال ن  واع بينهل الاير،و ،اخليلراتهلو آرائهل لالعبير عن الو ت النلفك فك رتل  عماهل  كا،

                                                           
 كا الجرو من م لصره الأصولك،  و الجرو الكي تلرتر فك ا لململت ابن ر د الاغو  ، وليس غر بل ،ن  قول ابن  - 53

سننر لهكا ا و26الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص « الن ر الصنلعك  قلكك ،ن  فرد القول فك  كا الجرو الثللث»عن : 

 النلل  فصلا بنلما  فك البل  الثل ك من  كا العملا 
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مل  و منمل لاسن  نل  رى ،نغير ،  خصصنله للإ صلت لمل تلوت ب  من موا ف تجله لغ  ابن ر دا

 االمكيفو الكيف الكيلف ،  و رف  الناف  بين

 ل  مولأن مجمل الدراسلت / لأن الك ن ، لدوا باغ  ابن ر د،  للوا مل  للوه وا صرفوا رلى م

فنل  ؤلاو لغ  الرتل، لكلت اسلك وا عاى لغل  بمل  رون ،    سيئ رلىبسبيا ف بينمل ،دلى الك ن تاف 

 دون ،ولئتا 

ولأ نل  درك ،ن صورب القول الر دي،  لقلسمهل ا لململن  مل: الناو والمنطق، فقد 

ث تات  كا الفصل مبلتاسلاكر ل ،مر تواع  كا الا لملإ، وتلولنل تمثيا  فك عمانل، لكلت تنلولنل 

 ثلاث اا
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 شداللغة من حيث هي صورة نحوية في تمثل ابن ر
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 : في طبيعة العلاقة بين كتاب الضروري وتوجيهات الفارابيالأول مبحثال
 

 ى رلى لأ    ر وذلت  لمير بوض  خلصفم لصرا تلل  الكروري فك صنلع  الناو،   علبر

تلل  الكروري فك    الممنن  بينصاال علبلره من تما  اللواليف الأصاي  ،و الموضوع ا ،ملا

بواعث   بمعي تل ت تلضرب توتيهلت ،بك  صر تنمن فك ،نفاعاهل  ،بك  صربين وصنلع  الناو، 

سيل ي ف وذلت بانم ،ن توتيهلت ،بك  صر، و،خرى موضوعي  و ذاتي  ،خرى، وفلعا  بمعي   روط

توتيهلت علم ، ولا تلصل بأي بل   وتيهلت اللك  رى ،   لا  نبغك رغفللهل،  ك بطبيعلهلو ك الل

، بانم ،ن تلب ،بك  صر ليست من الم لن الكي  رت  رليهل فك ،بوا  الناو بأي من ،بوا  الناو

  اتلل من الأتوال

ل و د يممر  فرض عاينل تكرا ،تبر فك الاد ث عن تبعي  ابن ر د لأبك  صر، لاسالأ و كا

  ب  راراصمؤ رات  صي  تدعو ل رلى ضرورب مراتع  مل تم  و فنل فك مواض  من  كا العمل عاى

ولئن تنل  د ،تد ل عاى ضرورب تفف منل   ،بك  ا، فك صا  بلأثره بللمعام الثل كعاى  طل  واس 

 لا تالما ا مل كه المنل    تاميل  صر، فإ نل  دعو فك الآن ذات  رلى ضرورب اللااك بللاكر من

ومل  قلكك الاكر،  و ،   فك ظل وتود توتيهلت  عمل بهل ابن ر د، توتد ، كل اخللافلت 

و لانا تل منهمل وتهت رؤ   مست المنطاقلت اللك اللك خللافلتلابينهمل، و ك ا واضا عميق  و

مثلب   ت بلكا سنعمل عاى ربراا النقط اللك  رى ، هل تل اولامنطق، وتكا لاعلا   بين الصنلعلين

عاى اسلقلالي    صي  ابن ر د، وذلت فك  كا المؤلف الكي  و تلل  الكروري فك  مؤ رات دال 

 ا صنلع  الناو

 الاختلاف بشأن ما يجب البدء بتعلمه ـ 1

  لاف تصور ابن ر د تايل عن تصور ،بك  صر بشأن مل  نبغك  البدو بلعام ، و كه النقط  

ضرورب مراتع  العلا   بين الرتاين، رذ ، هل تؤتد ،ن علا ل   رلىتدعو ل   د تنون من النقط اللك

بأبك  صر تل ت منك البدا   مانوم  بللاتلراإ دون الو وع فك اللمل ك م  تل مل  صدر عن المعام 

ب صوص صورب القول الر دي، لأ هل  بشأن مل  قول ب  الثل ك،/بل رن  كه النقط   د تدعم مو فنل

 لك  وليهل ابن ر د لامعنى فك صورت  العبلر  اتؤتد عاى الأ مي  ال

صرات  عن تون صنلع  الناو،   عان ابن ر د ر د ،ن  شير فك اتصلل بهكه النقط ، رلى ،ن 

  و كه الصنلع  تسمى ،دبل لأ »  ك الصنلع  اللك تسلاق ،ن تنون فلتا  العاوإ تاهل، تيث  قول:
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وإ، ورلا  رع فك تعامهل و و سيئ الأد ا ولكلت واتب ،ن  لأد  بهل اص سلن  بل  روع  فك العا

تلن عام الأد   رطل فك تل مل  لُنََاَّمُا ومن  هنل   هر ،ن مرتب   كه الصنلع   ك ،ن تلُعَام  بل 

 ا54«سلئر العاوإ

و بدو بوضوح ،ن ر،ي ابن ر د،  سلند رلى ،   لا  منن اللفنير عاى اصطلا  باغ  مر ك ، 

من ثم  ، وفك تل ،داو ى بللنلاإ، لا غنى في  عن الناو بمل  و ،د  ؤدَّ  ي  مملاللفنير ف فنل مل  منن

نهل تلن م مل من دون ،ن  سلثنك ،ي عام من العاوإ بلسلثنلو رلا  د  نون الناو مقدم  لاعاوإ تاهل،

 فكولا  منن ،ن  نون  د خا مثلا للصنلئ  اليدو  ت  منن ،ن  سلغنك عند تعام  عن الألفلظ الدال ،

سبيل  اللنبي  عاى تين  لل فك مل تلن  د ذ ب رلي  ،بو  صر، فك مرتا  الم لصرات، عاى ابن ر د

و د تبين فك  كا القول تيف السبيل رلى السعلدب، وتيف الساوك فك سبياهل، ومراتب مل » السعلدب:

 ولمل تل ت صنلع » ا91ص «  نبغك ،ن  سات عاي ف فإن ،ول مراتبهل تاصيل صنلع  المنطق

المنطق  ك ،ول  كو  شرع في  بطر ق صنلعكف لرإ ،ن تنون الأوائل اللك  شُرع فيهل ،مورا 

وتلن الفلرابك  د  سب  كا الر،ي  ا55«معاوم  سبقت معرفلهل للإ سلن، فلا  عرى من معرفلهل ،تد

،مل ، رو يقس و»رسلل  المعنو   بـ:"فيمل  نبغك ،ن  قُدََّإ  بل تعام الفاسف "، رذ  لل: فك اللأ رو يقس 

نُ الاق من البلطل فك تي  الأ يلو   ا56«تاميكه فيرى ،ن  بلد، بعام المنطق، رذ تلن الآل  اللك تمَلاِّ

من الأمور اللك لا  منن رد ل،  لهك فك مرتا  الم لصرات، لأبك  صر رن تبعي  ابن ر د

تا  الكي  نلمك رلى مر ،   لا  منن تجلوا مل  بد   ابن ر د من عنلد لأبك  صر فك  كا النلل  رغي

الم لصراتا رن تل ذلت  دعو ل رلى رعلدب  راوب تأثر ابن ر د بأبك  صرا ولربمل  جب عاينل ،ن 

  رج بال توفيقك للجلوا  كا الوض  المفلر  الكي  عبر عن  مو ف ابن ر د بشأن مل  جب البدو 

ير ،   لا غ باجي  ،بك  صر، بلعام ا و قلكك الال اللوفيقك، ،ن  فسر الأمر بنون ابن ر د  قول

بللنسب  رلى ،بك الوليد تج  فك المنطق، غير ،   ليس تج  فيمل عدا   صر و قول باجي  مطاق ، فأب

 لا تنلمك رلى المنطقالأمر  لعاق بأمور ذلتا و منن ،ن تساب  كه الاجي  من ،بك  صر ملى تلن 

 افللاجي  رذن، ر مل  ك تجي  مشروط  بمل  و منطقف

                                                           
 ا39 شرب بل  ولد  لرون، إاإ، ص الكروري،  - 54
-91، ص 1891لبنلن، -، دار المنل ل، بيروت3الفلرابك، تلل  اللنبي  عاى سبيل السعلدب، تاقيقا تعفر آل  لسين، ط  - 55

 ا93
، مطبع  السعلدب، مالف   1ام الفاسف ، ضمن مجموع فاسف  ،بك  صر الفلرابك، ط الفلرابك، فيمل  نبغك ،ن  قدإ  بل تع - 56

 ا63-61، ص 1811مصر، 
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ك ن ابن ر د، فبشأ نل  قط  ذات ، مي ، و ك ،ن  شير رلى ، نل  ك بنبغك ،ن تفوتنل  ولا  

ي   د تبين لنل اسلنلدا رلى موسوع اال مشلبه ، بلعدد   الاجيلت ،و المرتعيلتف رذ كه النلال  وفك  و

 ، لفك مرتا  الشبل ا ومعنى مل  ود  و ملعددب مرتعيلت د تنلاعل   ابن ر د وسع  اطلاع ، ،  

تقوي لد نل   د ،57«و كه الصنلع  تسمى ،دبل» ، فك  ول : و ،ن تد ث ابن ر د عن صنلع  الأد 

، لأ نل  جد ،ن لهكا الأخير 58وا ك،  و ،بو الاسن عاك بن فكلل المجل عكأثره بناوي  يرفرضي  ت

م: اتسير ساتسير الك ب فك صنلع  الأد ا و كتر ، كل بل»تيث  جده  سمك الناو ،دبل، تللبل  سمى 

آخر  د تنون ل  صا  و و "تلل  اص لرب رلى تاسين  فكلا عن تلل  ،  كا59«الك ب فك الناو

  ا60العبلرب"

 صنلع  الأد "ف" لدى  كا الناوي تللبل  رد فك عنوا    ولسنل  ك ب  كا المك ب، لمجرد ،ن

 ل اى عن و ى الاخلصلر، ناو منا ولنن لأ نل ،لفينل ،ن النلل   لمير عن تثير من تلب الناو بنو  

ر فك  الب ف   د ،ثتثير من اللعقيدات اللك ذ ب رليهل النالب، بشنل  جعانل لا  سلبعد ،ن  نون مؤل ِّ 

 االكي تلامك عاي  ،سللذ ابن ر د فك الناو الأ دلس الكي سبقوا ابن ر د، بمل فيهم ابن الطراوب

 " رح عيون اصعرا " لابن فكللتلل   وفكلا عن ذلت فإ   بلصضلف  رلى مل  انله،  جم 

ا  ، من خلال تقد م ،بوا  النلل  فك  نل ،سئتصر القواعد الناي وفك آن واتد بين اللعايل الناوي 

لل: لملذا  ق» واخلصلر، تيث  قول بشأن مسأل  من مسلئل الاسلثنلو: و،توب ، ت دإ الغل   فك رتنلإ

إ، فأ ب  المفعول تمل ، بهل  الالل واللمييرا فنمل  صب المسلثنى؟ والجوا : ر   تلو بعد تملإ النلا

 صُبل تكلت  صب المسلثنىا و د تقدإ ،ن تل مل تلو بعد تملإ النلاإ فهو منصو  لأ   فكا ، تمل ،ن 

 ا61«مشب  بللفلعل المفعول تكلت، وتل منصو  فهو مشب  بللمفعول، تمل ،ن تل مرفوع

 هل تلمير بجما  ،مور،،   لبين ملداد النلل ،و كه  ك الطر ق  اللك  هجهل ابن فكلل عاى ا

يدب، اللأو لات البع تد افلراض معاا  تعايلا  او ل، دون ،ن تك ب فك اللأو ل رلى طر ق  ، هل هلمن

ن هك تعايمي ، بايث تنسجم م  مل  شدد عاي  ابمل فف  من ،ثقلل اللملر ن، وفكلا عن ذلت فتمل ، هل 

                                                           
 ا39 شرب بل  ولد  لرون، إاإ، ص الكروري،  - 57
  ـا 118توفك سن   - 58
 ا11مقدم  تاقيق عيون اصعرا ، إاإ، ص  تنل تميل تداد، - 59
 ا11تنل تميل تداد، إان، ص  - 60
-، منلب  المنلر، الرر لو1ن عاك بن فكلل المجل عك،  رح عيون اصعرا ، تاقيقا تنل تميل تداد، ط ،بو الاس - 61

 ا116ص  ،1895الأردن، 
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ن م الرتلتك لدى تل ت ات من اللعايل والقسم  الالصرب  ك اللكو كا المس افك  كه الصنلع  ر د

 من الك ن تأثروا بللعودب رلى الأصولا ابن الطراوب، ولدى  بل

 الكروري فك صنلع  الناو، تلل  ولا  نبغك ،ن  فهم من تد ثنل عن اللقلر  الالصل بين

اوي كلت تأثر ابن ر د بهكا الن، ، نل  عنك ب" لابن فكللتلل  عيون اصعرا "وبين مل ،لفينله فك 

 ،الواس  عاى مجمل المصلدر المعلمدب فك الصنلع  الناو   ر د اطلاع ابن فقط، لأ نل  درك ،ن

اى مقلصرا ع ، رذ لم  ننالناو   منن  من توسي  رؤ ل  بشأن مل  نبغك ،ن تنون عاي  الصنلع 

الم لصرات  بللكات، ،ي مرتا   مرتاال ، تمل تلن عاي  الأمر فكمصدر واتد، ،و مرتعي  واتدب

لف وذلت دون سوا  فيمل  لعاق بللمنطق، تيث تلن ،بو  صر مرتع  الوتيد، وتجيل  اللك  اجأ رليهل،

عاي  لن ت،مر ربمل  بدو مسلوعبل بفكل اللراتم الالصل عاى مسلوى الصنلع  الناو    يلسل بمل 

مرتعي  ابن ر د  ، ،ن  ادد بد  الأمر ب صوص مؤلفلت المنطق، ومن ثم   صعب فك الاقيق 

مل  الأن الشوا د اللك  أتك بهل النالب فك اسلدلالاتهم،  ك فك الاقيق   وا د تثير الناو  ف وذلت

امسلشهد وا للا  الف فك م لاف المصلدر اللك اسلدعلهلا تمل ،    د ترت علدب النالب ، تنرر  فسهل

ن م  لظم  دون ذتر بكتر تلل  عاي ، ور مل  نلفونالكتر واصالأول بشل د من الشوا د بأتقيل  فك 

رلا فك  لاتقل، الاهم من اسلشهدوا ب  اسلدعله فك الاسلشهلد الأول، فكلا عن ،عراضهم عن ذتر

 ا أتون عاى ذتر ،تدتلل اخللافهم تول وتوه رعراب ، ،مل فك تلل عدإ الاخللاف فلا  

 تصفح مواض  ال لاف بينهمل  ؤدي رلى،ن  وبللعودب رلى ابن ر د و،بك  صر، فإ نل  شير رلى

الا لنلع بأن مداره تلن  سجل رمل بشأن المو ف من الناو والمنطق تمل مر بنل ذلت عند الاد ث عن 

تلن  نهملبي يا فنل خلافالناو المنطقي  ذات الا لملإ قكل لالبع   ، ،و بشأنمل  جب البدو بلعام 

هل بل رن المنلسب  اللك  لادث في امن تطور فنر ابن ر د ، فك  كه المرتا  المبنربلاناو  أن في 

 اسلقلال ابن ر د عن ،بك  صرمرتا  عن بدو  والصر ح صعلان الأولعن اتملل الد ن العاوي 

 الناوي، ،و البعد ذات الا لملإ المنطقي  من القكل ل تهم  كي  تل ت ر مل ،عاى مسلوى المنطق

  لافت فك الالعبلرب، وذل تلل  من تاف لت عاى مسلوى لوليدذلت من خلال مل ،بداه ،بو ا  لبينو

 بشأن النام  والاسم المشلقا برا بينهمل

عاهل ، رذ ل صر بكلأ مطاق  و كا  د  دل عاى ،ن ابن ر د لم  نن فك  كه المرتا   قول باجي 

 لا  منن ف وذلت لأن الاخللاف مع  بشأن  كه النقط تنون المرتا  الأخيرب من مرتا  الم لصرات

 و فك الاقيق  اخللاف  ر ى رلى مسلوى الاخللاف فك الأسس  اعلبلره اخللافل بسيطل، بل
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ر  ك سيل  الللاخللاف ال اخللاف تنو ن الرتاين،  كا فكلا عن والمنطاقلتا وربمل  عود ذلت رلى

ك لفلراببل،دى  الأمر الكي و و المنطق،تل من صنلع  الناو وصنلع   بين لتاللجلذب الكي تنمل 

ينمل تل ت ب من  صيب الناوف ،تل ت الألفلظ فيهل من تيث  ك ،لفلظ رلى الا  راط فك ا لراح تسو  

، بل ، نل لا  جد فك تواليف الفلرابك من  بيل لا مشلرت  لاناو فيهلو، المعل ك من  صيب المنطق

ى ربط ب، ،ي ر لرب رلل السعلدرتصلو العاوإ، وتلل  الألفلظ، والفصول ال مس ، والسبيل رلى تاصي

 او بللمعل كالنا

رلا  ،و كا ،مر لا  منن ر نلره الناوي لأبك  صروعاى الرغم من اتلفلو ابن ر د بللمصطاح 

اللك ا لهى رليهل الأخير بشأن اللميير بين مل   لص ب    مك  كه القس رتكعاى مل  بدو ،   لم  نن 

 د اسلوعب ،ن القسم  اللك  لل بهل  بك الوليدلت رلى تون ،ا وربمل  رت  ذتل من الناو والمنطق

 تلن للكمهم  االت دإ  لا  مننهل ،ن  بل الفلرابك وبعده، تثير من النالب سام بهل ، و ك اللكالفلرابك

 د  نون لرامل عاينل ،ن  شير رلى ،ن المجدد ن من النالب، رصلاح الناوا و ، و ك مهم  نشد ل

قلنعين بأن مهملهم  منن ،ن تقلصر عاى تعقب  نل الألفلظ، ،و وب لص   الب الأ دلس، لم  عودا م

 نل ،طرافهل الأخيرب تمل مر بنل م  ،بك  صرف وذلت لأن مهملهم تقلكك الاللفلت رلى الأغراض 

 والمعل ك اللك  ؤد هل النلاإ الدالا

  الاختلاف بشأن حد ماهية النحوـ  2

ناو عند تدود مل تادثنل عن ، ور مل  لجلوا لا  قف الاخللاف بين ابن ر د و،بك  صر بشأن ال

 ،تقد مل وتأخيرا 62«مرتبلهل من العاوإ فك اللعام» الن ر رلى تدود بشأن الصنلع  الاخللاف بينهمل

 منفعلهلاتدود تكا و ،والغرض منهل ،تد الصنلع  مل  قلكي الاخللاف في رلى مسلوى

المنلطق  عن اللطا  رلى القول فك  بين مهلإ الصنلعلين، وتلول ،ن  صد الفلرابك لقد مير

 صد ل ،ن تفيد اص سلن  )المنطقل   ن تثير من النلس ،ن  كه الصنلع » صوا  العبلرب، رذ  لل:

المعرف  بصوا  العبلربف وليس الأمر تكلتا بل الصنلع  اللك تفيد العام بصوا  العبلرب والقدرب 

ث  ك عبلرب، من الغل لت اللك  فيد ل الناو، ا رذن صنلع  العبلرب من تي63«عاي ف  ك صنلع  الناو

 وليس لامنطق دخل فيهلا

                                                           
 ا36الكروري،  شرب ولد  لرون، ص  - 62
 ا18السبيل رلى تاصيل السعلدب، إاإ، ص  - 63
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بين الناو والنطق، تصدى لاا  عاى الناو  تلصل لنثير ن اللداخل ،ن رن الفلرابك لمل ر،ىثم 

وبين صنلع  الناو وصنلع  المنطق تشلب  مل و و ،ن صنلع  الناو تفيد العام » اللللك، رذ  لل:

القوب عاى الصوا  من ، باسب علدب ، ل لسلن ملا وصنلع  المنطق تفيد العام ف ب  وبصوا  مل  اُفَ 

 ا فنلاإ ،بك  صر واضح بمل في  النفل  ،64«ل، والقدرب عاى ا لنلو الصوا  فيمل  عقلعقَ بصوا  مل  ُ 

مل  دلك ب  بشأن الادود   و ، وربمل ،ن مل  ر د ل وضوتل وتسمل،ا   ك ، كلوالقسم  واض

وبللجما  فإن  سب  صنلع  الناو رلى الألفلظف  ك تنسب  صنلع  » لصنلعلين، رذ  قول:الفلصا  بين ا

 ك الأخرى، ،و ،ن تنون  ،ن تنون رتدا مل 65لفأم  المنطق رلى المعقولات، فهكا تشلب  مل بينهملف 

 ا66«ك الأخرىف فلارتدا مل داخا  ف

بك لأ اساط  العامي ل صراتفك مرتا  الم ل تلبعل تلن ن ابن ر دمل ترسخ من ، ر   بمقلكى

 نبغك ،ن  نون  و  فس  مو ف ،بك  صر فك  كه المسأل ف رذ عاى  كا  ، فإن مو ف  صر الفلرابك

رض ،مل غ»:  قول اللللك الناو تفهم تبعي  مو ف من الموا ف لمو ف آخر، غير ، نل  جد ابن ر د

 ،لهلك فك بنيالمرتب ، ،عنك اللوب نطق بهل، المفردفهو معرف  ، نلل الألفلظ اللك  ُ   كه الصنلع 

 اومعرف  مل  ااق  كه من الأ نلل الرائدب عاى بنيلهل الملبدل  باسب تبدل المعل ك وغير الملبدل 

سبب ذلت المعنى  67عطى[ ُ  ،ن ]في  من  كه الأ نلل ،مر تاك، ورن ،منن وذلت فيمل ،منن ،ن  عُطى

  ا68«فهو ،فكل م  ذلت الناك

خير و المنلطق  بعد الفلرابك، ااد من تنر س  كه القسم  بين الصنلعلين، و بدو ،ن من تلو من

 ورذ  د تبين ،   لا»  ايى بن عدي الكي  قول: و  ل د عاى  كا  و مل ،دلى تاميك ملى بن  و س، و

 جوا ،ن تنون المعل ك موضوعلت لصنلع  الناو ولا غرضهل، فمن البين ، هل ليست من صنلع  

و  لناوي  د  قصد القول الدال ،و الدلال  عاى المعل ك، فإن ذلت ليس من ته  مل ا ورن تلن االناو

وعاى ،سلس  ا69«معبر عمل فك  فس  بللقول، ر مل  و العبلرب عن المعل ك  و  اوي بل من ته  مل

ورذ  د » ، ومل   اص رلي   و اللللك:  كا اللقسيم، سوف  دعو ابن عدي رلى رعلدب تد الناو وتعر ف

ملن لكاتهل، فانكفهمل رلى تنسهل ليلم بيَّ  ِّ نل موضوع صنلع  الناو ومل غرضهل و مل فصلا ل المقو 

                                                           
 ا91إان، ص  - 64
 «افلا»دخول الفلو فك الجراو، فك  ول : ، ولعل الصوا  مل ،ثبلنله، بدليل «فإمل»فك النشرب:  - 65
 ا91السبيل رلى تاصيل السعلدب، إاإ، ص  - 66
 ا2مل بين علاملك الاصر غير موتود فك  شرب منصور عبد السمي ، إاإ، ص  - 67
 ا36 شرب بل  ولد  لرون، إاإ،  ص  - 68
ا تير لرد بك والمنطق الفاسفك، تاقيقمقلل   ايى بن عدي فك تبيين الفصل بين صنلعلك الناو العر ايى بن عدي،  - 69

 ا11ص  ،1819سور ل، -ر درس، مجا  تلر خ العاوإ العربي ، المجاد الثل ك، العدد الأول، تلمع  تاب
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تَ  نهَل باسب مل تاَُ بكلت تد  ل فنقول: رن تد صنلع  الناو  و صنلع  تعُنى بللألفلظ للاُر ِّ تُهل هل وتسُن ِّ ر ِّ

 ا70«العر  وتسننهل

تيث لا  رى لصنلع  الناو تمل بينل،  ورذا تلن مو ف الفلرابك تلسمل بشأن الغرض من الناو

علبر  قو م الألفلظ، فإن تصور ابن ر د  و ت فك  ؤون المعنى، مل داإ الغرض من الصنلع  من دخل

ك تقكك الل القسم  و ك رلى القسم  الالصرب،  منن ،ن  سلند في ،ن الفر  بين الناو والمنطق، لا 

معل كف ور مل  رى ،ن الأمر  لعاق بلداخل المهلإ بأن  شلغل الناو بللألفلظ، و شلغل المنطق بلل

 ف مؤلفلت فك م لا لا  نلفك بمل سطره الفلرابكلكلت فهو  غراض، م  اعلبلر النسب  واللنلسبفوالأ

طرح السؤال  ور مل ،علد ولا بمل ،ضلف  من بعده  ايى بن عدي، ،  مسام  من المساملتمل  لل وتأن

  ل: لتيث  سلئر العاوإ، ناو رلى سب  صنلع  العن اصبيسليمولوتك 

نْ » تراد لغير ل لا  اللك 71نمِّ ،تنلس العاوإ؟ ف نْ مِّ  ) عنك صنلع  الناول  ك،ي تنس  و،مل مِّ

دب للإ سلن فك تعام المقصودب وذلت لأن العاوإ صنفلن  فسهل،لأ : عاوإ مقصودب لأ فسهل، وعاوإ مسد ِّ

هل ر فين َ المعل ك اللك  ُ  من  ق بهلف ورمل ،ن تسددنطَ ،ن تسدد من  الألفلظ اللك  ُ  72و كه رمل لنفسهلا

فك  73]فك الألفلظ والمعل كا و كه الصنلع  مسددب لاك ن[ غاط ،عنك ينتلى لا  عرض ل  فك الجنس

الألفلظ ،ولا، وفك المعل ك ثل يل، و ل نل صنلع  ،خرى مسددب لاك ن فك المعل ك ،ولا، وفك الألفلظ 

 ا74«الألفلظ، و او المعل كا و او الألفلظ  بل  او المعل ك ثل يل، فللناو رذن  اوان:  او

، موصولا بللكرورب بللاطلاع عاى ولم  نن الا لملإ بأمر العلا   بين الناو والمنطق

 د و بل تلن لامغلرب  فك  كه المنلظرات ت هم،  الب المشر  ومنلطقل ، بين المنلظرات اللك دارت

 بطايوسك، منلظرب دارت بين  وبين ،بك بنر ابن بلت ،  قول فيهلروى الاغوي الملفاسف، ابن السيد ال

لئغ، فنلاعنك فك مسأل  من »البطايوسك:  تمعنك مجاس م  رتل من ، ل الأد ِّ،  عرف بلبن الصَّ

                                                           
 ا16 ايى بن عدي، إان، ص  - 70
المعنىف  مو د ا لرح الماقق رضلف  الفلو تلى  سلقي«ا اللك»فك ،صل الم طوط، تبد، العبلرب بعد الاسلفهلإ مبل رب بـ - 71

 نل ، عوض رضلف  الفلو فقط، لأ«فمن»ف بينمل ا لرتنل  ان رضلف  «فلللك»فجلوت عبلرب  ص ابن ر د بعد تدخل الماقق: 

مكمن  فك السؤالا ،مل فك  شرب منصور، فلصخراج فك بللغ السوو، فلا  و وض  علام  الاسلفهلإ ولا  و « من»ر،َْ نل ،ن 

ن ،ي تنس  ك من ،تنلس العاوإ اللك تراد لغير ل »ث تلو القول عاى الناو اللللك: تدخل بإضلف  مل  جب ،ضلفل ، تي و،مل مِّ

لا لنفسهل، وذلت لأن العاوإ صنفلن عاوإ مقصودب لأ فسهل، وعاوإ ممهدب للإ سلن فك تعام العاوإ المقصودب لنفسهل، و كه رمل 

 ا5 شرب منصور، إاإ، ص  الكروري فك صنلع  الناو،« ،ن تسدد من  الألفلظ اللك  نطق بهل
،ن المأمور، ل  ،ن  جم  بين الشيئين فك »رمل  ل نل، لا تفيد معنى الل يير، ور مل  فيد معنى اصبلت ، والفر  بينهمل  - 72

رصف المبل ك فك  رح تروف المعل ك، تاقيق ،تمد مامد ،تمد بن عبد النور المللقك، « اصبلت  وليس ل  ذلت فك الل يير

 ا111بوعلت مجم  الاغ  العربي  بدمشق، ص ال راط، مط
 ا5تل مل بين علاملك الاصر غير موتود فك  شرب منصور عبد السمي ، إاإ، ص  - 73
 ا39الكروري فك صنلع  الناو،  شرب ولد  لرون، ص  - 74
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رُ ل عاى بللك، ثم اتصل  يرُ ل فِّنْري، ولا ،خُْطِّ مسلئل الناو، ثم دبََّتِّ الأ لإُ، ودرََتَتِّ الايللك و، ل لا ،عُِّ

ئُ فيهل دو  ، فر، ت ،ن ،ذْتُرَ مل ترى  بك ضو  ،  عَلقدون ،  ِّك ، ل المُ طِّ ،ن  َوْمل،  لعصبون ل  و قُرَ ِّ

بيننل فيهل من النلاإ، و،ا دَ مل لم ،ذتره و تَ المنلاع ِّ وال صلإ، ليعُام المُرْتى البكلع  فك  كه 

  ا75«الصنلع 

ر المنطقك فك الناو  د دب بمل  نفك، تلى صدخلل عنلصر من اللفني وربمل تل ت مقلوم  النالب

سانوا من ،تل اسلبعلد المنطق تل سبيل، و د  دل عاى  كو من  كه الاسلسي  المفرط  تجله الناو، 

 وتعل  نثر من الموضوع» مل  دلك ب  البطايوسك تين  روي مل دار بين  وبين ابن بلت ،  لئلا:

ر د ،ن ت -الا ،عرك –سلعماهل ، ل البر لنا فقات ل : ، ت اللك   المنطقي َ  الألفلظَ  والمامول، و وردُ 

لا  فيهل مجلااتٌ ومسلمالتٌ  سلعملُ الناو تُ  فك صنلع  الناو، وصنلع ُ  المنطقِّ  دخل صنلع َ تُ 

ن بي  ِّ فَ تل صنلع  عاى القوا ين الملعلرَ  املَ الفاسف :  جب ،ن تُ   سلعماهل ، ل المنطق، و د  لل ، لُ 

، ،و عن  صد  وتل وا  رون ، ، اهل، نْ تهلِّ الملنامِّ ن ردخللَ بع  الصنلعلتِّ فك بع  ر مل  نون مِّ

 ا76«من  لامغللط ِّ واسلرات   بللا لقللِّ من صنلع  رلى ،خرى رذا ذا ت عاي  طر  النلاإ

فك مقدم   كا  ابن ر د، الكي ،عان عن  توت ولعل الشل د عند ل،  و ،ن مل  منن ،ن  فهم من 

و كا  الكي وضع  الفلرابكا paradigmeلانموذج اصبدالك  ه تجلواا صر الالنلل ، رلا بلعلبلر

 ثنل عاى مراتع  مل تنرس من تون ابن ر د تلن فك مرتا  الم لصرات تاتالأمر  نبغك ،ن  بع

عن للكبط بفلع ابن ر د عن صنلع  الناو، ودجعانل  رى ،   بعبلوب ،بك  صر الفلرابك، بل ر    د  

 اسلقلالي    صيل  منك  منن ،ن  نه  دليلا عاى مل ،المعنىنلتي  الا لملإ بتقهل المشروع فك 

 ننر الدور الماهم لأبك  صر فك اص داإ عاى اللأليف فك الصنلع ، لا مرتا  الم لصرات، ورن تنل 

روح رلا فك مرتا  الش عاى مسلوى المنطق ،ن ر جلاات  الملعللي ، لم تلاقق ، كل لا  ننرتململ تمل 

 افك ،تثر من منلسب  العاوي تمل ،تد عاى ذلت تملل الد ن برىالن

 صرتلبعل لأبك   النقط ، فنرى ،ن ابن ر د تلن باق ل القول فك  كهفص ِّ ،ن  ُ  لنل تقولربمل 

 لم  نن نملبي الأمور المنطقي  البال ، ر مل ا لصرت عاى غير ،ن تبعيل  ل  فك مرتا  الم لصرات،

بين الناو  ا الفلص قول باجيل  فيمل  لصل بللأمور اللك توتد عاى الل وإ، ولا  بإطلا   أخك بر،  

،وفر ممل  فلاناو ت فيهل والمنطق، وب لص  فيمل  لعاق بلات القكل ل والمسلئل اللك  منن ،ن  نون
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القكل ل  فك الادودو الرسوإ ،سملو بع  وفهم ، و لامنطق، و ك المسلئل الملصا  بقوا ين اللرتيب

ا ولو ،ن تلل  عاى الرغم من طلبعهل المنطقك بقوا ين الاغ  جلا رلى فهمهل رلا عبرم اللك لا

لنلن الدراسون  د ا لدوا رلى اص رار  تلشف فك و ت مبنرالكروري فك صنلع  الناو تلن  د ا

ا  ، لا ، هل مطاق  فك  كه المرتتبعي  مادودب ومشروط  ر مل  ك تبعي  ابن ر د لأبك  صر باقيق  ،ن

تطوره الفنريا بل و،ن فك  كه المرتا  بللكات مل  منن اعلبلره بمثلب   روط ثلو   فك لا   من 

تمون، و ك اللك سلعبر عن  فسهل لاتقل فك مرت  الم لصرات، و ك اللنو ن الاغوي لش صي  

 اابن ر د العامي 

ن تلاإ م  فهمو جب الا لبله رلى ،ن بين مو فك الفلرابك وابن ر د اخللاف د يقف وذلت ،ن مل 

عاى  اض وبيلن ،غر فك تد الناو لرتيرال ،  و،بك  صر فيمل تنلثر من موا ف  فك م لاف مل ،دلى ب 

  معرف فك عاى اعلبلر مهم  الناو مناصرب من  ِّبَا  اترتير  جد الألفلظ، وفك ،تسن الأتوال،

، ،ن من تلاإ ابن ر د مف بينمل  فهرا عمن  رلى اص ، فك ر لربلاسملو والنام الأطراف الأخيرب

تمل  فيد  ،لافلعل النلامك عن المعنى عاى مسلوى الصوغ العبلري تودب اللعبير ،ولا الناو  فيد فك

تسدد  رمل ،ن» بللقول: ابن ر د ، و كا المعنى  و ، لر رلي وتأو اهل وفهمهل فك تاقك النصوصثل يل 

 ا77« ك اللك  نَُ ر فيهلمن  الألفلظ اللك  نُطَق بهلف ورمل ،ن تسدد من  المعل

اى وربداعهل ع والأ سج  العبلر   تأليف النصوص فك فللناو رذن فك   ر ابن ر د، مفيد

فك  يد، رذ ،   مفمسلوى الصوغ العبلري، تمل ،   مفيد فك تاقيهل وفهمهل بمل  ك  صوص ملثا  لاك ن

رى،  روت  النب لافم  عاى تطبيق  فك تأو اي  النصوص، و كا ،مر ترص ابن ر د ، د الارص

 اتمل  و الشأن فك تفسير مل بعد الطبيع ، تمل سيلكح ذلت لاتقل فك  كا البل 

 الاختلاف بشأن الكلمة والاسم المشتق

لقد تادث تملل الد ن العاوي فك سيل  تطور وعك ابن ر د عن خلاف برا بين ابن ر د 

ور مل تادث تملل الد ن عن اللطور ،سلس  الاخللاف بشأن النام  والاسم المشلقا و،بك  صر تلن 

بللقيلس رلى وتود مو فين ململ ر ن: مو ف تلن  قول ب  فك الم لصر، و و  فس  مو ف الفلرابك، 

 ومو ف تد د  لل ب  فك "مقلل  النام  والاسم المشلقا 
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تلنلول »و كا مل  لل  تملل الد ن ب صوص اللطور الالصل فك مرتا  تأليف  كه المقلل : 

سلئل الواردب فك الفصل الأول من تلل  العبلرب لأرسطوا و ك المسأل  اللك مقلل  رتدى الم كه ال

تادث عنهل ابن ر د بلخلصلر فك تا يص  لانلل ، غير ،ن  كه المقلل  فكلا عن ذلت  ك  قد لر،ي 

ل م ،بك  صر ولغيره فك النام  والاسم المشلقا ومن  كه الجه   صح اعلبلر ل اسلدراتل ورضلف  رلى

 عن فك تا يص  بمنل ش  ر،ي ،بك  صر ،و غيره من  راح  لم ،ورده فك تا يص العبلرب، لأ  

يرب السنوات الأخ ،رسطو، و،مل الللر خ الكي  منن وضع  لهكه المقلل  عاى وت  اللقر ب و و بللجما 

،  و رضلف تمثا  المقلل  من اسلدراك و ، بلصضلف  رلى ملمن فلرب الللاخيص، فإن معلمد ل في  

بدا   تباوره فك الفلرب الأخيرب من   فلرض المو ف النقدي من ،بك  صر بعلم ، و و المو ف الكي

 ا78« مرتا  الللاخيص

اى الفلرابك، وضمنل عوليس لد نل  ت فك ،ن المقلل  تعلبر مراتع  صر ا  واسلدراتل عاى 

   و  فس  ب  فك المرتا  المبنرب من مرتا  الم لصراتا مل  قول 

 لرب رلى مل  منن ،ن  علبره مؤ رات دال  عاى وتود وعك لد همل بلعلبلر سننلفك  نل بلص

الب من   اللنلاع ورن تلن ضمن فن العبلرب، فهو تنلاع منشأه ال لاف بين  الب البصرب و  رائهم

ب، نالنن ماغرا فك عصر م وامل هم، لأ هم تل وا عاى اتصلل بلللم  النوف ا ومن المرتح ،ن الأمر 

 لى تاولاتفلقر ر ،لغلا  نطوي عاى مطاعين عاى خلافلتهم، غير ، نل الآن بالت  تل ال لاف بلعلبلره

ب المشلر  و وإ اعموا ،ن  الألفلظ اللك تدل  عايهل من تيث  نطوي فيهل»الفلرابك:  قول  بللقو 

ب  ك مشلق   من ،لفلظهل   عايهل من تيث  ك الدال   رلي  ومن تيث المشلر رلي  موصوف بهل بللقو 

الأولا وآخرون ر،وا عنس ذلتا ولنل  واتد  منلرَع  عن المشلر رلي ، و،ن  ،لفلظهل تات  ك المثللات

صفلت المشلر رلي ، والمشلر رلي  موصوف بهل ،ترى  من الفر قين موض  مقللا فإ هل من تيث  ك

ى عند  او ك ا -متَاِّ  بأن تنون موتودب خلرج النفس منهل ف  لعر  "و كه تسم  مصلدر " و ك تصرَّ

 ا79«فك الأاملن الثلاث 

 ،، ،و الفعل ،و الادث«النام» ، رذ  لادث عن تلامالفلرابك ب   ا لمل ل عاى مل خلمسنرتر 

 معلبرا ر له مصدرا، ملصرفل باسب الأاملن الثلاث ا و جب ،ن  نب  رلى تلاإ الفلرابك ر مل  و  ل نل

من مكا ب النالب مصدرا، لأن  مك ب ،و النام، لا  سمي  ،يملف وذلت لأن الفعل  غلم  رلى تد
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، لا   لافون فك ،ن الفعل  و غير المصدرا فملذا  منن ،ن  فهم من تلاإ النالب من بصر ين وتوفيين

  لأن ،ول مل اسلفلح ب الفلرابك؟  ل  عنك  كا ،ن ،بل  صر  ق  فك  كا ال اط؟ لا   ن ،ن الأمر تكلت

رن الألفلظ الدال  منهل مل  و اسم، ومنهل مل : »اللللك  و ،فلظ المسلعما  فك المنطقالفلرابك تلل  الأل

  ا، رذ لم  قل:  سميهل مصلدر80«الأفعللَ  و تَاِّمٌ، والنام  ك اللك  سميهل ، ل الاسلن العربك 

، ور مل تنمن فك اللسمي  اللك «النام» مل ي  فمل تل  كا الاغر؟  بدو ،ن المشنا  لا تنمن فك

 سبهل الفلرابك رلى النالب، و ك اللك سلنون فك   ر ل مال اعلراض من  بل ابن ر دا و بل ،ن 

لإ ، من دون القي صد الفلرابك   لا  منن معرف  أتك عاى ذتر اعلراض ابن ر د،  ود ،ن  بين ، 

اى وتما  ع امل  نل عاى المعنى لا عاى الاففابإبدال تام  منلن ،خرى، لأن تلام   نبغك ،ن  

، ابكالفلر تلاإ الواردب فك  ص «مصلدر»بنام  « ،صل ،و ،صول»المعنى  قلكك، اسلبدال تام  

  اواصبهلإ الغموضفك  ، بل وتلن مل  لل  غل  فك غل   البعد عن اصطلاتلت النالب ورلا تلن تلام 

 عَ لاَ تنو لبن صوا  مل  قلرت ف ،ن مدار تلاإ ،بك  صر، وتلاإ النالب، ر    و تول مسأل   

 عللجهل ،بو البرتلت الأ بلري، تات عنوان: اللك المسأل  ، و ك البُ النوف  م   الب البصرب بشأ هل

عاى الفلرابك ب صوص  ابن ر د  سلدركو ا81«، الفعل  و ،و المصدر؟القول فك ،صل الا لقل »

، رمل ،سملو صفلت  علبر المصلدر  ك ،تد اثنين:، ور مل ادرمص« مَ الناِّ »قط ، فلا  علبر ،ن  كه الن

خلاف  عن ين فك  كه النقط  بللكات، ر مل  و  لتجو د  علبر ،ن ال لاف بين الرتا ورمل ،سملو ،فعللا

ملو والأسملو ، كل منهل ،س» وفك  كا  قول ابن ر د: ول الأسبقي  بين الفعل والمصدرات ،ثلره النالب

دل عاى معنى موتود فك الش ص القلئم صفلت و،توال رضلفي ، ومنهل ،سملو ،فعلل، فمل تلن منهل  

بكات ف فإن تلن في  خاق   سمك صف ، مثل القبح والاسنا وتكلت مل تلن في  معنى مكلفل مثل مللت 

مثل القيلإ والكر ، و كه الأسملو  ك  82فعلا سمك ومماوك وابن و،خا فإن تلن  يئل صلدرا عن 

فعل، والفعل مشلق منهل عند  الب البصرب، اللك تسميهل النالب بللمصلدر، و قولون ر هل اسم لا

 ا83«والنوفيون  رون عنس  كا، ولنل واتد منهمل تج ، والأظهر  ول البصر ين
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فك تو    علبر ،ن الفعل مشلق من  ،ملل مل اعلرض ب  ابن ر درت وببسلط ، فإ    منن

 ابن ر د اعلراض  عاىا ولربمل لم  سجل مل ذ ب رلي  الفلرابكل ل، خلافالمصدر لا ،   المصدر ذات 

 كا الأسلس، ور مل عاى اعلبلر ،صل الا لقل ، لا المنلاع  تول الاسم المسلاق لافعل ،و النام، 

من خلال اص لرب بصر ح العبلرب رلى ،ن النراع  رد ال لاف رلى ،صا  تعمد فك اعلراض  بدليل ،  

 ار مل  و تول ،صل الا لقل 

لا معنى رلا ،ن  نون مل  صده الفلرابك،  و ،ن   و ،  غير ،   ممل  نبغك اللأتيد عاي ، 

،صلا لا لقل  الأاملن الثلاث ا و و بك لب   كا المك ب  د اصطف رلى تل ب  الب  علبر « النام»

النوف  الك ن  علبرون بدور م ،ن ،صل الا لقل   و الفعل، بل و،ن المصدر ،صا  مصدور بمعنى 

ند تل الأصل المعلبر عبشأن  البصرب والنوف   البلى اخللاف رلمح  و د سبق لافلرابك ،ن مفعولا

ف 84«ولنل  واتد من الفر قين موض  مقلل: »مبل رب اسم اخليلره الناوي،ن  ل  بل ، تيث  لمنهمل

رتيح  د ملل رلى ت الفر قين، ورن تلن ،بو  صر تل فر ق من لدى اللك الاجج فك ر لرب من  رلى  وب

 مو ف  الب النوف ا

 ل ،درا ل ،ن ابن ر د  قصد الاعلراض عاى ،بك  صر فك  كا الموض  من م لصره؟لنن م

رن  كا الأمر  لو ف عاى فهمنل لمل اسلوعب  ابن ر د، فك سيل  المراتعلت اللك تلن  جر هل، 

يئل رن تلن  و: »اللللك غير مراتع  مل تلن  ك ب رلي ،  قول ،بو الوليد رذ لا  منن ،ن  فهم من تلام 

فعلا مثل القيلإ والكر ، و كه الأسملو  ك اللك تسميهل النالب بللمصلدر، و قولون  سمك عن  صلدرا

ر هل اسم لافعل، والفعل مشلق منهل عند  الب البصرب، والنوفيون  رون عنس  كا، ولنل واتد منهمل 

 ا85«تج ، والأظهر  ول البصر ين

ت هر ل وفك تلاإ ،بك  صر، بعاى مل تلو  تلاإ ابن ر د، ،    علرضمن  بوضوح و لبين

، وتأن ،بل «و كه الأسملو  ك اللك تسميهل النالب بللمصلدر» :،  ول  برب الرد واضا  من خلال

د  نن ابن ر  لم لو رذ ف«لا تات اللك تادث عنهل ،بو  صر  كاا  كه الأسملو» ر د القول:  الوليد

و كه » د اتلفى بللقول:  ولنلن لمل تكمنت عبلرت   برب الاعلراض، عاى ،بك  صر الرد  قصد

ف وذلت لأن المصلدر ر مل  ك ،سملو الأتداث، ،و ،سملو الأفعلل، «تسميهل النالب بللمصلدر سملوالأ
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لا ، هل الأفعلل ،و الأتداث ،و النام بعينهل، بل رن  كه الأخيرب مشلق  من تات، ،ي من ،سملو الأفعلل 

 ا86تلف   الب البصربعند عند ابن ر د و

تول اعلبلر  اللنلاع بد من الا لبله رلى ،ن ،صل ال لاف، تمل ،تد ل من ذي  بل،  لتج ولا

  و الأصل، فإن ابن ر د  د اعلبر« الفعل»،صل الا لقل  الاغوي، فإذا تلن الفلرابك  د اعلبر ،ن 

لاسم  و الأصل، ا سجلمل م  موا ف  الب البصرب، لكلت سيسلدرك عاى الفلرابك من خلال ،ن ا

ث  و اسم، ر مل  و ن، لأن المصدر من تيلرتير عاى اسم الفعل، ،و اسم الادث، المجرد من الرمالل

 صل  و الفعلا، لا ،ن الأمن الأاملن الثلاث  ، مجردافعلاسم مطاق لاادث ،و ل

ولربمل ،ن مل اضطر ابن ر د رلى اللفصيل فك  كه المسأل ، رات  رلى مل تادث ب  الفلرابك 

ى مو ف  الب النوف  تمل لو ،   مو ف النالب عاى اصطلا ، فك تين ،ن ابن ر د فك ر لرب من  رل

 و قولون ر هل اسم لافعل، والفعل مشلق»  علبر ،ن مو ف  الب البصرب ، وى و،ظهرا  قول ابن ر د:

تلاإ  وتأن فك تلن الفلرابك  علبر ،ن لنل من الفر قين موض  مقلل افإذ ا «منهل عند  الب البصرب

د ر، ين بوتو و ، كل  لل  فإن ابن ر د ،ن بلصمنلن ،ن  علد بأي من الر، ين،رابك مل  شير رلى الفل

 بلرتيح مك ب البصر ينا  ا فصللا تلمل غير ،   ا فصل عن  الفلرابك،تمل  لل 

 الموسوم  بـ"مقلل  فك ابن ر د مقلل ن النقد الموت  رلى ،بك  صر فك رن الفر  الوتيد بي

ل من خلا ر مل  و واضح ،بك  صر فك  كه المقلل ،مك ب ل م المشلق"،  نمن فك ،ن  قدهالنام  والاس

ولنن  اربلللاميح رلى ،بك  ص  نلفك فك تلل  الكروري فك صنلع  الناو  جده نمليبللاسم، بتره ذ

تل المؤ رات تؤتد ،ن المقصود من النقد  و ،بو  صر، ورن تنل لا  ننر   بقى ،ن فك تل الأتوال،

 ، اللك  ك مرتا  بقى فك  كه المرتا  ، م  تل الاعلراضلت اللك وتهت ل ،،بل  صر ،ن

، بل  و ، مهم عاى اصطلا  عاى الم لصرات ،تد ، م الماهمين الك ن ،ثروا فك ،بك الوليد بن ر د

  امسلوى المنطق، برغم مل ،ثلره ابن ر د من تاف لت فك المسلئل المنطقي  ذات الصا  بللناو

ان تأمانل تيدا مل سيقول  ابن ر د، فسندرك ،ن اللطور ال لا   د تدث فك مو ف ابن ورذا  

، ورن بدا تطورا  لدئل،  قول ابن ر د: 87الم لصرات ملأخرب من مرتا  ر د ا طلا ل من مرتا 

و،مل الفعل ف لصل  المعنو   ،ن  نون خبرا لا م برا عن ، والاف ي  ،لا  ااق  تنو ن ولا تعر ف »
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 ا321، ص 1، إاإ، ج ال لاف

 
  ان  رتح ،ن تلل  الكروري فك صنلع  الناو،  مثل تلو جل لمرتا  الم لصراتا - 87
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ف  ولا  صب ولا رف  بللمعنى الكي  ااق الأسملو لأ   لا  نون مبلد، ولا فلعلا ولا مشبهل ولا خ

و كا  عنك ،ن ابن ر د تجل ل  ا88«بهلف ور مل  دخا  اصعرا  لمعلن ،خر سنقف عايهل رن  لو الا 

عل، بل طافعل توتيهلت ،بك  صر الفلرابكف لأ   فَصَلَ بين الفعل والاسم فصلا  له لبشنل تاك فك تد

، من خلال تنلول الاد من ته  خلصل  المعنو  ، ومن رن الفصل  د  مل الجل بين: المعنوي والاف ك

 ومن ثم  لم  عد ملس  لاقول بمشلرت  ،تد مل للآخرا ته  خلصل  الاف ي ف

ورذا مل عد ل رلى مل  لل  ابن ر د فك تا يص العبلرب، ورلى مل  لل  ، كل فك المقلل  المفردب 

النام  والاسم المشلق"، سنجد ،   لم  رد عاى مل  لل  فك  كا الموض  من تلل  الكروري فك عن "

اسلدعله المو ف لاتقل فك تل من اللا يص والمقلل ا و نكا، تلو تد  الناو رلا مل تلن من تفصيل  

ا لا م برا خبروخلصَّ ُ النام  ، هل تنون ،بدا »النام  )الفعلل، فك تا يص العبلرب عاى الناو اللللك: 

عن  ومامولا لا موضوعل، ولكلت تدل ،بدا عاى معنى  أ   ،ن  امل عاى غيره وذلت: رمل بأن تنون 

ا د »بصيغلهل تدل عاى المعنى المامول بللموضوع، وذلت تيث تنون خبرا بنفسهل، مثل  ولت: 

ا تلن ذرف ورمل ،ن تنون بصيغلهل تدل عاى ارتبلط المامول بللموضوع «ا د  مشك»و«  صح

 ا89««ا د  وتد تيوا ل»المامول اسمل من الأسملو مثل  ولت: 

 د  رى البع  ،ن فك مو ف ابن مل  ؤ ر عاى تصول تطور، ولو عاى مسلوى تدب اللعبير 

طرح سؤال من  بيل: لملذا تادث ابن ر د فك ا طلا ل من تغير النبرب، عن المو فا ولربمل  صح 

يص فيمل ،ورد له عن  من تا « ،بدا»ل  جده  د اسلعمل مرتين لفف تلل  الكروري دو مل تأتيد، بينم

 العبلرب؟

غير ، نل لا  رى فك المؤ ر الاف ك ،ي دلال  عاى وتود مراتع  ،و تطور فك الو ف من 

 كه المسأل  بين مصنف  الناوي وتا يص  لنلل  العبلرب، بل رن  صلرى مل  منن ،ن  دل عاي  الافف، 

ل تلن ال طل  فك تلل  الكروري  و ،ن النلاإ واتد  م  اخللاف السيل ين ،و المقلمينف وذلت ،   لمَّ

فك الناو موتهل رلى النالب، لم  الج الأمر فك ذلت المقلإ الل لطبك رلى اصثبلت القطعك بللافف 

المكتورف وذلت ،ن الملاقك فك الناو لا  اللج رلى  كو من ذلت، تمل  د  نكلف رلى  كا الأمر، 

خر لم  سلدع اللوتيد واصثبلت، و و ،ن ابن ر د لم  ر ،   مارإ بال خلاف منطقك فك غير سبب آ

موضع  وم ل  ا ،مل فك تا يص العبلرب، فللأمر م لافف وذلت ،ن ،بل الوليد اسلاكر ،ن الملاقك 

فك مجلل المنطق عاى درا   بموا ف ،بك  صر الفلرابك، ،و عاى الأ ل  كا اتلملل تد وارد، لأن 

                                                           
 ا12الكروري فك صنلع  الناو،  شرب منصور، إاإ، ص  - 88
 ا91ابن ر د، تا يص العبلرب، إاإ، ص  - 89
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المشلئي  اصسلامي  تل ت ملأثرب باراو ،بك  صر رلى الاد الكي تعاهل تاقب  بللمعام الثل كف ومن ثم  

اتللج ابن ر د رلى ربراا مو ف  الكي تلن  د ،عان عن  ،ول مل ،عان عن  فك مصنف  الناوي، ولنن 

 تاالأمر  قلكك ذل اللعبير عن المو ف  كه المرب تم من خلال الاجوو رلى اصثبلت اللأتيدي، وتلن

ن اخللاف المقلإ لموضعين، سنجد ،ن المو ف واتد، و،ورذا مل  ان تأمانل مل  لل  فك ا 

 الل لطبك، لا غير،  و الكي اسلدعى تغيير النبربا   

مل فق  و نبغك ،ن تعام ، كل الأسملو ال»ومل  نبغك اسليعلب   و ،ن ،بل  صر الفلرابك،  سلعمل 

اللغايطا  اطئ  ، نلل ،لفلظهل وترتلضَ فك  كه ، كل، فإ  هل من المغاطلت الع يم والملو ، نلل ،لفلظهل

، تقولنل "الرتل تَرْإ" تر ما ومن  مل  نا   ،ي فمن ذلت مل  نا   نل مشلق  ومعنله معنى مشلق 

، ومعنله معنى مَفْعوُل، تقولنل  ا90«خَاْقُ الا " ،ي م او   " نل فعَْل  ومَصْدر 

ج فك مرتا  مبنرب من مرتا  الم لصرات، رلى تبنك اللأو ل و بدو ،ن فياسوف نل  د اسلدُرِّ

الكي ذ ب رلي  الفلرابك، رذ  جده فك م لصر اص سلغوتك  ؤول المصدر بللاسم المشلق، تيث 

والأسملو اللك  أ هل ،ن تغَُيَّرَ  ك المُثل الأوُلُ، والمغَيَّرَبُ  ك المشلق  و كه  د تغُا ِّط ضربل » قول: 

ن اللغايطف وذلت  لفق بأن  نون منهل مل  نا   نل مثلل ،ول، و و فك الاقيق  مشلق، تقولهم: م

، ،ي مكرو  الأميرا وربمل تلن الأمر بللعنس ،عنك ،ن  نون  ناهل  نل «در مٌ ضرُ  الأميرِّ »

 ا91«مشلق وليس  و بمشلق تللاك الكي  دل عاى مقلبل الجملد

لمسأل  ر مل  ك من مشلغبلت المدرس  النوفي  فك الناوا و بدو ،ن رثلرب الشنوك تول  كه ا

 للوا: ولا  جوا ،ن »الاعلراضلت اللك تشبث بهل النوفيون، فقلل:  92و د  َقلََ ،بو البرتلت الأ بلري

رن المصدر ر مل سمك مصدرا لصدور الفعل عن ، تمل  للوا لاموض  الكي تصدر عن  اصبل » قلل: 

 قول: لا  سام، بل سمك مصدرا لأ   مصدور عن الفعل، تمل  للوا: لأ ل « مصدرا لصدور ل عن 

،ي مرتو  فلره، ومشرو  عك ، والمراد ب  المفعول، لا الموض ، « مرتب فلره، ومشر  عك »

ا فلأو ل المصر بللمفعول ر مل  و تأو ل  اوي عاى مك ب  الب 93«فلا تمََس تَ لنم بلسميل  مصدرا

  النوف ا 

                                                           
 ا11الفلرابك، تلل  الاروف، إاإ، ص  - 90
المنطق،  قا  من الارف العبري رلى العربك وتقق   لرل بلرورث،  س   غير ابن ر د، م لصر المدخل، م لصر  - 91

 ا8منشورب، ص 
  ـا 511توفك سن   - 92
،بو البرتلت الأ بلري، اص صلف فك مسلئل ال لاف بين الناو ين البصر ين والنوفيين، تاقيقا مايك الد ن عبد الاميد،  - 93

 ا326، ص 1ج ، 1861، المنلب  اللجلر   النبرى، مصر، 1ط 
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الاسم  د خلا لاتقل من ،ي ر لرب رلى  كه اللد يقلت فك تل من تلل  ورذا تلن تعر ف 

الكروري فك الناو، وفك تا يص العبلرب، فإن ذلت  د  دل عاى ،ن مراتع  مل  د تصات لدى ابن 

ر د  يلسل بمل تلن عاي  الأمر فك السنوات الأولى من مرتا  الم لصراتا ومل  ر ح ب  تلاإ ابن 

الأسملو، رمل ، هل مُثلٌُ ،وُل: و ك ،سملو المصلدر ،و مل  جري مجرا ل، ومن  ر د فيمل تقدإ،  و ،ن

طبيع   كه الأسملو ،ن تغُيَّر، ،و بللأترى ،ن تنون مهيأب لالغير لِّمَل تاما  بداخاهل من بكور اللغير 

  لقو روط ف ورمل ، هل ،سملو مشلق ، و ك المغيرب بللفعلا رلا ،    رى ،ن بعكل من الأسملو المش

 د  البس بللأسملو الأول، ومن ثم   د تغُا ِّط ملاقيهل تين  لعلمل معهل عاى ،سلس ، هل اسم مصدر 

بينمل  ك فك الاقيق  اسم مفعولا رن ،ي معللج  تميل رلى تأو ل المصدر بمل ليس بمصدر، ر مل  ك 

 ، ر  رلى طر ق   الب النوف ا

ل ، لر رلي  الفلرابك فك تلل  الاروف، رذ و دل عاى ذلت ،ن مل  لل  ابن ر د،  و بللكبط م

ل تل ت الألفلظ ر  مل» لل:   ك بللشر ع  والوض  ،منن ،ن  َُ ل  بهكا القل ونا فإ    رب مل ات فق  ولنن لم 

ل دالا  فك الأتثر عاى الوتود الرابط فك تعر ف ، الو  ،ن  نون ا لراك فك الأ نللا فينون  نل م 

" الكي من اللعر ف لا من طر ق ،خر  سُلعمَل منلن  مل  و  ايل ،تيل ل فيدل  عاى مل  و، مثل "الاك 

 ا 95«المشلق   94مشلق  وليس  عبَّر ب  معنى و نا  ""الايوان" الكي  و تنس اص سلنا فإن  اسم "الاك  

ولربمل  عود سبب اللوافق بين ،بك الوليد و،بك  صر، رلى تون ابن ر د لم  نن  اقك بللا 

س الناو   بشأن الا لقل  فك المرتا  المبنرب من مرتا  الم لصراتف و و مل لاخللاف المدار

 عنك ،   تين عنف عاى تلب النالب عمد رلى مراتع  وعي  السلبقف و دل عاى ذلت ،ن بوادر 

تاف لت  الأولى عاى مل  منن اعلبلره ولو بنثير من اللافف، توتهل توفيل لأبك  صر فك الادود 

 يع  الناو  ،  د ظهرت ،ول مل ظهرت فك تلل  الكروري فك الناواالمنطقي  ذات الطب

و كا واضح لأن ابن ر د سيسمك  كا مصدرا، تين  قول فك موض  لاتق من النلل : 

ا ولم 96«والاسم المشلق من  الفعل و و المسمى مصدرا  او  ولت خرتت خروتل و عدت  عودا»

طلت اللك تلن  د تادث عنهل فك م لصر المدخلا ولو  شر ابن ر د فيمل تقدإ من  ول  رلى تات المغا ِّ 

،ن ابن ر د تلن فك تلل  الكروري مالف ل عاى ا لملئ  ،و تبعيل  لأبك  صر، لنلن  د اسلغل 

منلسب  الاد ث عن المصدر والاسم المشلق فك  كا النلل  لالكتير بمل سبق ،ن  لل  فك الم لصر 

                                                           
 «ا عبر ب  عن معنى المشلق»لعل الصوا   و:  - 94
 ا91الفلرابك، الاروف، إاإ، ص  - 95
 ا91الكروري،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص  - 96
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سمف لأن المنلسب  تقلكك اللطر  رلى  كه المسأل  اللك المكتور، ولو تلى دون ذتر الم لصر بللا

الناوي، - نون فيهل الغاط فك المعنى  لتجل عن غاط فك اسلعملل الألفلظ، وذلت باسب وعي  المنطقك

 الكي عبر عن  فك م لصر المدخلا

بل رن الكي  رتك مل ذ بنل رلي ،  و ت لفر الشوا د الدال  عاى تصول تطور فك المو ف، 

ذلت بناو تاك فيمل تلن  د ،دلى فك الكروري ، كل  بل القول الملقدإ، و و القول الكي  لجاى   لبين

في  اصعراض عن وعي  السلبق الكي عبر عن  فك م لصر المنطق، ،مل الوعك الجد د فهو الكي  عبر 

لا، ،صوالمقيدات من آخر القول البسيط  ك رمل الاسم ليس في   كو من معنى الفعل »عن  بقول : 

 ا 97«ورمل فعل ،و اسم  عمل عمل الفعل

ح الكي لا  امل ،ي مام م الأولوالكي  ثير الا لبله فك تلاإ ابن ر د،  و ،    د ، لر رلى الاس

من ملامح الفعل، ورلى الاسم الكي  عمل عمل الفعل، و و الاسم المشلق، فك تين تادث عن الفعل 

عنك ،ن ،بل الوليد  د اتلفى بمل تلن  د  لل  فك تده، دون ،ن  دلك بأي  كو رضلفكف و كا الأمر  

معرضل بكلت عن اللد يقلت اللك تلن  قول بهل تين تلن تلبعل لافلرابك فك المرتا  المبنرب من مرتا  

 الم لصراتا

ولعل مل  نبغك ،ن  جعا  من الفروض الراتا ،  و ،ن ابن ر د  د عنف فك ،واخر مرتا  

النالبا و د لا  سلبعد ،ن  نون ا لملإ ابن ر د بللناو  د ا بثق فك الم لصرات عاى تصفح تلب 

رطلر الاوارات والمبلتثلت اللك دارت بين  وبين المعلصر ن ل  من  الب والأ دلس والمغر ا ولا 

 منن ،ن  نون  د خفك عاى ابن ر د مل ر ح ب  تلر خ المنلظرب بين الناو والمنطق من ،تنلإ 

من المنلطق  تجله النالب، و،تيل ل ،خرى من النالب تجله المنلطق ، لاسيمل و،ن تب يسي  صدرت ،تيل ل 

، ر  منلظرب تشهد عاى  كه العلا  ، تات اللك دارت بين ساف  ،بك بنر بن بلت  وابن السيد 

 ا 98البطايوسك، و ك المنلظرب اللك وردت بروا   الأخير

                                                           
 ا19الكروري،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص  - 97
 من ك، تات عنوان: ت يت  كه المنلظرب بنشرتين: صدرت النشرب الأولى من المنلظرب بلاقيق، ،تمد تملل العمرا - 98

تلل  المسلئل لابطايوسك، مسأل  المنلظرب م  ،بك بنر بن الصلئغ، و شرت المنلظرب بمعي  ترتم  النص رلى الفر سي  

 ودراس ، ضمن:

- A. J. Elamrani-Jamal, «Les rapports de la logique et de la grammaire d’après le "kitab al 

Masail" d’al-batalyyusi (444-521=1052-1127)», in : Arabica, T. 26, Fasc. 1, Brill, 1979.  

لئل فك ، ضمن: رس«فك بيلن مسأل  و   النراع فيهل بين المصنف وابن الصلئغ»و،عيد  شر المنلظرب تات عنوان:   

والدراسلت اصسلامي ، ، مرتر المات فيصل لاباوث 1الاغ ، عبد الا  بن السيد البطايوسك، تاقيقا وليد مامد السرا بك، ط 

 ا3111الر لض، 
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  رلى الا لغلل بللناو، غير ،    د لا طبعل، لا  كتر ابن ر د سببل من الأسبل  اللك سل ل

 اللج الأمر رلى اصعلان عن السبب فك بيئ  ، دلسي ، وب لص  فيمل  لعاق بلنشئ  ابن ر د الكي تلن 

 هُيأ منك صبله لأن  نون بللقصد الأول ،صوليل فقيهل، بل و لضيلا ومن المعاوإ ،   لا مطمح رلى  كا 

لوسل بللناو الكي  و عصب العاوإ اصسلامي  تاهل، والشرعي  المقلإ فك بيئ  ، دلسي ، من دون ال

 منهل ب لص ا 

و،مل اللأليف فك صنلع  الناو، فللسبب مكتور، وذلت ،ن ابن ر د  د ، لر رلى سببين 

وتيهين:  لعاق ،تد مل بن رت  رلى الناو، و لعاق الثل ك بفاسفل  اللك  رتكيهل لأن تنون منهجل 

بب الأخير  و الكي ربط  ابن ر د بلقصير النالب فك  كه المهم  اللك تبدو لالأليف في ف و كا الس

واللقصير ، هم لم  سلعماوا فك رتصلو ، واع اصعرا  القسم  الصايا  »تعايمي  ،تثر منهل مك بي ، 

اللك لا  عرض فيهل تداخلا وتل صنلع  لم تسُلعمل فيهل القسم  الالصرب الغير ملداخا  فهك صنلع  

 ا 99« ل ص 

و،مل السبب الثل ك فهو  لعاق بطاب ،و ،مر وُت ِّ  رلي ، و و مل  كتره ابن ر د صرات ، رذ ،   

و كا »بعد ،ن بسط رؤ ل  رلى الناو ومنهج  الكي  قلرت  فك اللأليف في  عاى  او صنلعك،  قول: 

 فمل تنل  كع  و السبب الكي دعل ل رلى وض   كو فك  كه الصنلع  م  توت  الأمر رلينل ب ، ورلا 

لأن الصنلع  الموتودب عند  او ك العر  فك امل نل  كا  د اسلوفت تمي  ،تراو  كه الصنلع ، 

 ا101«عاى المجرى الصنلعك 100«لا»لنن 

لقد تل ت العال البلعث  عاى اللأليف فك  كه الصنلع ، مواع  بين بلعثين تسل دا معل، فنلن 

لمل  و ،ترى بللن ر الصنلعكف وبلعث خلرتك،  كا النلل ف بلعث ذاتك  ب  من امللاك تصور 

وتوتك تل المؤ رات باسب تقد ر ل رلى ،ن صلتب الأمر «ا الأمر»و و الكي عبر عن  ابن ر د بـ

، الكي  روي صلتب المعجب ،   102 ل نل  و الساطلن الموتدي ،بو  عقو   وسف بن عبد المومن

                                                           
 ا15الكروري،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص  - 99

 غير موتدب فك الم طوط، و د ا لرح الماقق رضلفلهل بهلمش النشرب، دون ،ن  درتهل بللملنا  - 100
 ا15الكروري،  شرب بل  ولد  لرون، إاإ، ص  - 101
 ـا ورذا تلن الأمر  د صدر من ،بك  عقو ، فللراتح ،ن النلل   559  ولك الانم مبل رب بعد وفلب والده عبد المومن سن - 102

 ـ، فللفلصل الرمنك بين النللبين  لجلوا  553ر مل تلن بعد  كه السن ، ورذا تلن الم لصر فك المنطق تلن  د ، جر سن  

 بللكرورب ست سنوات، و ك مدب تلفي  فك تقد ر ل صتراو مراتع ا
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ا بل ر   تلن باسب 103«، وتبار فك عام الناوتلن ل  مشلرت  فك عام الأد ، واتسلع فك تفف الاغ »

ر  فك غلم  مسلئل الناو، و،تف هم بللاغ  العربي » ول الراوي ذات ، ،تسن النلس   ا104« فُوذَ خلطِّ

 خاتمة المبحث

فك  كا المباث عاى ثلاث  قط اعلبر ل ل بمثلب  مؤ رات دال  عاى اسلقلالي   اسلند ل لقد

ع  عاى تلب ال لاف الناويا و د ر، نل ،ن ابن ر د  د اخلاف   صي  ابن ر د العامي ، وسع  اطلا

لن  سمي  فك صا  بمل ت م  الفلرابك فك ،مور ذات ، مي  تبيرب، تيث تعاقت بمل  نبغك البدو بلعام 

ا  ال لاف بينهمل فك ص لوجلي بينهمل رلى تد مل ي  الناو،بمراتب العاوإ، تمل املد ال لاف  القدملو

بلصعلان الأخير الكي تمثل فك تأليف مقلل  النام  والاسم المشلق،  الناو  ،-ي بللقكل ل المنطق

 تنرست بللنلمل، وبشنل صر ح لنقد مو ف ،بك  صر فك  كه القكي ا

  لا منك  رؤ    قد   ومل ،رد ل اللأتيد عاي  فك  كا المباث،  و ،ن ابن ر د تلن  ملات

ك ف لابن ر د،  د برات بشنل لافت  صي  النقد  ملامح الش من مرتا  الم لصراتا ولعل مبنرب

 ،105تلل  الكروري فك ،صول الفق  ف سلبق بنثير عاى  كا النلل ، و قصد بروا ذلت فكمؤل

 و و مل سنعمل عاى ربرااه فك مبلتث الفصل الأول من البل  الثل كا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، المنلب  1، المعجب فك تا يص ،خبلر المغر ،  رت  واعلنى ب : صلاح الد ن الهواري، ط عبد الواتد المراتشك - 103

 ا115، ص 3116بيروت، -العصر  ، صيدا
 ا115ص المعجب، إان،  - 104
  ـا 559 ـ، بينمل  رتح ،ن تلل  الكروري فك الناو تلن تأليف  بعد سن   553، هى ابن ر د تأليف ، سن   - 105
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 : التعليل النحوي عند ابن رشد في سياق عصرهالثاني مبحثال
 

،ن  شير رلى ،ن تلتلنل رلى معرف  مو ف ابن ر د من اللعايل الناوي، ليست فك تقيق   ر د 

،مر ل تلت  رلى اللعاق بلللعايل الناوي من تيث  و فك تد ذات  موضوع من موضوعلت الناوف 

ور مل تلتلنل رلى معرف  ، نلل اللعايل اللك  ميل ابن ر د رلى اخليلر ل من منطاق ،ن من  أن معرف  

ا الأمر ،ن  فيد ل فك معرف  اللعايل فك  روت  النبرى، تشرح مل بعد الطبيع  ،و  رح البر لن  ك

 ،و  رح السملو والعللم، ،و غير ل من الشروح الأخرى بمل فك ذلت  روت  الملوسط  وتوامع ا  

رن مو ف ابن ر د من اللعايل الناوي،   لاف تايل عن مو ف مواطن  ومعلصره ابن مكلو 

و سمون  كه ، كل الأسملو النل ص  لأ هل لا تلم رلا بصالهل وضمير »،  قول ابن ر د: 106بكالقرط

ور مل سميت موصول  لأ هل م  مل تلصل »ا تمل عال تسمي  الأسملو الموصول  بللقول: 107« ربطهل

ا وفكلا عن  كا الأمر، فإ نل  جد لدى ابن ر د ميلا واضال رلى الا لغلل بللناك 108«ب  تلسم واتد

 رار اصدون  ذلت  كو من ولن  نون االمباث اللاتقتمل سيلكح ذلت فك  والقسم  الالصرب

 بلللعايل، لأن الناك ر مل  لجاى ،تثر فأتثر بللقيلس، والقيلس مفلقر رلى اللعايلا

و كا  عنك ،ن ،ساو  اللعايل غير خلف فك مؤلف ابن ر د فك الناو، عاى من  عرف معنى  

لأ   لا توتد عا  موتب  للسمي  ال ل رب اللعايل الناويا بينمل لا  جد لدى ابن مكلو  كا الا لملإ، 

بمل سميت ب ، لأ   لو وتدت عا  واعلرف بهل عا  عاى  رط مك ب  لأمنن اصلال ، و و ،مر 

 رفك  ابن مكلو من الأسلسا ورذا تلن ابن ر د وابن مكلو   لافلن فك المنطاقلت رلى الاد الكي 

 مل من اللبلعد والجفلو مل بينهمل؟قرن ،تد مل بللآخر وبين منهجيهبينل، فنيف  صح ،ن  ُ 

لنن  د  قلل: ر همل  سجلان المو ف  فس  من القيلس، و كا اسلنللج فك غل   البعد عن فهم 

لقد سبق لاسللذ مامد علبد الجلبري، ،ن ربط بين  عم،  مقلصد مل، وسبر  وب ال لاف بينهملا

ينئك  د الغلئب، لأ   لم  نن تالش صيلين، فقلس بين النللبين، م  ،ن تلل  ابن ر د تلن فك تنم 

لن تعثر عاي ، بينمل تلن تلل  ابن مكلو فك تنم الشل د، بانم العثور فك و ت مبنرا وما ص مل 

ت رذن فك ليس ثم   »رتا  الأسللذ الجلبري بشأن العلا   بين النللبين، تلو عاى الناو اللللك:  د 

كي  و عبلرب عن دراس   قد   لاناو معرف  ابن ر د لابن مكلو صلتب "تلل  الرد عاى النالب"، ال

                                                           
 ا1818، دار الاعلصلإ، 1طبك، الرد عاى النالب، تاقيقا مامد ربرا يم البنل، ط ابن مكلو القر - 106
 ا33ابن ر د، الكروري فك صنلع  الناو،  شرب منصور، إاإ، ص  - 107
 ا32ابن ر د، إا ن، ص  - 108
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العربك غير مسبو  ، وفي   دعو رلى رلغلو العوامل ورلغلو القيلس فك الناو رلخا وم  ،ن تلل  ابن 

 ـ ،ي  او ثلاثين سن  بعد تلل   591ر د سلبق امنيل لنلل  ابن مكلو الكي  رت  تأليف  رلى سن  

   د اتج   كا الاتجلها ومعاوإ ،ن ا لقلد ابن ر د ابن ر د، فنان لا  سلبعد ،ن  نون فياسوف  رطب

لاقيلس فك مجلل "عام النلاإ" تمل فك مجلل "الفق " وربطلل ابن مكلو لاقيلس فك الناو  عبر عن 

 ا 109«اتجله واتد فك اللفنير  رت  رلى ابن تومرت وابن ترإ

مكلو  عبران ن  كا اللأو ل الكي ذ ب رلي  الأسللذ الجلبري، من تون ابن ر د وابن ،غير 

عن اتجله واتد فك اللفنير لا  بدو تأو لا مقنعل، وذلت بللن ر رلى ،ن ابن ر د  علمد عاى اللعايل 

و رفكل ف بينمل  رفك  ابن مكلالقيلسلغ  فك الاجوو رلى والقيلس الناوي، ولا  علرض رلا عاى المبل

ومن ثم  فإن ا لقلد مل لاقيلس لا  منن  فلي تلمل، وذلت ا سجلمل من  م  المك ب ال ل ري الكي  نلمك ر

،ن  امل عاى تون توتههمل واتدا فك رف  القيلس، لأن اخليلراتهمل م لاف  فك العمق وفك 

 المنطاقلتا

 د  المس العكر لاسللذ المرتوإ، الجلبري، لأ   لم  نن  د اطا  عاى تلل  الكروري فك 

ن ه بمل تطرت  اللراتم مقد رت د، ور مل اتلفى فكصنلع  الناو، تين ،لف تللب  عن سيرب ابن ر 

من الكروري مراتع  مل   د ،ضاى  بدو ،   معطيلت ملنلثرب، عاى اخللاف  د د بينهلا ولنن،

ذلت و ن النللبين عاى مسلوى الغرض من اللأليف،ب صوص الجم  بي ا لهى رلي  الأسللذ الجلبري

   لا  نفك ،ن  لشلب  مشروعلن فك مامح واتد، فيؤدي اللاايل المرتنر عاى ذلت المامح، رلى لأ

 نساب عاى المشروع برمل اتعميم تاك  

وبرغم ،ن لدى الأسللذ مامد بن  ر ف   درب عاى  راوب الادث فك سيل  رتللات عصره، 

ثِّر ل  الكي لم  نن  د عُ رطلا  تعميملت من دون سند، ور مل اتلفى بللقول عن النل اجأ رلى  فإ   لم

َ  في  الناو و سره عاى  او مل صن : »ي عا « الكروري فك المنطق»فك تللب   ولعا  تلل   رََّ

بسند ابن  الأسللذ بنشر ف  مو ف رات  رلى معرفل الا و كا 110««الكروري فك الأصول»وتللب  

                                                           
 ا 11، ص 3111، مرتر دراسلت الوتدب العربي ، بيروت لبنلن، 2مامد علبد الجلبري، ابن ر د سيرب وفنر، ط  - 109
، ص 1888مامد بن  ر ف ، ابن ر د الافيد سيرب وثلئقي ، الطب  الأولى، مطبع  النجلح الجد دب، البيكلو، المغر ،  - 110

 ا383
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رلى ابن  ،111ه ،بك بنر بن سماون القرطبك،سللذ و سند ملصل من رذ ر د فك الناو والأد ف 

 باسب تعبير الأسللذ مامد بن  ر ف ا 112«آراو تر ئ  فك الناو»الطراوب المللقك صلتب 

ابن الطراوب  د عُرف بارائ  الناو   الجر ئ ، فإن مل ذ ب رلي  الأسللذ الجلبري  ورذا تلن

من تون آراو ابن مكلو فك الناو غير مسبو  ،  ك فنرب تاللج الآن رلى مراتع ف وذلت لأن الجر،ب 

ر مل ابلد، ل  ي   الأتبر، ،و بللأترى ،سللذ  يوخ ، و و ابن الطراوبا وفكلا عن ذلت،  ك ب 

، بل ر   ليكيف 113«لم  نن ابن مكلو بدعل فك تمال  عاى الناو»ربرا يم البنل رلى القول:  مامد

،ن ،غاب مل صرح ب  ابن مكلو تلن  لردد صداه فك المجللس العامي  فك المشر  والمغر  وتلن »

 ا114«الماققون من النالب  د  للوا في  تاملهم

تلكمن بع  الجوا ب اللك  منن الاسلنلد ورذا تل ت القراوب اللك  دمهل الأسللذ الجلبري، 

رليهل، من  بيل ربط مو ف ابن ر د من القيلس الناوي، بمو ف  العلإ من القيلس، وذلت من  بيل 

قيلس الغلئب عاى الشل دف فإن  راوب الأسللذ  د تكمنت بع  الجوا ب اللك لا  منن ل الراف  مو ف 

   بين الدول  والمشروع، وتأ   لا بد لنل ر رار ل بسهول ، وذلت من  بيل اللناف فك ر جلد علا

ف فك تين ،ن النلب الممهدب لآراو ابن مكلو وتدت 115مشروع من دول  تالكن  وعصبي  تامي 

فك العصر المرابطك، الكي اتلكن اتلهلدات  او    د تنون منلسب  لروح عصر ل ،تثر ممل  ك 

 النروع كا تمل ،نالموتدي، وب لص  عاى مسلوى الوضوح المك ب مل تطاب  المشروعمنلسب  ل

النصي  والنفور من القيلس واللعايل، ربمل تل ت ،تثر اتسل ل م  روح المشروع المرابطك، رن لم  قل 

ر هل عميق  فك اللرب  الأ دلسي ، و و مل  د  عنك ،ن  كه الروح تلضرب فك البيئ  الفنر   الأ دلسي  

 بعفو  ، و ك تبعل لكلت لا تاللج رلى من  نه  بأعبلئهلا

 جب الا لبله رلى ،ن الاعلراض عاى القيلس،  د لا تنون دائمل دوافع  والبواعث  غير ،  

اللك ترتت رلي  تعرى فك تل مرب رلى بواعث واتدبف فاقد رف  تيلر معلرلك واان، و و تيلر ،بك 

                                                           
، ص 1888مامد بن  ر ف ، ابن ر د الافيد سيرب وثلئقي ، الطب  الأولى، مطبع  النجلح الجد دب، البيكلو، المغر ،  111

 ا391
 ا383الافيد سيرب وثلئقي ، ص مامد بن  ر ف ، ابن ر د  -112
 ا5مامد ربرا يم البنل، مقدم  تاقيق الرد عاى النالب، مرت  سلبق، ص  -113
 ا5مامد ربرا يم البنل، إان، ص  -114
 لم  ل اص الجلبري من بقل ل الأثر ال ادو ك، من خلال ا لغلل  عاى العصبي  والدول ا -115
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الغلئب   يلس فس   و والاسين البصري القيلس الكي تلن  سلعما  الملنامون من معلرل  و، لعرب، 

 ا116ح ذلت لاتقلسنأتك عاى توضي، تمل ك الاسلدلالات النلامي عاى الشل د ف

قهل  د اعلنقهل النالب تمل اعلن ،لا  بعد ،ن تنون دعوب  كا الملنام المعلرلك   كا السيل ، فك و

بع  الملنامين، بل وا لصر لهل ابن ر د فك الفق ، تمل ا لصر لهل فك اعلراض  عاى الملنامين فك 

من  كا    الثل كم لاف تلب ، وب لص  فك تلل  النشف عن منل ج الأدل  عاى مل سيلكح فك البل

كا هالعملا بل ر   ليمنن الك ل  رلى ،ن مو ف ابن ر د من المبللغ  فك القيلس الناوي، ملصل ب

  لا  قوإ عاى الرف يوالناو كالفقه ينمن القيلس ابن ر د  فمو الا لبله، رلى ،نو جب  االلأثر

يلس   خلافل لمو ف  من وذلت ،اجوو رلي لالمبللغ  فك ا تجنببقدر مل  قوإ عاى الدعوب رلى  المطاق

و و ،مر  جب ،ن  سلوعب تلى لا  سلسغ  بأي تلل من الأتوال،الكي لم   الغلئب عاى الشل د،

  اصل خاط بشأن مو ف  من القيلسا

و د لا  بللغ  ل نل رذا اعلبر ل ،ن مو ف تل من ابن مكلو وابن ر د من القيلس الناوي، رن 

يس   البصري بشأن اللهو ن من ، آراو اين م لافين فك تاقك مل  و فك تقيقل  رلا تعبير عن تأو

،ن ،بل الاسين البصري تلن معلصرا لابن ترإ،   و تد ر بللكتر فك  كا السيل ،  ول الملنامينا وم

بعشر ن علمل، وذلت باسب مل تشير رلي  توار خ وفلب تل  الفقي  ال ل ري كا  بايث ر    د توفك  بل

 ا117منهمل

ك فومل  ود رثلرت ،  و ،    د لا  بعد ،ن  نون ابن ترإ  و ، كل  د اسلقوى عاى خصوم  

بقوب الاجج اللك ، هر ل البصري ومدرسل  فك وت  الملنامينا ولا  الفقهك، القيلس تجي  رف 

رب تجل ، لأن ابن ترإ ،توج مل  منن الاطمئنلن  ل نل رلى مل  منن ،ن  اُلج ب  من تون المعلص

 دعم ر،   الفقهك والأصولك، وب لص  فك مواته  فوضى  من  أ   ،ن لم تل ن فك عصره رلىتل

 ا ن بل القلئايالقيلس اللك تل ت تمير ،عمل

الناو تاد دا، فإ نل  جد ،ن لدى  كا اللوت  الملوتس من اللعايل والقيلس،  تلر خ بعوتنل رلىو

،صولا واضا  لدى  الب المشر   بل  الب المغر  والأ دلس، ولا  عقل ،ن تنون  شأت  فك المشر  

ئ   د تندت مثقفيهل من ،تل  كا  د تمت بإ علا من الدول  الموتد  ا ورذا تل ت  كه الدول  النل 

الغرض، فإ   من غير المسلبعد ،ن تنون بمقلكى  كا الأمر ر مل تندتهم، ،و بللأترى تندت بعكهم 

                                                           
 بل  الفصل الثل ك من البل  الثل ك من  كا العملا سلنون لنل عودب رلى تفصيل  كه الأمور فك ال - 116
  ـا 156 ـ، وتوفك ابن ترإ سن   126توفك البصري سن   - 117
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من ،تل ،ن  عماوا فقط وفق مل تمَيل رلي   فوسهم ،صلا، ،مل مل سعت رلي  الدول  الموتد   بللمجمل، 

 فايس في  ،ي تد د من  كه النلتي ا

، فإ   لا  عقل ،ن  ن ر رلى تنر س القد م تمل لو تلن مشروع تد دف الاهم رلا وعاى ،   تلل

رذا تلن القد م  اللج رلى رتيلو بعد ا دراس، ،مل و،ن القد م تك لا  اللج رلى رتيلو، فلا تد د  اما  

 مجكو الدول  الموتد   عاى الأ ل فيمل  لدارس  الآن، و و الناوا

اسب مل   هر من تللب  الم صص لنق  آراو ،بك عاى غير ،ن تر،ب ابن الطراوب، ب

ملد ، لم ت«رسلل  اصفصلح ببع  مل تلو من ال طأ فك اص كلح»الناوي، و و النلل  الموسوإ بـ: 

بل رن رسلل  اصفصلح  ك من ،ولهل  فما ، تمل فعل ذلت ابن مكلو لاتقلرلى  ق  اللعايل والقيلس ت

سل  الاتلهلدات الناو   لأبك عاك الفلرسك، و د الا لبله رلى رلى آخر مل، ا لصلر لسيبو   عاى ت

 تودب عبلرب مؤل ِّف "النلل " ود   معل ي ، وذلت بللقيلس رلى الل عبلرب صلتب اص كلحا

والاق، ،    سهل عاينل ربط مل تلو ب  ابن مكلو من دعوب رلى رف  العوامل الناو  ، بمل 

لش فك ،وج الدول  المرابطي ا وعاي ، فلا  نون مل  لل  ابن سبق ،ن دعل رلي  ابن الطراوب، الكي ع

مكلو، رلا رت  صدى لمل  لل  من  با  ساف  ابن الطراوب، بل لا  نون  و رلا  لرتل ومفصلا لمل 

،تما ، وملممل لمل لم  نه  ب   ي  ، دون ،ن  نون  د ،تى فك البل  بشكو تد دا سينون ابن 

ل اصتهلا عاى مل تبقى من روح القيلس الناوي، بعدمل تسر الأول مكلو، عاى  كا الأسلس،  د تلو

  يب  المؤسسين النبلر، ، صد  يب  ،بك عاك الفلرسك وابن تنكا

والكي  دل عاى ،ن ابن الطراوب، لم  نن   ص بللنقد ،بل عاك الفلرسك، ور مل  نقد المدرس  

ومل تو ف  كا الرتل، فإ   اتب  من »البصر   برملهل،  و  ول  بللارف فك تق ،بك عاك الفلرسك: 

تقدإ، و،لقى بيده، وسام، لنن رذا ،دى اللصر ف رلى مل لا  عقل، وتب ،ن  طرح و همل، ولا  وض  

 فك ر،   لمن ف وذلت ،ن ،بل عاك باسب مل  سلفلد من  كا العلل ، ر مل  و تلب ٌ 118«توابل عن معقول

 ملعاق بللللب  والملبوع عاى تد سواوا تقدم  من  الب البصربف فللنقد  نل، ر مل  و  قد

لقد سبقت تقد رات وت مينلت تثيرب ظهور تلل  الكروري فك صنلع  الناو، وربمل تلن 

من الكروري ،ن تلأثر الل مينلت المكتورب، بللقراوات اللك صلتبت العثور عاى تلل  "الرد عاى 

 ، بدوا من تاقيق  الكي  ه  ب  ،سللذانالنالب" لابن مكلوف لاسيمل و،ن النلل   د ،تيط بعنل   خلص 

                                                           
، عللم النلب، 3ابن الطراوب، رسلل  اصفصلح ببع  مل تلو من ال طأ فك اص كلح، تاقيق: تلتم صللح الكلمن، ط  -118

 ا26،  ص 1886لبنلن،  -بيروت
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، ومامد 119مشهود لهمل فك مجلل اللاقيق  مل:  و ك ضيف فك ،واخر ،ربعينيلت القرن العشر ن

 ربرا يم البنل فك ،واخر سبعينيلت ا

نلل  ل النقلد ،  راوب اللاتق بللسلبقف و و مل  عنك ،ن  راوبالمكتور السبق ولقد ترتب عن

لبق، ت  عاى مسلوى  راوب النص السسوف تلأثر بمل تم اسلنلل فك صنلع  الناو لابن ر د الكروري

ن  منن ،ن  قول م  ذلت ،،   غير أليف تمل  و الشأن فك النللبينا ورن لم  نن ملقدمل عاي  فك الل

، باسب مل ا لهى رلي  عامنل، فك 120،د  ت مين اسلبق ظهور تلل  الكروري فك صنلع  الناو

ا يم البنل، وذلت عندمل  لل بشأن صا  بموضوع الآراو الناو   لابن ر د،  و الكي ،دلى ب  مامد ربر

 دل فر، نل ل  ) قصد ابن ر»تلل  ابن ر د، فك مقدم  تاقيق  لنلل  الرد عاى النالب لابن مكلو: 

و و عنوان دال عاى مكمو  ، ولعا  دعل في  رلى القصد « الكروري فك الناو»تللبل عنوا  : 

 ا121«والاعلدال

سللذ البنل، مجرد ت مين، لأ   تَنم عاى مكمون غير ،    د لا  صح اعلبلر مل ،دلى ب  الأ

، و و مل  قلكك ،    د اطا  عاى الم طوط ،ثنلو ا لغلل  عاى تلل  ابن «ر، نل»النلل ، بقول : 

مكلو، فك رتدى ا لرات  رلى الأسنور للا والغر ب فك الأمر ،ن الأسللذ البنل  د ، لر فك الهلمش 

توتد  س   من  فك منلب  »  المكتورب، تين  لل: رلى وتود  س   من الم طوط فك المنلب

ا ولعل  كه اص لرب، لا تلرك مجللا للأو ل تلاإ الأسللذ ربرا يم البنل، وب لص  رذا 122«الأسنور لل

مل تعكد مل ورد فك الهلمش بمل  لل  فك صاب الصفا ف رذ لا  منن ،ن  نون  د بنى تنم  ا طلا ل 

ر د"، لأن الاتلفلو بللاطلاع عاى البر لمج لا  سمح ل   من اطلاع  عاى م طوط "بر لمج ابن

لا  سمح بكتر اللفصيل الكي ،دلى ب   124، تمل ،ن مل ورد فك البر لمج123بللجرإ بوتود  س   خطي 

 ا، وب لص  تد ث  عن وتود  س   فك المنلب  المكتوربالأسللذ

                                                           
 ا  1811، دار الفنر العربك، القل رب، 1لب، ابن مكلو القرطبك، تاقيقا  و ك ضيف، ط تلل  الرد عاى النا - 119
 عنك بللل مين: الآراو اللك سبقت ظهور م طوط الكروري فك الناو لابن ر د وتاقيق ف ،مل بعد  شر النلل  فلا مجلل  -120

 لااد ث عن الل مين، لأ   ،ضاى فك ملنلول الدارسينا
 ا11نل، مقدم  تاقيق تلل  الرد عاى النالب، مرت  سلبق، ص مامد ربرا يم الب -121
 ا11، ص 1إان،  لمش ر م:  - 122
 النقص الوتيد فك اصفلدب، تلمثل فك عدإ اص لرب رلى ر م الم طوطا - 123
و ك آخر البر لمج، السطر « الكروري فك الناو»اص لرب الواردب فك م طوط البنلمج، لا تلجلوا القول اللللك:  - 124

ن تللب : ابن ر د الافيد سيرب وثلئقي ، مجموع  من الصور ال طي ، ا لثللثا ومن تسن ت نل ،ن الأسللذ مامد بن  ر ف  ضَم 

ومن ضمنهل صورب لأول البر لمج، وصورب لآخره، و و الأمر الكي منننل من اصتلل  عاى الم طوط فك  كا الموض  من 

 العملا
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ر نل  رى ،ن تلاإ الأسللذ البنل،  جب ،ن  امل عاى مامل الجد، ومن ثم   جب الا طلا  من 

الم طوط، تنكلف رلى النس   اللك تعلبر لاد الآن النس   الوتيدب فرضي  وتود  س   ثل ي  من 

ا والاق ،   لو تم العثور عاى  كه النس   الموتودب فك 125من تلل  الكروري فك صنلع  الناو

الأسنور لل باسب رفلدب ربرا يم البنل، لأمنننل ،ن   رج بصورب ،تثر وضوتل عن لغ  ابن ر د، 

ل ي   د ت يت بنلسخ ،خرتهل خللي  من الأخطلو ،و ، ل ،خطلو من النس   لاسيمل رذا تل ت النس   الث

 اللك  ك الآن بين ، دي الدارسينا

وعاى ،ي فإن ملات   الأسللذ ربرا يم البنل، ب صوص منهج ابن ر د فك النلل ،  ك 

فك القيلس  طملات   د يق ، وذلت لأن منهج فياسوفنل  د اتسم فعلا بللاعلدال، رذ  و  لافف عاى اصفرا

 الناوي، غير ،   لا  صل تد اسلبعلده تايل، وتجلواه مطاقل تمل  ك ب رلى ذلت مواطن  ابن مكلوا

ولا  جب ،ن تك ب بنل ال نون رلى تون دعوب ابن ر د رلى الاعلدال،  د تعنك ،    نالا فك 

يرا  نون بللأترى تعباخليلرات  رلى منهج ،صال  الروا   و م  الب النوف ف بل رن توت  ابن ر د  د 

عن ا لملو ،صيل رلى المدرس  البصر  ف وذلت لأن  كه المدرس  ورن تل ت ،تثر ميلا رلى القيلس، 

رلا ، هل تل ت ،تثر ترصل عاى ،لا تقيس رلا عاى الفصيح من خلال تشدد ل فك  بول الروا  ا و كا 

  النوفي ، اللك تثيرا مل تل ت  و مل تعل من  واعد ل فك الاقيق  ،تثر اطرادا من  واعد المدرس

 التروا مال  بول تنق   واعد ل اللك وضعلهل من خلال اللسل ل فك

و د و ف النوفيون من  كا البنلو العامك مو فل  دل عاى » قول  و ك ضيف بهكا الشأن: 

 قص فهمهم لمل  نبغك لاقواعد العامي  من سلام  واطراد، رذ اعلدوا بأ وال و، علر الملاكر ن من 

لم  نلفوا بكلت فقد تللوا ،ن »ا بل و كيف، ، هم 126« ، تمل اعلدوا بللأ علر والأ وال الشلذبالعر

 قيسوا عايهل و لسوا تثيرا، ممل ،تدث اخللاطل وتشو شل فك  او م، لمل ،دخاوه فك القواعد الناي  

ل فك العلم  من  واعد فرعي   د تنقكهل  قكل، م  مل  ؤول رلي  ذلت من خال فك القواعد وخا

 ا127«الأذ لن

                                                           
، الشرت  الأفر قي  لاطبلع  1و، تاقيقا بل  ولد  لرون ولد الشيخ سيدي، ط ابن ر د، الكروري فك صنلع  النا - 125

 ا3111والنشر القرطلسي ،  واتشوط، مور لل يل، 

ت يت  كه النس   ال طي  بلاقيقين  املان العنوان ذات ، ،ي "الكروري فك صنلع  الناو": الأول لمنلشف الم طوط  

ا  الم طوط 3113، والثل ك لمنصور عاك عبد السمي  سن  3111لشيخ سيدي سن  وصلتب ، و و السيد: بل  ولد  لرون ولد ا

 ا 391الوتيد المعروف تلليل،  و فك منلب  الشيخ سيد   بن الم للر بن الهيب ، ر م الم طوط  و: 
 ا161، دار المعلرف، القل رب، ص 1 و ك ضيف، المدارس الناو  ، ط  - 126
 ا161 و ك ضيف، إان، ص  - 127
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رن  كا الأمر  عنك ،ن تافف ابن ر د عاى اصفراط فك القيلس، ر مل  و تافف لا عاى القيلس 

بمل  و آلي  بر ل ي  منطقي ، ور مل عاى القيلس الكي  لنرل في  الشلذ من الأ وال والأ علر منرل  

سمى ايل من خلال اسلهجلن مل  الأصل الكي  قلس عاي ، ،و تكا اللافف عاى المبللغ  فك القيلس واللع

 ا128بللعال الثوا ك فك الناو

ومهمل  نن من ،مر، فإ    منن الك ل  رلى ،ن مو ف ابن ر د من القيلس الناوي ومل  ااق ب       

من مسللت اللعايل،  و مو ف  لسم بللرغب  فك اصتلط  بقوا ين اصعرا ، والعال الفلعا  فيهل دون 

ل   من غل لت  الب البصرب بلمليلاا غير ،ن آلي  القيلس  د تنون  ل نل م  المبللغ  فك ذلت، و ك غ

ابن ر د ،تثر ضبطل من خلال رتنلمهل بللآلي  المنطقي ا ولا ر ب عند ل ،ن منهج ابن ر د فك اللأليف 

الناوي  د لقك اسلاسل ل من  بل بع  النالب الك ن تلووا بعدهف و كا  و مل سنقف عاي  فك المباث 

 والك، و و الملعاق بلملدادات الر د   فك  كا المجللاالم

                                                           
 ا383ن، ص إا - 128
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 : امتدادات منهج ابن رشد وتوجهه في النحوالثالث مبحثال

 مقدم :

ربمل ،ضاى الاد ث عن املدادات الر د   فيمن تلاه من الأعلاإ، من الأمور المألوف  بين 

تلشلف ح تد د  لمثل فك االر د ين، وليس  كا فاسب، بل ،ضاى  كا الاد ث   فر فك تل مرب بفل

تشلب  مل، فكلا عن مل وفرت  تلب السير والطبقلت من معطيلت تد رب بللعنل   والا لملإ تلعاق 

بللامكب ابن ر دا وفك  كا السيل ، ظهرت مجموع  من الدراسلت تلولت اسلنلدا رلى مل ا نشف لهل 

ذ مامد بن  ر ف  لأبك الوليد فك فوثق الأسللمن معطيلت، الدفلع عن اسلمرار   املداد الر د  ، 

سيرب وثلئقي ، تادث فيهل بإسهل  عن تلامكب، وذتر من بين تلامكت  من  بغ منهم فك الناو وعاوإ 

ابن ر د والكروري فك البلاغ  »تلب الأسللذ المرتوإ مامد مسلعد، دراس  بعنوان: ف تمل 129الاغ 

وإ البلاغ ف وترس فؤاد بن ،تمد تروا ، تادث عن املداد عاى مسلوى عا130«عند تلاإ القرطلتنك

 ا131غير  سير من ا لململت  الفاسفي  لأبرا تلامكب ابن ر د، و و ابن طماوس

وفك السيل  ذات ، سيل  الا لملإ بلملدادات الر د  ،  أتك  كا المباث الكي   صص  لانشف 

د تبدو غر ب ، رلا عن مؤ ر تد د عاى وتود املداد لمنهج ابن ر دا و ان  درك ،ن  كه الدعوى  

، نل سنالول  در الجهد  رع غرابلهل، تلى تغدو مسلسلغ  لدى المشلغاين بللدراسلت الر د  ا و لعاق 

ي ،ن بين تلل   كا الناوالأمر بناوي ، دلسك  و ،بو عبد الا  السامك المُرْسكف وذلت بعدمل ،لفينل 

ت  من العربي " وبين تلل  ابن ر د الأ دلسك، و و تلل  "الكوابط الناي  فيمل تمس رلي  الال

 الكروري فك صنلع  الناو، تشلب   صل تد اللطلبق فك تما  من الأمورا

وسنرتر ا لملمنل عاى  قطلين فك  كا الموض  من الباث، تلعاق النقط  الأولى بنهج الاخلصلر 

ر القسم  الو،سلليب  المصلتب  ل  لدى السامك، بينمل تلعاق النقط  الثل ي  بمنرل  الناك و الصربا و كُت ِّ

بأن الأمر  لعاق  ل نل بمالول  اخلبلر فرضي  من الفرضيلت القلبا  للاخلبلرا ولم تنن غل لنل من 

طر   كا الموضوع ،ن  لعسف عاى تلر خ تطور الدرس الناوي فك الأ دلس، من خلال اللشبث 

 ل  دعو رلي   بل ،ي  كو  و تأملبدعوى املداد الر د   فك الللر خ بعد  نب  ابن ر دف لكلت فإن م

 المؤ رات سندلك بهل، وتماهل عاى مامل الجدا

                                                           
ص ، 1888مامد بن  ر ف ، ابن ر د الافيد سيرب وثلئقي ، الطب  الأولى، مطبع  النجلح الجد دب، البيكلو، المغر ،  - 129

 ا313-312
 ا1889، 1مامد مسلعد، ابن ر د والكروري فك البلاغ  لدى تلاإ القرطلتنك، مجا  الصورب، السن  الأولى، العدد  - 130
 ا3111الربلط، -، دار الأملن1طماوس الفياسوف والطبيب، ط فؤاد بن ،تمد، ابن  - 131
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 ـ ما يحيل على نهج برنامج المختصرات لدى السلمي 1

 ود ،ن  شير ابلداو، رلى ،ن بر لمج ابن ر د فك مرتا  الم لصرات، تؤ ر عاي  تما  من 

 لملئ  رلى مرتا  الم لصراتا وبمل ،ن المفل يم اللك تؤذن بل لملو مؤلف من مؤلفلت ابن ر د عاى ا

 كا الأمر  د ،ضاى معروفل لدى المشلغاين فك مجلل الر د لت، ا طلا ل من عدب تصنيفلت، لعل 

،برا ل اللصنيف الكي  لل ب  تملل الد ن العاويف فإ نل سننلفك بإ راد مل ل ص  المرتوإ مامد 

الألفلظ تقوإ مقلم  فك مشروع ابن ر د، مسلعد تيق ، لر رلى مل  ايل عاى مفهوإ الكروري من 

لقد سبق لامرتوإ تملل الد ن العاوي ،ن  ب  رلى الأ مي  القصوى اللك  الو هل مفهوإ » لئلا: 

"الكروري" فك المشروع الفنري الر دي من خلال تو   علام  عاى بر لمج الم لصرات لدى 

رى ،   لا بد من الا لبله رلى مجموع  فياسوف  رطب  ومراتشا و ان رذ  صلد  عاى  كه الأ مي ،  

من المفل يم والألفلظ الأخرى المرافق  لمفهوإ الكروري، واللك تشنل مكمو َ  وتصوغ م لاف 

دلالات ، من  بيل: الناك، والنلفك، والواتب، ومل لابد من ، ،و مل  نغك، ومل  صلتب ذلت من عبلرات 

 ا132«تللا لصلد، واص جلا، واصتملل

كا النص  د تلول تصر مل  منن ،ن  دخل بوت  من الوتوه ضمن مل  ايل عاى ورذا تلن  

بر لمج الم لصرات لدى ابن ر د، فإن مل  بدو لنل ذي ، مي  فيمل  ان بسبيا ،  و ،ن  فاص عن 

الأمور اللك  منن اعلبلر ل مؤ رات دال  عاى تأثر  كا الناوي الأ دلسك اسلنلدا رلى مل  علبر معجمل 

 ل مشروع الم لصراتار د ل  اي

و بل ،ن  بد، بدلال  عنوان تلل  السامك،  دلك ،ولا ببع  مل  لل  ابن ر د فك صا  بللبر لمج 

الغرض فك  كا القول ،ن  كتر »المكتور،  قول ابن ر د فك مسلهل الكروري فك صنلع  الناو: 

مهم، و لارى فك ذلت من عام الناو مل  و تللكروري لمن ،راد ،ن  لنام عاى علدب العر  فك تلا

 ا133«مل  و ، ر  رلى الأمر الصنلعك، و،سهل تعايمل و، د تاصيلا لامعل ك

و د ا لكى الأمر من ابن ر د اسلنلدا رلى مل رام  من طاب الاخلصلر، ،ن  قلصر فك الناو 

جَ »عاى مل  و تللكروري، دون ،ن  ولكلت رذا وتد ل فك ،مر ل » عاى الجرئيلت، تيث  لل:«  عُرَ ِّ

تنل ب   َ  ج  ولا تايل تلصرا فرَِّ  عاى الجرئيلتا و، كل فإن النايلت  لفع  لالكتر و لفع  لامبلدئ ولم نُعَر ِّ

 ا134«بللن ر فك الصنلع  لأ    سهل بكلت عاي  عامهلا ورن ا لصر عايهل تَفَلْ ُ 

                                                           
 ا16، ص 3111، السن  الثللث ، 2، العدد «الغرالك والكروري فك مراتب اللصد ق عند ابن ر د»مامد مسلعد،  - 132
 ا36الكروري،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص  - 133
 ا16الكروري، ص  - 134
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لا  تورذا  ان تأمانل مل  لل  ابن ر د فيمل تقدإ، سنجد ،    نشغل ،ولا و بل تل  كو بللنايل

بللجرئيلتف و و مل  عنك ،ن تلل  الكروري فك صنلع  الناو، ر مل  و تلل  تايلت تمل  و الشأن 

م  تلل  النايلت فك الطب، ولا بأس ،ن  شير  نل رلى ،ن مل  عثر عاي  فك آخر تلل  ابن ر د  و 

 ا135«تم النلل  المسمى بللكروري فك تايلت صنلع  الناو»اللللك: 

نل  و ،ن توتيهلت ابن ر د المنهجي  اللك ساف ذتر ل،  جد ل بنل تفلصياهل رن مل ،ثلر ا لبل 

فك مقدم  ،بك عبد الس امَك المرسك الأ دلسك، فيمل  دلك ب  بشأن البواعث اللك دعل  رلى تأليف تللب  

ه، فألفلهل عاى وفق مُراد»فك الناو، رذ تلن النلل   ليج  رلالح فك الطاب من طللب، تيث  قول: 

جلمل عاى مل  اللج رلي ا ومل  َقِّل  دوره تش ــ ، لئلا  سأم  النلظر، و كجر من  ال لطرا عليـ لم نعُر ِّ

 ا136«وسميلهل "الكوابط الناي  فيمل تمََس  الالت  رلي  من العربي "

رن مل لفت ا لبل نل،  و ،ن السامك  عان ،ن ا لملم  مقلصر عاى مل  و ماْللج رلي ا والمسأل  

  اسلنلدا رلى معجم ابن ر د الكي ، ر ل رلي  آ فل،  و ،ن مل تمس الالت  رلي   و  فس  بنل بسلط

الكروري، فينون بكلت النللبلن  املان العنوان ذات ف لأن الكروري باسب  صد ابن ر د  و مل 

تمس الالت  رلي ، ومل تمس الالت  رلي  باسب  صد السامك  و الكروري، لاسيمل و د ،ضلف 

عد رلى  لئم  المفل يم اللك  لل بهل تملل الد ن ،لفلظل ومفل يم تؤدي المعنى ذات ، منهل مامد مسل

 ، اللك تؤدي معنى الكروريا137«مل لابد من »عبلرب: 

ومل  ؤ ر فك تقد ر ل عاى تأثر ،بك عبد الا  السامك بلبن ر د،  و ، همل  د اسلعملا الألفلظ 

: خلصلرف فايث  لل ابن ر د بشأن منهج  المعلمد فك اللأليفذاتهل اللك تايل عاى النهج الملب  فك الا

وذلت ،مر «ا  ومل  َقِّل  دوَْرُه لم  عرج عاي »، سل ره السامك بأن  لل: «لم  عرج عاى الجرئيلت»

مفهوإ بانم ،ن تللب  ر مل  و تلل  تايلت لا ترئيلت، عاى اعلبلر ،ن العنل   بلاصيل الجرئيلت ر مل 

 ، لأن الجرئيلت تافف ولا  قلس عايهلا138الفلئدب ك عماي  عد م  

رن مل  لل  السامك  نلد  نطبق ترفيل عاى مل  لل  ابن ر د، رن لم  قل رن النلاإ فك تملإ 

المطلبق ، وب لص  من خلال اسلعملل السامك لملوالي  الألفلظ اللك وظفهل ابن ر د، بل وبلللرتيب 

                                                           
 ا112الكروري،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص  - 135135
ك، الكوابط الناي  فيمل تمس الالت  رلي  من العربي ، تاقيقا مامد بن  جم بن عواض  - 136 ،بو عبد الا  السامك المُرْسِّ

السيللك، رسلل  مقدم  لنيل رسلل  الملتسلير فك الاغ  العربي ، ر راف الدتلور مامد بن ربرا يم البنل، فرع الاغ  العربي ، 

 ا3-1، ص 1881لقرى، الممان  العربي  السعود  ، تاي  الاغ  العربي ، تلمع  ،إ ا
 ا16، إاإ، ص «الغرالك والكروري فك مراتب اللصد ق عند ابن ر د»مامد مسلعد،  - 137
لا  عرج ابن ر د عاى الجرئيلت رلا  لدرا، وتين  عرج عايهل و كا  لدر تدا، و كا  موذج من ،سلليب ابن ر د فك  - 138

 «و كه ،لفلظ تافف ولا  قلس عايهل»د الاطراد، تيث  قول بشأن بع  صيغ الأمر الشلذب: اللعقيب عاى مل لا   ك  لقواع

 ا118الكروري فك صنلع  الناو،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص 
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ج»والفعل م  دلال  الملنام فك صيغ  الجم :  ،«لم»ذات ، من خلال اسلعملل ترف النفك:  ، « عُرَ ِّ

 «امل َ لَّ دوَْرُه لم  عرج عاي »، فك  ول السامك: «عاى»وتكا ترف الجر: 

بل ر   تلى الشكو الوتيد الكي  منن ،ن  َفهم البعُ  من  ،    اول دون وتود مطلبق  لف ي  

   رذا تلن تلل  السامك  و بدوره تلل  تلم ،  و ، كل  دل بمفهوم  عاى وتود مطلبق ف وذلت لأ

تايلتف فإن الجرئيلت الشلردب  ك فك تُنم مل  َقِّل  دوره فك النلب اللك  عُنى ،صالبهل بإتصلو 

النايلتا وعاى  كا الأسلس تنون مقدم  السامك بهكا المعنى اتبلعل ومسل رب لمل  هج  ابن ر د فك 

، 139ف الناوي الآخر لاسامك و و تلل  النلفك فك الناوتللب ا ولربمل لو ، نل عثر ل عاى المصنَّ 

لاتكح لنل بشنل ،تثر تلاو ،ن مشروع  فك  كه الصنلع   علبر املدادا للوتيهلت ابن ر دا ولا 

  فى ،ن عنوان النلل ، ،ي تلل  "النلفك فك الناو"،  و بدوره لا   او من دلال  رمر    د تايل 

ر د فك مرتا  الم لصرات، رذا مل اعلبر ل ،ن ،لفلظ  من دون ،د ى تعسف عاى بر لمج ابن

 الكروري، والنلفك، ومل لا بد من ، دال  عاى الشعلر الكي ،طاق  ابن ر د ص جلا م لصرات ا

و د لا  نون مسلننرا، من  بل ،وسلط الر د ين، رن  ان ا لرتنل تما  دال  عاى  كا الشعلر، 

ردت فك عنوان تلل  ،بك عبد الا  المرسك، لأ هل بنل ، اللك و«مل تمس الالت  رلي »و ك تما  

بسلط ، تما   لرت  وملمم  فك الآن  فس  لااقلت المفل يم والألفلظ الدال  عاى مل رام  ابن ر د 

من الألفلظ ذات الصا ، من  بيل الكروري والنلفك، والناك وغير ل من الألفلظ اللك اسلفلانل بهل 

  كا المباثا

لنالب والفقهلو طبيعيل بللن ر رلى تون  كا الناوي المرسك، تلن عاى درا   و بدو اسلغرا  ا

 ال بع  مشنلات » روي السيوطك عن  ل وت الاموي ،ن السامك تلن  بعاوإ الأوائل، رذ

ف و كا  د  فيد ،ن تأثره بأبك الوليد،  د تعا   مرج عاوإ الأوائل بللعاوإ اللك ا لغل بهل، 140«ر ايدس

ك ذلت لدى ابن ر د الكي لا  منن فصل تلب  تنل عن مجرى تنو ن  الفاسفك عاى  او مل  اف

 والمنطقك، بمل فك ذلت تللب  بدا   المجلهد وتفل   المقلصد، م  ،   تلل  فك الفق ا

                                                           
ك النلفك فك الناو، ول  اللعلليق الرائق  ف»ذتر السيوطك عن الفلسك، ،   ل  بلصضلف  رلى  كا النلل ، تللبل لآخر  و:  - 139

الكوابط »ا الفلسك: ذتر ل  115، ص 1لال الد ن السيوطك، بغي  الوعلب فك طبقلت الاغو ين والنالب، إاإ، ج ت« تل فن

تقك الد ن مامد بن ،تمد الاسنك الفلسك المنك، العقد « الناي  فك عام العربي ، وتلل  النلفك فك الناو، فك غل   الاسن

ا 93، ص 3، ج 1896لبنلن، -، مؤسس  الرسلل ، بيروت3الفقك، ط  الثمين فك تلر خ الباد الأمين، تاقيقا مامد تلمد

قك الد ن ت« الملصرف ،تسن اللصر ف فك تل فنا ،صا  من مرسي  من بلاد الأ دلس، لم  رل مشلغلا من صغره رلى تبره»

 ا92، ص 3الفلسك، ج 
 ا115، ص 1بغي  الوعلب، ج  - 140
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بل رن الكي  رتح مل ذ بنل رلي ،  و ،ن ،بل عبد الا  المرسك  د ترص عاى ترسيخ تنو ن  

إَ بغَْداَدَ، فَأَ َلإَ بِّهَل  اَْو »ر ، رذ  روي الك بك من ،ن المرسك الفاسفك بعد ،ن ارتال رلى المش  َدِّ

ا ولربمل  رت  ذلت رلى تو   لم  لح ل  اللفرغ لقراوب الفاسف  ومل  رتبط 141«عَلمَيْنِّ  شَلغل بِّللعَقْاِّيَّلت

 الأ دلسا موطن  بهل من عقايلت فك

مرسك  نوتل، رذ  ان لا  سلبعد ،ن  نون الولا  نبغك ،ن تثير مسأل  تأثر المرسك بأبك الوليد 

ا 142 د تكر دروس ،بك الوليد، لاسيمل و،   تلن فك سن ال لمس  والعشر ن امن وفلب ابن ر د

ومهمل  نن من ،مر، فإ   تلى لو لم  نن  د عرف ،بل الوليد مبل رب، فقد عرف  عن طر ق ،سللذه، 

يْبَوَْ  ل عاى ،بَِّك عَاِّك   الشَّاَوْبين   َرَ،تْ»و روي  مس الد ن الك بك، ،ن المرسك  لل:  للَ  سِّ )تِّ

يعَ  ا ومن المعاوإ ،ن الشاوبين  و ،تد ،علاإ المدرس  الناو   بللأ دلسا والأ م فك صا  بمل 143«تَمِّ

 ا144 ان بسبيا ، ،   تاميك مبل ر لابن ر د بطر ق اصتلاب

بن ر د،  د تل ت ،سلس رد و نبغك ،ن  شير رلى ،ن  كه النقط  الملعاق  بوتود تلامكب لا

الأسللذ مامد بن  ر ف  عاى ر نلن الكي ر،ى ،ن ،بل الوليد لم  لرك ،ثرا  كتر فيمن تلو بعده، تيث 

و د ذ ب ر نلن وغيره رلى ،ن ابن ر د » لصدى الأسللذ بن  ر ف  رلى تفنيد  كه الدعوى بللقول: 

ل من  ِّبلَ ،بنلو د  ن  تململ، و رى ،ن فك  كا تعميمل  لبلا لم  لرك ،ثرا فك مواطني ، و،   تُهِّ

 ا145«لامراتع 

ورذا تل ت المؤ رات  د دلت لد نل عاى تأثر المرسك بأبك الوليد، و ك مؤ رات  و   ودال  

بمل  نفك، فإن اعلراف  بلللامكب فك الناو عاى الأسللذ الشاوبين، م  مل تأتد من تون الأخير تلن 

ل تبقى من ،سبل  الاسلغرا  ب صوص مسأل  تأثر المرسك بأبك تاميكا لأبك الوليد، ر مل  رف  م

 الوليدا

ولأ نل لا  نلفك فك سبيل بنلو فروضنل عاى الروا   الللر  ي  مهمل باغت وثل لهل، بقدر مل 

 عكد ذلت بلصفح الأ سج  العبلر   الالما  لمل  منن اعلبلره مؤ رات دال ف فإن  كا الأمر  د  لد ل 

                                                           
، مؤسس  الرسلل ، 1ق: بشلر عواد معروف ومايك  لال سرتلن، ط  مس الد ن الك بك، سير ،علاإ النبلاو، تاقي - 141

 ا211، ص 32، ج 1895لبنلن، -بيروت
 ل وت الاموي، معجم « ،خبر ك ،ن مولده بمرسي  سن  سبعين وخمسملئ »روى عن  معلصره،  ل وت الاموي،  ول :  - 142

 ا3516، ص 6، ج 1882لبنلن، -ك، بيروت، دار الغر  اصسلام1الأدبلو، معجم الأدبلو، تاقيقا رتسلن عبلس، ط 
 ا211-216، ص 32سير ،علاإ النبلاو، إان، ج  - 143
ا  ر: ابن عبد المات المراتشك، الك ل واللنما  لنللبك الموصول والصا ، تقق  وعاق عاي : رتسلن عبلس ومامد بن  - 144

ا وا  ر تكلت: مامد بن 295الثللث، ص ، المجاد 3113، دار الغر  اصسلامك، تو س، 1 ر ف  وبشلر عواد معروف، ط 

 ا312 ر ف ، ابن ر د سيرب وثلئقي ، إاإ، ص 
 ا311-312مامد بن  ر ف ، ابن ر د سيرب وثلئقي ، إاإ، ص  - 145
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من الأ سج  العبلر   اللك  أمل ،ن تسلعد ل فك تدعيم  كا الفرضا و د و فنل عاى رلى تسجيل تما  

عين  من تلاإ السامك،  جلم  فيهل الشب  الأساوبك بعبلرب ،بك الوليد م  المناى المنهجك، تمل  و 

بل  الجم  و و  نقسم رلى »الشأن فك  كا الموض  الكي  لادث في  السامك عن الجم ، رذ  قول: 

ن، تم  تنسير، و و مل لم  سام في    م الواتد، بل  غَُيَّرُ رمل بر لدب ترف، ،و ترت ، ،و  سمي

 ا146« قصل همل، ول  بل  سيأتك ذتره في ا وتم  سلام ، و و مل سام في    م واتده

والكي سنجعا  ماط ا لملمنل،  و ،ن السامك  د  سم الجم  رلى ضربين، فبد، باد تم  

ل القول في  فك بل  سيأتك ذترها ومل  نبغك اسليعلب ،  و ،ن من النالب من اللنسير، ووعد بلفصي

 َفْصل بين ،ضر  الجم ، رذ  جعل لجم  اللنسير بلبل، ولاسللم بلبلف و كا المنهج  و الكي اعلمده 

، عاى سبيل المثللف 147ابن ر د والسامك، تمل  جده  باهمل لدى الرتلتك فك تلل  الجمل فك الناو

 جعل لاجم  بلبل واتدا  سلدعك النلاإُ في  اللفصيل بين تم  اللنسير وتم  السللمف و كا  ومنهم من

، والرم شري فك تلل  الأ موذج 148المنهج عاى سبيل المثلل،  و الكي سان  المبرد فك المقلكب

 ا150، وفك تلل  المفصل فك عام العربي 149فك الناو

ور مل الكي  عنينل  و ،ن اللشلب  تلصل عاى وليس  كا اللفصيل  و مل  عنينل بللقصد الأول، 

مسلوى المنهج، وذلت ،ن طر ق  العرض واللقسيم  ك واتدب لدى تل منهملا و  هر  كا بجلاو عند 

و،مل  نل الجم  فهو عاى ضربين: »مقلر   النلاإ الملقدإ لامرسك، بمل  دلك ب  ابن ر د رذ  قول: 

نالب الجم  المُنَسَّر، لأ   ا نسر في  بنلو الواتد، وضر  ضر   لغير في   نل الواتد، و كا تسمي  ال

لا  لغير في   نل الواتد بأن تراد عاي  تروف تدل عاى الجم  و كا الكي تسمي  النالب تم  

السللم الكي سام في   نل الواتدا و كا الشنل  و الكي  كتره فك  كا الجرو و كتر الشنل  151المؤ ث

 ا152«كا النلل  لأ    أتك عاى ضرو  لنن ل   يلس  كتر بعدالآخر فك الجرو الراب  من  

                                                           
 ا31الكوابط الناي ، إاإ، ص  - 146
ك الناو، تاقيقا ا ،بو القلسم الرتلتك، تلل  الجمل ف211، وبل  تم  المنسر، ص 8ا  ر: بل  اللثني  والجم ، ص   - 147

 ا1891الأردن،  -، مؤسس  الرسلل ، بيروت، دار الأمل، رربد1عاك توفيق الامد، ط 
 ا231، ص 2المبرد، المقلكب، إاإ، ج  - 148
 ،1389،   لرب المعلرف، مطبع  الجوائب،  سطنطيني ، 1الرم شري، ،بو القلسم تلر الا  الأ موذج فك الناو، طبع   - 149

 ا81ص 
، ص 3111الأردن، -، دار عملر، عملن1المفصل فك عام العربي ، دراس  وتاقيقا ف ر صللح  دارب، ط  الرم شري، - 150

 ا111
لعل تام  مؤ ث سبق  ام من النلسخ، لأن القلعدب تنطبق عاى المكتر والمؤ ثا ومل  رتح مل ا لرتنله،  و ،ن ابن ر د  - 151

الكروري،  شرب ولد  لرون، « نل الجم  السللم  نون فك الواتدو » قول بعد فقرب من  كه الفقرب، وفك الصفا  ذاتهل: 

 ا53إان، ص 
 ا53الكروري،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص  - 152
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صايح ، نل  د ، ر ل رلى ،ن من النالب من  بلعد بين بل  الجم  السللم وتم  اللنسير بعقد 

،بوا  تثيرب بينهملف ولنن مل  مير تنلول تل من المرسك وابن ر د،  و ، همل  د تنلولا منهجيل 

لطر ق  ذاتهل رلى مسوغلت تقد م القول فك الجم  السللم، وتأتيل ضربك الجم  المكتور ن، و، لرا بل

 البت فك الجم  المننسرا

والمهم،  و ، همل  د ، لرا رلى ا ل لإ بنلو الجم  السللم، من خلال اطراد القلعدب الناي ، لأ   

و سبب  باسبهمل  جري عاى بنلو الواتد، بينمل تلعدد ،بني  تم  اللنسير، فلا  نون في  اطراد، و

لدب، و و الجم  الكي  لغير في  بنلو الواتد بر »تسميل  مننسراا  قول السامك بشأن الجم  المننسر: 

ا ومن المهم ،ن  نلب  رلى ،ن ا لملإ تل من ابن ر د 153«،و  قصلن، ،و تغي رِّ ترت ، ،و بجميعهل

اي ، رذ الكوابط الن والسامك منصب ،سلسل عاى مل  منن ،ن  نكبط عاى مسلوى الناو، لاقوا ين ،و

 ،ن مل لا  نكبط، تقل ، ميل  بللقيلس رلى مل  نكبطا

ولعل  كا  و مل تدا بللسامك رلى ،ن  عبر عن تكل ق  من تشعب ،بني   كا الكر  من 

الجم ، وعدإ ا كبلط  لقل ون تاك، تكل قل تعل ،ساوب   بدو ، ر  مل  نون رلى ،ساو  ابن ر د، 

 كا البل  بل  طو ل غللب  رات  رلى النقل، »تد الجم  المننسر: تيث  قول  كا الناوي عقب 

 ا154«و، يسل   ايا ، ولا تمََس  الالت  رلى ،تثره، فانقلصر من  عاى النبكب اليسيرب اللك لا غنى عنهل

ر نل  ك ب بإااو  كا الأمر، رلى اعلبلر ،ن تل من ،لَِّفَ عبلرب ابن ر د، سوف لن  مير فك 

،ساوب  و،ساو  السامكف لاسيمل رذا مل تعكد الشب  الأساوبك بللاتفل  عاى بع  المواض  بين 

مسلوى الاخليلر المنهجكا ر نل  جد ، بل ل و  لئر تثيرب لأساو  ابن ر د فك تلل  الكوابط الناي  

 و كا البل   سمي  الناو ون بل »لاسامك، تمل  و الأمر فك تد ث  عن بل  اللصغير، تيث  قول: 

و سمو   ، كل بل  اللاقير، و مل بمعنى واتدا واللصغير وصف من ته  المعنى، لأ   اللصغير، 

غر، ولننهم اسلغنوا بصيغ اللصغير عن الوصف بللصغر لمل فك ذلت من  بمنرل  الوصف بللص ِّ

 ا155«الاخلصلر

ر هل ببسلط ، روح المشروع الر دي تسري فك  كا النوع من اللعايل الناوي ،ساوبل وغل  ف 

وح تلمثل من ته  الغل   فك الاللفلت رلى المعنى المقصود من دراس  ال ل رب الناو  ، و ك ر

 عوض الاتلفلو بإ راد ل وفق تسميلهل الملعلرف عايهل بين تمهور النالبا

                                                           
 ا395الكوابط الناي ، إاإ، ص  - 153
 ا395إان، ص  - 154
 ا315السامك، إان، ص  - 155
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لقد تلن  كا المبد،  و الأسلس الكي اتلنم رلي  ابن ر د فك اسلبعلد المقدم  المنطقي  ،ثنلو 

مد الغرالك، و و ومبد،  قوإ عاى اسلبعلد مل لا تمس الالت  رلي  فك عام اخلصلره لمسلصفى ،بك تل

لمد  دإ و،بو ت»من العاوإا ر   مبد، ارتبط بلبن ر د، رذ  قول فك تلل  الكروري فك ،صول الفق : 

 بل ذلت مقدم  منطقي  اعم ،   ،داه رلى القول فك ذلت   ر الملنامين فك  كه الصنلع  فك ،مور مل 

تن ر م فك تد العام وغير ذلتا و ان فانلرك تل  كو رلى موضع ، فإن من راإ ،ن  لعام  منطقي ،

 ا156«، يلو ،تثر من واتد فك و ت واتد لم  منن  ،ن  لعام ولا واتدا منهل

لا غراب  رذن، ،ن  جد  كا المبد،  د تم تفعيا  بوضوح تلإ من  بل المرسك بشأن رفك  لمل 

ا و كا مل  لعاق بللناو من  ك»فك عام الناو، تيث  قول: « اصملل »اق بـلا تمس الالت  رلي  ممل  لع

البل ا ولاقراو فك اصملل  مكا ب تلعاق بللقراوات ليس  كا موض  ر راد ل، فإ هل بنلب القراوب ،ليق، 

 ا157«و كا القدر لامشلغل بللعربي  تلف

لى  كه الآلي  فك مواض  ،خرى ولا  لعاق الأمر بشل د علبر، بل ر نل  جد ،ن السامك  د لجأ ر

و د تلو فك النسب ، يلو مُغَيَّرَبٌ خلرت  عن »من النلل ، تمل  و الشأن فك بل  النَّسَب، تيث  قول: 

 ، ، بكم الدال، ورلى السَّهل: سُهاِّكٌّ يٌّ القيلس فلاُفف ولا  قلس عايهل،  للوا فك النسب رلى الدَّ ر: دُْ رِّ

ا و ك تما  ،سملو لا تلت  رلى تصر ل فإ هل من بل  الاغ ِّ لا بكم السين، ورلى مَرْو: مَرْوِّ  يٌّ

 ا158«الناوِّ 

ولمل تلن الاكف اللشك بك فك  هج الاخلصلر لدى تايهمل، واللفلتهمل رلى المعنى عاى علدب 

المنلطق ،  د اسلدعى منهمل خروتل عن معللد النالبف فقد عدا تل منهمل  لرئ تللب  رلى تفهم ال روج 

ومن و ف عاى مل »النالب فك اللصنيف واللأليف، و كا مل عبر عن  ابن ر د بللقول:  عن مألوف

تلبنله فك ذلت وتلن من ، ل اص صلف ظهر ل  ،ن المسات الكي ساننله فك تفهيم  كا الجرو وتصر 

معل ي   و ،دخل فك الأمر الصنلعك و،ضبط فك بل  المعل ك ممل ترت ب  علدب النالب فك ذلت عاى 

طنله فك ،ول  كا النلل ا ولنن ربمل علب   وإ لمفلر   المعللد، و، نروه لمل فك طبيع  الأ لو ل مل  ر

المشهورب من الاسلعبلدا وربمل  للوا: خاط صنلع  المنطق بصنلع  الناو، و كا تا  تهل بللطر ق 

 ا159«الصنلعك

                                                           
، دار الغر  اصسلامك، 1ي، ط ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق  ،و م لصر المسلصفى، تاقيق تملل الد ن العاو - 156

 ا29-21، ص 1883لبنلن، -بيروت
 ا213،بو عبد الا  السامك المرسك، الكوابط الناي  فيمل تمس الالت  رلي  من العربي ، إاإ، ص  - 157
 ا311الكوابط الناي ، إان، ص  - 158
 ا113ابن ر د، الكروري فك صنلع  الناو،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص  - 159
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 ذ  للل بشأن الاد ثولا  جد اخللافل بين مل ،دلى ب  ابن ر د، ومل ،دلى ب  السامك لاتقل، ر

ولعل من  قف عايهل و رى فيهل رخلالا ببع  القيود، و قوضل واردب »عن ،ورا   الناو   اللك ،لفهل: 

عاى آتلد العقود،   ن ذلت لجهل مصنفهل، و ا  معرف  مؤلفهل، ولا  عام ،ن ذلت لقا  الاتليلج رلي  

بوتود رخلال ببع  القيود،  و مل ا ولعل مل تادث عن  السامك من اعلراف 160«فك الأعم الأغاب

، غير ،ن مل  شف  ل  م  161تدا بلقك الد ن الفلسك رلى وصف مصنفلت  ومبلتث  بللعجيب  والغر ب 

 الب عصره وفقهلئ  ،   لم  نن ماسوبل عاى الفلاسف ، بل تلن  عد من امرب النالب والمفسر ن، ولو 

 لم  نن ماصنل بل لملئ  لطلل  اللشني ا

ن من بل  المرا دب، ،ن  علبر خاو النللبين من بلبين من الأبوا  اللك لا  غفل عنهل و د لا  نو

النالب فك الغللب، و مل: بل  اللنلاع، وبل  الا لغلل، من المؤ رات الدال  عاى تأثره بأبك الوليدف 

  الالت رذ  د  نون من الأمور الجاي  ،ن  نون ر صلو  ك ن البلبين، رات  رلى ، همل ليسل ممل تمس

 رلي ، ومل لا تمس الالت  رلي  لم  عرتل عاي ، تمل مر بنل من تلامهملا

و،مل بشأن اسليفلو مُصن فيَهمل لمل تمس الالت  رلي  ممل  و ضروري فك الصنلع  الناو  ، 

غرَِّ تجم المصنفين  يلسل بللمطولات اللك  سلفي  فيهل النالب فك عرض  كل ل م، فيقول  عاى صِّ

ن و ف عاى  كه القوا ين وفهم ا اصلر النلاإ فيهل وتلن من ، ل صنلع  الناو ،منن  وم»ابن ر د: 

و كا النوع من اللسو غ  ا162«،ن  أتك بلفلصياهل من تلب النالب و،ن  اصر فيهل مل افلر  فك تلبهم

 عاى ،ن مل ا لمات عاي   كه الأورا  القايا ،» و بللكات مل عبر عن  الس امَك بوضوح، تيث  لل: 

لا  وتد ،تثره فك المصنفلت النبيرب الجايا ا ولن  عرف لهل  در ل )ااال رلا من اطا  عاى المصنفلت 

 ا163«النثيرب من  كه الصنلع 

 وربمل تلن ظل ر رذن، ،ن تلا من ابن ر د والسامك  علدان بنهجهمل الملمثل فك الاخلصلرا

ج رلى مك رلى الك ل  فك تفعيل  كا المنهاسلدراك السامك عاى ابن السيد البطايوسك، بداف  ميل السا

،بعد مدىا و قوإ ،سلس  كا المنهج عاى عدإ الارتيلح رلى الاسلطراد فك ذتر اللفلصيل البعيدب، وذلت 

ن واعام ،«: »مل»بغرض تعل الكوابط الناي  تلصرب لجرئيلت تثيرب، لكلت  جده  قول بشأن 

ا 164«تنون فيهل اسمل، و،ربع ٌ منهل تنون ترفلفك لسلن العر  تسع  مواض ، خمس ٌ منهل « مل»لـ

                                                           
 ا3الناي ، الكوابط الناي  فيمل تمس الالت  رلي  من العربي ، إاإ، ص  الكوابط - 160
 ا92، ص 3تقك الد ن الفلسك، إاإ، ج « ول  المبلتث العجيب  واللصل يف الغر ب » قول الفلسك:  - 161
 ا113ابن ر د، الكروري فك صنلع  الناو،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص  - 162
 ا3الكوابط الناي ، إاإ، ص  - 163
 ا389الكوابط الناي ، ص  - 164
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ترفي  « مل»ووت  تفكيا  للاخلصلر، ،   عاق عاى ابن السيد البطايوسك ب صوص تنثير معل ك 

و د بَاَّغ مواضعهل ابن السيد الطايوسك من ،صالبنل رلى  يف وثلاثين »تل ت ،و اسمي ، بللقول: 

ا ولئن تلن  كا الرد خلصل بهكا الناوي الملفاسف، 165«موضعلا و ك فك الاقيق  راتع  رلى مل ذتر ل

 فهو رد ضمنك عاى تل من  ميل من النالب رلى تنثير معل يهل وتشعيب القول من دون طلئلا

 ـ منزلة القانون الكلي والقسمة الحاصرة 2

لقد تلن عنوان تلل  السامك  و المارك الأسلس ص دامنل عاى عقد المقلر   بين  وبين تلل  

وري فك صنلع  الناو لابن ر دا ورذا تلن العنوان بنلمل تفلصيا   د اسلو فنل، فإن مل الكر

سنارص عاي  فك  كا الموض  من العمل،  و مفهوإ الناي  فك عبلرب عنوان تلل  السامك: 

 «االكوابط الناي »

ن ا يوالكي  قول ب  و داف  عن ،  و ،ن ابن ر د  و ،ول المبلدر ن رلى الا لملإ بصوغ القو

ورذا تقرر  كا ف ل ر  كه الصنلع   عطك النايلت »الناي  فك صنلع  الناو، و دل عاى ذلت  ول : 

ر بهل اص سلن ،ن  نطق بأ نلل ،لفلظهل اللك ترت علدب ، ل ذلت الاسلن  والقوا ين بأسبلبهل اللك  َقدِّ

 القوا ين ، لو ل علم   عُرف،ن  نطقوا بهل، رمل لسلن العر  ورمل غيره من الألسن ا و،عنك بللنايلت و

ا بل رن ابن ر د ليجعل من الا لملإ بللناك  و تقيق  الصنلع  الناو   166«بهل ترئيلت تثيرب

فإن الصنلع   ك اللك تايط بأمور تاي   صل بهل اص سلن رلى معرف  الغرض المطاو  »وتو ر ل، 

 ا167«بلات الصنلع 

لل ، و و طموح صرح ب  تين راإ الباث لقد تلن  كا مبلغى ابن ر د وطموت  فك  كا الن

و ان  روإ ،ن  نون لنل ذلت بهكه الصنلع ، وذلت بأن  نون »عن علاملت تاي  للإعرا ، تيث  لل: 

ب  لصنف اصعرا  الموتود فك ذلت  عند ل فيهل ثلاث علاملت تاي  فك تلاإ تلاإ  ك الموتِّ

لرتير عاى الناك فك تلل  الكروري فك ولا  ر د ،ن  سلطرد فك  كه النقط ، رذ ،ن الا 168«النلاإ

الناو، لم  نن ر ين المقدملت العلم  اللك تصدر بهل النلل ، ور مل تواتر اللأتيد عاي  من خلال 

ومل  د  ثير الد ش ،  و ،ن ابن ر د  الفك بلللوصل ا 169تكوره فك مجمل ،بوا  النلل  وفصول 

                                                           
 ا211الكوابط الناي ، إاإ، ص  - 165
 ا31الكروري،  شرب ولد  لرون،  - 166
 ا31إان، ص  - 167
 ا11الكروري،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص  - 168
 و ان  ر د ،ن  نون رتصلؤ ل لكلت ،ولا بأ لو ل تاي ، ،عنك فك غل   مل  منننل» قول ابن ر د مؤتدا عاى  كا المبد،:  - 169

 صير بعد ذلت رلى تفصيل تاي  من تات النايلت رلى ، واعهل الأخيرب وخواصهل اللاام ، من العموإ لنك  منن لمن ،راد ،ن 

وذلت لمن ،راد ،ن  سلوفك ،تراو  كه الصنلع ف فإ ل  رى ،ن تل صنلع   وتد فيهل  كان الجنسلن من الأ لو ل، فإن اللرتيب 

عنك ،ن  بُد، ،ولا بلعام النايلت المايط  بللمطاوبلت فك تات الصنلع  رمل بأ و ل تثيرب ،و الصنلعك فيهل  قلكك  كه القسم ، ،
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ولكلت رذا وتد ل فك ،مر ل  َولا »كا بللقول: رلى تصر تاي  من النايلت تد الفرح، تيث  عبر عن  

حناتايل تلصرا  جْ عاى الجرئيلت فرَِّ  ا170«ب  ولم  عُرَ ِّ

ولعا  فك صا  بمفهوإ الناك،  منن الاد ث عن القسم  الالصربا والغرض المقصود من 

القسم  الالصرب تمل اسلعماهل تل من ابن ر د والسامك،  ك ضبط موضوعلت الناو و كل له 

تلمل، من خلال تصر ال ل رب الناو  ، وذلت من  بيل تصر مل  بُنى ومل  عُر  فك  سم  ضبطل 

 ا171الألفلظا و د عقد السامك للإعرا  والبنلو بلبل، ا لم فك ،غاب ، سلم  بللقسم  الالصرب

و نفك ،ن  دلك بمل  ؤتد عاى ترص صلتب الكوابط الناي  عاى  كا الأمر،  ول  اللللك: 

ت اصعرا  فك الأسملو والأفعلل، وتصل من ذلت ،ن العلاملت تس  من غير  كا تصر علامل»

تنرار: ثلاث ترتلت: و ك الكم ، والفلا ، والنسربا و،ربع  ،ترف: و ك الألف، والواو، واليلو، 

 ا172«والنون، وسنون، وتكفا و و تكف ،تد الاروف الأربع 

  مل  و فك تقد ر ل  لتج عن تأثره الشد درن تل الا لملإ الكي ،بداه السامك، بللقسم  الالصرب ر

د وذلت ، نل  شير فك اتصلل بهكه النقط ، رلى ،ن ابن ر بأبك الوليدا وليس فيمل ذ بنل رلي  ،ي مبللغ ف 

واللقصير ، هم لم »رذ تادث عن تقصير النالب، ربط  بغيل   كا الاتملإ فك ،عمللهم، تيث  لل: 

ا ومن المعاوإ 173«لقسم  الصايا  اللك لا  عرض فيهل تداخل سلعماوا فك رتصلو ، واع اصعرا  ا

ض فيهل تداخل،  ك القسم  الالصربا  لدى المشلغاين بللادود، ،ن القسم  اللك لا  عَْرِّ

بل رن القسم  الالصرب تل ت فك تصور ابن ر د،  ك الشرط الأسلس لجعل الناو صنلع ، 

و اص داإ عاى اللأليف فك الناو، تمل  صرح  كا فكلا عن تو هل  د  نات الداف  الأسلس من ورا

وتل صنلع  لم تسُلعمل فيهل بعَْدُ القسم  الالصرب الغير ملداخا  فهك » و  فس  بكلت، رذ  قول: 

 ا174«صنلع   ل ص ا و كا  و السبب الكي دعل ل رلى وض   كو فك  كه الصنلع 

د لا لبله، بل ر نل  د لا  جلقد تلن ترتير ابن ر د عاى ضرورب تصر ، واع اصعرا  مثيرا ل

 كا الا لملإ  لسم بللاكور القوي رلا فك تلل  الكروري فك صنلع  الناو لابن ر د، وبعده فك 

                                                           
ضرور  ف ثم  صير بعد ذلت مَن ،تب الاسلقصلو رلى تفصيل تات النايلت رلى ، واعهل الأخيرب، واسلثنلو مل  جب اسلثنلؤه 

 ا16الكروري،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص «  ين الناي من الأمور النلدرب، رن تلن ذلت موتودا فيهل، ،عنك فك تات القوا
 ا16الكروري،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص  - 170
السلب  تصر ، سلإ »فك تعر ف ،غاب الأبوا ،  قول فك ، سلإ اصعرا : « تصر» صرح السامك بكتر عبلرب  - 171

العل ر تصر ، سلإ المعربلت »بل  المعربلت:  ا  و لل فك8الكوابط الناي ، إاإ، ص « اصعرا  والبنلو، ومن  تلبين ،لقلبهل

إان، ص « الالدي عشر تصر ، سلإ المعربلت من الأفعلل»ا تمل  لل فك بل  ، سلإ المعربلت: 8إان، ص « من الأسملو
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تلل  الكوابط الناي  لامرسكا ولعل مل  ر د من تشبثنل بهكا الفرض،  و ،ن الا لملإ باصر ظوا ر 

فنان  روإ فك  كه »ل ابن ر د: اصعرا ،  د ارتبط ر،سل بللقصد من تأليف النلل ، تيث  قو

الصنلع  ،ن  اصك ،صنلف رعرا  الأسملو المعرب  والأفعلل من  كه الجه ف للاصل لنل من ذلت 

، واع اصعرا  تاصيلا صنلعيل، فإن تصر الأ واع من  بل ،سبلبهل ومواد ل، ،و مل  جري منهل 

ل صنفل ،و ،صنلفل م صوص  مجرى الأسبل ، فهو الاصر الصنلعك وذلت ،ن لنل صنف من الأ لو 

 ا175«من اصعرا ، وفك تل صنف منهل معنى ،و لفف  قلكك ذلت النوع من اصعرا 

ولعل مل  جعانل  ؤتد عاى تأثر السامك بأبك الوليد فكلا عمل ، ر ل رلي  من  قط اللطلبق،  و ،ن 

لغللف للنلاع وبل  الا تلل  الكوابط الناي ،   او من اص لرب رلى بلبين من ،بوا  الناو،  مل بل  ا

ج عاى  ك ن البلبين فك تللب ا ولا بد من اللكتير بأن ،سبل  ر صلو  ومن المعاوإ ،ن ابن ر د لم  عُرَ ِّ

 ك ن البلبين رات  رلى ، همل ليسل ممل تمس الالت  رلي ، ومل لا تمس الالت  رلي  لم  عرتل عاي ، تمل 

  كه الأ بله والن لئر مجرد مصلدفلتا مر بنل من تلامهملا تلمل لا  منن ،ن تنون تل

 خاتمة المبحث

ليس   فى رذن، ،ن ثم  تأثير ملرس  تلل  الكروري فك صنلع  الناو عاى اللاتقين من 

النالب، ورن تنل لا  مات من الأدل  مل  نفك لدعم فرضي  اللأثير، ولنن  نفك ، نل  د دلانل عاى تأثر 

بلو،  و ،بو عبد الا  السامكا ر نل لا  عرف مقدار اللأثير الكي واتد من تبلر النالب والمفسر ن والأد

ملرس  ابن ر د عاى لاتقي  من  الب الأ دلسا وتل مل ،منننل  ول ،  و ،ن الباث المسلمر عن 

 صوص تد دب، من  أ   ،ن  قود ل رلى تقلئق مك ا ف فللاقلئق ر مل  ك سايا  الباوث الجلدبف ومن 

مق الباث ،تثر، ومن  أن ذلت ،لا  بقك المؤ رات اللك ا طاقنل منهل، عاى ثم   لوتب عاينل ،ن  ع

، ميلهل، مجرد مؤ رات  ليم ، بل من  أن تعميق الباث ،ن  غنيهل بنملذج ومؤ رات ،خرى تفلح 

،ملإ البلتثين فك مجلل الدراسلت الر د   ،فل ل ،رتب لانشف واصبداعا وتل  كا الأمل  دعو ل رلى 

 ملفلئا : رن المؤ رات اللك عثر ل عايهل دال  بمل  نفك لبعث الأمل، ولاباث بقي االقول بنبرب 
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 قدمة الفصلم

غ  ل سننرس  كا الفصل من العمل، لاملات لت السابي  اللك ،بدا ل بع  البلتثين ب صوص

 لدرب الوتود بللقيلس رلى  ر مل ابن ر دف ولأن مل ، جر من دراسلت ب صوص لغ  ابن ر د،

فقد تلولنل  در اصمنلن، ،ن  قوإ بجرد   فواعلقلدات لت اللك تنلولت ملدب ملن  من آرائ  وموا ف الدراس

  االلك تنلولت لغ  ابن ر د بأي  وع من ، واع الل طيئلمل تلو فك بع  الدراسلت 

ولمل تلن مجلل الل طيئ الاغوي والعبلري، مواعل بين تقاين اثنين،  مل: صنلع  الناو  

وصنلع  المنطق، بلعلبلر مل  قلسملن الا لملإ الاغوي، ورن تلن ذلت باسب تلت  تل صنلع ف فقد 

 ف در الأمر،  او تنو   الا لملإ بللدراسلت اللك  صدت رلى ت طيئ لغ  ابن بإااو  كا وتهنل عنل لنل

و عنك بلللنو    نل، مل بكلنله من ترص  د د فك تمثيل الاقاين معل، دون الاتلفلو بكتر مل رآه 

 رس المنطقك، ،و العنساالدارس الناوي خطأ، ور ملل مل رآه الدا

 و منصور عاك عبد السمي ، فك الناو،  واتد ،  موذجعاى  ملذج ثلاث    اخليلر ل د و

ب ابن ر د، من النلتي  اللرتيبي  الناو  ، وذلت فك الدراس  اللك مهد و و الكي تولى ت طيئ عبلر

بهل للاقيق تلل : الكروري فك صنلع  الناوف وثل ك النملذج فك المنطق، ورن تلن فك الأمر تداخل 

بين الناو والمنطق، و د مثانل لهكا النموذج من الاعلراضلت، بنل من دراس  تملل تمود، ورسهلملت 

 عبد الرتمنا الأسللذ ط  
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 : مراجعة دعاوى منصور علي عبد السميع حول لغة ابن رشدالمبحث الأول  

 مقدمة

ت لذو ،بدل رلاو فكالا نم للن أب ت لاخدت برثت ، يمالس دعبعاك  روصنم ولتنل ىاع ىغط

لى وتي كال  سرادال ب لت،ن ت لذلن بيو ا فقمو لهاب،غ نن فكت مل تلب وصت حارل بل لخدلال لالخمن 

 اك  فك  ياع قفنسمل و  و ،ولطخلأاد يصتو عرسلبلل  ابغ، كفم سات د  ، يمسالد بعر وصمن اهلج ر

  الممن الع ثابمال

عاق الجرو المل فك اللك تعلمل بهل منصور عبد السمي ، رنْ  لل اللدخلن  نل عين  من ،و ورد 

ملو المفردب الأس» منصور النلاإ اللللك لابن ر د:ورد   اقيق النصاتل  ،ثنلو بللدراس ، ،و فك ا لغل

، و د  بهنل الماقق 176«اللك تقبل اصعرا   ك تل اسم دل من مسمله عاى ،توال م لاف  من النلاإ

، رلى ،ن فك الأصل خطأ ا لكى من  تدخلا للصو ب ، مشيرا رلى ، من الصفا 3فك الهلمش ر م 

 ا177«فك الأصل: فهك: »ذلت بللقول

،مل مسوغ  فك الاعلراض عاى وتود الفلو فك الأصل، فنلب  من تقد ر خلطئ سبق ل  ،ن و

، لر رلي  فك الدراس  اللك وطأ بهل لانص، ومفلد اعلراض  الاغوي، ،ن ال بر فك المثلل السلبق، لا 

ل فك ل ، ر مل تمثل  ل ناسب  وبتدخل عاي ، و،ن ال ال العبلري فك لغ  ابن ر د، « فلو» اللج رلى 

من ا و كا اعلراض  د  بدو فك ظل ره 178«ردخلل الفلو فك ال بر دون ضرورب تدعو رلى ذلت»

،ن من  لأمل الاعلراض، سيجد ،   فك غل   البعد عن المعقولي   يرغ االاعلراضلت المعاا  والمعقول 

يل تفصارد بل الدارس، بووالصوا ف وذلت ،ن ابن ر د ر مل تلن فك الجما  اللك ،سكو فهمهل من  

لن: فللمعربلت صنف» د تلو ب  ب صوص المعربلت، وذلت تين  لل بشأ هل:  لرتلتلاإ سلبق، تلن ا

ا و كا القول الكي ،تى ب  ابن ر د، ر مل  و تلاإ مجمل  اللج فك  وا ين 179«،لفلظ مفردب وتمل

ر ا ين  كه الاغ ، و و  نون ،تثالعربي  رلى تفصيلا ومن المعاوإ ،ن اللفصيل  اك اصتملل فك  و

 اتسل ل بللفلو، و كا  و مل لم  سلوعب  الماقق الكي  لده تسرع  رلى تكف ترف المعنىا

                                                           
 ا61ابن ر د، الكروري فك صنلع  الناو، إان، ص  - 176
 ، ضمن: الكروري فك صنلع  الناوا61من الصفا  ، 3 لمش ر م:  - 177
 ا21منصور عاك عبد السمي ، ضمن الدراس  اللك مهد بهل للاقيق  ص: الكروري فك صنلع  الناو، ص  - 178
 ا61ابن ر د، الكروري فك صنلع  المنطق، إاس، ص  - 179
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ولأن المقلإ الكي تعلمل مع  الماقق  و مقلإ تفصيل،  أن ،غاب ،بوا  النلل ، فقد تلن 

   تأمل الجما  تيدا، لا لدى ،ترى ب  ،ن  قدر النلاإ عاى ،ن ب  ماكوفل، لا ،ن  اكف مُثبلَلف فاو ،

رلى ،ن تماهل عاى المعنى، ،ولى من تماهل عاى المبنىا ولعل تمل الجما  عاى المعنى، تلن  قلكك 

ترف بسيط، في  معنى »تقد ر ماكوف تلصدر ب  الجما ،  و ترف "،مل"، وذلت بمل  و 

اوي، بللال الناوي ف تيث  لم تل اص نلل الكي اللبس عاى الدارس بمل  و ر نلل  180«الشرط

 ذات ، وذلت دو مل تلت  رلى رمك النص الكي تولى تاقيق  وخدمل  بللاضطرا ا

سلغدو الجما  بعد تقد ر الماكوف تما   رطي  مسلوفي  لأداب الشرط، تيث ال بر ليس 

، ولا تنون اائدب تمل تأولهل ماقق «الفلو»مجرد خبر، ور مل  و توا  الشرطف ولكلت  جل  في  بـ

ص، بل تنون ضرور  ، و نون النلاإ  ل  نل  د تمل عاى معنله دون تما  عاى مبنلها م  ،ن الن

الفلو اللك رآ ل البلتث اائدب بلصضلف  رلى مقلإ اللفصيل،  ك عاى وت  الد  ، المدخل الأصيل 

فلو للالأو ل الناوي، و ك وتد ل تمنح المؤول  رعي  القراوب اللأو اي ا  قول المبرد بشأن لروإ ا

والدليل عاى ، هل فك معنى الجراو لروإ الفلو لجوابهل،  او: )،مل ا د فمنطاقل، ﴿فأمل «: »،مل»بعد 

 ا 181«اليليم فلا تقهر﴾

ماكوف ، فإن دور الماقق  و ،ن  قدر وتود ل، الاهم رلا رذا « ،مل»تلى لو تل ت ر   بل 

ند النسخ تاهل لا تلكمن الارف، فعتعددت النسخ ال طي  اللك ،منن  المقلر   بينهل، فإذا وتد ،ن  كه 

 كه الالل،  د  نون من تق  ،ن  اكف ،و  ر د باسب تقد ره الكي تمنا  ر له مهمل  بمل  و ماققا 

ب  من  صي  د  نون ،من  بل ابن ر د تكف ترف اللفصيله الالل، رن منن القول فك مثل  كو د  

ب الل فيف   ب ل رالقيم  الناو  ، عاى اعلبلر ،    د  منن اللرتيب ب  ضمن مل  صطاح عاى تسميل

 فك الو ت الكي لا  ؤُمن»فك الناو العربك، تيث  صح الاجوو رلى  كا الأساو  من الل فيف رلا 

 ا182«الابس في 

ولعل من  قر، الجما  فك سيل  مل سبقهل من تمل ومل تلا ل، سيجد ،    د سبق  كه الجما ، 

صيل، تيث  لل في  ابن ر د: اللك  ك مال سوو فهم من  بل الماقق،  ول مجمل  اللج رلى تف

ف و كا  ول مجمل  اللج رلى تفصيلف و،مل تفصيا  فقد 183«فللمعربلت صنفلن ،لفلظ مفردب وتمل»

                                                           
 ا533المرادي، الجنك الدا ك فك تروف المعل ك، ص  - 180
المقلكب، تاقيقا مامد عبد ال للق عكيم ، لجن  رتيلو اللراث اصسلامك، واارب الأو لف،  المبرد،،بو العبلس  - 181

 ا252، ص 3، ج 1881القل رب، 
 ا83ص ، 1886، الدار المصر   الابنل ي ، القل رب، 1،تمد عفيفك، ظل رب الل فيف فك الناو العربك، ط  - 182
 ا61ابن ر د، الكروري فك صنلع  الناو، إاإ، ص   - 183
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تلن الجما  اللك  انل عنهل، ر هل تل ت مال سوو فهم الماققا وصيغ  اللفصيل تما  صورتهل )،مل 

و   رت رلى الصورب من ته  المنطق ااافاالا ر هل رذن صورب القول الر دي، تاقيقل ،و تقد را، سوا

،و   رت رليهل من ته  الناوا و د ،دى اللدخل غير الموفق بغل   تقو م اعوتلج العبلرب الر د  ، 

من خلال مالول  تقو م بنيلهل اللرتيبي ، رلى اصخلال ببنيلهل ووظيفلهلف ،مل اصخلال ببنيلهل، فقد لاقهل 

لرتيبي ف لأن تكف الفلو من النص،  عنك تكف الرابط الكي من تيث الاكف الكي  لل من بنيلهل ال

 لولى العقد بين تمالين فك تراتيب العربي ف ،مل وت  اصخلال الكي لاقهل  ليج  اصتهلا عاى 

وظيفلهل، فقد تمثل فك تاو اهل رلى مجرد تما  خبر   بلردب، من خلال اصتهلا عاى  َفسَهل اللدلياك، 

 ل، الكي  اك اصتملل والقول المجمل، فك النسيج العبلري الململستاوالملسق م  مقلإ اللفصي

والاق ،   تلن تري ب  ،ن  بنك تاقيق  لانص، فك  كا الاير بللكات، عاى تقد ر ماكوف لا 

 سلقيم النلاإ رلا بإثبلت ، عوض ،ن  قلرح تكف مثبت فك النصا لأن تقد ر ماكوف، ل  مل  سوغ  

اققين ومهلمهم، وذلت من  بيل ،ن الماكوف سقط سهوا، ،و ،ن ذلت  جوا ضمن اللقلليد العامي  لام

،ن  نون من تقصير النلسخا لاسيمل و ان  عام، ،ن الماقق لا  مات بين  د   سوى  س   مصورب 

 ف فنيف تق ل  ،ن  بنك اسلنللتلت تلام  عاى ،سلس  س    ليم ؟184عن  س   خطي  واتدب

و كيف بمهم  تاقيق  ص، ،ن  اكف من الملن مل  لو،  ثم ر   لا  جوا لنل من عهد رلي 

رلي  مل  لو باسب  واهف لأن ذلت   ل بوظيف  اللاقيق اللك  ك مهم   ر ف ا بل  ك مهم  تر ى 

"،مل" وتو  رثبلت "الفلو"  منن تكلت  ا وعاي ، فنمل  ارإ من وتود لففرلى مسلوى الألقل  العامي 

 ارإ من وتود "الفلو" فك توا  الشرط، وتو  وتود ،داب الشرط عنس القلعدب الاسلارامي ، بايث 

 ا رذ ،ن وتود ،تد مل  سلارإ وتود الآخراىمعنال  كا وفعل الشرط، ،و مل فك

وعاى ،سلس مل تقدإ، فإن مل ،منننل اسل لاص  من تلاإ الماققين من النالب،  و ،ن الفلو فك 

ته  لو وعهل فك تما  الجوا ، و،ن تكفهل  توا  الشرط ،ولى بلصثبلت من ته ، و،تق بلللأخير من

فأخُرت » فسد المعنىف و كا الأمر بللكات،  و الكي تولى المرادي بيل   بل لكل  عبلري، تين  لل: 

ا وتيث رن ترف المعنى الوارد فك صاب 185«الفلو رلى الجرو الثل ك، لكر  من رصلاح الافف

لكي تقدإ ب  الماقق، والكي  كى في  باكف ترف النص، عاى  كا الناو من الأ مي ف فإن الا لراح ا

المعنى، ر مل  و رفسلد لمنطق المعنى مل بعده رفسلدا وتيث ر   لا مايد عن الاجوو رلى اللأو ل 

                                                           
 ذتر تفلصيل تصول  عاى النس  ، من مقدم  ولد  لرونا - 184
 ا532المرادي، الجنك الدا ك فك تروف المعل ك، إا س، ص  - 185
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الناوي، فك سيل  تهكا  صد ضملن اللعلطك السايم واص جلبك م  مل تطرت  النصوص من صعوبلت 

لت اللأو ل الناوي و،صول ،  فكك بللماقق رلى اص داإ تم ف فإن القصور عن الامللاك الاقيقك لآلي

 عاى افلراضلت واسلنللتلت فك غل   السووا

 

 تثنائي،وتركيب اس تركيب تقييد،و،مل ت صيص المعل ك فإ    نون بنوعين من اللرتيب: »

 بو نون بألفلظ الاسلثنلو و كا تسمي  النالب بل  الاسلثنلو، والفر  بين الل صيصين ،ن اللرتي

المسمى تقييدا   صص المعنى العلإ بللصنلع  اللك تنقسم رليهل، والاسلثنلو   صص المعل ك العلم  

 صوتركيب تقييد جلى مخصبإخراج بع  مل  لنلول  الافف العلإ منهل لا بإ جلد صف  ل  م صص ، 

سم لابأن تلن م صصل لابعكي ، فهو الكي  سمو   بدل البع  من النل، ورن تلن م صصل لمطاق ا

 ا186«سموه بدل الا لملل

رن ،ول مل  ثير ا لبل نل فك  كا النلاإ،  و وتود خطأ تاك فك تلاإ ابن ر دف وسبب  كا 

ال طأ  نمن فك اللفلوت الالصل بين الجما  اللك تلصدر اللفصيل، وتمل اللفصيلف فهو  لادث فك 

د يل فك  رح مل ،راد تفصيا ،  الجما  الأولى عن  وعين من اللرتيب، بينمل  جده تين الا  راط عما

 ذتر ثلاث  ، واع،  ك عاى اللوالك:

 ،ـ ترتيب تقييدف

   ـ ترتيب اسلثنلئكف

 ج ـ ترتيب تاك م صصا

فمل مصدر  كا العبث؟  ل تلن ابن ر د عاى  كا القدر من اللنل  ؟ و ل  نون النلسخ  و 

لملذا لم  شر الماقق رلى  كا ال طأا  الكي  لل  وعين بدل ،ن  قول ثلاث  ، واع؟ لا  دري فك الاقيق 

ربمل تلن عاى الماقق ،ن  نب  القلرئ فك الهلمش رلى ،ن ابن ر د و   فك خطأ لأ   تادث عن 

 وعين وفصل القول فك ثلاث  ، واعا ،و لربمل تلن عاي  بعد ،ن وتد فك صاب اللفصيل ثلاث  ، واع، 

الواردب فك الم طوط، «  وعين» اكف تما : ،ن  عمد ربدال تما  بنلماهل بدل تما  ،خرى، تأن 

 ، لأن المكتور فك صاب الملن  و ، واع ثلاث ا «ثلاث  ، واع»و ثبت بدلهل تما : 

                                                           
 ا61الكروري،  شرب منصور، إاإ، ص  - 186
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ولمل تلن تلل  الكروري فك صنلع  الناو، لابن ر د  د ت ك بلاقيقين، فقد عد ل فك 

ك ون ولد الشيخ سيدي، تسيل  المقلر   اللك ،تر نل ل بين  شرتك النلل ، رلى  شرب بل  ولد  لر

 رى مل رذا تلن  كا الماقق  و ، كل  د تنب  رلى رصلاح  كا ال ال ،و لم  لدخلا غير ، نل فوتئنل 

بنون النص الماقق فك  كه النشرب،   لاف فك  كه الفقرب عاى الأ ل بلفلصيل تثيرب عن النص الكي 

 ،خرت  منصور عبد السمي ا

بل ولد  لرون  كتر  وعين من اللرتيب، تمل مر بنل فك  شرب لقد ،لفينل ،ن النص الماقق من  

منصور عبد السمي ، بيد ،    فصل القول عن النوعين فك فقرتين مر ملين باسب ذ نت النوعين، 

 ولم  جد فك  كه النشرب مل  شير رلى  وع ثللثا و كا تفصيل مل تلو من  كا المعنى فك  كه النشرب:

  نون بنوعين من اللرتيب: و،مل ت صيص المعل ك فإ   »

ـ ترتيب تقييد اسلثنلئك، و نون بألفلظ الاسلثنلو و كا تسمي  النالب بل  الاسلثنلو، والفر  1

بين الل صيصين ،ن اللرتيب المسمى تقييدا   صص المعنى العلإ بللصنلع  اللك تنقسم رليهل، 

العلإ منهل لا بإ جلد صف  ل  والاسلثنلو   صص المعل ك العلم  بإخراج بع  مل  لنلول  الافف 

 م صص ا

ـ وترتيب تقييد تاى م صصا فإن تلن م صصل لاهيئ ، فهو الكي  سمو   بدل البع  3

 ا187«من النل، ورن تلن م صصل لمطاق الاسم سموه بدل الا لملل

ولأ نل ،ملإ  شرتين اسلندتل فك تاقيق النص عاى  س   خطي  وتيدب، فإن ،ول مل  منن ،ن 

الك ن  و ،تد اتلمللين: فإمل ،ن  نون ولد  لرون  د ،غفل النوع الثللث، ورمل ،ن منصور   لبلدر رلى

عبد السمي   د ،ضلف من عنده  وعل ثللثلا وعاى سبيل اللسلؤل  منن ،ن  قول: تيف اخلاق  وع 

 ثللث؟ ،و  قول: ، ن اخلفى  وع ثللث؟

لكي تولى تاقيق ، وتل ت وعاى الرغم من تون الدور المنوط بللماقق  و خدم  النص ا

خدمل  تقلكك اللدخل ،تيل ل بقصد رصلاح مل  لطاب اصصلاحف فإن تدخل منصور  د تعل من النوع 

يب ترت»الواتد  وعينا و كا النوع الواتد  و الكي ورد فك الم طوط وفك  شرب ولد  لرون تلللللك: 

 تركيبوترتيب تقييد، »اثنين:  ، بينمل  جده بعد تدخل منصور  د ،ضاى  وعين188«تقييد اسلثنلئك

                                                           
 ا92ص  - 187
 ا92 شرب بل  ولد  لرون، إاإ، ص  - 188
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، فاصل بكلت «ترتيب»ا لقد ارع منصور فك تما  النوع الأول، واو العطف، وتام  189«اسلثنلئك

 عاى  وعين بدل  وع واتدا

ر نل مل دمنل ،ملإ ا لدب ،فسدت المعنى، و،ضفت مسا  من الارتبلك عاى العبلرب، فإ نل  لسلول: 

مرتين دو مل وعك من ؟ « ترتيب»الماقق؟  ل ترر الماقق  ل و عت  كه الر لدب سهوا من  بل 

،ضفتُ  كه النام  »ل مل  ص : 3ليس الأمر تكلت، لأن منصور عبد السمي   قول بللهلمش ر م: )

 ا190«ليسلقيم المعنى، وليست موتودب فك الأصل

 نل والآن تق لنل ،ن  لسلول: عن ،ي اسلقلم   لادث منصور عبد السمي ؟ وعن ،ي معنى 

لادث؟ ،لم  درك ،ن الأصل  لادث عن معنيين، و،ن مل ،ضلف  من عنده بلدخا   د ااد معنى ثللثل  

تلن فك غنى عن ؟ ثم رن الأعراف العامي  فك مجلل اللاقيق، تاث عاى ضرورب ،ن  عمد آخر ماقق 

 فك تلل تعدد النشرات، عاى مقلر   مل ذ ب رلي  من ترتيالت  رائي  بمل ذ ب رلي  غيره ممن

سبقوه، فاملذا لم  شر منصور رلى ،ن  كه اص را    د اخلص بهل تاقيق  ولم تنن من بصيب من 

 سبق ؟

و  لم  كه المقلر   من موض  آخر، بين  شرب ولد  لرون و شرب منصور عبد السمي ، تيث 

ث  لاو كا  نقسم رلى ث» لادث ابن ر د عن اللقييد، وب لص  تللات تقييد الاسم، رذ  قول بشأ  : 

، سلإ: تقييد الفعل بللاسم، وتقييد الاسم بللاسم، و كا ، كل رمل ،ن  نون مثللا ،وْ لاَ، ،عنك لقبل، ورمل 

 ا191«،ن  نون مشلقل من فعل

، «مثللا ،وَْ لا، ،عنك لقبل»و بدو الارتبلك واضال فك  كه الاغ ، من خلال ورود  كا القول: 

إ؟ رن الاقيق ،  ك ،ن تل من  ر،  كا النلاإ، وب لص  رذا رذ ملذا  منن ،ن  فهم الملاقك من  كا النلا

مل  ر،ه بلوتي  من الماقق الكي ذ ب رلى وتود ،خطلو فك لغ  ابن ر د، سوف ترسخ لد   فنرب ،ن 

لغ  ابن ر د غير سايم ، بل  ك لغ   صل بهل الو ن تد اللفنت والاضطرا ف لأ   لا معنى لأن 

 د اصدلاو بنلاإ في  معنى الل يير بين  يئين، و و الل يير الكي  ؤ ر، بع«،عنك لقبل» قول ابن ر د: 

ف بينمل لو تنب  منصور عبد السمي ، لأدرك من «مثللا ،وْ لا»الملكمن فك  ول : « ،و»عاي  ترف 

                                                           
 ا65 شرب منصور عاك عبد السمي ، إاإ، ص  - 189
 ا65 ، ص3إان،  لمش ر م:  - 190
 ا68ابن ر د، الكروري فك صنلع  الناو،  شرب منصور عبد السمي ، إاإ، ص  - 191
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لا»وترف النفك الكي بعد ل،  شنلان معل تام  واتدب، و ك تام  « ،و»،ول و ا ، ،ن  ، و،   لا «،وََّ

 الل يير وترف النفك فيمل ،دلى ب  ابن ر داوتود لارف 

ومل  ثير اللسلؤلات،  و ،ن النشرب اللك سبقت  شرب منصور عبد السمي ، و ك اللك تولى 

تاقيقهل ولد  لرون لم تق  فك  كا ال طأ، لأ هل رسمت النام  الرسم الصايح، تمل  بدو ذلت تايل فك 

لا ، ،عنك لقبل، ورمل ،ن  نون » النشرب، تيث بدا تلاإ ابن ر د واضال، رذ  لل: رمل ،ن  نون مثللا ،وََّ

ا و بدو رذن، ، نل بإااو  كا المقط  من مهم  اللاقيق ،ملإ  ليجلين: عبلرب ر د   192«مشلقل من فعل

 غير مكطرب  فك  شرب ولد  لرون، وعبلرب ر د   مكطرب ، فك  شرب منصور عبد السمي ا

ك،  د تلن مصدر  اق تقيقك عاى املداد عمل الماقق والاق ،ن  كا المصطاح الناوي المنطق

فك  كا النلل ، و لبين لت ذلت من خلال معللجل  لنلاإ ابن ر د بشأن ،صل تسمي  عام العربي  

 193وَلللمواضع الأُ و د  يل رن السبب فك ذلت ،    يل » اوا، تيث  أتك النلاإ عاى الناو اللللك: 

ا ولا معنى لأن تاَُل المواضُ  مال الم لطب 194«من ،تل ذلت  اوافك  كا العام  ِّعْمَ مل  اوت فسمك 

الكي  و الواض  الأول لعام الناو، تلى  قلل لهل:  عم الناو مل  اوت، بينمل الصوا  ،ن  أتك رخراج 

لِّ فك  كا العام:  عم مل  اََوت»المقط  تلللللك:  ، وذلت بعد ،نْ ،تسن الواض  « يل لاواض  الأوََّ

ل المشلر رلي  فك تلاإ ابن ر د، لم  نن غير ،بك الأسود الدؤلك، صنعلف لاسيم ل و،ن الواض  الأوََّ

تيث وردت  كه العبلرب بروا لت م لاف ، رذ ،ورد ل ،بو البرتلت الأ بلري بافف مقلر  تيث  لل: 

 ا195«مل ،تسن  كا الناو الكي  اوت»

اف تململف وذلت ،   بمقلكى رن معنى مل ،راد  ول  ابن ر د باسب اصخراتين ر مل  و م ل

اصخراج الكي تكمنل   شرب منصور عبد السمي ،  نون ابن ر د ملادثل عن المَواضِّ  

(Topiques ل، الأوَُل، و كا فك الاقيق  ،مر لا صا  لنلاإ ابن ر د ب  من  ر ب ،و بعيد فك  كا

لُ، مواض االموض ا رن اللاقيق  د ا ارف بللمعنى تلى صلر الواض  الأوََّ رن مشنا  منصور،    ،وَُل 

تنمن فك ،   لم  سلوعب المصطاح المنطقك، ف ن الواض  مواضعل، ولربمل ،ن مل ،و   منصور فك 

مثل  كه الأخطلو،  و ،    علبر ،ن ابن ر د  سلعمل المصطاح المنطقك، ورن تنل  رى ،   لا  ايق 

                                                           
 ا99ابن ر د، الكروري فك صنلع  الناو،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص  - 192
  نكا وردت مشنول ، رلا اللشد د فهو من عند لا - 193
 ا6الكروري،  شرب منصور عاك عبد السمي ، إاإ، ص  6 194
الأردن، -، منلب  المنلر، الرر لو2 بلري،  ر   الألبلو فك طبقلت الأدبلو، تاقيقا ربرا يم السلمرائك، ط ،بو البرتلت الأ - 195

 ا18، ص 1895
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المروُ ، ل الاخلصلص بشأن  ،ن تصدر مثل  كه الأخطلو من ماقق، ثم ر   لا عيب ،ن  سلشير

 الأمور ، نات عاي ا 

ق ف  وف«،ول»والمشنا   ك ،ن منصور عبد السمي ، رذ  ل بط فك  راوب مل  اوإ تول تام  

فك  راوتهل تينل، و  فق فك  راوتهل ،تيل ل ،خرىا ربمل اسلشعر منصور عبد السمي   كا الأمر لاتقل 

ل ل واتدب تمل   هر ذلت فك آخر تام  من الشل د، تيث  قول فام  قُط ِّ  ،وصلل النام   فسهل، بل ،بق

 كه  ك ،صنلف اصعرا  والمعربلت فك النلاإ ال بريا ورذ  د تقررت  وا ين رعرا  »ابن ر د: 

 ا 196«الأسملو الموتودب فك الجما  الواتدب البسيط  غير المرتب ، و ك اللك سمينل ل ،وَُلا  

ى،  و ،ن آخر تام  فك  كا الشل د  ك آخر تام  وردت غير ،ن مل  افت الا لبله مرب ،خر

فك الجرو الثللث من النلل ، بايث تايهل مبل رب بدا   ترو آخر، و و الجرو الراب ا فهل تم النلاإ 

، «ورذ»فك ترو تلى  اسن الا لقلل رلى ترو تد د؟ الراتح ،ن النلاإ لم  لم، و،ن الجما  المصدرب بـ

هل تلو ف عاى تما  الجراو، فك تين ،ن مل  ايهل  و ترو تد د، بل وفك تبدو تما  غير تلم ، لأ 

 صفا  تد دب وبعد بيلضا فهل  عنك  كا ،ن ابن ر د  أتك بللشرط دون الجراو؟

رن الجوا  عن  كا السؤال، باسب  شرب منصور عبد السمي ، لا  منن ،ن  نون رلا 

لف، بينمل  جد النسيج العبلري فك  شرب ولد بلص جل ف لأن بدا   ترو تد د  عنك القط  والاسلئن

 د تقررت  وا ين رعرا  الأسملو الموتودب فك الجما   وإذ» لرون م لاف تململف بايث  جد اللللك: 

لا ،  فك الجمل الثوا ك اللك تلرتب من  فلنقلالواتدب البسيط  غير المرتب ، و ك اللك سمينل ل ،وَُّ

 ا197«تمالين من الجمل الأول

قيق ، فإن مشنا  منصور عبد السمي  تنمن فك ،   لم  سلوعب ،ن الجمالين الالين وفك الا

، ر مل  مل فك الاقيق  تماللن تنلميلن رلى الجمل 198 ط  بينهمل بعنوا ين تد د ن ،ضلفهمل من عنده

 فانقل»مرتبط  بجما : « ورذ  د تقررااا»الثوا ك، ومن ثم  لا  جوا مطاقل القط  بينهملف لأن تما : 

، بينمل ،لفينل ،ن منصور  د تعل الجما  الأخيرب، و ك فك الأصل تما  الجراو، «فك الجملااا

 مفصول  عن تما  الشرط بعنوا ين، بل وفك صفا  تد دب تمل بينلا

                                                           
 ا111ص الكروري،  شرب منصور، إاإ،  - 196
 ا111الكروري فك صنلع  الناو،  شرب ولد  لرون، إاإ، ص  - 197
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ر   تلى لو تل ت  نلك ضرورب مل تدعو لوض  عنوان، فإن ا لرات  لا  منن ،ن  نون رلا 

لكلت فنان  قلرح ،ن  نون العنوان دالا عاى مل  لكمن  النلاإ،  بعد اسليفلو ترابط الشرط والجراوف

تأن  نون العنوان  و: "القول فك رعرا  الجمل الثوا ك"، و نون ،ول النلاإ الكي  عقب  كا العنوان، 

ا ،مل وض  عنوا ين فك الموض  199«و د ساف لنل ،ن  كه تلرتب عاى ثلاث  ، الو» و  ول ابن ر د: 

منصور، فام  نن ل  من دور سوى رفسلد المعنى، ورضفلو اللفنت والاضطرا  الكي وضعهمل في  

 عاى صورب القول الر ديا  

رن  كا الأمر  دعو ل رلى القول من غير ،د ى تافف: رن رخراج النص بطر ق  سيئ ، من  أ   

 ب ِّرت،ن  نرس لدى القلرئ صورب مشو   عن ابن ر د بمل  و فلعل تلامكا ومل ،تثر البؤر اللك دُ 

تدبيرا سيئل فك  شرب منصور عاك عبد السمي ، ولربمل  د  امل بع  القراو والدارسين ابن ر د 

،واار مل  جدو   من ارتبلك و اق عبلري فك  كا النلل ، بينمل تأتد لد نل ،ن ،غاب بؤر القاق 

يرا  علبره تدب والارتبلك، تلن مصدر ل تعجل الماقق وسوو تدبيرها و ورد  ل نل مثللا آخرا عاى مل

سيئل، تيث  لج  كه المرب عن طر ق اللدخل بوض  علاملت اصعرا  عاى ،ترف الناملت، فك 

نيت بِّإِّلاَّ فإن اسلث«: »رلا ،ن  نون»موض   د لا  سلدعك تدخلا،  قول ابن ر د بشأن الاسلثنلو بــ:

والرف  ،تود،  لل تعللى:  ،ن  نون تلا الرف  والنصب، تقول: تلو القوإ رلا ،ن  نون ا دا ، وا دٌ،

 ا200«﴿رلا ،ن تنَُونَ تجلرَب ﴾

منصوبلا و جدر بنل ،ن  طرح  ل نل سؤالا فك صا  بفهم  كا « تجلرب»لقد ،ورد الماقق لفف 

النلاإ الصلدر عن ابن ر د، و و: تيف  ك ب ابن ر د رلى ،ن الرف  ،تود، ثم  أتك بشل د من 

ل رتا  فك  كا القل ون؟ ،ليس فك ذلت مل  كفك اللنل   القرآن في  المسلثنى منصوبل عاى خلاف م

وعدإ الا سجلإ بين المو ف ،و الاخليلر الناوي وبين الشل د؟ ،و لنقل ببسلط  ووضوح: لملذا  َصَب 

 الماقق لفف تجلرب، بينمل  قلكك مو ف ابن ر د رفعهل اتسل ل م  تو    رى ،ن الرف  ،تود؟ 

  ليست بللبسلط  اللك تصور ل منصور عبد السمي ، رذ  د و جب اللنبي  رلى ،ن  كه المسأل

 كه  راوب ، ل المد ن  و،بك عمرو، »فك الشل د مرفوعل، و لل: « تجلرب»،ورد ،بو تعفر النالس لفف 

، ثم ذ ب رلى اسلبعلد النصب من ته  المعنى واصعرا ، تيث 201«و ر، النوفيون ﴿تجلرب ﴾ بللنصب

                                                           
، 3113قل رب، ، دار الفنر العربك، ال1ابن ر د، الكروري فك صنلع  الناو، تاقيقا منصور عاك عبد السمي ، ط  - 199
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و،مل اصعراُ  فيوتب الرفَ  لأن ﴿،نْ﴾  هنل فك موض   صب لأ هل » لل بشأن اخليلره اصعرابك: 

اسلثنلو ليس من الأول ﴿وتنَونَ﴾ صالهُل، والعر  تسلعماهل  هنل بمعنى و   فيقولون: تلو ك القوإ 

 ا202«رلا ،ن  نون ا دٌ، ولا  نلد النصب  عُرَفُ 

ول ،بو لك ن تأثر بارائهم  قو بدو ،ن ابن ر د،  د ا لصر لامو ف القلئل خلافل لأتد الشيوخ ا

،ن »في  للاسلثنلو المنقط ا و« رلا»رن : »"رلا ،ن  نون"الاسن عاك بن فكلل بشأن الاسلثنلو بـ

  جوا في  الرف  عاى ،ن تجعل«  نون»فك موض   صب عاى الاسلثنلو المنطق  ومل بعد «  نون

واسمهل مكمر فيهل ومل   ل ص «  نون»بمعنى الادوث والو وع، والنصب عاى ،ن تجعل « تلن»

 ا203«عاى مل فسرت لت« تجلرب  »بعد ل خبر لهلا و د  ر،تِّ القراوُ: ﴿رلا ،ن تنون تجلربٌ﴾ و

 ،  د عللج  ولد«تجلرب»ثم رن  كا الموض  الملصل بمهم  اللاقيق، والملعاق بشنل تام  

ابن ر د  لرون فك  شرت  معللج  تيدب تين ترص عاى وض  الكملين ا سجلمل م  اخليلرات 

ا رن ،مرا تهكا  دعو ل رلى مسلول  القيم  المكلف  لنشرب تللي  عاى  شرب 204الناو   المعبر عنهل

سلبق ف فللقيم  المكلف   نبغك ،ن تلجاى فك اللصايالت اللك  هلدي الماقق رلى ضرورب رترائهل، 

لو   بمطاب الارتقوذلت عبر تفلدي مل و عت في  النشرب السلبق ا و جب ،ن تنون  كه القيم  موته

بجودب النص الماقق، وذلت بغرض تقدمي  رلى القراو بشنل  لفلدى العيو  والنقلئص اللك تكمنلهل 

النشرب ،و النشرات السلبق ف وعاى  كا الأسلس سلنون القلعدب اللك تانم تلللك النشرات عاى  ص 

قد ر ج عن مجهود ،و تمن النصوص،  ك اللرتيب بنل تشف تد د، وعدإ اللفر ط فك ،ي منلسب  ل

 صلئبف لأن مهم  اللاتق  ك مراتم  اص جلاات فك ظل الافلظ عاى المنلسبلتا

رن مل تصل م   شرب منصور عبد السمي ،  و ،ن تثيرا من اص جلاات اللك تل ت  د تاققت 

لمعن  مفك  شرب ولد  لرون تم اللفر ط فيهلف و و مل  عنك ،ن الماقق لم  قر،  شرب ولد  لرون  راوب 

وفلتص ، ولم  قلرن بين مل ورد فك تات النشرب وبين مل ذ ب رلي  فك  شرت  اللاتق ، فك تين ،ن 

اللاقيق الجيد  و الكي  لعقب الاخللافلت مهمل بدت بسيط ، لأن تكف ترف واتد من النص ،و 

 ا لدت ، من  أ   ،ن  ؤدي بللدارس رلى تأو ل النص بنلما  تأو لا م لافلا 

 استخدام ابن رشد للغة شاذة ـ دعوى 1
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ر   لممل  دل عاى اسلسهلل ت طيئ ابن ر د واسلبلت  اصسلوب رلي  من خلال اللشنيت فك 

اسل دام  »تفلوت  الاغو  ، مل و   في  منصور عبد السمي  تين ذ ب بشأن وصف لغ  ابن ر د رلى: 

فك النلل  بشأن البدل، رذ ف مسلندا فك رطلا    كا الوصف عاى مل تلو 205«لغ  ،تاو ك البراغيث

نُ فك  كا البل   سمو   النالب عطف » لل ابن ر د، ،و بللأترى مل  فلرض ،ن  نون  د  لل :  والمُنَوَّ

وردت عوض الرسم الصايح، والملمثل «  سمو   النالب»ا رن ال طأ  نمن فك تون تما : 206«بيلن

أ  و خطأ ابن ر د، تأن  جد ،ن ال طأ ولنن، تلى لو افلرضنل ،ن ال ط«ا  سمي  النالب»فك تما : 

 د تنرر عبر وروده فك  سخ خطي  ملعددب ومن ،صول م لاف ، فإن ذلت لا  سمح فك اعلقلد ل 

بللاد ث عن وصف لغ  ابن ر دف لأ نل لا  صف لغ  مفنر بوصف من الأوصلف لمجرد ،   اسلعمل 

ضمن وصف لغل  رلا رذا تاول   كا اللرتيب ،و ذاك بشنل معرول، بل ر نل لا  درج الاسلعملل

اسلعملل  لهكا الأساو  رلى اسلعملل راتب ومنل مف ،مل و د ورد  كا الاسلعملل مرب واتدب فك  كا 

 النلل ، فكلت لا  سمح رطلا ل بإدراج ال طأ ضمن وصف لغ  ابن ر دا

نم ل  رن مل ،رد ل اللأتيد عاي ،  و ،   وصف لغ  ابن ر د من  بل منصور عبد السمي ، ر م

عن تسرع تبيرف لأن وصف لغ  ابن ر د،  لطاب صرف تثير من الو ت والجهد فك تصفح عبلرت  

فك م لاف ملن  الشلس ا ولا  نفك ،ن  بنك تنمل من  كا القبيل، بل من  كا العيلر ا طلا ل من خطأ 

 هلدب  واتد عُثِّر عاي  فك  س   خطي  واتدب لا  عُرَف  لس هل، ولا تلى تلر خ  س هل، باسب

ا ر   تنم تد ملسرع تمل  انل، لاسيمل و ان  جد ،ن ابن ر د  د  رح مو ف  الناوي 207الماقق ذات 

واعام ،ن الأفعلل لا  ااقهل اللثني  والجم  رلا رذا تأخرت عن الأسملوف فإذا »من  كه الاغ ، تيث  لل: 

دف تقول:  لإ الر دون و لإ الر دان رلا فك لغ  ضعي ف ، و ك  ول من  لل: ،تاو ك تقدإ الفعل وُت ِّ

 ا 208«البراغيث

رذن،  نون مقلكى صورب عبلرب ابن ر د، باسب القل ون الكي ، ره  و  فس ، رنْ فك 

ك تلل ، ف« سمي  النالب»الموض  الكي  و مال النراع ،و فك غيره المواض ،  و اللللك: اللعبير بـ:

كا ، فك تلل تقدإ الاسم عاى الفعلا لاسيمل و،ن  «النالب  سمو  »تقدإ الفعل عاى الاسمف واللعبير بـ: 

الوعك الاغوي الكي ،فصح عن  ابن ر د لم  رد فك تلل  آخر تم تأليف  لاتقل تلى  قلل رن وعي  
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 ا311ص الكروري،  شرب منصور، إاإ،  - 206
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الاغوي  د اتلمل، ،و ر    د اسلدرك ،و ت اى عن اسل داإ  كه الاغ ، ،و  كو ممل  منن اللملس  لدعم 

 ر عن ابن ر دا المو ف القلئل بنون ال طأ  د صد

 د  طرح السؤال:  ل  منن ،ن  رت  الأمر رلى وتود مفلر   وتقلبل بين الوعك بمثللي  

الصورب العبلر   لدى ابن ر د، وبين الساوك الاغوي لد  ؟ والاقيق   ك ، نل  ك ب رلى ،   لا مسوغ 

وي الشلذ ملكلفرب ،صلا للاسلدراج خاف  كا الشتف رذ لو تل ت الشوا د الدال  عاى الساوك الاغ

 وتلفي ، لمل ،منننل ،ن  دلك بللشنوك اللك ،دلينل بهل ب صوص صدور ال طأ عن فياسوفنلا    

ولو ،ن منصور عبد السمي  ،لقى   رب خلطف  عاى النلب اللك  نُثر فيهل ابن ر د من ر راد 

 خطأ من  كا القبيل لا الأ وال والآراو، من  بيل تلل  بدا   المجلهد و هل   المقلصد، للبين ل  ،ن

ومل  جعانل  لادث بثق  عن  كا   منن ،ن  صدر عن الرتل بالل، ور مل  و خطأ من ،خطلو النلسخا

الأمر،  و ، نل لم  عثر فك  كه الموسوع  الفقهي ، ولا فك ،ي من تلب ، عاى مل  ثبت صا  مل ادعله 

نلل  عاى مل  دعم طرح منصور منصور عبد السمي ، ب صوص ال اط المكتورف رذ لا  عثر فك ال

 عبد السمي ، من  بيل: " قولون الأتنلف، ،و المللني ، ،و الملأخروناا"ا

بل  ان  رى ،   من العبث، ،ن  ن رط فك اللالتج لصللح تبرئ  ابن ر د من  كا ال طأ،  

 يرذ  نفك ،ن  ايل القلرئ عاى تصفح تلل  بدا   المجلهد، لأن من  أن تصفح النلل  ،ن  ؤد

بللقلرئ رلى ا لصلد الجهد فك تدل لا طلئل من ف لأ   لا تنلد ت او صفا  من صفالت بدا   المجلهد 

من ر راد الأ وال اللك  الرإ فيهل اللرامل تلمل بإفراد الفعل تامل تقدإ عاى فلعا ، سواو تلن الفلعل 

 ل مل  و الكي دف  فك اتجله مفردا ،و مثنى ،و تمعلف و كا  و مل  د  جعانل  ك ب رلى القول: بأن سيل

 خاق مل  شب  ر، ل علمل  قكك بنون ابن ر د لم  نن ملين العبلربا

 ـ دعوى الاضطراب في تركيب الجمل 2

، و،تى بشل د عاى 209 لادث منصور عن وتود اضطرا  ترتيب الجمل فك لغ  ابن ر د

الاخلصلر، والعر   واعام ،ن العر  لموض  تجوا ل فك النلاإ وتبهل»ذلت من  ول ابن ر د: 

تثيرا مل  اكفون النلاإ الللإ الكي  يد ب  الاسم الكي من تملم  و أتون بللمقيد فقط، و كا  عرض لهم   

ا رن مصدر 210«فك النلاإ الللإ مل عدا النداو فك ثلاث  ،سملو فك المفعول ب  وفك المصدر وفك الالل

م  العر  مرتين، وبينمل  رت  منصور ذلت القاق العبلري الوتيد فك النلاإ الملقدإ،  و ورود تا
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 ا116ص المرت ا ن،  - 210



84 
 

رلى اضطرا  الجمل فك لغ  ابن ر د،  جد ولد  لرون  اكف مصدر الارتبلك الملمثل فك: 

، عوض 211، و نلفك بدلا من ذلت فك الهلمش بلص لرب رلى وتود تنرار لا ضرورب ل «والعر »

 اتهلإ لغ  ابن ر د بإ للج تمل مكطرب  تمل فعل منصورا

النص بعد  كا اللدخل السايم فك منلهى الوضوح، تيث  منن ،ن  عَْرف من خلال  لقد ،ضاى

عبلرت   صد ابن ر د بنل سلاس  ووضوحا ولو ،ن منصور عبد السمي ،  د ترص عاى الاسلفلدب 

من  شرب سبقت  شرت  لجلوت عبلرب ابن ر د لد   تمل وردت لدى ولد  لرون، عبلرب لا تنرار فيهل 

واعام ،ن العر  لموض  تجوا ل فك النلاإ وتبهل الاخلصلر، تثيرا مل »عبلرب  ك: ولا لبس، رذ ال

 ا212« اكفون النلاإ الللإ الكي  يد ب  الاسم الكي من تملم ، و أتون بللمقيد فقط

رن المشنا   لجت فك الأصل عن سهو النلسخ وعدإ ا لبل  ، ولا  منن بأي تلل من الأتوال 

لاغو  ف لاسيمل و،ن ابن ر د  لادث فك الشل د ذات  عن بلاغ  الاكف ،ن تنون من ،خطلو ابن ر د ا

، فك الو ت الكي  لادث في  عن تبهم لالجوا «العر »والاخلصلر، رذ تيف سينرر الرتل لفف 

 بأساو  الاكف والاخلصلر فك الأعراف الل لطبي ؟

ذلت  ثم  أتك بعد ر   لم  نن  ايق بللماقق ،ن  نقل ال طأ الوارد فك الم طوط رلى  شرت ،

ليغنك دراسل  بنملذج من ،خطلو ابن ر د، بينمل لا  جدر ،ن  نون  كو من تات الأخطلو  د بقك فك 

النشرب بعد اللاقيقف لأن مهمل  الأسلس بمل  و ماقق، تنمن فك تشك ب النص من تل مل من  أ   

 ،ن  دخل بوت  من الوتوه ضمن ،خطلو النسلخا

ول مل  روج ل  عاى  طل  واس  بلعلبلره  مثل لغ  ابن ر د، فإن ر نل رذ  بدي تاف لتنل ت

ذلت لا  نبغك ،ن  فهم من  رطلا ل ، نل  نرع رلى تنر   ابن ر د عن الو وع فك الأخطلو الاغو   ،و 

تلى غير الاغو  ف بل  ان  رى ،ن ابن ر د فك  كا الشأن الملعاق بإمنلن سقوط  فك الأخطلو 

ن تثير من العاملوا و كُتَر فك اتصلل بمل  ان بسبيا ، ،ن ابن تنك  د خصص والرلات  د لا   لاف ع

بلبل فك تلل  ال صلئص ،فرده لسقطلت العاملو، تعرض في  لغاط الأصمعك، وتصايف الفراو، 

ف ولنن 213و،خطلو النميت، وغير م من تبلر عاملو العربي ، دون ،ن  عنك ذلت ا لقلصل من  أ هم

ن ،خطلو ابن ر د، فإ نل  ؤتد ،ن مل ،دلى ب  منصور عبد السمي  لا  منن تلى رن ،منن الاد ث ع
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عده من ،خطلئ ، بل  ك بنل صرات  ،خطلو  لتج  عن تقصير الماقق فك مهمل  اللك  ك مهم  

 ا214خدم  النص من خلال تشك ب ، و ك مهم   أمل ،ن تلُدارتهل فك  شرب منقا 

الكي  لبين لنل من الأمثا  الآ ف ،  و ،ن روتل مل تانم اللقلليد العامي  فك  كا المكملر،  و و

امي  فك مجلل اللاقيق، رذ ،ن مل  و ملعلرف عاي  بين الماققين،  و عدإ ا كبلط الماقق لالقلليد الع

، هم لا  نسبون ،تثر الأخطلو رلى صلتب النلل  الكي تولوا تاقيق ، ور مل  لادثون فك مثل  كه 

الالل عن ،خطلو النسلخف فإذا عد ل رلى مل وصف ب  الأسللذ ماسن مهدي م طوط تلل  الاروف 

و   والأخطلو النا»  د سات فك وصف  مل  انله بشأن الأخطلو، رذ  و  قول: الكي تولى تاقيق ،  جده

فك النس   تنلد تنون تاهل من خصلئص العربي  الوسطى اللك تلن  نلب بهل النسلخ، مثل ر هلو تم  

والمالف   عاى  ون تم  « ااا المهندسين»بدل « المهندسون»المكتر السللم بللواو والنون دائمل 

والمالف   عاى  لو تاملت «  او ك العر »بدل «  او ين العر )»للم عند اصضلف  المكتر الس

عندمل تنون مرفوع  ،و مجرورب بدل تكفهل وتنو ن الارف الكي « مسلغنك»و « معل ك»مثل 

مثنى  فلح و  ف  بلليلو و رف  بللألف، « رتدى»وتأن « رتدا مل»بدل « اتد همل» سبقهل، وتللب  

 ا215«اى اتفل  الفعل وفلعا  فك اللكتير واللأ يث عند الكروربوعدإ المالف   ع

وليس  كا مو وفل عاى ماقق بعين ، بل رن  كا المسات فك اللعلمل م  الأخطلو اللك  جدو هل 

ق، / رن مجلل اللاقي فك النسخ ال طي ،  و مل تقره اللقلليد العامي  المعمول بهل عاى  طل  واس  فك

وصف الم طوط، ولا  سمح رطلا ل بلعلبلر الأخطلو الواردب فك النس   اللك الأمر ر مل  لعاق فقط ب

بين  د  ، ،خطلو من ا لراف صلتب النلل ا و نكا  جد رفيق العجم  قول بشأن وصف م طوط 

ف رذ لم  ر الماقق ،ن 216«الأخطلو الاغو   تثيرب، ولاسيمل تأ يث الأفعلل وتكتير ل»منطق ،رسطو: 

مدب و   النلسخ فك ارتبلك بين ال»خطلو تثيرب فك تأ يث الأفعلل وتكتير ل، الفلرابك تصدر من  ،

 ا  217«والهمرب فأخطأ ،تيل ل
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الدراس ، ،ي ،ن النص  بد، بلر يم تد دا  ا  ر: ابن ر د، الكروري فك صنلع  الناو، تاقيقا منصور عاك عبد السمي ، 
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وفيمل  لعاق بلللاقيقلت اللك تعلمات م  تواليف ابن ر د،  كتر فك السيل  بع  ، نلل 

وردت  اللعلمل م  الأخطلو الاغو   الواردب فك الم طوطلت، ومل  عنينل  ان  و ،ن  كه الأخطلو

بصدد وصف الم طوطا وفك  كا السيل   صف ،سعد تمع  م طوط  رح السملو والعللم لابن ر د 

رن النلسخ تثيرا مل تلن   طئ فك  قل النص الأصاك الكي اعلمده، وذلت بنقل عبلرات »بللقول: 

لو ،سمغير مفهوم  ،و بلكتير المؤ ث وتأ يث المكتر سواو تعاق الأمر بناملت ،و ،سملو ر لرب ،و 

موصول ، فكلا عن الأخطلو الناو   اللك لم تند ت او منهل صفا  من صفالت  كه النس   

 ا218«ال طي 

 ق  تلل  مل بين  دي  لسخ سيئ،  منن ،ن  ق  تلل  آخر بين  دي  لسخ   اصل ،ن وتمل

تيد، و نل  اكر ل مل ،دلى ب  تملل الد ن العاوي فك وصف م طوط ليدن للا يص السملو والعللم، 

فقد  –فكلا عمل تلن لنلس   من معرف  د يق  بمل  نسخ  –والملاتف ،ن  كا الم طوط »ول: رذ  ق

ر ل  ،ن  مر بين  دي عللم بأعملل ابن ر د  ا 219« دُ ِّ

، 138وصف مامود  لسم لم طوط النشف عن منل ج الأدل ، ر م: ولا  قف الأمر بشأن 

ا رلى ،ن صلتب الم طوط  لالمل عاى ،مل اللصايف في  فلا  نلد  ق  تات تصرا  ك»تيث  قول: 

 ا220«ابن ر د

وعمومل، فقد تلن عاى منصور عبد السمي ، ،ن  أخك فك اعلبلره تون الم طوط وتيدا و،   

فك  كه الالل لا  جب ،ن  لامس لبنلو رؤ    سقي  تول لغ  ابن ر د، بل تلن عاي   بل ،ن  قدإ عاى 

ف بللنشرات السلبق  ولو تثرت وتعددت، فمل  كه ال طوب ،ن  طا  عاى النشرب السلبق  ، و،ن  عُر ِّ

بللت بوتود  شرب واتدب، لاسيمل و،ن النشرتين اعلمدتل عاى م طوط واتد و ليم، بل ،تثر من  كا 

  و ،ن صلتب النشرب الأولى  عود رلي  الفكل فك العثور عاى الم طوطا 

، رلا 221   ليس من فرسلن اللاقيقوبرغم ،ن ولد  لرون، و و صلتب النشرب الأولى،  قر بأ

و د »،   ،بدى ترصل عاى اللعلمل م   كه المهم  وفق مل تقلكي  ضوابط اللاقيق العامك، رذ  قول: 

ا لصر عماك في  عاى رثبلت النص الأصاك  در المسلطلعا ذلت ،ن النس   الوتيدب الملوفرب من  

                                                           
 ،3113م  تاقيق تلل :  رح السملو والعللم لاانيم ،رسطوطلليس، مرتر النشر الجلمعك، تو س، ،سعد تمع ، مقد - 218

 اvص 
 ا51تملل الد ن العاوي، تا يص السملو والعللم، ص  - 219
 ا138ص محمود قاسم، م.م،  - 220

 ا31بل  ولد  لرون، إاإ، ص  - 221
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ههلا و ر د الأمر تعقيدا فك  كا المنوال توتد فيهل مواض  مسلغاق ، صعب  المراس، تنلد تكن بنن

ا و كيف ولد  لرون بشأن تقصير 222«ورود عدب ،غلاط و،خطلو رملائي  تارف بع  الناملت

وم  ردراتك لقدسي  النص عند الماققين و، مي  الاتلفلظ ب  تمل ورد، فإ نك » لسخ الم طوط: 

ي  والكملئر اللك د،  النسلخ عاى تجر،ت عاى تصايح بع   كه الأخطلو الناو   واصملائي  الجا

 ا 223«ربطهل بأ ر  مكتور ورن لم  نن ل  بهل تعاق

والن ر الصنلعك الناوي  قلكك ،ن تعرف ، واع اصعرا ، ومعرف  اصعرا  تقلكك ،ن »

للإعرا ، و ك اللك تسمى عوامل، والمعربلت  224تعرف المعربلت و ك مواده والأسبل  الفلعا 

دب تمل  َُ ن  ذلت من تلاإ النالبف لأن اصعرا   دل عاى تلل  من ،توال ليست  ك الألفلظ المفر

ا وبرغم ،ن ابن ر د لا 225«النلاإ المفيد، والألفلظ المفردب ليست تفيد  يئل تلى  أتاف منهل النلاإ

و   لف بل ر «تمل  َُ ن النالبُ »، ولم  قل: «تمل  َُ ن  من تلاإ النالب» لهم النالب بللجهل، لأ    لل: 

،منننل ،ن  دلك بر،ي فك اللاقيق لقانل رن عبلرب ابن ر د باسب مل  قلكي  مك ب ، وسيل  النلاإ، 

، رمل ،    صح تقد ره رن لم  نن ابن ر د « د»عاى ،سلس ، نل  رتح ،ن ترف: « تمل  د  ُ ن» ك: 

 لو   لا ،   ماققا د  لل  ،صلا، ورمل ،   سقط من ،صل الم طوط، لأن الارف  فيد  ل نل ،ن ال ن م

ولنن  د  منن الك ل  رلى الاتلفلظ بصورب القول تمل وردت، لأن ال ن بللنالب  د تاقق 

فعلا عاى ، دي المنلوئين لانالب من بع  المنلطق ف فينون ابن ر د ر مل ،راد ر صلف النالب ممل 

تين     ايى بن عدي، ااق بصنعلهم من ظنون، ولربمل  نون ابن ر د  د لمح تاد دا رلى مل ،دلى ب

للألفلظ فلا  غر ت  صد الناو ين ب»اعلبر ،ن النالب لا  أن لهم بللمعل ك، تين  لل فك مقللل  الشهيرب: 

الدال  عاى المعل ك ور جلبهم فلال ،و ضمل ،و تسرا ،و غير ذلت من ترتلتهل ،و سنو هل من  بل 

ول   عاى الفلعاين و نصبون الدال  عاى المفعالمعل ك اللك تدل عايهل، وذلت ، هم  كمون الألفلظ الدال

بهما و كا فهم مشب  مو م ،ن  صد صنلعلهم الدلال  عاى المعل ك، فيامدك ذلت ،ن تعلقد ،ن غرض 

ا وسنعود رلى تفصيل القول فك  كه النقط  فك منلسب  لاتق  من  كا 226«صنلع  الناو  و المعل ك

 العملا

                                                           
 ا31إان، ص  - 222
 ا31إان، ص  - 223
 قطت من الأصل الم طوطا غير موتودب فك النشرتين، و قدر ، هل س« الفلعا »تام   - 224
 ا38 شرب منصور، إاإ، ص الكروري،  - 225
مقلل   ايى بن عدي فك تبيين الفصل بين صنلعلك الناو العربك والمنطق الفاسفك، تاقيقا تير لرد ر درس، مجا   - 226

 ا12، ص 1819سور ل، -تلر خ العاوإ العربي ، المجاد الثل ك، العدد الأول، تلمع  تاب
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لا  لكمن مل  سمح بلعلبلر تلام  مسيئل رلى النالب،  ر   فكلا عن تون منطو  تلاإ ابن ر د

تلاإ »ولو بلأو ل بعيدف رلا ،ن المشنا  تنمن فك ،ن تعايق منصور تلو فك الهلمش عاى الناو اللللك: 

ابن ر د  نل ليس د يقل عاى رطلا  ، رذ  جد النالب  درتون ،ن اصعرا  لا  نون فك الألفلظ المفردب 

 ا227«بالل من الأتوال

فكلا عن تون منصور عبد السمي  عاق بطر ق  غير منلسب  عاى تلاإ لابن ر د لا تجر ح و

في  تجله النالب، فإن مل ،ثلر اسلغرابنل،  و ،ن منصور عبد السمي ،  د اتلج عاى ابن ر د بنلاإ 

 والمعل ك الموتب  للإعرا  ر مل تادث فك الاسم عند ترتيب  م »لارضك من  رح النلفي   لل في : 

 ا 228«العلمل فلللرتيب  رط تصول موتب اصعرا 

ولئن تنل  رى ،   لا داعك من الأسلس للاتلجلج عاى ابن ر د، لأن تلام  لم  لكمن مل 

 فيد اصسلوب بوت  رلى النالبف فإ نل  نب  فك السيل  ذات  رلى ،   لو تلن ثم  مل  دعو رلى الاتلجلج 

السمي   بل ،ن  سجل اتلجلت  ،ن  ن ر فك سير الأعلاإ  عاي ، فإ   عاى الأ ل تلن عاى منصور عبد

الك ن  الج بنلامهم تلى لا  جر عاى  فس  مشنلات  و فك غنى عنهلف لأن صلتب  رح النلفي ، 

، ،ي ،ن سن  وفلت  تل ت بعد وفلب 229« ـ 696سن  وفلت   ك »و و مامد بن الاسن الرضك، تل ت 

، و و مل 230« ـ 616،ن ابن الالتب توفك سن  »ن  كا ابن ر د بناو  رن من الرملن، بل ،تثر م

 عنك ،ن تلا من الشلرح وصلتب الملن  د عل ل بعد ابن ر د برمن ليس بلليسير،  كا فكلا عن 

تون تلل  الكروري فك صنلع  الناو،  د تُلب فك و ت مبنر من تيلب ابن ر دف و و مل  عنك ،   

لج منصور عبد السمي  بنلام ،  د اطا  عاى تلل   د لا  سلبعد ،ن  نون الرضك، و و الكي ات

الكروري فك صنلع  الناو لابن ر دف لاسيمل و،ن مل لم  نلب  رلي  منصور عبد السمي ، ولم  شر 

فاهكا  لل: المرتب »رلي ،  و ،ن تلم  مل  لل  الرضك و و بوارد  رح تلاإ ابن الالتب،  و اللللك: 

 ا231«ل رج  كه الأسملو المجردب عن السبب،ي الاسم الكي في  سبب اصعرا ا ف

ورذا  ان تأمانل مل  لل  ابن الالتب و و  اوي وفقي  مللنك مصري، وب لص  تد ث  عن 

 كه الأ يلو الثلاث  اللك  ك: اللرتيب، وسبب اصعرا ، واللجردف سنجد ، هل تاهل ،مور عللجهل ابن 

                                                           
 ا38، ص 1عبد السمي ، إاإ،  لمش ر م:  منصور عاك - 227

 ا 38، ص 1إان،  لمش ر م:  - 228
، ساسا   شر الرسلئل 1تسن بن مامد بن ربرا يم الاف ك، مقدم  تاقيق:  رح الرضك لنلفي  ابن الالتب، ط  - 229

 ا31، ص 1882، واارب اللعايم العللك، الممان  العربي  السعود  ، 12الجلمعي ، ر م: 
 ا19إان، ص  - 230
، ساسا  1الرضك،  رح الرضك لنلفي  ابن الالتب، تاقيقا تسن بن مامد بن ربرا يم الاف ك، ط  مامد بن الاسن - 231

 ا11ص  ،1882، واارب اللعايم العللك، الممان  العربي  السعود  ، 12 شر الرسلئل الجلمعي ، ر م: 
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اوف و و مل  جعانل  ك ب رلى ،   ليس ر د، بل تل ت بلعث  الأسلس عاى تأليف م لصره فك الن

بللأمر المسلبعد رطلا ل ،ن  نون مل  لل  ابن الالتب ر مل  لل  عن سبق تأثر بللآراو الناو   لأبك 

الوليد، لاسيمل و،ن تلب الأخير تل ت ملداول  عاى  طل  واس  فك مصر اللك تلن فقهلو مللنيلهل 

 ير ،   لا تلت  بنل فك  كا الموض  للصفح  كا الفرضاعاى صا  وثيق  بمللني  المغر  والأ دلسا غ

نل تلاإ ابن ر د  »وعاى ،ي، فإ نل بللعودب رلى مل ،دلى ب  منصور عبد السمي ، والكي  قول في : 

ليس د يقل عاى رطلا  ، رذ  جد النالب  درتون ،ن اصعرا  لا  نون فك الألفلظ المفردب بالل من 

عاينل ،ن  عاق عاى مل ،دلى ب  منصور عبد السمي  بللقول: رن تلام  ا ربمل ،ضاى لرامل 232«الأتوال

 نل ليس د يل، لأ    د  صح ،ن  فلرض تون النالب ر مل ،صبوا  درتون لاتقل بعد ابن ر د، ،ن 

ف ولئن تلن وعيهم بكلت  د تم تاصيا  من 233«الألفلظ المفردب ليست تفيد  يئل تلى  أتاف منهل تلاإ»

ملفلوت   بل امن ابن ر د، فإن مل فعا  ابن ر د  و ،   تعل النالب من بعده لا  بل النالب بنسب 

 لعلماون م   كه الاقيق  بلعلبلر ل مقدم  مطو   ،و مكمرب فك تلامهم وعلرض  عند تد ثهم عن 

اصعرا ، ور مل ،ضات من مقدملت الناو المعان ، بل لقد ،ضاى اللنبي  رلى العقد واللرتيب مصرتل 

ا  ولو عاى سبيل اللنبي  واللعايم طل  واس ب  عاى

                                                           
 ا38، ص 1منصور عاك عبد السمي ، إاإ،  لمش ر م:  - 232
 ا38ر د، الكروري،  شرب منصور، إاإ، ص ابن  - 233



91 
 

 

 قلق عبارة ابن رشد جمال حمود حول : مراجعة دعوىالثاني مبحثال

 مقدمــــــــة

 شير فك مقدم   كا المباث، رلى ، نل  طاق وصف الأو لإ لالعبير عن وا   تقيقك، ،صبح 

نبين ،ن  صد ل بللأو لإ فك  كا ملداولا فك رطلر الدراسلت الفاسفي  اصسلامي ف ومن ثم  فإ نل س

المباث،  و اللعبير بهل عن وا   تقيقك، لا ، نل  طاقهل عاى سبيل المبللغ  ،و اللعبير المجلايا رن 

الكي  جب اص لرب رلي  فك  كا المقلإ،  و ،ن ،طروت  الأسللذ ط  بشأن  اق لغ  اللرتم  وا عنلس 

تثير من الدارسين بمنلهى اص ملن والاطمئنلن، رلى ذلت عاى لغ  الشروح لدى ابن ر دف  د تاقفهل 

 الاد الكي ولد لدى بعكهم ،و لمل راس   تول ،رسطو وملرتمي  و لرت  الأتبرا

ومل  ود اللأتيد عاي  ،تثر من غيره فك توصيف  كا الو م،  و ،ن الأمر  د وصل ببع  

واتد من النلس،  قصد من علم  النلس، البلتثين رلى تد الاعلقلد الراسخ والثق  الرائدب ،ن بإمنلن ال

،ن  أخك من ،ي  ص من  صوص ترتم  منطق ،رسطو عين  عشوائي ، ثم  دعك بعد ذلت ،ن مل ،خكه 

من  ص تات اللرتم ، ر مل  و عو ص وعسير عاى الفهم ورتيت ، كل، دون ،ن  نلاع  ،تد فك 

عين  عشوائي  من  روح ابن ر د، ثم دعواه تاتا ولا  قف الأمر عند  كا الاد، بل ،ن  أخك بللمثل 

 دعك بعد ذلت، فك اطمئنلن تلإ و قين مفعم بللسعلدب، ،ن بللعين  العشوائي  اللك ا لرعهل من النص 

 الشلرح خالا عبلر ل، بل و، هل  اف بهل تثير من سوو اللوفيقا

لل نلكلت ارتأ نل فك اتصلل بإبطلل دعوى  اق عبلرب ابن ر د، ،ن  نشف عن بع  من ، 

ابن ر د و اق عبلرب ابن »الو ن الكي تكمنل  دراس  تملل تمود اللك  شرت تات عنوان: 

ا وسيقلصر عمانل فك اتصلل بللو ن الكي ، ر ل رلي  عاى معللج   بهلين طبعلل  كه 234«،رسطو

الدراس  من ،ولهل رلى آخر ل، وتلعاق ،ولى الشبهلين بلار ف تلاإ ابن ر د، بينمل تلعاق الشبه  

لثل ي  بوتود اخللالات تثيرب تمس مل  منن اعلبلره عصب الباث العامك، و و مطاب الأمل   ا

العامي ا ولقد تنل  نوي تنلول  به  ثللث ،  ك  به  اللالمل عاى ابن ر د، غير ، نل ر، نل ،ن الشبه  

 مشلر رلي  ضمنيل فك الشبهلينا

 ــ جمال حمود وشبهة التحريف 1

                                                           
ف بينمل ،عيد  شر ل بمو   مؤسس  مؤمنون بلا 3113، سن  1 شرت الدراس  مرتين: الأولى بمجا  م لطبلت، عدد  - 234 

 ا3112،تلوبر  11تدود لادراسلت والأبالث، بللر خ 
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لهل  كه الدراس ، عن العقب  الاسل ي  اللك صلتبت ترتم  منطق تادث تملل تمود فك مس

 «مشنا  اللفلوت بين عبلرات الاغ  العربي  وبين عبلرات الاغ  اليو ل ي »،رسطو، واللك تمثات فك 

و د تنلول ابن ر د  كه العقب  »ا غير ،ن البلتث  ادد مهمل  وتدود دراسل  بعنل  ، رذ  قول: 89ص 

العقب  فك تد ذاتهل،  235ى منطق ،رسطوا و ان فك  كه الدراس  لن تلنلولمن خلال  روت  عا

ولنننل سنلنلولهل من ااو   ، هل تل ت مانل تقيقيل لش صي  ابن ر د الكي عرف عن   رعل  العقاي  

 ا236«واسل دام  لاعقل تلى فك ،مور الد ن

ي  اللك   الاسل وبعد  يلإ تملل تمود بللباث واللاري، ب صوص تغاب ابن ر د عاى العقب

سبق ،ن ، لر رليهل، واللك اعلبر ،ن ر جلا ابن ر د سينون موض  فاص واخلبلر عاى ،سلسهلف 

،ن ابن ر د  عطك الأولو   لاغ  منطق »خرج تمود بعد  كا الفاص واللاري بملات   مفلد ل: 

سطو دون مراعلب ،رسطو عاى الاغ  العربي  تيث تلن  م  الأتبر ،ن  نقل بأمل   وموضوعي  آراو ،ر

 ا237«ل صوصي  الاغ  العربي 

رن مقدملت الفشل ملكمن  فك لغ  ابن ر د المنشغا  بلاصيل المكلمين الأرسطي  عاى 

تسل  الاغ  العربي ا لكلت فإن فشل ابن ر د سيلم اصعلان عن  عند ،ول اخلبلرا  قول تملل تمود: 

المفلرض ،ن تا ى بعنل   ابن ر د بلعلبلر ل  ر نل رذا عد ل رلى مسأل  " اق العبلرب" اللك تلن من»

الداف  عاى ر دام  عاى  رح منطق ،رسطو فإ نل  جد  وا د تثيرب تدل عاى ،ن  كا القاق ظل ملاامل 

 ا238«لشروح ابن ر د

ولأن الشوا د تثيرب ربمل تثرب لا  منن معهل تصر مل  منن اعلبلره  اقل عبلر لف فقد اعلكر 

هل لاسبل  الآ ف ا وفك الاقيق  فإن تملل تمود ،طا  البلتثين عاى وتود تمود عن ذتر الشوا د تا

،خطلو تثيرب، ولا  سع  ،ن  كتر ،تثر ممل ذتره، فمن ،راد المر د فايلوت  بنفس  رلى تقل الأخطلو، 

 فملن ،رسطو المنقول رلينل عن طر ق اللرتم ، وملن ابن ر د  مل تقلا ،خطلو بلمليلاا

                                                           
 «لن  لنلول» نكا وردت، والصايح:  - 235 

 .89ص ، 3113، 1، مجا  الم لطبلت، عدد «بلرب ،رسطوابن ر د و اق ع»تملل تمود،  - 236 

 .109ص تملل تمود، إان،  - 237 

 .109حمود، ص  - 238 
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لرب  فهم، فإن تمود سينلفك بلللنبي  عاى ،سلس ،ن  واصل البلتثون ولأن الابيب بلص 

ف ،مل تفصيل القول فك الأمثا  عاى تعثر مهم  ابن ر د، فيعرض لهل 239الآخرون من بعده مل ا لهج 

 تمود عاى  او من الوضوح، تيث  قول:

 ا240«وليس  امل عاى موضوع البل »فنان  جده )ابن ر دل  قول مثلا: »

 لبين وت  الرتلت  فك  كا الشل د، ربمل لقصور فهمنل عن ردراك مل ،درت  البلتث، ولأ نل لم 

فقد توتهنل رلى تقل الأخطلو الكي ،تللنل عاي  تملل تمود، و و فك  كا الشل د تلل  تا يص 

المقولاتا وتين تصفانل عبلرب الشل د المشلر رلي ، وتد ل ، هل فك الاقيق  تمل ،ورد ل تمود، غير 

م  لبين لنل وت  الرتلت  فيهل، وربمل ،رتعنل ذلت لاسلئنلسنل باغ  الرتلا ففك فصل خصص  ابن ،   ل

الموتودات منهل مل  امل عاى موضوع وليست فك »ر د للقسيم المامولات،  لل بشأن ،ولا ل: 

ف و،عطى تمثلل عاى ذلت الايوان واص سلن، رذ  رح ، همل  املان عاى موضوع ولا 241«موضوع

فلن من    وتدان فك موضوعا تمل  رح ابن ر د ، همل تين  املان عاى موضوع، فإ همل  عُر ِّ

ف فإذا 242«من موضوع ،صلا  يئل خلرتل عن تو ره، و كا  و الجو ر العلإ»تو ره، ولا  عرفلن 

فنل من الموضوع الكي  و ا د، تو ره العلإ ومل يل  الملمثا  «ا د ر سلن» انل مثلا:  ، فإ نل ر مل عرَّ

ك اتصلف  بلص سل ي ، ولم  رد  يئل عاى تعر ف تو ره العلإ بكتر المامول، فلص سل ي  لم توتد ف

 بوتود ا د، تمل ، هل لا تفنى بموت ا

وبعد ،ن  رح ابن ر د الكر  الأول من المامولات، ،تى عاى ذتر النوع الثل ك، فر،ى ،ن 

ليس  امل عاى »الأول، لأ هل ت ص مل المامولات اللك فك  كا النوع  ك ب لاف الأمر فك النوع 

  ص العرض المشلر رلي ، »، و رح الأمر عاى ،   المامول الكي  شير رلى 243«موضوع البل 

ف و كا 244«مثل  كا السواد المشلر رلي ، و كا البيلض المشلر رلي  الموتود فك الجسم المشلر رلي 

جسد فك موضوع مل، بمل  و معنى  ول : ر   ليس  امل عاى موضوع، لأن   ص العرض المل

 العرض الكي مثل ل  بلص سلن والايوانا« تاك»وموضوع  مشلر رليهمل،   لاف عن 

                                                           
 ا119إان، ص « نذكر بعضا منها على سبيل الإشارة» قول تمود:  - 239 
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ولا  دري تيف تـأتى لجملل تمود ،ن  صف الجما  بللرتلت ا وليس  عقل ،   تامل ، نل 

عل د معنى عاى بلتث لسبب من الأسبل ، تق ل  ،ن  صف  بللرتلت  والاضطرا  و اق العبلربا لقد

،ن من علدات »ابن بطلان رلى ضرورب اللر ث فك الانم ب طأ القدملو من العاملو، تيث  ب  رلى 

تلب القدملو ،ن لا  قطعوا فك عاملئهل ب ن دون معرف  الأمر عاى الاقيق ا رذ  245الفكلاو رذا  رؤوا

 رلى اللطاب، ولامن علدات القدملو رذا و فت عايهم المطللب، ولاح فيهل تبل ن وتنل   ،ن  عودوا 

 لسرعوا رلى رفسلد المطللبا فإن ،رسطوطلليس بقك  رصد القوس النلئن عن القمر ،تثر عمره فمل 

رآه رلا دفعلين، وتللينوس واظب عاى السنون الكي بعد الا قبلض فك النب  سنين تثيرب تلى 

 ا246«،درت 

شعر ل مل  منن ،ن  ادث ر نل لم  سلنجد بنلاإ  كا الطبيب، و و ابن بطلانف رلا عندمل اسل

 د « الدراس » ليج  اسلسهلل القول ب طأ عَام من الأعلاإا وعمومل فإن منهج تملل تمود فك  كه 

تسد الطرف النقي  لمل دعل رلي  ابن بطلان، بفعل مل تكمن  تلام  من م لاف ، نلل العجا  

 واللسرعا

السلبق فك سيل  مل  الج ب  غير ،ن تملل تمود، سوف لن  لو ف عند تد اصدلاو بللشل د 

عاى القاق والرتلت  تطول لغ  ابن ر د، بل سيأتك بأمثا  ،خرى تعرا طرت  فك سيل  عرض 

من ته  ،   تو ر من الكي  عرف مل يل  »تمل  قول: »المر د ممل توفر لد   من ،خطلو، تيث  لل: 

طرون رلى الاعلراف بقاق ا وفك الاقيق ، فإ نل مك247«وليس بجرو تو ر من الكي لا  عرف مل يل 

العبلرب فك  كا الشل د، بل ر   لمن العنلد ،ن  دعك سلام  الن م من  اق عبلري  د  نون واضالف 

لأن فك النلاإ تقلير تبير فك العبلرب، وليس من  أن الشرح ،ن  قلر رلى  كا الادا فمل مصدر  كا 

 القاق الكي لا  منن تال ي  بالل؟

لشل د ، تلات اللك ابلد، بهل ا«من ته »العربي  تما   منن ،ن تبد، بـ:  ر نل لا  عرف فك  وا ين

الكي ،ورده تمودا ولنك ب بعيدا فك افلالص  كا الأساو ، فانفرض تدلا ، نل  د عثر ل عاى 

، رن ،ول اسلنللج  نبغك ،ن  سلنلج ،  و «من ته  ،  »م طوط، و،ن ،ول تما  وردت في ،  ك: 

                                                           
 تكا وردت فك النشربا - 245 

، دار السويدي للنشر 1إيوانيس المختار بن الحسن بن بطلان، رحلة ابن بطلان، تحقيق. شاكر لعيبي، ط  - 246 

 .121، ص 2002دة، الإمارات العربية المتح-والتوزيع، أبو ظبي
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من مؤلف مبلورف لأ   لا  منن ،ن  سلوعب مل  لل  المؤلف مل لم  سلوعب  ، نل  د عثر ل عاى ترو

، لأن ملعاق «من ته  ،  »تعاق الكملئر، رذ لا  منن ،ن  فهم القلرئ  يئل من  لو الكمير فك 

 الكمير مهم للملإ الفلئدبا

الكي « والشك»ورذا تلن الأمر عاى مل  رتنل، فنيف رذا تلن البلتث  و الكي اتلر، ،ولا  كا 

 لا  منن تسميل  تما ، ثم ادعى ثل يل رتلتل ؟

 عم، لو تلن تملل تمود  د  لل لنل:  كا  وع من ، واع الجمل الابلدائي  عند ابن ر د، وتل ت 

الجما  ابلدائي  تقل فك تلل  ابن ر د، لنلن البلتث ماقلف رلا ،ن تمود لم  قل ذلت ولا  منن  ،ن  قول 

الجما  مل اعلبره  ل دا، ثم ادعى ،   تما ، بل و،ن الجما  رتين  و اق ،  ذلت، لأ   اتلر، من ،صل

 م  ، هل لم تصر  اق  رلا من خلال تدخا  فك النسيج العبلري لاجما  اللك ربمل لم  سلوعب مدلولهلا

و جب ،لا  شغانل  كا اللدخل من  بل تمود عن الا لبله رلى مل  و ، م ممل تقدإ، ،و عن مل  و 

، و و ،ن تملل تمود لم  نلف بإ راد الشل د مجلر،، ور مل تولى تكف تام  من صاب مل منمل ل 

اسلشهد ب ا ومل  روإ  ول   و ،ن البلتث لم  نن ،مينل فك  قل الشل د الكي ،دلى ب  فك سيل  اللدليل 

ت، لمقولا، لأ نل رذ  عود رلى تلل  ا«ترو»عاى  اق عبلرب ابن ر د، رذ ،    د تكف من الشل د، تام  

ومنهل )،ي المامولاتل مل  امل عاى موضوع و و ، كل فك موضوع، » جد ابن ر د  قول اللللك: 

ف من الآخر مل يل ، من ته  ،    فُ من ،تد مل مل يل  ولا  عر ِّ  248تروُ ،ي  امل عاى  يئين  عُرَ ِّ

فُ مل يل  ف مل يل  وليس بجرو تو ر  من الكي لا  عُر ِّ نَ الكي  عر ِّ  ا249«تو ر  مِّ

مرتين فك تلل  المقولات، رذ وردت مرب منفصا  ومرب موصول  « ترو»لقد وردت تام  

بارف تر، بينمل ،ثبت تملل تمود الثل ي  وتكف الأولىا وبمل ، نل ،ملإ تكف تولاه البلتث فك سيل  

 اعلبره تصفال لعبلرب ابن ر دف فإ نل  رى ،ن مل لم  سلوعب  البلتث،  و ،ن ابن ر د تلن بوارد

ف من    رح ، نلل تمل العرض العلإ، وتيف ،ن  كا النوع من العرض  امل عاى  كو فيعر 

ف منهل مل يلهل وتقيقلهل، بينمل  د  طاق عاى  مل يل ، مثل العام رذا ،طاق عاى النللب ، فإ    عُر 

قول  موضوع آخر فلا  عرف من  مل يل  وتقيقل ، تأن  طاق المامول ذات  عاى النفس، رذ ، نل تين 

فُ تو ر ل، ور مل  صدُ ل من تمل العام عايهل، اتصلفهل بللعاما  بشأن  فس مل ر هل عللم ، فإ نل لا  عُر ِّ

                                                           
  ك النام  تكفهل تملل تمود فك الاسلشهلدا« ترو» - 248 
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و كا  و العرض العلإ، مثل تمانل العام عاى النفس »و د ، لر ابن ر د رلى المعنى الملقدإ بقول : 

فَ تو ر لوعاى النللب ، فإ ل  قول رن النللب  عام والعام فك النفس، فإذا   250رذ تمانله عاى النللب  عَرَّ

فك توا  مل  ك النللب ، ورذا تمل عاى النفس فقيل: فك النفس  251تلن تنسل لهل  ايق ،ن  عطى

ف  يئل خلرتل عن ذاتهل 252عام  ا253«عرَّ

وفك سيل  ربطلل دعوى القول بقاق عبلرب ،رسطو،  أتك عاى ذتر  ل د آخر من الشوا د اللك ،دلى 

يل  عرض المر د ممل  علبره  اقل عبلر ل فك لغ  ابن ر د، تيث  قول بشأن وت  بهل تمود فك س

 آخر من الرتلت  الملكمن  فك لغ  ابن ر د:

فبين ،   ر مل  قلل فك القول ،   ضد لاقول ،و مقلبل ل  من ته  »و قول فك موض  آخر »

 ا254«تقلبل الاعلقلدات اللك فك النفس

فيمل اسلشهد ب  تمود من تلاإ ابن ر د، فقد  رر ل العودب رلى مصدره  ولأ   لم  لبين لنل وت  الرتلت 

رذا تل ت »الكي ،خك من ف وتين توتهنل رلى تا يص العبلرب، وتد ل مل  لل  ابن ر د  و اللللك: 

هِّ،  د ِّ الألفلظ ر مل تدل عاى المعل ك القلئم  بللنفس، وتلن  د  وتد فك الك ن اعلقلدُ  كو  مل واعلقلدُ ضِّ

، فَبَي ِّنٌ وا ،   ر مل  قلل فك القول ر   ضدٌّ لاقول ،و مقلبلٌ ل  من ته   255علقلدُ  كو  مل واعلقلدُ سَاْبِّ ِّ

 ا256«تقلبل الاعلقلدات اللك فك النفس

لقد ،ورد تملل تمود تلاإ ابن ر د فك سيل  الاسلشهلد عاى  اق عبلرت ، ولا  دري وت  القاق ،و 

نل بنل صرات ،  و ،ن الرتل ربمل لم  اسن  راوب مل اسلشهد ب ، الرتلت  فيمل اسلشهد ب ا و بدو ل

                                                           
 ا18و و مل ،ثبل  ماود  لسم فك  شرت ، ص « رذ»والصوا   و « رذا»فك النشرب:  - 250 

ف والنام  بهكا الرسم فك  شرب مامود  لسما ا  ر: ابن ر د، « عطى»، والصوا  « عطك»وردت فك النشرب:  - 251 

، ص 1891تا يص تلل  المقولات، تاقيق مامود  لسم، الهيئ  المصر   العلم  لانلل ، مرتر الباوث الأمر نك بمصر، 

 ا  18
م  »ذتر مامود  لسم، ،ن العبلرب وردت بصيغلين م لافلين، رذ وردت بصيغ :  - 252 ل  ب م طوط  واتدفك « في النفس عِّ

، فك م طوط  ليدن بهولا دا «في النفس عالِّمة  » ك م طوط  منلب  لور ر ل ل بفاورو را بإ طلليلف بينمل وردت بصيغ  

وم طوط  دار النلب والوثلئق القومي  بللقل رب، وم طوط  منلب  دبان بإ رلا دا، وم طوط  منلب   وراي بطهرانا 

  ا11ا  ر:  شرب مامود  لسم، إان، ص 

 .9تلخيص المقولات، م.م، ص  - 253 
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رذ لعا   ر، النام  الأولى فك الشل د الكي اتلر،ه من تلاإ ابن ر د، رتدى القراوتين الللليلين: ال ل ر 

، عاى ،سلس ، هل «بَيْنَ »من القراوب الأولى، ،   ر مل  ر، الملدب المعجمي : )  ي نل،  كه القراوب: فـَ 

 عاى« بَيَّنَ »رفف و،مل ال ل ر من القراوب الثل ي ، فيالمل ،    ر، تروف المعجم  كه القراوب: فـَ ظ

 ،سلس ، هل فعل ملضا

ورذا صح  كا الاتلملل بشأن القراوتين، فإ    لعين عاينل ،ن  طرح تد ل السؤال اللللك:  ل 

،ن  سللب  طرح الأسئا  تلى  تلن ابن ر د مقصرا تين ، مل  نل  كه النام ؟ ولربمل  جب عاينل

 ادد المسؤوليلت، من  بيل ،ن  طرح السؤال: عن ، همل تلن مقصرا: ابن ر د ،إ ماقق تللب ؟  ل 

تلن عاى ابن ر د، ،و عاى الماقق ،ن  لولى  نل  كه النام  تلى لا  عُلتبَ من  بل من لم  أ س 

  كه الاغ ؟!

الشل د، مل داإ تملل تمود  لادث عن  بقيت مسأل  ،خرى لا بد من ذتر ل فك صا  بهكا

رخلال ابن ر د بقواعد الناو العربك، و كه المسأل  تلصل بللشل د الكي ا لطع  من تلاإ ابن ر دا 

 ان  رى فك اتصلل بهكه النقط ، ،   لا  عقل ،ن تبد، تما  بفلو الجوا ف رذ لا مسوغ لا لنلص تما  

ل  ك ، ر م«فبين»لرتلت ، لأن الفلو فك  ول ابن ر د تبد، بجوا  الشرط، واعلبلر ل  ل دا عاى ا

 الفلو اللك  ؤتى بهل لجوا  الشرطا واعلبلر ل تما  مسلقا  في  من اللعسف مل في ا

رن مل تلو ب  تملل تمود لهو ،مر غر ب، لأ   ،تى بجرو من تما   رطي ، فأدى الاتلراو 

رذا »فك تلاإ ابن ر د، بايث تبد، بقول  رلى تقطي  ،وصلل طلب  الشرطي  فيهل، بيمنل  ك واضا  

، وتلوسطهل فلو الجراو، وتنلهك بلملإ الفلئدب تيث ا لهت الجما  عند  ول ابن ر د: «تل ت الألفلظ

ذا تلن ر»وصورب الجما  الشرطي ، ،و القكي  الشرطي ،  ك صورب: «ا الاعلقلدات اللك فك النفس»

 رط وبدا   الجوا ، فك علا   وظيفي  اسلارامي اف فللفلو ر مل تؤذن بل لهلو الش«ااا فـااا

رن تل من ل  تنو ن  اوي سيدرك ،ن الفلو تنبئ بنون الجما  مسبو   بجما  ترتبت عايهل، 

تيث لا  منن ،ن  سلغنى لا عن الجما  الأولى بللجما  الثل ي ، ولا عن الثل ي  بللأولى، فكتر رتدا مل 

فلو فك الشل د، ،ظهر لنل ،ن الأمر  د تم من البلتث عاى عجل،  سلارإ ذتر الأخرىف فلصبقلو عاى ال

ر خطورب مل ، دإ عاي ، لأ   لا  عقل ،ن  ؤتى بجما  تلكمن فلو الجوا  دون تما  الشرط  و،   لم  قُد ِّ

 اللك سبقلهلف ر    ل ون الل لطب فك الاسلن العربكا



97 
 

لسلبق ، ور مل عقد العرإ عاى ا تالرلا و وع فكولم  لو ف الأمر بجملل تمود عند تدود ال

المكك  دمل فك رظهلر تهلفت خطل  ابن ر د ورتلت  لغل ف ولأن الغرض  و تاطيم صورب ابن 

ر د، فقد ،راد تمود اتبلع ،ساو  العرض فك ظل توفر المعروض من الشوا د النصي  الدال  من 

 د الواتد منهل تاو الآخر، تلى مدو   ابن ر د عاى ردا ل ا و د ر،ى تمود ،   لا بد من ر راد الشوا

تلنرس الصورب المشو   عن لغ  ابن ر دف لأ   لا بد من ت لفر الشوا د بمل  نفك للإطلت  بمنل   

 ابن ر د، لكلت  جده  عرض لشل د آخر عاى الرتلت ، و و الشل د الكي  عرض ل  عاى الناو اللللك:

 ا257«...تلن ليس  منن ،ن  نون تق رذَا»تمل  قول: »

فك الاقيق  فإن ،ول مل ،ثلر ا لبل نل فك  كا الشل د،  و  قط الاكفا رذ مل فلئدب ،ن  قف و

؟  مل المغرى رذن من  كا الاكف؟ ر   لا  وتد ،ي معنى لعلام  الاكف، «،ن  نون تق»البلتث عند 

لطراد، سولا مسوغ للات النقطف لأ   ر مل  ؤُتى بنقط الاكف فك تلل اللنر ر، ،و فك تلل العرض والا

،و تين  منن ،ن  هلدى رلى عام مل تم تكف  عاى  لعدب تواا تكف مل  عُامف بينمل الأمر  نل م لاف 

تململ، لأن الجما  غير تلم ، تمل ،ن المثبتََ من القول لا  نُبئ بللماكوف من ، ولا سبيل رلى معرف  

 ورلا فأ ن تلم  النلاإامل تم تكف ا رن الرتلت  فك  كه الالل رذن، ر مل  ك رتلت  طلرئ ، 

وتلى لا  طيل النلاإ فك  كا الشل د الكي ،تى ب  تمود  صد بيلن رتلت  ،ساو  ابن ر د، 

فإ نل  طُا  القراو عاى ،ن الرتلت  ر مل  ك  ل نل مصطنع  ، كل، و،    د اتلم  فك  كا الشل د 

 طر الجما ف و،مل الثل ك و و  خطان: الأول  و مل ، ر ل رلي  بشأن عدإ رتملإ الفلئدب بمل تبقى من

الأخطر من ، فهو تار ف تلاإ ابن ر د من خلال اسلبدال ،داب معنى بأخرىف وذلت لأن تلاإ ابن 

ر د ليس رطلا ل تمل ،ورده تمود فك الشل د الم لاق، لأن الجما  تمل وردت فك تلل  العبلرب 

 دا، تمل ،ورد ل تمو«رذا»، لا ، هل مصدرب بــ«رذْ »مُصدَّرب بـ

 والجما  اللك اسلهدفهل اللار ف،  ك  ول ابن ر د اللللك:

ف ولا  وتد فك الجما  مل  ثير  به  الرتلت  258«ضدا لاقتلن ليس  منن ،ن  نون تق  رذْ »

 ولا  اق العبلرب، ولا  كو ممل تو م  تمود، لا من  ر ب ولا من بعيدا

                                                           
 .108مال حمود، م.ن، ص ج - 257 
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ن ر د من تلل  العبلرب، و كا ، الوارد فك تلاإ اب«رذ»بافف « رذا»لقد اسلبدل تمود لفف 

تدخل صر ح بلللصايف فك ،ول  كا الشل د والاكف فك آخرها ثم لملذا  قط الاكف رذا تل ت الفلئدب 

؟ ر نل لا  فسر الأمر فك مثل  كه الشوا د الرتين  «ضدا لِّاَق   »تلو ف عاى تاملين لا ،تثر  ك: 

،ولا فك ذ ن تمود، و كه الاقيق   ك ،ن ابن والم لاق ، رلا بشكو واتد و و ،ن الاقيق   د تقررت 

ر د ،خفق فك رف   اق العبلربف ومن ،تل  صرب  كه الاقيق ، تم اخللا  و لئ   صي  مر ف  ولا 

 ،سلس لهلا

رن مل  ثير العجب تقل،  و ،ن تملل تمود، وبعد ،ن تصرف فك  كه الشوا د بللصورب اللك عرضنل، 

 لنللج الكي  قول في  بنل ثق :سي اص رلى اسلنللج خطير، و و الاس

ومل  لات   عاى  كه اللعلبير من  اق واضطرا   لتج عن تفلعل ابن ر د م  النص »

الأرسطك الشكو الكي تعا   سلعير من اللرتم  تعلبير تثيرا مل ت للف  واعد النطق السايم مسلهينل 

 ا259«برتلتلهل

ك، و سلهين برتلت  عبلرت ا و كا رن ابن ر د باسب  كا الانم،   للف  واعد النطق العرب

فك الاقيق  تنم  لس فك تق ،بك الوليد، بينمل  جد فك الوا   ،ن عبلرت  فك تل مل تم اسلدعلؤه من 

  وا د، ر مل ،ضات رتين  بفعل تدخل تملل تمود، صلتب الانم القلسك عاى عبلرب ابن ر دا

الكي  لإ ب  تملل تمود،  جد وصفل  ومن المعاوإ ،ن اللسمي  المنلسب  لهكا النوع من اللار ف

ومنهل ) عنك »تفصيايل ل  عند ابن ر د الكي اسلهدف   كا اللار ف، تيث  قول فك م لصر ال طلب : 

المقنعلتل تار ف الأ لو ل ورسقلط تثير منهل وتصيير ل بصورب مل ت هر  نعل  وتسهل معل دت ، 

 ا260«و كه فك السفسط  ،دخل منهل فك ال طلب 

مر مؤسف تململ، غير ،ن مل  ؤسَف ل  ،تثر، ،و بللأترى مل  كلعف الأسف،  و رن  كا لأ

،ن الاسلنللج الكي خاص رلي  تملل تمود،  و الاسلنللج ذات  الكي خاص رلي  الأسللذ ط  تات 

رغم مل بكل  ابن ر د »، تيث ذ ب رلى ،   بــ261«رخلال ابن ر د بللناو فك لغ  المقولات»عنوان 

                                                           
 .108حمود، م.م، ص تملل  - 259 
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يب اللرتم ، فإن ا نبلب  عاى النصوص الملرتم  واسلغرا   فك الن ر فيهل، بل فك تصايح ترات

وتفلعا  معهل، تل  كا سل   رلى ،ن  قلبس من اللرتم  تعلبير تثيرا مل ت للف  واعد النطق السايم، 

 ا262«و،ن  سلهين برتلتلهل

فك  دوب "ابن  ومل  لل  ط  عبد الرتمن فك "الاسلن والميران"،  و بللكات مل تلن  د  لل 

، و ك 263ر د ومدرسل  فك الغر  اصسلامك"، رذ لم   لاف رلا  ايلا من تيث الصيغ  والمكمون

و د اسلطلعت الندوب ،ن تجم  »الندوب اللك وصفهل الأسللذ مامد المصبلتك وصفل بايغل، رذ  لل: 

 ا264«لهل    والمنلوئينتقر بل تل الأطراف: الر د   واللار د  ،  سلر الر د   و مينهل، مابك الر د

رن  كا الأمر  عنك ،ن النقل تجلوا مسلوى ربداو اصعجل  بأطروت  الأسللذ ط  وتكا اللأثر 

بهل، رلى مسلوى النقل المبل ر ل لاصلت بنلماهلا لهكه الأسبل  ارتأ نل ،ن  عرض لجل ب آخر من 

سوو الفهم، و لعاق الأمر ،عطل   كه الدراس   نكلف رلى مل تقدإ من ،عطل  تمثات فك اللار ف و

 كه المرب بمسلوى  عمل تنبل رلى تنب م  اللار ف، و و المسلوى الملعاق بغيل  الأمل   العامي ، 

 لكلت فكانل تنلولهل تات عنوان  به  اصخلال بللأمل   العامي ، ت فيفل من تدب العبلرب وتجوااا

 ــ جمال حمود وشبهة الإخلال بالأمانة العلمية2

، مسلهجنل «ل »راض تملل تمود عاى اتلفلظ ابن ر د بارف اللاإ فك مقول  لقد اعل

تصرف ، ومعلبرا ،ن ذلت  لتج عن سوو تقد ره لمعل ك الاروف، و د تلو اعلراض تمود فك سيل  

المقلر   بين ،داو ابن ر د و،داو ،بك تلمد، وسبب الاوإ  نمن فك ،   رذا تلن ابن ر د  د علد رلى 

ب فك ر،ى ،ن لا ضرور»الكي اسلعمال  اللرتم  العربي  القد م ، فإن الغرالك  د « ل »اسلعملل لفف 

 ا265«تميير  يم  "ل " المقولي  عاى الأدوات الأخرى مثل "من" و "عن" و "م " وغير ل

واعلراض تملل تمود، ر مل  و عاى اسلعملل "اللاإ" من  بل ابن ر د، بدل تروف المعل ك 

وت  اعلراض   نمن فك ،   لا  رى ،فكاي  للاإ بمل  ك ترف معنى عاى اللك ،تى عاى ذتر لا و

                                                           

 .040م.ن، ص  - 262 

ط  عبد الرتمن، "لغ  ابن ر د الفاسفي  من خلال عرض  لن ر   المقولات"، ضمن ابن ر د ودرسل  فك الغر   - 263 
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غير ل من الاروف الآ ف  الكترا غير ، نل لو سامنل بجدوى  كا الاعلراض، فبم سنسمك  كه المقول ؟ 

ن؟ ،و مقول : عن؟ ،و: م ؟ ،تيد ،ن اص رار   ل  عنك  كا القول ر    منن تسمي  المقول  بمقول : مِّ

 والجدب تسمي  منلسب ،  جعل المعلرضين عاى اللاإ بهكه الاروف فك مو ف ملنل  ا بنون المات

رن اعلراض تملل تمود لا  سلند رلى ،سلس عامك، وفكلا عن ذلت و كا  و الأ م، ،ن 

الاعلراض منقول من ط  عبد الرتمن دو مل رتلل  عاى المصدر، م  ،    دلك بللانم و ورد تروف 

 لكي وردت ب  عند الأسللذ ط ، تمل سيلكحاالجر بلللرتيب  فس  ا

وللإ لرب، فإن تلاإ تل من الأسللذ ط  وتملل تمود  قلرن "تواض " ،داو ابن ر د بللقيلس 

رلى ،داو غيره، م  فلر  لا  دري رن تلن بسيطل ،و غير بسيط، و و ،ن تمود  نسب القدرب عاى 

 ل  نسبهل ط  رلى ابن سينل، تيث  قول الأخيراللميير بين الاروف الملقدإ ذتر ل رلى الغرالكف بينم

وبكلت  بقى وعي  الاغوي ] قصد ابن ر د[ دون وعك ساف  ابن سينل الكي اسلشعر »فك  كا الشأن: 

م  المقولي  عن  ي« ل »وتود  كا الأصل الاغوي لامقولات، فإ   لم  ر ،   ضرورب فك تميير  يم  

 ا266««م »و « عن»و « من»الأدوات الأخرى مثل 

وفكلا عن ال طأ فك  سب  القول بشأن الاروف رلى الغرالك، فإن تلاإ ابن سينل لا  منن ،ن 

 نون تج  عاى ابن ر دا تمل ،ن  كه النلال  لا تعبر عن تهل ابن ر د بأسرار الاغ  فك مقلبل 

د تلو   الوعك الاغوي الفلئق لدى ابن سينل، تمل ذ ب رلى ذلت الأسللذ ط ف لأن تلاإ الشيخ الرئيس،

فك سيل  اتسم بلللعبير عن الايرب تجله المعل ك اللك تماهل الشراح عاى  كه المقول ف وتيرت  واضا  

و،مل مقول  الجدب، فام  لفق لك رلى  كه الغل   فهمهل، ولا ،تُد  الأمور اللك »فك تلام  الكي  قول في : 

الاسم ،و تشلب ، تمل  قلل الشكو من الشكو،  تجُعل تللأ واع لهل ، واعل لهل، بل  قلل عايهل بل لراك من

والشكو فك الشكو، والشكو عاى الشكو، والشكو م  الشكوا ولا ،عام  يئل  وتب ،ن تنون مقول  

الجدب تنسل للات الجرئيلت، ولا  وتب ذتره فك  كه المكتورب، و شب  ،ن  نون غيري  عام ذلت، 

 ا267«فايلأمل ذلت من تلبهم

بر عن تيرت  بلللواض  المعهود لدى العاملو،  كا رن لم  نن تلام  مامولا رن ابن سينل ر مل  ع

عاى املعلض  من اخللاف الشراح بشأن  كه المقول ، لا تعبيرا عن تيرت   و بللكاتف لاسيمل و،ن 

الرتل تلو بعد الفلرابك، تمل ،   علصر ،بل الفرج عبد الا  بن الطيب البغدادي، صلتب تلل  

                                                           
 ا212-213ط  عبد الرتمن، الاسلن والميران، إاس، ص  -266
اتك، ،تمد فؤاد الأ وا ك، مامود مامد ال كيري، راتع  ابن سينل، الشفلو، المقولات، تاقيق الأسلتكب: الأ   نو - 267
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، رذ تلن ،بو الطيب صلتب  أن فك الطب والفاسف  بلصضلف  268لمقولات ،رسطو"الشرح النبير 

 ا269رلى اللا وت المسياك، و و مل ، ا  لأن  صبح رئيس بيت الانم  فك عصر ابن سينل

وتيرب ابن سينل  د تنون  لتج  عن اصطداإ تقلليد الشراح فك تعلطيهم م  معل ك المقول ، 

 نلمك تل منهمل رلى تقايد مشلئك م لاف عن الآخر، تمل ،ن  رتهمل  لاسيمل و،ن الفلرابك وابن الطيب

ولا بأس من ،ن  شير رلى  لنلل  المقولات، ولهكه المقول  بللكات  د تلو عاى  او م لاف تململا

 و شب  ،ن  نون غيري  عام ذلت،»فرضي   د تنون وتيه  فك  كا السيل ، و و ،ن ابن سينل رذ  لل: 

، ر مل  نون  د لمح رلى تلل  المقولات من تلب الفلرابك المنطقي ، وتكا 270«بهمفايلأمل ذلت فك تل

تلل  الاروف مل داإ النلل   لنلول معل ك المقول  فك بل  النسب ف بلصضلف  رلى تلب ،بك الفرج بن 

، لاسيمل و،ن الشيخ الرئيس لم  نن 271الطيب، وب لص  رلى تللب  "الشرح النبير لمقولات ،رسطو"

 ا272علصرا لابن الطيب، ور مل تلن عاى صا  ب فقط م

غير ،   مهمل تنن ،سبل  الايرب، فإ   لا  منن ،ن  طللب ابن ر د بأن  سلند رلى  ول الشيخ 

 ذالرئيس فك  كا البل ، مل داإ ابن ر د  د آ س من  فس  القدرب عاى تجلوا  كه الالل  النفسي ف ر

ومراتش بللايرب لأن الشيخ الرئيس عبر عنهل، لاسيمل   اُرإ فياسوف  رطب   بدو ،   من العبث ،ن

و،ن ابن ر د  د تلو بعد ابن سينل وبعد غيره من الشراح، و و مل  عنك ،ن تراتملت تثيرب  د 

تصات، و،لغلاا تثيرب من الممنن ،ن تنون  د تات فك عصره، ،و ،   لم  ر عمومل مل  دعو رلى 

 الايرب ب صوص  كا المعنى من الأسلسا

م رن ابن سينل والغرالك باسب مل  قر ب  الأسللذ ط ،  د تراوتت اسلعمللاتهمل لامقول  بين ث

، تلى عنو ل المقول  بللاسمينف و و مل  جعانل  طرح عاى المعلرضين «الجدب»و« المات»تسميلك 

ض بهل عاى ابن ر د ،  ر دعاى تشبث ابن ر د بلللاإ سؤالا مفلده:  ل ،تد تروف الجر اللك اعلرُِّ

 عاى ،داو المعنى الكي عنون ب  تل من ابن سينل والغرالك تات المقول ، ،إ اللاإ؟
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رن تل مل  ر د تمود ،ن  نرس ،  و صورب ابن ر د الشلرح الملعثر فك  رت  لمنطق 

،رسطوف و و رذ  رسم  كه الصورب،  ارص عاى اصمعلن فك الاتلقلر واللهو ن، و بدو  كا الأمر 

 ث تمود عن تهل ابن ر د بللاغ  اليو ل ي ، تيث  قول:تايل من خلال تد 

لقد  ر، ابن ر د  صوص ،رسطو ملرتم ، رذ لم  نن  عرف الاغ  اليو ل ي ، تيث لم  قر، »

تلب ،رسطو فك غير اللرتملت اللك  لإ بهل من السر ل ي " تنين ابن رسال " و " رسال  ابن تنين" 

 ا273«و "  اك بن عدي" وغير م

عن الأخطلو الاغو   البين  فيمل ،دلى ب  تمود، واللك من  أن تعقبهل ،ن  ؤدي وبغ  الن ر 

ف فإن مل اسلو فنل تقل،  و مل ،دلى 274بنل رلى الاسلطرادات النثيرب وال روج بلللللك عمل  ان بسبيا 

ب  ب صوص تون ابن ر د لم  نن  عرف اليو ل ي ا ولأ    د ،تلل القلرئ عاى تلل  ابن ر د 

، فقد  لد ل الفكول العامك رلى الاطلاع بأ فسنل عاى ر،ي ر نلن فك المسأل ، غير ، نل تين والر د  

عد ل رلى النلل  المكتور، لم  جد في  ،ي ر لرب رلى تون ابن ر د لم  نن  عرف اليو ل ي ، ولا ،ي 

 ذتر لأتد من الملرتمين الك ن ذتر م تمود، فك رتللل  عاى ر نلنا

بأ نلل من النقل، « الدراس »لبله  و ،ن البلتث  د تردد فك رغنلو  كه غير ،ن مل  افت الا 

، والاسلن والميران لط  عبد 275اعلملدا من  فقط عاى تللبين  مل: المقدم  اللااياي  لجيرار تهلمك

الرتمنف فللمعاوملت اللك  سبهل تملل تمود رلى ر نلن من خلال اصتلل  عاي ، لم تنن فك الاقيق  

« ،رسطو»من المسام ب  ،ن فاسف  »ى ب  ط  عبد الرتمن فك صا  بللموضوع، تيث  قول: غير مل ،دل

تنين بن » قُات رلى العربي ، رمل مبل رب من اليو ل ي ، و كا  أن تلل  المقولات الكي  قا  

، ورمل عن طر ق السر ل ي  اللك طبعلهل ،سلليب اليو لن فك اللعبير مثل مقللات مل بعد 276«رسال 

 ا277««،سُْطلت»ع  اللك  قاهل الطبي

                                                           
  علدل اعيلر، دار رتيلو ار ست ر نلن: ابن ر د والر د  ، ترتم»لقد ،تلل تملل تمود رلى مصدره بهكه اصتلل :  - 273
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وبرغم ،ن مل ،دلى ب  تمود بشأن اللرتم  والملرتمين، لا  عدو تو   من المعرف  المدرسي ف 

رلا ، هل بدور ل لم تسام من الأخطلو، لأ   رذا تلن تنين بن رسال ، وابن  رسال  بن تنين،  د  قلا 

  ؟من السر ل ي ، فمن  قل النص من اليو ل ي  رلى السر ل ي

لقد تصل لنل اليقين ،ن تملل تمود ر مل ،راد اللمو   عبر الاللفلت رلى ذتر ،سملو الملرتمين، 

من ،تل تاقيق  دفين: الأول  و ربهلر القراو بسع  اطلاع  من خلال اصتلل  عاى تلل  ابن ر د 

شو ش فك اللوالر د  ، ورن لم  نن النلل  مصدرا  رت  رلي  فك  كا الشأنف و،مل الثل ك، فيلمثل 

عاى القلرئ من خلال ر غلل ذ ن  عن مصدره الأسلس الكي تلد  سلنرف  دون ،ن  شير رلي  ولو مرب 

ابن ر د »واتدب عاى املداد  كه الدراس ، و و المقدم  اللااياي  لجيرار تهلمك، فلات عنوان: 

 د ،ورغل ون  ل عرف ابن ر» ثير تيرار تهلمك السؤال اللللك: « و قول ،رسطو رلى العربي 

ف عاي  من خلال ترتملت  العربي ؟ ا و جيب 278«،رسطو بلليو ل ي  فدرس  باغل  الأصاي ؟ ،و تعرَّ

بعد مطللعلنل  ص اللا يص و فنل عاى فقرات تشير بوضوح »تهلمك عن  كا السؤال مبل رب بللقول: 

ت  تيث  عرض رلى ،ن ابن ر د  ر،  ص ،رسطو ملرتملا و سلل   نل من  كه الفقرات  ص  هلد

ل  قول فك آخر تلل  السفسط : 1الصعوبلت اللك واتههل فك الفاص عن ، لو ل ،رسطو فك المنطق: 

 ا279««فإن  كا النلل  معللص تدا رمل من  بل اللرتم  ورمل من  بل ،ن ،رسطو  صد ذلت في »

، كومل  ود بيل   فيمل  ان بسبيا ،  و ،ن تمود فَصل بين مقلطف من مقدم  تيرار تهلم

بمقلطف آخر من تلل  "الاسلن والميران" لط  عبد الرتمن بشنل ملفنن، ومصدا   كا اللفنن مل 

  دلك ب  بشأن ،سبل  رخفل  الملرتمين العر ، رذ  قول:

وتل ت معرف   ؤلاو الملرتمين بللاغ  العربي  غير ملين ، تمل ،ن معرفلهم بللنثير من »

 ا280« كه الاغلت امللاتل تقيقيلالاغلت تل ت تلئلا دون امللاتهم رتدى 

وبرغم ، نل لا  قلن  بقص  اصخفل   كه اللك بولغ تثيرا فك تك يمهل وتنر سهل، فإن مل  عنينل 

بللقصد الأول،  و ،ن تمود  لدت  تجربل  العامي  فك الاتلنلك بمنطق ،رسطو، رلى ال روج ب لاص  

ك رلى سببين رئيسين: تمثل ،ول الأسبل  ف تد مهم ا و د تمثات فك ،   تعل رخفل  الملرتمين  رت 

،ن معرفلهم باغ  الكلد غير ملين ، وتمثل السبب الثل ك فك ،ن معرفلهم الملعددب بللنثير من الاغلت 

 تللت دون رتقل هم العربي ا
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غير ،ن تملل تمود  عام ،ن ط  عبد الرتمن، تنلول  كه النقط  بللنيفي  ذاتهل وبلللرتيب 

تمل تل ت معرف   ؤلاو الملرتمين بللعربي  غير ملين ، »فك الاسلن والميران:  ذات ، تيث  لل ط 

بل تل ت ،تيل ل لا تلجلوا معرف  العلمي ، و د تل ت صالهم بنثير من الألسن بدور ل تلئلا دون 

 ا فملذا  سمك  كا؟  ل  سمي  توارد ،فنلر؟281«امللاك اتدا ل امللاتل تقيقيل

ل  كا النوع من غيل  الأمل   العامي ، ليس فك الاقيق  رلا رن مل تعل تمود  سقط فك مث

رغبل  فك اللغطي  عاى ال  ،خرى، و و الأمر الكي ،دى ب  رلى تقطي  ،وصلل النسيج الالمل 

لاعبلرات المنقول ف وذلت تلى لا  لمنن القلرئ من تجر ل دفع  واتدبا غير ،ن المللب  اليقف سيدرك 

لول  رخفلو ، نلل السطو الملبع ا و نكا لن   فى عاى  كا المللب  ،ن تجم اللعليم الكي  ايط بما

 ؤتد ابن ر د  كا »تد ث تمود عن  نوى ابن ر د من عواص  لغ  اللرتم ، من خلال  ول : 

 الوا   بللقول ر   وتد صعوبلت تبيرب فك  راوب  صوص ،رسطو ملرتم ، تيث  قول عن تلل 

ف ر مل  و فك الاقيق  اسلغلال 282«  ...تدا ااا من  بل اللرتم  رن  كا النلل  معللص»السفسط ": "

ترفك لمعطيلت من المقدم  اللااياي  لجيرار تهلمك، و لبين لنل ذلت تايل رذا مل ، مانل عن  صد مل 

،خكه من تلل  ط  عبد الرتمن، ،و ت طينل ل ،ثنلو القراوبف لأن الأصل  و ،ن تملل تمود، ،خك فك 

ملا من مقدم  تيرار تهلمكف فامل تبين ل  ،ن النص المأخوذ  د  افت الأ  لر و ثير ،ول الأمر  صل تل

الا لبله، بسبب طول  وتوالك تفلصيا ، تولى تقطيع  وتجرئل  بايث ، ام داخل ذلت النص  صل آخر 

لط  عبد الرتمن، وذلت تلى  اَُول بين الاملداد الطبيعك لنص واتد مأخوذ دو مل رتلل  عاى صلتب ا 

 والاق ،ن تمود  جح فك ر هلإ النثير ن بأ   صلتب ر،ي فك الموضوع، وليس الأمر تكلتا

فانقلرن رذن، مل  لل  تمود آ فل بمل سبق ،ن  لل  تيرار تهلمك بشأن السؤال الكي سبق ل  ،ن 

طرت  ب صوص مل رذا تلن ابن ر د  د تعلمل م  منطق ،رسطو فك لغل  الأصاي ، فيمل  دلك ب  رذ 

و سلل   نل من  كه الفقرات  ص  هلدت  ) قص ابن ر دل تيث  عرض الصعوبلت اللك »  قول:

فإن  كا »ل  قول فك آخر تلل  السفسط : 1واتههل فك الفاص عن ، لو ل ،رسطو فك المنطق: 

 ا283««النلل  معللص تدا امل من  بل اللرتم  وامل من  بل ان ارسطو  صد ذلت في 

بللقول: لملذا عمد تمود رلى وض   قط الاكف فك الشل د الكي  رن من تقنل ،ن  لسلول  ل نل

،تلل في  عاى تلل  السفسط ؟ بمعنى آخر: رذا تلن تيرار تهلمك وتملل تمود  د ،تللا معل عاى 
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القول ذات ، فاملذا ،ثبت الأول الشل د تمل  و، وعمد الثل ك رلى وض   قط الاكف؟ ومل المغرى مرب 

رذا تلن تمود  ايل عاى تلل  السفسط ، م  ،ن  ص النلل  لا  لكمن ،خرى من وض   كه النقط 

  قط الاكف؟

 نلك معطى آخر لا   او من دلال ، و ك ،ن تملل تمود اسلعمل  كا الشل د بللكات فك 

يث ، ت«امل»دراس  ،خرى ل ، عن الفلرابك و اق عبلرب ،رسطو، غير ،   اتلفى بوض  النقط منلن 

تمل عل ى ابن ر د من  كا القاق فك عبلرب ،رسطو تين ذ ب رلى القول فك » لل فك  كه الدراس : 

ف وبغ  الن ر عن 284««ر   معللص تدا ااا من  بل اللرتم » رت  لنلل  ،رسطو فك السفسط : 

رن  كا النلل  »، ور مل  لل: «ر   معللص»اللار ف الكي لاق  كا الشل د، لأن ابن ر د لم  قل: 

 مل  عنينل بللقصد الأول، ور مل الكي  عنينل،  و لغر النقطف لكلت  لسلول:ف ولنن ليس  كا «معللص

لملذا  لنرر  كا الشل د بللكات دون غيره؟ لملذا ،صبح لاام  لاقول بوتود القاق العبلري فك 

ترتم  ،رسطو؟ ،لا  وتد غير  كا الشل د مل  عكد القول بقاق عبلرب اللرتم ؟ ورذا لم  نن غير  كا 

هل  اق الاد ث بإطلا  عن  اق عبلرب ،رسطو؟ بل رذا لم  جد البلتث غير  ل د واتد الشل د، ف

ملعاق بللشنوى من ترتم  تلل  واتد، فاملذا لا  علبر ،ن الأمر ر مل  و ملعاق بلرتم  النلل  

المشلر رلي  لا ببقي  تلب المنطق؟ وتلى لا  نسى مل  و ، م، فإ نل  لسلول فك تيرب: لملذا  كا 

رار عاى وض  النقط تلى فك دراس  ،خرى؟ فهل  نات  كه الاف   مصدر رعب تقيقك لجملل اصص

تمود؟ ،و لنقل بللأترى، مل داإ تملل تمود  د ت صص فك تعقب القاق العبلري:  ل  نل لفف 

 مصدر  اق تقيقك بللنسب  ل ؟« امل»

،و  ياي  لجيرار تهلمكببسلط ، رن المشنا  تنمن فك ،ن موضعك النقط، رنْ فك المقدم  اللاا

 فمل المشنا  رذن؟  ؤتد ابلداو،«ا وامل« »امل»فك  ص  شرت  لنلل  المغللط ،  مل فك الأصل تاملك 

 ،ن مل سندلك ب  لا  عدو تو   ت مينل، ومن ثم  فإ    د  اللفنل اللوفيق فك تل  كا الاغر و د لا  اللفنلا

د،  قوإ الاتلملل الأول عاى افلراض ،ن  نلك اتلمللين فك تعلمانل م  مل ،تهر عاي  تمو

تمود لم  ر تلل  السفسط  ،صلا، ور مل اتلفى فيمل ،تلل عاي  بمل ،ورده تهلمك فك مقدمل ، لاسيمل 

و،ن رتللل  عاى الصفا   منن ،ن تنون  ك بدور ل اتنللا من  عاى مل ،دلى ب  تهلمك فك  لمش 

، بين اصتلل  عاى الم طوطلت الم لاف  اللك الصفا ، تيث ااوج الأخير فك مقدمل  اللااياي 
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ف ومن  نل لا  سلبعد اتلفلو تمود 285اعلمد ل و لرن بينهل، وتكا اصتلل  عاى ر م الصفا  فك  شرت 

 بللسطو عاى تل من الشل د ور م الصفا  الموتود بهلمشهلا

 و كا اتلملل،مل الاتلملل الثل ك، فهو  قوإ عاى افلراض ،ن تمود علد رلى تلل  السفسط ، 

لا  منن ،ن  ؤتده ،و  نفي ، تمل ،   غير ذي ، مي  مل داإ تمود  د اسلعلن بللهلمش الكي  دل  مبل رب 

 عاى ر م الصفا ا

لنن، م  تل ذلت  لسلول: مل الكي ،لجأ تمود رلى وض   قط الاكف؟ ر نل  رتح من خلال 

الالين وردتل بللألف المجردب من « املو« »امل»،تد ت مينلتنل ،ن تملل تمود،  د اسلشعر ،ن تاملك 

الهمرب، لم ترسم الرسم الصايحف ومن ثم  فقد اعللص عاي  الأمر،  ل  ك  الهمرب فو  الألف، 

 ؟ ر   لاقٌّ ،ن الاخليلر صعبا«رمل»،و  كعهل تات الألف فلقر، « ،مل»فلقر، 

صل اثنين: ،تد مل مل ومهمل  نن، فإن المسأل  تلعاق بلصضلف  رلى مل تقدإ، بلكلفر علماين

بلدبير فلئ  الالت  من المأخوذ دون رذن صلتب ف لأن الالت  ر مل  ك رلى الكروري صظهلر  اق 

عبلرب الملرتمين من خلال  نوى ،بك الوليدف بينمل  لعاق العلمل الثل ك بلدبير وضعي  مشنا  طلرئ ، 

 «اامل»و ك الوضعي  النلتج  عن الرسم المعللص لنام  ،و ترف 

 نل بللكات  عرف لملذا و   تمود فك  كا ال طأا ،و لنكتر تل واتد باسنلت  وسابيلت ، رن 

الكي غاَّط  فك  كا الموض  رمل تيرار تهلمك بللكات، ورمل الجه  اللك تولت ر نَ النلل  وطبعَ ف 

، دون  مربرذ لو ،ن  كه الجه   د ،بدت ترصل عاى رضلف  الهمرب لنل من الناملين الالين وردتل من 

 لمل تردد تملل تمود فك  قاهمل تمل وردتل، دو مل تلت  رلى  قط الاكفا

ومهمل  نن، فإن تمود  د فنر مايل فك اللغاب عاى مل لم  لجر، عاى تصايا ، فقلده تكره 

العامك رلى تشغيل الآلي  اللأو اي  اللك تمثات فك  قط الاكفا ر   درس تبير  جب ،ن  درج فك مجلل 

طيقل النصوص القد م   صد اللغاب عاى العواص ، ر   رتراو  جب ،ن  لعام  البلتثون  يرمينو

عوض ،ن  غلمروا في طئوا ،و  صيبواا وربمل لا  نون  كا مل ترت  رلى اسلعملل  قط الاكف، فاسنل 

،عام من  بمقلصده، رذ تبقى  كه مجرد ت مينلت رلى ،ن  دلك تمود  و  فس ، بمل  و بلتث فك  اق 

 عبلرب، بمل من  أ   ،ن  فصح عن مقلصده الاقيقي ، ومهمل  نن فنان ر مل ما ل الفراغ بللل ميناال

وتجدر اص لرب رلى ،ن تمود لم  لو ف فك  ول  بإخفل  ابن ر د عند تد من الادود، بل راح 

  لادث فك اسلسهلل تلإ عن  صور طر ق  ،بك الوليد فك  رح منطق ،رسطوا ولنبد، ،ولا بللأصل
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الكي  قل من  تمود،  قول تيرار تهلمك تات عنوان: "طر ق  ابن ر د الشلرح لمنطق ،رسطو"، 

  سم دارسو ابن ر د  كه الشروح رلى ثلاث  ، واع:»مل  ص : 

ل اللفسير والشرح النبير تيث تلن  لنلول النص فقرب فقرب وعبلرب عبلرب و عاق عايهل 1

و من سبقوه من الشراح اليو لن القدملو والعر  المادثين، مبد ل ر،   ومسلطردا ،تيل ل، علرضل آرا

« لطبيع تفسير مل بعد ا»مثبلل ،تثر الأتيلن ر،ي المعام الأولا و جد  كا النوع من اللفسير فك تلل  

 compendium ouل  رح ملوسط ،و تا يص )3«  رح السملو والعللم»وفك تلل  

paraphraseل مسلفيكل بع  الأتيلن تمل فك اللفسير ،و منلفيل تيث  لنلول ، م الأفنلر و شرته ل

 ا286«بعرض مسهب تمل فعل فك تا يص السملع الطبيعك ،و فك تا يص تلل  النفس

و ان مكطرون رلى رضلف  مل ،ورده تهلمك بلملم ، تك  لسنى لنل ولاقلرئ الو وف عاى 

  عايهل ولو مرب واتدبا لقد مقدار مل ،خكه تمود من اللفلصيل الواردب فك  كه الدراس  دون اصتلل

و كا اللبل ن رذن فك الشروتلت  دفعنل رلى ،ن  عد  رت  »،ضلف تهلمك رلى البيلن السلبق مل  ص : 

ل و،دللنل عاى ذلت مسلمدب من مصدر ن: paraphraseلمنطق ،رسطو فك  كا الم طوط ملوسطل )

و عل ك اللك تكمنلهل تلب ،رسطالغرض فك  كا القول تا يص الم»ل مل  قول  فك مطا  الم طوط: 1

 ا287««فك صنلع  المنطق وتاصياهل باسب طل لنل وذلت عاى علدتنل فك سلئر تلب اا

 نلفك ابن ر د ،تيل ل »ر د،  قول تيرار تهلمك: وبشأن طر ق  الشرح اللك اتبعهل ابن 

ن تلاإ يفك مطا  النص، ثم  قرن تفسيره فلا تعود تمير ب«  لل ،رسطو»،و «  لل»بإ راد تام  

 ا288«،رسطو و رح ابن ر د

و نلد تملل تمود  نقل  كا النلاإ ترفيل، دو مل ر لرب رلى المصدر الكي ،خك من ، تيث 

 رن  وع الشرح الكي اعلمده ابن ر د فك  رت  لمنطق ،رسطو  و من النوع الملوسط» قول: 

(Paraphraser)289  "ثم  واصلتيث  بد، في  ابن ر د بعبلرب "  لل" ،و "  لل ،رسطو 

 بللمعل ك تلام  تيث لا  عود  فر  بين تلاإ ،رسطو وتلاإ ابن ر د، تيث تلن  كا الأخير مهلمل

لمنطق ،رسطو  ،تثر من  بللألفلظ اللك صيغت فيهل  كه المعل ك، تيث  لادث عن الغرض من  رت 

 ا290««تا يص المعل ك اللك تكمنلهل تلب  فك صنلع  المنطق» لئلا بأ  : 

                                                           
 ا121تيرار تهلمك، إاإ، ص  - 286 

 ا128-129تيرار تهلمك، إان، ص  - 287 

 ا21اي ، ص تيرار تهلمك، تا يص منطق ،رسطو، المجاد الأول، مقدم  تااي - 288 
 الparaphraseوردت لدى تيرار تهلمك، ) - 289
 ا 113تملل تمود، إان، ص  - 290



118 
 

ورده تمود فيمل تقدإ، ر مل  و منقول بللنلمل من تلاإ تهلمكف فنوعُ الشرحِّ، رن تل مل ،

ل، رذا مل اسلثنينل ال طأ فك Paraphraseواللسمي ُ الملعلرف عايهل بين الدارسين لنوعي  الشرح )

 س هل، والأمثا ُ اللك ،تى بهل ومل تلا ل من  رح، والشل دُ الكي ،ورده من تلاإ ابن ر دف تاهل من 

 صدر واتد،  و مقدم  تهلمكام

ر   فك الاقيق   قل بنلمل الأوصلف، وبرغم ،    د اتكح بمل  نفك ،    قل صر ح، رلا ، نل 

 ود الاسلفسلر ب صوص بع  الأمور اللك ا ارفت عن معنل ل فك عماي  النقلف و عنك بكلت 

وع  »اعلبر تمود ،ن اللسلؤل عن  صد تمود من تد ث  عن  وع الشرح الكي تولاه ابن ر د، تين 

ا رن اللسلؤل الكي 291«الشرح الكي اعلمده ابن ر د فك  رت  لمنطق ،رسطو  و من النوع الملوسط

 ثيره  نل  و اللللك: تيف تسنى لامود ،ن  جرإ بنون ابن ر د ر مل اتلفى بشرح منطق ،رسطو 

 واع الأخرى اللك  رتل ملوسطل؟  ل  عنك ذلت ،ن لارتل ر، ل م لافل عن تل الدارسين بشأن الأ

تعلبر بدور ل  روتل، تللجوام  والم لصرات، ،و تللشرح النبير لنلل  البر لن؟ ورذا مل ،فرد ل 

"الشرح النبير لنلل  البر لن" بللاد ثف فإ نل  لسلول بللقول:  ل  رف  تمود تو    رتل تبيرا 

ف ن ر د من مؤلفلت،  نكلو علبره  رتل منطقيل ملوسطل؟  ل  ان ،ملإ تصنيف تد د لمل خاف  اب

 رلى اللصنيفلت اللك ذ ب رليهل الدارسون؟

رن الاقيق  باسب مل   هر،  ك ،ن تمود لم  قر، لا منطق ،رسطو، ولا ،ي من ، واع اللأليف 

اللك ا لغل بهل ابن ر د عاى منطق ،رسطو، ولا ،ن الرتل تفرد بر،ي من الآراو ولا ،ن ل   به  

ل فك الأمر ،ن تمود  قل  كا المعطى بلفلصيا  من تيرار تهلمك، غير ر،ي فك  كه الأمورا فنل م

،   لم  سلوعب ،ن الأخير ر مل تلن بوارد وصف م طوط معين مشلر رلي ،  و م طوط تا يص 

 ، لا ،   تادث عن تون ابن ر د ر مل  رح منطق ،رسطو  رتل ملوسطلا292منطق ،رسطو

د لا  عرف ،صلا  كه اللسميلت واللقسيملت والكي  جب ،ن  سلوعب  البلتثون،  و ،ن تمو

اللك درج عايهل البلتثون فك الملن الر ديف  دل عاى ذلت ،   م  ترص  عاى النقل الارفك، فإ   

م  ذلت  ق  فك بع  الأخطلو اللك علدب مل  ق  فيهل النسلخ، وذلت من  بيل مل ، ر ل رلي  آ فل من 
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بينمل الافف فك الأصل الكي  سخ من   لشرح الملوسط،ل فك مقلبل اparaphraserتو    جعل لفف )

 ا293ل، و و المقلبل الملعلرف عاي  بين الدارسينparaphrase) و 

 عم،  د  منن تأو ل خطأ تملل تمود بشأن  وعي  الشرح الكي اعلمده ابن ر د بلفسير آخر، 

النقط  بللكات، تيث  رذ من المالمل ،ن  نون تمود ر مل اتلفى بمل  لل  تيرار تهلمك ب صوص  كه

 جد الأخير رذ تادث عن تقسيم الدارسين لشروتلت ابن ر د، ذتر ثلاث  ، واع من الشروح،  ك: 

اللفسير ،و الشرح النبير، والشرح الملوسط ،و اللا يص، والشرح الصغيرا غير ،   فيمل  لعاق 

فسير مل ت»ر فك تلل  و جد  كا النوع من اللفسي»بللشروح النبرى خص  رتين باد ث ، رذ  لل: 

 ا294«« رح السملو والعللم»وفك تلل  « بعد الطبيع 

ولا  دري فك الاقيق ، مل رذا تلن تيرار تهلمك  د اتلفى بكتر الشرتين عاى سبيل المثلل 

،و ،    د ذتر مل عاى سبيل الاصر، ورن تنل  رتح ،   لا  منن ،ن  نون الرتل  د خفك عاي  صنفين 

ر د عاى منطق ،رسطو، و قصد م لصر المنطق، ومقللات فك المنطق،  ،خر ين من  روح ابن

ا ومهمل  نن من ،مر، فإن تمود تعلمل 295و ك المقللات اللك ،فرد ل ابن ر د لمعللج   كل ل بعينهل

م   كه اصفلدب تعلمُل الملاقك العلتر عن اللصايح ،و الللميم، م  ،ن تل ، ل الاخلصلص  عامون 

تثيرب من  روح منطق ،رسطوا بل رن ،غاب  كه الأ واع  د خرج رلى القراو  ،ن لابن ر د ، واعل

، وتا يصلت المنطق اللك 297المنطق 296والبلتثين ماققل، تمل  و الشأن فك بع  ،تراو م لصر

 ا298ت يت بلاقيقلت ملعددب، و،خيرا  رح تلل  البر لن

ن ، فإ نل  عرف ا طلا ل موتمل عرفنل ،سبل  ال طأ الملعاق بوض  الهمرب فك المثلل الملقدإ

رن  وع الشرح الكي اعلمده ابن ر د فك  رت  »مقدم  تهلمك، السبب الكي تعل تمود  قول: 

ف لأن تهلمك تلن بوارد وصف 299ل«Paraphraser) لمنطق ،رسطو  و من النوع الملوسط
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أن  قول الم طوط، رذ لو تلن  د و   بين  دي تمود تلل   رح البر لن لنلن ل  مع   أن آخر، ت

مثلا: َ رَحَ ابن ر د منطق ،رسطو  رتل تبيرا، ولنن لملذا ترس ابن ر د تل تهده لشرح منطق 

،رسطو  رتل تبيرا؟! لملذا لم  نلف ابن ر د بشرت   رتل ملوسطل عاى غرار مل  جد ذلت لدى 

 فلاسف  اصسلاإ؟!

تللج رلي  و،عجب  فك تل ومل  ثير الا لبله ، كل فك  كه الدراس ،  و ،ن تمود  د ا لقى مل ا

من مقدم  تيرار تهلمك وتصد ره، بينمل تغلضى عن اللفلصيل والمكلمين اللك لم تر  ف فهو رذ 

 سخ ترفيل مثللين من تصد ر تهلمك بشأن منهج ابن ر د فك الشرح، غ  الطرف عن بقي  الأمثا  

منهج ابن ر د فك الشرح، اللك لا  منن فصاهل عن وصف المنهج الكي اتبع  ابن ر دا و،مل تلم  

لنن »،و تلم  مل لم  ر  تمود  س  ، م  ،   وصف ورد فك تلاإ ملواصل، فهو  ول تهلمك: 

مل »،و  ،« ات»الشرح عندمل  طول،  رى ابن ر د  عيد رلى تل   اعلبلره تين  جده  ادد ر،   بنام  

خاا و،مل عندمل  لطر  رلى ال« و،مل  ان فنقول»، ،و «الكي بقك ،ن  ن ر في »،و «  صد ل بيل  

الشروتلت اللك ،ضيفت عبر الللر خ عاى  ص ،رسطو فك المنطق، فإ    عرض لهل موضوعيل 

 ا300«وبنل تجرد في ص تلا بلسم 

رن تمود الكي عهد له فك  كه الدراس   نسخ تل مل  جده فك طر ق ،  جده فك  كا الموض  

للك تامس لهل ومل لا  صاح، و كا ،مر  ؤ ر من دراسل   د مير بين مل  صاح لنصرب الأطروت  ا

عاي  رعراض  عن اللفلصيل اللك تلوت فك وصف تيرار تهلمك، و و مل  عنك ،    د تنب  رلى ،ن 

من  أن اصتهلا عاى القول الأخير، ،ن  ؤدي رلى رظهلر ابن ر د فك صورب لا  رتكيهل ل ، و ك 

 ل بر،  ابنل تأتيد صورب ابن ر د الواس  الاطلاع والمسلق

لقد ،درك تمود ،ن مل تلو فك وصف تهلمك، لهو ،مر مرعب تململ، ومن  أن  س   بلملم  

،ن  ؤدي رلى رفسلد الأطروت  اللك ا  رط فك الدفلع عنهلا رن مل تلو فك وصف تهلمك لمنهجي  

،  كتر مثلا»ابن ر د فك تا يص المنطق،  و ،   ،ثبت ا طلا ل من وصف الم طوط ،ن ابن ر د: 

، و عرض لهل بألقل  اعطيت « دملو المفسر ن»،و « القدملو»،و « المفسر ن»،و « الملنامين»آراو 

ف ،و  و  عرض الأسملو مبل رب « دملو المشلئين وملأخر هم»و« المشلؤون»لهل ،صلا، مثل 

 ا301««،بو  صر»و« ثلمسطيوس»و« ثلوفر سطس»و« تللاسنندر»
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كا النلاإ، لأ    سَخ تلامل  شنل بمعي  مل ، ر ل ،تيد طبعل، ،ن تملل تمود  د اطا  عاى  

رلي   صل واتداا غير ،ن  كا النلاإ لم  ر   ولا  منن ،ن  رو  ، وذلت ،   ر مل اتلفى بنسخ مل ارتأى 

 س   و شره، تعميمل لافلئدب، وتنو را للآراو، مل داإ الرتل  علقد ،    قلوإ  موذتل تغر بيلا و و رذ 

 نرس فك ،ذ لن البسطلو والمبلدئين ،ن منهج ابن ر د فك الشرح،  و منهج  فعل مل فعل ،راد ،ن

، ا سجلمل م  الاما  اللك تشن ضد ابن ر دف فلبن ر د ر مل « لل ،رسطو»و«  لل» قف عند تدود: 

ن الكمير ، و نو« لل» نلفك بلللعبير عن ر،ي ،رسطو، بنوعين من اللعبير فقطف رذ  و مرب  قول: 

ف ولا منلن فك  كا الشرح لمل عدا « لل ،رسطو»طو، ومرب  سمك القلئل، فيقول: علئدا عاى ،رس

،رسطو، رذ مل فك الشرح رلا  و، ولا اسم غير اسم ، ولا ضمير غير ضميره، ولا  لئل بللمطاق 

غيرها والملنام رذ  شرح، فهو ر مل  شرح تلاإ ،رسطو الكي ساب عقا  تلى ،ضاى لا  عبر عن ر،   

، بل ولا  شير رلى ،تد من ال اقا ر هل معكا  ابن « انل»ولا بـ«  ات»ى ضميره لا بـولا  شير رل

ر د باسب الر،ي السلئد لدى ،تبلع  كا اللوت ، و ك صورب ابن ر د اللك ،رُ دَ تنر سهل من  بل 

 ،صالبهل القلئاين بهل، والقلئمين بأعبلئهل بأي وسيا  تل تا

 لل »و «  لل»،ن تملل تمود  د ،غُرإ بمثلل:  ولا  نبغك ،ن  غفل عن ،مر مهم، و و

، المقلط  من مقدم  تهلمكا لكلت سوف لن  لردد فك الاجوو رلي  عند الالت  رلى  رح «،رسطو

منهج  لرح من الشراح، ولا عجب ،ن  جد تملل تمود  ورد المثلل ذات ، عند الاد ث عن طر ق  

رح، لقد اسل دإ الفلرابك طر ق  فك الش»ه طر ق : ،بك  صر الفلرابك فك الشرح، رذ  و  قول بشأن  ك

ااوج فيهل الاللراإ الارفك بللنص الأرسطك من ته  تيث  جده  بد، الفقرب بنام : " لل"، " لل 

 ا302«،رسطو"، وبين مل سمك بللشرح الملوسط الكي سيسل دم  ابن ر د فيمل بعد

بعد الشراح فك  رتهم، ولا  سللقد ،ضاى  كا الافف صللال للقر ب تمي  الطر  اللك سانهل 

،ن  طل عاينل الافف ذات  فك دراس   لدم  تول "ابن سينل و اق عبلرب ،رسطو" مثلاا فهكا الشل د ،و 

ر لجملل تمود تك  سلعما  ملى  لو وتيف  شلو، تمل  المثلل ر مل  و معين لا  نكب، و د سُ  ِّ

  اق تاهل مس رب ل اس رت ل   وا د ،خرى من تات اللك ، ر ل رليهل، فنلب ال

؟،  ل  عنك ذلت ،    قصد ،ن الفلرابك « لل"، " لل ،رسطو"»"ولنن، ملذا  عنك تمود بقول : 

 ردف الاف ين فك مورد واتد؟ م طئ من ظن ،ن تمود  قصد ذلتف ور مل  صده ،ن الفلرابك،  قول 

الاروف؟ لملذا لم  قل: بدل مل  فيد العطف من « الفلصا »مرب  لل، ومرب  لل ،رسطوا ولنن، لملذا 

 ؟« لل ،و  لل ،رسطو»، ،و « لل و لل ،رسطو»
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رن  كا النوع من تدبير تمود لجمل العطف،  و  وع سلئد فك تعلبيره، رذ  و  قول غير بعيد 

شرح، وميرب  كا ال»عن  كا الموض ، فك اتصلل بللنلاإ الملقدإ عن  وع الشرح الكي اتبع  الفلرابك: 

بللنص الارفك لمل  شرت ، و جد عدب  وا د عاى  كا المنهج عند الفلرابك، تيث  ،ن الشلرح لا  لقيد

ا رن واو العطف فك  ول تمود: 303« شير رلى ،رسطو مسل دمل تاملت: " عنك" ، " قصد" وغير مل

، تلو لعطف آخر معطوف فك الجما ، عاى  او مل ترى ب  الل لطب «غير لو عنك" ، " قصد" »"

 فك الاسلن الفر سكا

رن مل  ر د طرت   ل نل بنل صرات  ووضوح،  و السؤال اللللك:  ل من تق تمود ،ن 

 قوإ اعوتلج العبلرب؟ وعاى ،ي ،سلس سينون  كا اللقو م؟ لا  جب اللشني  عاى تمود ،و الاعلراض 

عاي  بنون  كا الأساو  من العطف ليس من العربي ، لأن الاعلراض ر مل  و عاى اللأثر بللأسلليب 

و ل ي  اللك لا تنسجم م  العقيدب اصسلامي  لا عاى اللأثر بللأسلليب الفر سي ا وفكلا عن ذلت، لو الي

 تلن فك الأمر  به  لمل عبر تمود بهكا النوع من العطفا

ر   ببسلط ، اللالمل عاى المنطق والفاسف ، وليس لهكا المو ف من مسوغ لادفلع عن 

 اللاو ح بم للف  مقلكيلت الل لطب العربكا ال صوصي  العربي ، تمل لا  اق لهؤلاو

 ــ جمال حمود الإبداع في تنويع الأخطاء0

ر نل لا  دري فك الاقيق  مل رذا تلن  صح ،ن  سمك مجمل مل ،دلى ب  تملل تمود ،خطلوف 

لأن رطلا   كا الوصف عاى مثل  كه المسلو لت من الا ادار اص جلاي،  عد فك الاقيق  ت فيفل من 

 لع  والشنلع ، لا ،   وصف د يق لهلا رن الأمر  لعاق  نل بلسلهللر البلتث واسل فلف   ول الف

، وتجله مل تولى فاص ا رن ،خلا  المسؤولي  تقلكك من  اللر ث 304بمسؤوليلت  الأخلا ي  تجله القراو

فهم ،  وعدإ اللعجل فك رصدار الأتنلإ، لاسيمل رذا تل ت الأتنلإ ثقيا  تهكه ،طاقهل فك تق  ص لم 

 ولم  سلوعب، ولم  ألف عمال  ولا سو   الاغو  ا

ومل  جعانل  لبنى  كا المو ف ب صوص  كا المسلوى من اص جلا،  و تعدد الأخطلو وتنوعهل 

وتللليهل من غير فلصل  مهل القلرئ لاسلرتلع النَّفسَ بين خطأ وآخرف فاو تعاق الأمر ب طأ فك 

بلتث، ولنن ،ن ترد الشوا د تاهل عاى  كا القدر من السوو وعدإ ر راد  ل د واتد، لاللمسنل العكر لا
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اللوفيق، فهنل  اسن بنل اللو ف عند  كا السيل الجلرف من الأخطلوا  لقد  لل تون سيرل بشأن الاج  

ا ر نل 305«لنننك ،فلقر رلى تام  ،فكل« ،خطلو»ليس من الد   ،ن  طاق عاى تل  كه اسم »السيئ : 

 إ نل  درك ، نل ر مل  علرف بلللقصير فك د   الوصفارذ  علبر ل ،خطلو ف

وفك الاقيق ، فإ   عاى الرغم من تون الدراس  تنلد تنون عاى مسلوى واتد من الرداوب، 

فإ نل لم  جد  راو ،تثر ممل ،دلى ب  البلتث تين تادث عن العقبلت اللك و فت فك وت  المشروع 

اق العقب  المك بي  ،و العقب  الد ني ، والمقصود بهل تع» الر دي، فيمل  شب  الشملت  واللشفك، فقلل:

منطق ،رسطو بللعقيدب اليو ل ي  وتعلرض  كه العقيدب م  العقيدب اصسلامي ، و د تشنات  كه العقب  

 ا306«خلص  عند بع  الفقهلو المسامين و عنسهل  علر "من تمنطق فقد تر د "

مكمو   ، د سووا، رذ  ان لا  دري من وبغ  الن ر عن الصوغ السكو لهكا القول، فإن 

، ن اسلنلج تمود ،ن منطق ،رسطو ملعاق بللعقيدب اليو ل ي ، ولا تيف اسلطلع ،ن  انم بلعلرض 

المنطق م  العقيدب اصسلامي ا ولعل تعايق الانم فك بع  الوا ف، وتجنب ال وض فك الهراو ،باغ 

 من الا غملس في ا

لول تعلمل ابن ر د م  مل اعلبره عقب  مك بي  ،و د ني ، من ومل  عنينل  و ،ن البلتث،  د تن

و جد ابن ر د  هلم »خلال دفلع فياسوفنل عن المنطق فك تلل  فصل المقللا تيث  لل تمود: 

بللعقبلين المك بي  والعماي  فك مؤلفلت  ال لص ، فنان  جده  لنلول العقب  المك بي  فك منطق ،رسطو 

 ا307«م  والشر ع  تيث  لنلولهل مثلا فك تلل  "فصل المقلل"فك رطلر العلا   بين الان

رن مربط الفرس عند ل  و تد ث تملل عن العقب  العامي ، و و  مهد لهل بمقدم  صلغهل عاى 

العقب  العماي : و قصد بهل الجدوى ،و الفلئدب من اسل داإ المنطق، و د ات كت من  بل »الناو اللللك: 

 ـ"ل، "ابن تيمي  112 ـ"ل، البـــــــل لا ك )211ثلل: "النوب لك )بع  الفقهلو والملنامين ،م

 ـل" سببل لرف  منطق ،رسطو بدعوى ،   عقيم، و،   تاصيل تلصل، و،   مصلدرب عاى 131)

ا وبغ  الن ر عن الصوغ 308«المطاو  لكا  لإ بع  الفقهلو بوض  "القيلس الأصولك" بد لا عن 

                                                           
، 156تون سيرل، رؤ   الأ يلو تمل  ك   ر   اصدراك، ترتم  ر هل  عبد الرتيم عاك، ساسا  عللم المعرف ، ر م  - 305 

 ا18، ص 3119المجاس الوطنك لاثقلف  والفنون والآدا ، النو ت، 

 ا111ص تملل تمود، إاإ،  - 306 

 ا111صإان،  - 307 

 ا111ص إان،  - 308 
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اى الأ ل فك سوو تدبير العطف، من خلال عطف الجمل عاى الجمل العبلري لهكا النلاإ، والملمثل ع

ف فإ نل رذ  لجلوا  كه 309من دون اسلنجلد باروف العطف، تمل لو ،ن الرتل  نلب بللفر سي  مثلا

النقط  الملصا  بصورب العبلرب،  صد منل ش  المكمون الكي  راه لا  قل سووا،  بلدر رلى طرح 

هلو والملنامون  د تعااوا بللعقب  العامي ، فمن  نون  ؤلاو الك ن تعااوا اللسلؤل اللللك: رن تلن الفق

 بللعقب  الد ني  ،و المك بي ؟

« الدراس » ؤتد مرب ،خرى ،ن الاف لم  اللف تمود مرب واتدب، فسوو الطلل  لاام  من بدا    كه 

 عامي  فك وت  مشروعرلى  هل لهلا لقد تلول ،ن  نسج عاى منوال الأسللذ ط  فلادث عن العقب  ال

ابن ر د وطموت ، وتل ت رغبل  ،ن   هر اغلرا  مشروع ،بك الوليد من خلال رظهلره فك صورب 

المداف  عن مشروعي  القيلس الأرسطك ضدا عاى ثوابت الشرع، وفك مجلفلب لالداول العربك 

 اصسلامكا

تمود، فإن سعك ولأ   تل ت دون اص رار بمشروعي  المنطق عقبلت، تمل  ك ب رلى ذلت 

ابن ر د لن  نون مجد ل ،ملإ العقب  العامي  اللك تلول  در تهده تجلوا لا رن ،سبل  رخفل  ابن ر د 

 نمن فك تو    داف  عن القيلس الأرسطك، بينمل سيل   العلإ ومايط  اصسلامك لا  رتكك  كا 

ل  ك ب رلى ذلت تمود، القيلس، ور مل  رتكك القيلس الأصولك، ومهمل  نن فإن ابن ر د باسب م

،راد من دون ،ن  قن  الفقهلو بجدوى  يلس  الأرسطك مو مل ر ل م بأن لقيلس  سند فك الشرعا  قول 

و،مل » عللج ابن ر د العقب  العامي  من خلال دفلع  عن فلئدب اسل داإ القيلس، تيث  قول: »تمود: 

 ك الشرع، والكي  دل عاى ،   ،صل منالاسلنبلط و و القيلس فلللعبد ب  تلئر فك العقل، وواتب ف

 ا310«،صول الشرع النلل  والسن  ورتملع الأم 

وبرغم ،ن  كا النلاإ الكي ،دلى ب  تمود، لا  منن ،ن  سلنلج من  ،ي ردا   لقلئا ، ، ل تلن 

 لئا ف بانم ،ن النلاإ رذا مل سيق عاى  كا الناو لا  منن ،ن  علرض عاي ، لأ   تلاإ  ؤُتى ب  علدب 

ك سيل  الدفلع عن تجي  القيلس لدى القلئاين ب  من المكا ب اصسلامي ، و ك عاى الأرتح ،غاب ف

المكا ب الفقهي  رذا مل اسلثنينل ال ل ر   اللك لهل مو ف واضح من رف  القيلسف فإن مل ،ثلر ا لبل نل 

                                                           
ي النوبخت ن تروف العطف، ولهكا تلن عاي  ،ن  عطف بللواو، فيقول: "،مثلل: "لا  صح العطف فك العربي  من دو - 309 

هـ("، لاسيما وأن الباحث قد جعل دراسته مكرسة للتنديد بقلق 921هـ(، وابن تيمية )000هـ(، والبـــــــاقلاني )000)

 العبارة.
 .101حمود، م.م، ص تملل  - 310 
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 الناو اللللك:،تثر من غيره  و مصدر  كا الشل دف فاقد ، لر تمود رلى المصدر فك الهلمش عاى 

 ا311«18ابن ر د، مقدملت ابن ر د، منلب  المثنى، بغداد، ص »

ولأ نل لن  نشغل بلللفلصيل الأخرى الملعاق  منهل ببقي  عنلصر اصتلل ، لأ نل ،صبانل مقلنعين 

بأن تل مل  قول  تمود  جب ،ن  وض  بين  وسينف فإن مل تلن مفلتئل لنل تقل  و ،ن تملل تمود، 

، ولا  عرف لابن ر د تللبل بهكا الاسم، ولم «مقدملت ابن ر د»  لابن ر د سمله تادث عن تلل

تلادث الفهلرس القد م  عن تلل  لابن ر د  امل  كا الاسما وتلى لا  طيل النلاإ فك مثل  كه 

الأمور،  قول: رن تملل تمود تعلمل م  تلل  المقدملت الممهدات، و و تلل  لابن ر د الجد عاى 

 لابن ر د الافيد، و كه فكيا  من العيلر الثقيلا،   تلل  

رن الرتل  لتم القيلس الأصولك عن طر ق ال طأ، و كا  عنك ،ن القيلس الأصولك  ل نل 

ر مل ،صيب بنيران صد ق ، ،و عاى الأ ل ،ن  كه الجه ، الممثا  فك   ص تمود، تالول ،ن تقدإ 

سلوب رلى  كا النوع من القيلس الكي  دعك  فسهل عاى ، هل صد ق ا صايح ،ن الرتل لم  قصد اص

منلصرت  بلعلبلره  يلسل بد لا، ور مل تلن  دف  الاسلدلال عاى فشل مالول  ابن ر دا ولنن السؤال 

الكي  فرض  فس  فك  كا السيل ،  و: تيف  جر،   ص لا  مير فك الاد الأد ى بين ابن ر د الجد 

 ياسوف  رطب  و لضيهل؟! ر   لأمر مؤسف وم جل تململاوابن ر د الافيد، ،ن  لولى الانم بفشل ف

نَ  داتَ لبيلن مل ا لكَل  رسُوإ المدو    مِّ لقد عللج ابن ر د الجد فك تللب : "المقدَ ملت الممَه 

الأتنلإ الشرعيَّلت واللاصيلاتَ المانملت لأمهلت مسَلئاهَل المشنلات"، الاسلنبلط والقيلس فك 

لنبلط و،مل الاس»، تيث  لل في : «فصل فك وتو  الانم بللقيلس»بـ فصل عقده لهكا الغرض عنو  

و و القيلس فلللعبد ب  تلئر فك العقل واتب فك الشرعا والكي  دل عاى ،   ،صل من ،صول الشرع 

 ا312«النلل  والسن  ورتملع الأم 

 لمثنى ببغداد،امنلب    نل مشنا  لا بد لهل من تل، و ك رتلل  تملل تمود رلى  شرب براتثم ر    د 

ر لت و د  لدتنل اللا .منلفيل بكتر الصفا ، وذلت دون ذتر الماقق ولا ر م الطبع ، ولا سن  النشر

الباثي  رلى مطللع   شرب دار الغر  اصسلامك اللك تعد ،د   شرب وآخر ل باسب ا لهى رلى عامنل، 

                                                           
 ا111ل، ص 5)ر م:  ، إان،  لمشتملل تمود، ابن ر د و اق عبلرب ،رسطو - 311 

ابن ر د الجد، المقدملت الممهدات لبيلن مل ا لكَل  رسُوإ المدو    منَ الأتنلإ الشرعيَّلت واللاصيلات المانملت  - 312 

 ا22، ص 1، ج 1899لبنلن، -، دار الغر  اصسلامك، بيروت1لأمهلت مسلئاهل المشنلات، تاقيقا مامد تجك، ط 
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مهيد اللاقيق رلى عدد من واللك  ك من تاقيق الأسللذ مامد تجك، غير ، نل وتد له  شير فك ت

مطبع  السعلدب بمصر »الطبعلت دون ،ي ذتر لانشرب اللك ، لر رليهل تمود، رذ  و  شير رلى  شرب 

المطبع  ال ير   عاى »، و شرب 314، و شرب دار صلدر فك بيروت بدون تلر خ313«ه 1235سن  

 شرب ، لر رليهل  ، ،مل ،تدث316، و شرب دار الفنر لاطبلع  والنشر واللوا  315« لمش المدو  

و د طب  ،خير تلل  الجلم  من المقدملت الكي »الأسللذ مامد تجك، فهك اللك  قول بشأ هل اللللك: 

ه/  1115 مثل خلتملهل بلاقيق الدتلور الم للر بن الطل ر اللاياك فك دار الفر لن بللأردن سن  

 ا317«إا و و ، كل لا   اوا من بلر وتصايف 1895

ر د ،ن  كيف  يئل عاى مل  انله بشأن  كه اصتلل ا وتلى لو تل ت  نلك وعمومل فإ نل لا  

 شرب لهكه الدار ،و لهكه المنلب ، فان تغير من الأمر  يئل، لأن النلل   و لابن ر د الجد فك تل 

ر د بهكه الطر ق  من القسوب والجفلو،  الأتوالف ومن الم جل ،ن  لجر،   ص عاى اصسلوب لابن

والغر ب فك الأمر  و ،ن  قُْدإ   ص عاى  مير بين ابن ر د الجد وابن ر د الافيدابينمل  و لا  

بللاد ث عن ا عنلسلت « دراسل »تل اللار فلت والسر لت من دون وتود ،ي وااع، ثم   لم 

و د ا عنس  كا »رعجل  ابن ر د بأرسطو وعدإ اسلقلاليل ، رذ  قول دون ،ن  جد ترتل فك ذلت: 

ضح فك معللج  ابن ر د لمسلئل المنطق وتبني  لآراو ،رسطو رااو  كه المسلئلا اصعجل  بشنل وا

ومن ثم لم  لرك ابن ر د لنفس  مجللا تك  سلقل بر،   عن آراو المعام الأول، و،ن  لجلوا الأطر 

اللك وضعهل  كا الأخير، وتلن بإمنل   فعل ذلت لو ،   عرف تيف  فعل الآليلت اللك  وفر ل ل  

فنري اصسلامك ولغل  العربي ، و،ن  نلف  ببع  الآراو اللك ،بدا ل بع  المنلطق  والفلاسف  تراث  ال

 ا318«المسامون  با  واللك ثبت صوابهل فك امل نل

رن الأمر لا  منن ،ن  سلاق ردا، تمل ،ن رتهلد النفس فك الاسلدلال عاى تهلفت  كا القول، 

 ل فك الاقيق  بيلن تهلفت  كا المو ف برمل ، ،مل اللعايق  عد باق ا  راطل فك الابلكالا ر نل ر مل ،رد

عاى  كه الاسرب اللك ،بدا ل تمود وت ل ر بهل تجله رعجل  ابن ر د بأرسطو، فلا   ن ،    المل 

 ،تثر من القول: رذا لم تسلاك فلصن  مل  ئتا

 خـــــــــلتم  المباث

                                                           
 ا6يد النشرب، إان، ص مامد تجك، تمه - 313 
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وا لدب، وتقو ل، وتشو  ، اتلكنت دراس  تملل تمود، تل ، نللا اللعسف من تكف، 

وتار ف، ثم خاصت رلى اسلنللتلت فك غل   اصسلوب لفياسوفنلا ر نل لا  دعو ا طلا ل من  رع  

مالف   رلى تقد س الأ  لص ومشلر عهم، ولا ، نل  دعك ،ن ملن ابن ر د خلل من الأخطلو، ولا 

ه و، صو ل لنرام  ابن ر د، بلعلبلر، نل  دعو رلى اللسلر عاى الأخطلو رن عُثر عايهل وتل ت تقل ،خطل

 مثل فك تقد ر ل رمرا من رموا اللراثا رن مل  أما   و ،لا  شج  عاى الرداوب والابلكالا وبرغم 

، نل لا  دعك ،ن ابن ر د لم   طئ، ولا ،ن عبلرت  لم تلكمن ، ل من الأخطلوف فإ نل  رى ،ن ابن ر د 

لم  رتنبهل، بل توتم بأخطلئهم ورمك بأعطلبهم  توتم من  بل ،صال  بع  الدراسلت عاى ،خطلو

وبأدوائهم، و،سيئ رلى صورب عبلرت  بو لئ  م لاق  ،تيل ل، ومر ف  ،تيل ل، وبعبلرات مجلر،ب ،تيل ل 

 ،خرىا ولا   ن ،ن فياسوفل واتدا من فلاسف  اصسلاإ  د تعرض لمثل مل تعرض ابن ر دا

سواو تعاق الأمر بقاق ارتبط بمنطق ،رسطو ،و  لقد سمعنل النثير عن مشنا  القاق العبلري،

بشرح ابن ر د، والاق ، نل تد ل  قلن  بوتود  كا الأمرف غير ، نل تين ا  رطنل عمايل فك تصفح مل 

تنطوي عاي  بع   كه الدعلوى ،لفينل، تمل  و الشأن فك دعلوى تمود، ، هل ليست سوى مشنلات 

  لتج  عن الو م واللالمل وسوو الفهما

 غراب  ،ن  ادث ،مر تهكا، فالى رن تثيرا من المشنلات اللك عرفهل تلر خ الفاسف ، ورن ولا

لم تنن  طعل بمسلوى السوو الكي سجانله ب صوص مو ف تملل تمود، تل ت بدور ل  لتج  عن 

،و لإا و د تلن فلجنشلل ن ،تد ،برا فلاسف  القرن العشر ن الك ن  رروا اللصدي لامشنلات الرائف ، 

 بوا فك ذلت تد اللقلير عايهل، ولربمل بللغ فلجنشلل ن فك الرسلل ، رلى الاد الكي تعل ميشيل مل ير فك

(Michel Meyer ل  علبر ،ن السنوت  و المو ف العقلا ك الوتيد الكي  قلرت  فلجنشلل ن فك

 ا غير ،ن  صد فلجنشلل ن لم  نن  و رخراس الأصوات319الرسلل  تجله مل  علرضنل من مشنلات

وصد ل عن طرح المشنلات، ور مل تلن  صده ،لا تملائ سلتلت الفنر بمشنلات اائف ، ورن تلن  د 

 ت اى عن  كا اللشدد فك تاقيقلت  الفاسفي  لاتقلا

والوا   ،ن مو فل تهكا الكي ا لهى رلي  فلجنشلل ن فك الرسلل ،  و ، ب  مل  نون بأ واع اللند د 

ى ،صالبهل ،   لم تعد  نلك ، لب فلصا  لدى البع  بين اللفنير اللك ترتف  بهل الأصوات عندمل  ر

مايل والقول، بل عندمل لا  عود ثم  ملس  لالفنير ،صلا، و نون النلاإ من دون ،د ى رو  ا فاربمل 

غمر تل ط وبعده فلجنشلل ن  كا اصتسلس فل بر ل تل فك امل   لل ايص تل من الفنر والاغ  من 

                                                           
319 - Michel Meyer, Logique, Langage et argumentation, 2e édition, Classique Hachette. 1982, 

p 68. 
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ر همل ،و  نلدا ولربمل تلن ذلت اصتسلس الغلمر  فس   و مل دف  بمامود الابلكال الكي ما عص

، وذلت تين اطا  عاى مل 320«، قكو ل من  كا الشعر»درو ش رلى رطلا   داو اسلغلثل  المعنون بـ: 

  نلب من ف لعلت مبلكل  تات غطلو اصبداع الشعري الارا

  ل ف ومل  عني  من  كا القول،  و ،ن غير ،ن مل  نبغك ،ن  سلوعب   و ،ن الابلكال لا تنسي

الابلكال لا   لص بجنس من القول دون تنسف فنمل ،طاق مامود درو ش  كا النداو بشأن تنس 

القول الشعري، فإ نل فك تقل الفاسف ، وفك تقل الفاسف  اصسلامي  تاد دا، ،توج مل  نون رلى من 

كي ،صبات دوائره تلس   ومل بعد  وإا صايح  طاق  داو اسلغلث  من ،تل اسلنقلذ ل من المبلكل ال

، نل  درك مل  منن ،ن  ؤدي رلي   كا النداو من ا عنلسلت ومكلعفلت عاى تر   اص للج العامك، لأن 

الاسلنقلذ وطاب الامل  ،  د  عنك تنصيب ساط  عامي   لم الاتلنلإ رليهلا والساط   د تك   يودا من 

الطبيعك رلى الار   اللك  نشد ل الجمي ، غير ،ن وض  الكوابط   أ هل ،ن تؤدي رلى الاد من الميل

 وتنصيب ساط عامي ، سينون ، ل ضررا من السملح بللرداوب والابلكال والاتلفلو بهملا

 أسف رن تنل  د خلمنل  كا المباث عاى  كا النوع من اص قلع، غير ،   لياكو ل الأمل فك 

لتثا ولمل تنل  د رتر ل فك خلتم   كا المباث عاى ضرورب تجلوا  كا الشعور فك المسلقبل من المب

تجلوا الابلكال، وتلن بع  مل رمنل بيل    و تجلوا اللقايد، بلعلبلر ،ن الابلكال  و ،تد تجايلت 

اللقايدف فإ نل سنعللج فك المباث اللللك مو فل فاسفيل   لاف عن المو ف الكي عللجنله فك  كا المباث، 

س فك بلب ، ورن لم   لاف عن الأول من تيث المو ف العلإ من ابن ر دا  من تيث تو   مو ف مؤس ِّ

رن المو ف الكي عللجنله فك  كا المباث  عج بأ واع من اللدليس واللار ف فكلا عن اللالمل عاى 

،بك الوليد، بل رن مل  ميره ،تثر  و ،    د ترر بطر ق  فج  ومبلكل  مل سنلولى معللجل  فك المباث 

 لكااللل

وعمومل، فإ نل رذا تنل  د تعلمانل بنبرب الاسل فلف م  المو ف الكي عرضنل ل  فك  كا المباث، 

فإ نل  درك تيدا ،   لا  منن الاسل فلف بصلتب المو ف الكي  و الأسللذ ط  عبد الرتمن، ورن تنل 

ا ل ت  رلا  لفق مع  فك مجمل مل ،دلى ب  ب صوص اصخفل  الكي ،لصق  بلبن ر د عبر تأو لا

 بعيدبا
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: طه عبد الرحمن ودعاوى إخفاقات ابن رشد في رفع الثالث مبحثال

 القلق العباري

 مقدمــــــة 

، هينل المباث الملقدإ عاى ر قلع طبعل  الاسرب عاى مل آلت رلي  الدراسلت فك مجلل الفاسف   

باث اللراثا و ر د فك  كا الماصسلامي ، وتاد دا فك مجلل المالولات اللك سيقت تات عنوان تقو م 

،ن  قوإ بلخلبلر دعلوى سل هل الأسللذ ط  عبد الرتمن، وتلعاق  كه الدعلوى تاهل بإخفل  ابن ر د 

فك رف   اق عبلرب اللرتم ا و منن اللنبي  رلى ،ن النموذج الكي عرضنل ل  فك المباث الملقدإ، ورن 

ا المباث، من ته  تقلسم الن رب وتطلبقهل تلن  لطلبق تململ م  النموذج الكي  عرض ل  فك  ك

ب صوص تقو م اللراث، رلا ،ن بين النموذتين بون  لس ف وذلت ، نل مهمل اخلافنل م  الأسللذ ط  

 فإ نل  علبره صلتب ر،ي ومقلل  وتأثير، خلافل لمل  ك عاي  الالل م  النموذج الأولا

لدعلوى اللك  نوي مبلتثلهل م  الأسللذ وعمومل، فاقد ارتأ نل ،ن  قوإ فك  كا المباث باصر ا 

ط ا و ان لا  ننر ،ن لهكه الدعلوى اللك اسلند رليهل  وب ر نلعي ، وذلت بللن ر رلى مل ،ضات تمثا  

لدى تثير من الدارسينا ،مل عن الدعلوى اللك  نوي اخلبلر ل تاد دا، فاعاهل الدعلوى اللللي : دعوى 

ك اخليلر الصيغ الصرفي ، ودعوى تاك ر ،رسطو من معنى  اق عبلرب اللرتم ، ودعوى الل بط ف

لذ ، سنلو ف م  الأسل«الأ ن»المات، و،خيرا دعوى خطأ ابن ر د فك تمل بع  ،مثا  ل  عاى معنى 

 ط  عند تدود  كه الدعلوىا

 ـــ دعوى تخبط ابن رشد في اختيار الصيغ الصرفية1 

تر فك  قده لأداو ابن ر د فك تل من مقول : رن مل  ود اللرتير عاي ،  و ،ن الأسللذ ط   د ر

، عاى ،سلس عدإ توفق  فك اخليلر الأواان الصرفي ف وفك اتصلل «ل »ومقول  «  فعل و نفعل»

ل»، فقد تعل الأسللذ ط  من الوان الصرفك  «ل »بللمقول  الأخيرب، و ك مقول   وب ، مصدر  «مُلفََع ِّ

لص  عاى ابن ر د المسلهدف الأول والأخير من  كه الغرالك وتفو   عاى غيره من الفلاسف  وب 

ك ،ورد ل الل كل الأمثلةوالكي  افت الا لبله و دعم ر، نل ،ن »المقلر  ، تيث  قول بشأن  كا اللفو : 
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 ،تت« ل »عند معللجل  لمقول   -و و الكي تعل من  ابن ر د خصم  الأتبر تمل  و معاوإ –الغرالك 

، بل رن المثلل الكي ذتره غيره عاى «وملقمص»و« ملعمم»و « ملطاس» او « ملفعل»عاى وان 

، ولا غراب  ،ن  صدر  كا «ملفعل»،  ورده  و عاى الوان السللف: «منلعل»و و: « مفلعل»وان 

 ا321«عن الغرالك، و و الكي خَبرََ م لاف الاغلت الفنر   وخبر  درتهل اللعبير  

  تلملا غير منقوص فك  كا النقط  الملصا  ولأ نل ترصنل عاى اصدلاو بمل  لل  الأسللذ ط

بللمفلضا  بين الصيغ الصرفي  من ته ، وبين ،داو تل من الغرالك وابن ر د من ته  ثل ي ، فإ نل 

 سننلفك بطرح ثلاث  ،سئا  بإااو مل تفكل ب  ط  عبد الرتمن، و كه الأسئا   ك:

؟ « فنر   وخبر  درتهل اللعبير خبر م لاف الاغلت ال»ملذا  عنك الأسللذ ط  بنون الغرالك 

بل مل معنى تاد دا م لاف الاغلت الفنر  ؟ صايح ،ن الغرالك تلن عاى الأ ل  مات لغلين لغل  الأإ 

،ي الفلرسي  بلصضلف  رلى الاغ  العربي ، ولنن امللاك لغلين لا  عبر عن  فك الاقيق  بم لاف الاغلت، 

غرالك  سلاق ،ن  نلل  كه الا وب لمنلن اللعدد الاغوي ورذا تلن ال«ا تثير من الاغلت»ولا تلى بـ

ولو لمجرد تفو   عاى ابن ر د باغ  واتدب، فاملذا لا  عطك  كه الا وب لاملرتمين العر  والسر لن 

الك ن تلن بعكهم  ر د عاى الغرالك فك امللاك عدد الاغلت، تلمللاك الواتد منهم العربي  والسر ل ي  

 واليو ل ي ؟

الاتصلل بللألسن الأخرى سببل فك رخفل  الملرتمين فك مهملهم باسب مل ذ ب رلى لقد تلن 

و د تل ت صالهم بنثير من الألسن بدور ل تلئلا دون امللاك »ذلت الأسللذ ط ، تيث  قول صرات : 

فعاى ،ي ،سلس  نون المؤ ر الواتد و و امللاك الاغلت دليلا عاى اللفو   ا322«اتدا ل امللاتل تقيقيل

الاد ث عن الغرالك، ودليلا عاى عدإ رتقلن الاغ  العربي  عند الاد ث عن الملرتمين؟ بمعنى  عند

 تيف  نون المؤ ر الواتد دليلا عاى اصتنلإ واصتقلن وفك الآن  فس  دليلا عاى القاق العبلري؟

لى ب  دلا  قدإ الأسللذ ط  توابل عن مثل  كه الأسئا ، ورن تلن الا لنلع بمثل اللميير الكي ،

مفلقر فك الاقيق  رلى توضيالت وافي ا لقد تلن اسلعملل الغرالك لاصيغ  الصرفي ،  و السبب فك 

مقلر   ،دائ  بأداو ابن ر د، بل  ك السبب فك اللشني  عاى ابن ر د، لأن الأخير  وع الصيغ، فك 

نو ع   كه الصيغ  وعدإ تتين اللرإ الغرالك صيغ  واتدبف فينون بكلت الوفلو الكي ،بداه الغرالك تجله 

                                                           
 ا211ص ط  عبد الرتمن، الاسلن والميران ،و اللنوثر العقاك،  - 321
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بين الصيغ،  و مصدر تل  كا الجلال الكي ،تلط  ب  الأسللذ ط ا ر   سبب تلف لأن  ا ى الغرالك 

تل الأمثا  اللك ،ورد ل »بهكه المنل  ، و و ،مر لا  اللج رلى تأو ل، فط  عبد الرتمن  قول صرات : 

 ،تت« ل »عند معللجل  لمقول   -و معاوإو و الكي تعل من  ابن ر د خصم  الأتبر تمل   –الغرالك 

 ا 323«وملقمص»و« ملعمم»و « ملطاس» او « ملفعل»عاى وان 

و ؤخر الأسللذ ط  مثللا  ورده عاى سبيل ال لم تك  ؤتد من خلال  ،ن الغرالك لم  لفو  

عاى ابن ر د فقط، ور مل تفو  بفكل اللرام  بهكه الصيغ  عاى مل سواه من  راح ،رسطو، تيث 

،  ورده  و عاى الوان «منلعل»و و: « مفلعل»بل رن المثلل الكي ذتره غيره عاى وان »ل:  قو

، ولا غراب  ،ن  صدر  كا عن الغرالك، و و الكي خَبرََ م لاف الاغلت الفنر   «ملفعل»السللف: 

 ا324«وخبر  درتهل اللعبير  

غ  صرفي  واتدب، الأمثا  وردت لدى الغرالك بصي« تل»وبعد تأتيد الأسللذ ط  عاى ،ن 

 ايل بعد  كا الاسلنللج عاى تلل  مقلصد الفلاسف  لأبك تلمد الغرالكف غير ، نل تين عد ل رلى 

كل و،مل الجدب: و قلل لهل )الماتل ، »الموض  الكي ،تللنل عاي  الأسللذ ط  ،لفينل الغرالك  قول اللللك: 

س لطاسل، وملعممل، وملنعلا، وتون الفرفهو تون الشكو بايث  ايط ب  مل  نلقل بل لقلل ، تنو   م

 ا325«ملجما ومسرجا

لقد وتد ل ،ن الغرالك  سلعمل الصيغ  اللك  للت رعجل  الأسللذ ط ، غير ،ن مل اسلو فنل 

تقل،  و ،ن مل اسلعما  الغرالك فك  كا المقط  القصير، ليس صيغ  واتدب تمل تنل  لو   اسلنلدا رلى 

لعمل صيغلين  رح بهمل  كه المقول ا ولم  نن  صد ل عند توتهنل رلى مل ،تده لنل الأسللذ، ور مل اس

تلل  مقلصد الفلاسف ، ،ن  لأتد من عدد الصيغ، ور مل تلن  صد ل الو وف عاى مل اعلبره الأسللذ 

ر جلاا ع يمل، وذلت بقصد الو وف عاى  كا الأداو الكي ،عجب ب  الأسللذ ط ، وتكا النيفي  اللك بهل 

لمد ،ن  الرإ صيغ  صرفي  واتدبف غير ،ن مل تلن مفلتئل لنل تقل  و مل ،لفينله من عدإ تأتى لأبك ت

اللراإ الغرالك بللصيغ  الصرفي  تمل  لل ذلت الأسللذ ط ، و  هر اللنوع فك اسلعملل الصيغ واضال 

من خلال اسلعملل صيغلين صرفيلين فك صفا  واتدب، بل فك موض  واتد من تات الصفا ، 
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اللك تل ت مصدر المد ح والثنلو من  بل « ملفعل»فلصل بين الاسلعمللين، و مل: صيغ  ودو مل 

، اللك لم  شر رليهل الأسللذ ط  رطلا ل، م  ، هل وردت فك الموض  ذات  «مُفَعَّل»الأسللذ ط ، وصيغ  

 من الاسلشهلدا

دو رو ، يلو لا تب د  المس لاسللذ ط  العكر فك تصول مثل  كا الأمر، رذ تثيرا مل  قر، الم

ل  صايا   ليج  مل  منن تسميل  ب دع  البصرا ولنن فك مقلبل  كا،  نلك ،تنلإ تثيرب سيقت عاى 

سبيل المقلر  ، و ك ،تنلإ ترتبت بللكرورب عن خطأ فك اللقد ر ورن بللايثي  اللك ذتر ل، و د تبين 

يم، وتلى رن سامنل بأن ال طأ الآن خطأ ل، وفكلا عن ذلت فهك فك منلهى اصسلوب لابن ر د الان

لم  نن مقصودا، فإن الانم  والمسؤولي  الأخلا ي  تقلكك ،ن  لم تصايح ال طأ، بل و،ن  عان ذلت 

عاى رؤوس الأ هلد، لأن مل بنك عاى ،سلس  كا اللمير  جب ،ن  علد في  الن ر، بل  نبغك ،ن  نسف 

 تل تنم تبين ،    د بنك عاى خطأا

لقب ال بير بللقدرب اللعبير   لم لاف الاغلت عاى ،سلس  كا المعطى لقد اسلاق الغرالك 

ل رلا عاى  كا الموض   الصرفك، ولم  بُنَ عاى غيره من الأسسا وفكلا عن ذلت فإن الأسللذ لم  اُِّ

من النلل ، ولم  شر خلال تد ث  عن  اق عبلرب ابن ر د رلا رلى  كه النقط ، رذ عاى ،سلسهل بنى 

 لفو  الغرالكاالأسللذ تنم  ب

لسنل فك الاقيق  ،ملإ اسلعملل  لذ  ر د من خلال  تنسير القلعدب اللك د،  الغرالك عاى 

اسلعمللهل، ولا ، نل ،ملإ  ل د تصيد له من ملن  الشلس ، لأن الصيغلين اسلعمالل من  بل ،بك تلمدا 

،داوه فك تف  و،داو المشلئي   رن ،داو الغرالك لا  منن اعلبلره ،داو اسلثنلئيل، تمل لا  منن ،ن  جعل

فك تف  ،خرى، بل ر   ودو مل مبللغ  لا  منن ،ن  ر ى ،داؤه رلى مسلوى ،داو ابن سينل، مل داإ  الرتل 

 د تعل  و من  روتلت ابن سينل مصدره الوتيدا وعمومل فإن من  طا  عاى ،دائ  فك المقولات 

 لفور تواض  الأداو بل وسطايل ، بللقيلس رلىا طلا ل من تلل  مقلصد الفلاسف ، فإ   سيدرك عاى ا

 مل سواه من فلاسف  اصسلاإا

ر   تامل ، عمنل الن ر فك الصيغ  اللك تل ت مال رعجل  وتقد ر من  بل الأسللذ ط ، تمانلنل 

الد ش ، ذلت ، نل  علبر تات الصيغ  بللكات مصدر  اق تقيقك، بدل ،ن تنون مصدر تفو  الرتل 

ل سندلك ب  خير  ل د عاى مل  قولا  قول الغرالك بوارد  رح علا   المالط وتألق عبلرت ف وم
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ض  لم  نن من ا فمن و –بل لقلل   متنقلافإن لم  نن مايطل، وتلن »بللمايط فك  رح  كه المقول : 

 ا326«بل لقلل  لم  نن من المات متنقلا، ورن تلن مايطل، ولم  نن متقمصاالقميص عاى ر،س ، لم  نن 

ل رن الصيغ  فك  كا النلاإ تل ت مصدر راعلج تقيقك، وربمل تك ب بنل ال نون رلى لقد  ان

قانله فيمل  « ملفعل»،ن الغرالك مول  بهكه الصيغ  دون ،ن  درك معل يهل و،بعلد لا لقد وردت صيغ  

مرتين، ووردت فك ملدب « ملنقل»عن الغرالك، مرات ثلاث، رذ وردت الصورب الصرفي  فك ملدب 

 ، مرب واتدبا«ملقمص»

، الكي ورد مرتين فك الشل د السلبق،  و «ملنقل»فك مثلل « ملفعل»رن اسلعملل صيغ  

ن الكي ، لأ« نلقل»، ور مل « لنقل»اسلعملل خلطئ بمعل ير الاسلن ومقل يس ف وذلت لأن المايط لا 

تود خطأ ن فك  و المالط ب  لا المايطا ولقد تلول الأسللذ سايملن د يل اللدخل ،ملإ و«  لنقل»

، فك غير مااهل، بل ومنلن اسلعملل صيغ  ،خرى  ك صيغ  «ملفعل»اسلعملل الصيغ  الصرفي  

تكا فك الأصل، ولعاهل )منلقلال بقر ن  المصدر الكي »، ومل  لل  فك  لمش الصفا ،  و: «مفلعل»

 ، ولنن  لم  عقب عندمل ترر ال طأ ذات  فك المرب الثل ي ا327«بعده

الصيغ  اللك  لل بهل الغرالك لقب ال بير بم لاف لغلت الفنر من  بل الأسللذ رذن، لم تنن  

ط ،  ك الصيغ  الاسلعمللي  الوتيدب، رذ ثبت لد نل ا طلا ل من الموض  ذات  الكي ،تللنل عاي  الأسللذ 

ك ف ط  ،ن  عثر عاى صيغ  لم  اُلفتَ رليهل، تمل ثبت لد نل الصيغ  اللك تل ت مال تقد ر لم تسلعمل

مل  د تنون ر « ملفعل»تل المرات اللك اسلعمات فيهل اسلعمللا صلئبلف و و مل  عنك ،ن صيغ  

اسلعمات من  بل الغرالك بطر ق  عشوائي ، بدليل ،   سيعود مرب رلى اسلعملل فعل الا لقلل دون 

فإن البيت »ل: ه، فاللف  بكلت اللوفيق  كه المرب، تمل فك  ول  فك المقول   فس«ملفعل»اسلعملل صيغ  

 ا328«مايط بللش ص، واص لو بللملو، ولننهمل لا  نلقلان بل لقلل المالطين

رن السؤال الكي  ود طرت ،  و لملذا لم  شر الأسللذ ط  رلى  كه الصيغ ؟  ل  منن ،ن 

 فلرض ،ن الأسللذ لم  نلب  رلى وتود ل؟ و ل تلن الأسللذ ط  سيرات  مو ف  القلئل بلفو  الغرالك 

 ؟«مسرج»و« ماجم»مل ا لب  رلى الصيغ  اللك وردت فك  رح الغرالك بمثللين،  مل:  رذا
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رذن، تل ت ،فكاي  ،بك تلمد مبني  فك اعلبلر الأسللذ ط  عاى ،سلس تج  واتدب،  عيد 

و و الكي تعل من  ابن ر د خصم   –،ن تل الأمثا  اللك ،ورد ل الغرالك »اللكتير بهل، و ك: 

« عمممل»و « ملطاس» او « ملفعل»،تت عاى وان « ل »عند معللجل  لمقول   -وإالأتبر تمل  و معا

،  ورده  و عاى «منلعل»و و: « مفلعل»، بل رن المثلل الكي ذتره غيره عاى وان «وملقمص»و

 ا329««ملفعل»الوان السللف: 

غ ، ير   لا بد من ،ن  لسلول عن الميرب اللك تعات ط  عبد الرتمن  ؤخر النلاإ عن  كه الص

،ي فلئدب ،ضلعهل ابن ر د و،ضلعهل مع  بقي  الشراح من تراو اسلعملل صيغ  مفلعل بدل صيغ  

 ملفعل؟

ولأ نل  د بينل فيمل ساف ،ن ،بل تلمد  د اسلعمل صيغ  ،خرى ربمل لم  نلب  رليهل الأسللذ ط  

ل سلنللت ، ر مالواردب فك ا« تل الأمثا »، اللك تجعل من عبلرب «مفعل»عبد الرتمن، و ك صيغ  

 ك عبلرب بعيدب تل البعد عن الصوا ، وتنمل تعميميل  نقص  الكبط واللاقيق العامكف فإ نل  نوي 

 مللبع  تاايل وتصفح تلاإ الأسللذ باسب مل تسلاق   كه النقط  من عنل  ا

ك تين ف« مفلعل»وصيغ  « ملفعل»ولأن الأسللذ ر مل تادث عن صيغلين فقط،  ك صيغ  

ولأ    د ،تلط الصيغ  الأولى بنثير من اصطراو واسلاق بهل الغرالك لقبل «ا مفعل»، مل صيغ  

ل فك مقلبل ذلت الصيغ  الثل ي ، تل ، واع القاق العبلريف فإن مل  عاميل  و لقب ال بير بللاغلت، وتمَّ

  ود اللو ف عنده  و الصيغ  اللك  لتمهل الأسللذ ط  و ك صيغ  مفلعلا

ط  فك  جوم  عاى الصيغ الصرفي  من منطاق ،ن الملرتمين والشراح لقد اسلند الأسللذ 

، 330«الصور اصخبلر   اليو ل ي  بقكهل و كيكهل»ملعدا الغرالك طبعل،  د ا سل وا خاف تقصك 

ك صور اصخبلر اللك   لص بهل الاسلن العربك»بينمل تلن عايهم باسب مل  رتئي  الأسللذ،  و   تقََص ِّ

 ا331«الصيغ اليو ل ي  من غير ،ن تطلبقهل بللكرورب دلال  ،و تعداداوبلللللك تقوإ مقلإ 
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و واصل الأسللذ تشر ح ملامح ،ام  لغلنل الفاسفي ، و ك ببسلط  ،ام   لتج  عن ا اراف 

النَّقَا  والشراح عن مقلكيلت لسل هم، فك مقلبل ا بهلر م باغ  اليو لن، ففرطوا فك صيغهم الصرفي  

ولو ، نل اتبعنل  كه الطر ق  فك ترتم  المقولات الأرسطي ، للبين لنل ،ن اصخبلر »ابلغلو صيغ اليو لن، 

 والب  ، و ك«،بني  الأفعلل»فك الاسلن العربك  لم بمقل يس ماددب، و كه المقل يس  ك مل  عرف بـ

 ا332«صور   تصلغ فيهل الملدب الدلالي ، بايث  لشنل معنى الملدب باسب القللب الكي تصلغ في 

ن الأمر  لعاق بمقل يس ماددب، لا بأي مقيلس تيفمل اتفقف فإن ط   د ر،ى بعد ،ن تقصى ولأ  

فك الاسلن اليو ل ك، تقلكك ،ن  سلنجد « ل »الأمر، ،ن صيغ  اصخبلر عن مقلبل منلسب لمقول  

، رذ ،ن  كا القللب الصرفك  و القللب المنلسب لامعنى «ملفعل»بصيغ  صرفي  واتدب  ك صيغ  

الب الصرف اليو ل كا ومن ثم   جب ،ن  لجنب مل سواه من الصيغ ،و القوالب الصرفي  فك  و

ف لأ   لم  وض  فك الاسلن «مفلعل»الأخرى، ومن ضمنهل ،و بللأترى عاى ر،سهل القللب الصرفك، 

 العربك للإخبلر عن المعنى المنلسب لمل راإ ابن ر د وتثير من الشراح اصخبلر عن ا

بللنسب  لاسللذ ط  بمسأل  ذو  تمللك ،و  اوه، ولا تلى ،   بلخليلر  منن لا  لعاق الأمر 

اسليعلب  ضمن اخللاف النالب و، ل اللصر فف ور مل  لعاق الأمر بلللفنير وفق مقلكيلت الاسلن 

العربكف و كا  عنك ،   رمل ،ن  فنر ا طلا ل ممل  قلكي   كا الاسلن، ورمل ،ن  سقط فك  لو   اصعجل  

 لدى الآخر تلى  صل بنل الأمر تد الل اك عن لغلنل لصللح لغ  غير لابمل 

،و « افلعل»لقد تلن  كا  و اصطلر الكي  لتم من خلال  الأسللذ ط  اسلعملل صيغ  

ولأن الا كبلط لقواعد لغ  مل مهم تدا عند  قل مكمون فنري رلى تات الاغ ، فإن  كا «ا مفلعل»

ل  اللك ،دت رلى تدوث  كا الأمر الكي  علبره ا ارافل معيلر ل لا الأمر  د دفعنل رلى تامس الأسب

 جب  بول  تلى لو توفق فك  قل المكمونف لأن المكمون السايم  جب ،ن تسلوعب  لغ  سايم ا فإن 

الأمر لا  لعاق بلغايب الأ واو، بقدر مل  لعاق بللاسلجلب  لامقلكيلت المكتورب، ر هل مقلكيلت 

 سلامكااللداول العربك اص

ربلاغ  بصيغ  صرفي  واتدب، « ل »رن الاسلن العربك  قلكك ،ن   بر عمل رامت مقول  

، عاى ،ن تل صيغ  صرفي  فك الاسلن العربك، ر مل ت لص بأداو معنى من المعل ك، «ملفعل» ك 
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ولا  صح باسب مل  فُهم من تلاإ ط  ،ن تنو  صيغ  عن صيغ  ،خرى فك ،داو معنى من المعل ك، 

 الاسلن ر مل  و الميرانالأن 

المنطقك لاسللذ ط ، غير ، نل تين توتهنل رلى الم لن -غير ،   رذا تلن  كا اللوت  الاغوي

اللك  فلرض فيهل ،ن تنون  ل دا عاى مل اسلعمال  العر  فك ت لطبهل، ،لفينل عنس ملل  الأسللذ، 

تكاو،  و « ل »خبلر عن وذلت ،ن ابن من ور، و و صلتب لسلن العر ، ،تثر مل  سلعما  للإ

الصيغ  الصرفي  اللك لدى الأسللذ ط  تاف لت تثيرب عايهل، ،و بللأترى لا  علبر ل من العربي  ،و 

كاَوُ: النعلا واتْلكَىَ «: »تكا»عاى الأ ل من اللعبير الفصيحا  قول ابن من ور فك ملدب:  والاِّ

ي رِّذا اْ لعَ»ا تمل  قول: 333«اْ لعََل ،  جم  ابن « عل»ا وفك ملدب ،خرى، و ك ملدب 334«لاتْلكَى  اَْلكَِّ

لَ  َنْعلَ  عََلا  وتنَعََّل و»من ور بين الصيغلين الصرفيلين دو مل ،ي تفلضل، تيث  قول:  اْ لعََل و عَِّ

 335«البِّس النَّعْل

،مل ب صوص المثلل الكي تادث عن  الأسللذ ط  بلسلهجلن تبير، و و المثلل الكي بنى عاي  

ئك عاى تفو  الغرالك، و و المثلل الكي صيغ عاى وان مفلعل، فقد  لل ابن من ور الدليل النهل

ل فمعنله لابسٌ  عَْلا  »بشأ  :  ا بل رن ابن من ور لم  نلف بنقل تلاإ العر  المنثور 336«ورِّذا  ات مُنْلعَِّ

 :337بل اسلشهد بشعر العر  تيث اسلاكر  ول بشَُيْرُ بن الن ِّنْثِّ رذ ، شد  لئلا

ى و رََلْ  دِّ اتْلَ   كى من الد ملو واْ لعَلَْ  ***  وتبَّرَ الا   وسمَّ

ولا   لاف الأمر ب صوص  كه الصيغ  اللك اعلرض عايهل الأسللذ ط ، عند ابن فلرس فك 

ورتل  لعل: ذو  عل، ومنلعل »، بللقول اللللك: « عل»معجم مقل يس الاغ ، رذ  دلك بشأن ملدب: 

 ا338«، كل

و فنل عاى المعطيلت المعجمي  اللك ترخر بهل ،مهلت المعلتم العربي ، وفك الاقيق ، فإ نل رذ 

لم  جد مل  شير، ولو بلأو ل بعيد، رلى مل  منن ،ن  دعم مو ف الأسللذ ط  ب صوص اسلهجل   
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لاسلعملل  كه الصيغ ا بل ،تثر من  كا تشير المعطيلت اللك ،دلينل بهل، رلى ،ن صيغ  اصخبلر عن 

 ، ر مل  ك صيغ  ، اي  فك الشوا د اللك«ملفعل»، و،ن صيغ  «مفلعل»رد بصيغ  لبس النعل، ر مل و

،ورد ل ل من معلتم الاغ ا و ان لا  دري رطلا ل مل الفلئدب من افلعلل ر نللات من  كا النوع، ،و 

الاجوو رلى المفلضا  بين الصيغ الصرفي ، تمل لا  دري بللمثل مل الفلئدب من السنوت عاى معطيلت 

 تؤتد اسلعملل الغرالك لصيغ ملعددبا  صي 

وبرغم ،    د تصل لنل مل  نفك من اليقين بنون الصيغ  اللك اسلعمات من طرف ابن ر د، 

ر مل  ك من صميم اللداول العربكف فإ نل م  ذلت مارمون بمجلراب الأسللذ ط  والمكك مع  رلى ،بعد 

رده، ور مل ،ضات ،طروت  مؤمثا ، تجر الادود، لا سيمل و،ن ،طروتل  لم تعد ،طروت  مفنر بمف

خافهل ،م  بنلماهل، ،م  تاام بلسلرتلع مجد ضلئ  و و   مفقودبا و ك رذ تلادث عن الهو   تلادث 

لأن  كا الرتل الما ص »ب شوع، ومعكا  وابن ر د تنمن فك ،  ، لا  مثانل ولا  نلمك رلينل، 

ب  ،ن تنون  كه ال لاص  اللك ا لهى رليهل ا ولا غرا339«المفسر علش بين ظهرا ينل و نلب لغير ل

الأسللذ ط ، ر مل تلوت فك سيل  تد ث  عن  اق عبلرب ابن ر د وتأثره باغ  اللرتم ، وتاد دا بللبني  

 الصرفي  اليو ل ي ا رن  كا الأمر  جب ،ن  سلوعب و،ن  وضحا

ل ليهل، ور،ى ، هلقد ا طاق الأسللذ ط  من ضرورب الاللراإ بللصيغ  الصرفي  اللك ، لر ر

و د  دد عاى ،ن ذلت  و المسات الأتثر ضبطل، «ا ل »الوتيدب المؤ ا  لأداو المعنى المقولك لافف 

بل  و المسات الوتيد للاقيق مطاب اللجر د واللعميم، رذ ،ن من  أن ذلت ،ن  سمح فك النهل   بنصب 

  ل ون لامعنى  نسجم م  بنيلت و واعد الصرف العربكا

ضاى  ب  مسام ب ، لدى تثير من الدارسين بعد دراس  الأسللذ ط ، ،ن ابن ر د ولأ    د ،

ف فإ    د ،ضاى ملداولا بمل  نفك 340«لم  ر  بللمكمون رلى مسلوى اللجر د واللعميم المطاوبين»

،ن  كا الارتقلو  د تاقق م  الغرالك، الكي اسلعمل صيغ  صرفي  واتدب تكفك الا سجلإ فك سيل  

عنى معين، عوض فوضى الصيغ الصرفي  اللك سقط فيهل الشراح من خلال عدإ الباث ضمن م

اللرامهم بصيغ  صرفي  واتدبف ورن تلن ابن ر د، فك تل مقلر   ،تر ت،  لامل الوار الأتبر لأ   

 تلو بعد الغرالك فجعل من  خصم  الأتبر بدل ،ن  سلفيد من خبرات  باغلت الفنرا
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رالك لا  لمير عن غيره فك اسلفراده باغ  خلص  فك  رت  غير ،ن المفلتأب،  ك ،ن الغ 

لمقولات ،رسطو، ور مل تلن واتدا من الشراح،  سلعمل مل  سلعماون من الصيغ، ولم  لفرد عاى 

رح ، فك  «مفلعل»اصطلا  بصيغ  ميرت ا ومل  ر د بيل    و ،ن الغرالك اسلعمل بدوره صيغ  

القول فك العرض الكي  عبر عن  بـ)ل ل، »معيلر العام: ، تيث  قول بوضوح  د د فك «ل »مقول  

و د  سمى بـ)الجدبل ولمل مثل  كا بـ)المنلقلل و)الملساحل و)الملطاسل فلا  لاصل ل  معنى سوى ،   

 سب  الجسم رلى الجسم، المنطبق عاى تمي  بسيط  ،و عاى بعك ف رذا تلن المنطبق  نلقل بل لقلل 

م من  مل  و طبيعكا تللجاد لاايوان، وال ف لاساافلبا ومن  مل ررادي، المالط ب  المنطبق عاي ا ث

 ا341«تللقميص للإ سلن

 رتح ،ن تنون مجرد خطأ من ،خطلو النسلخف غير ،ن الصيغ  «: منلقل» د  قلل رن تام  

بقيت  ك  فسهل فك  شرب ،خرى م  اخللاف فك الافف، رذ وردت فك  شرب مايك الد ن النردي، 

  فك معيلر الغرالك، و،تثر من  كا  و ،ن الصيغ   د وردت بللمثلل الكي اعلبره الأسللذ الصيغ  مثبل

القول فك العرض الكي  عبر عن  »ط  فك غل   السوو، و كا مل  قول  الغرالك باسب  كه النشرب: 

 بـا ، و د  سمى بللجدب، ولمل مثل  كا بللمنلعل والملساح والملطاس فلا  لاصل ل  معنى سوى ،ن

 ا342« سب  الجسم رلى الجسم المنطبق عاى تمي  بسيط  ،و عاى  بعك 

و د تلف ت  شرب سايملن د يل عاى صورب الصيغ  الصرفي  اللك وردت فك  شرب مايك 

،  جد «منلعل»الد ن النردي، م  تغير مس ملدتهل، ففك الو ت الكي  جد في   شرب الأخير تمثل بـ

غير ،   واضح ،ن مدار مبلتثلنل فك  كا الموض  م  الأسللذ ط  ف «منلقل» شرب سايملن د يل تمثل بـ

ر مل  و الصيغ  المسلعما ، ولا اخللاف فك النليج ف لأن صيغ  الصورب الصرفي  ر مل  ك واتدب فك 

 اللك بر، الأسللذ ط  ،بل تلمد الغرالك من اسلعمللهلا« مفلعل»المثللين، و ك صيغ  

مل تلن لمنلن اخللاف ملدب مثلل بين  شرتين، عاى ،سلس ، نل وعمومل فإن مل تقدإ من  ولنل ر 

 علبر الصيغ   د ،ورد ل الغرالك عاى  طل  واس  باسب مل  بدوف رذ ، نل  جد الصيغ  فك  شرب 
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ول : مثل  ولنل: منلعل، وملطاس، »سايملن د يل بشنل لا غبلر عاي  فك القول اللك لأبك تلمد: 

 ا343«وملساح

بله رلى ، نل لا  ورد مل ،ورد له من ،وت  اسلعملل الغرالك لاصيغ  عاى غير ،    جب الا ل

،سلس ،ن الاسلعملل  مثل صت اتهلإ فك تق الغرالكف لأ نل لا  علبر اسلعملل الصيغ  ال  تمل  علبر ل 

الأسللذ ط ، بقدر مل  علبر ،داو الغرالك وصنيع  فك تلل  معيلر العام  و عين الصوا ،  يلسل بمل 

لي  فك تلل  مقلصد الفلاسف ا بل ر نل  رى ،ن الغرالك فك تلل  المعيلر تلن ،تثر ضبطل ورتقل ل ذ ب ر

لأ    وع فك اسلعملل صيغ ،مثال  وتلن ، ر  رلى  راح المشلئي  اصسلامي ،  يلسل بنلل  المقلصد 

 الكي وردت ،مثا  فك منلهى السطاي ا 

د الفلاسف  عوض اخليلره ،مثا  معيلر العاما ولا  دري لملذا اخللر الأسللذ ط  ،مثا  مقلص

فهنلك ،تثر من سبب تعل الأسللذ ط    للر مقلصد الفلاسف  و فكا  عاى  ولنن لا داعك لاعجب،

تلل  معيلر العامف وذلت لأن تلل  مقلصد الفلاسف ، ر مل  و موضوع من  بل صلتب  صظهلر تهلفت 

يل مقدم  لنلل  اللهلفت، فسمى النلل  فك عنوان  شرت : الفلاسف ا ولا غراب  ،ن  جعل من  سايملن د 

"مقدم  تهلفت الفلاسف  المسملب مقلصد الفلاسف "ف بينمل تلل  معيلر العام، تمل   هر ذلت من عنوا  ، 

 و تلل   جعل من المنطق معيلرا لاعام بللمطاق، ،و معيلرا لاعاوإ تاهل، عاى غرار مل  منن ،ن  فهم 

 ر  و تلل  مات الن رامن عنوان تلل  آخ

،مل النقط  الثل ي  اللك  منن ،ن تنون  د  َفَّرَت الأسللذ ط  من تلل  معيلر العام لأبك تلمد، 

ولو عاى الأ ل بشأن معللج  معل ك المقولات، فاعاهل تنمن فك تون الغرالك  هج فك  رت  منهج 

نهج  ومنهجم فك عموم ا ،مل النقط   راح منطق ،رسطو من الفلاسف  المسامين، رذ لا تجد فر ل بين م

الأبرا فاعاهل تنمن فك تون الأسللذ ط   د تفلدى اص لرب رلى معيلر العام، لأن مل علب  عاى ابن ر د 

 جده لدى الغرالك فك تلل  معيلر العامف والأسللذ ط  تلن  سلهدف اصطلت  بصورب ابن ر د، ومن 

رلى ضرورب مراتع  الأفكاي  فك تين ،ن ط  لا  ر د ،ن  أن اص لرب رلى مل  لل  الغرالك ،ن  ؤدي 

 شرك ،تدا م  ابن ر د بشأن  اق العبلرب، فأترى ،ن  نب  رلى موض  لا   لاف في   رح الغرالك 

 عن  رح ابن ر دا
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ر   لأولى و،ترى ،ن  ااق  كا الاقب بمسلعما  الأول، بل لعا  من بل  اص صلف، ،ن  نون 

رُ عاي ا ور   لايوي تدا، ،ن  نلب  رلى ،ن من صلغ معنى المات، عاى وان الاقب ،ولى بأن  قُْصَ 

الصيغ الصرفي  عاى اخللافهل،  و فك الاقيق    ص تد ر بأن  وصف بكلت الوصف، لأ   تقل 

خبر لغلت الفنر فك ثلاث لغلت  ك: السر ل ي  والعربي  واليو ل ي ، و و رسال  بن تنين الكي تولى 

 ا344الصرفي ، و و تمل  عام الأسللذ ط ، عربك عاى ما  المسيحاسلعملل الصيغ  

و ان لم  رد ،ن  جرإ بنون ،مثا  الغرالك تاهل منقول ، رلا لنك  لسنى لنل ،ن  بين ،ن منهل مل 

ل» و منقول مبنى ومعنى، تمل  و الشأن فك المثلل:  ، الكي ورد فك ترتم  رساق بن تنين «مُلنَعَ ِّ

ومبنله، دون ا لدب ،و  قصلن، تمل ثبت ذلت فك  ص اللرتم  تيث  قول:  لمقولات ،رسطو، بمعنله

 ا345«و،ن  نون ل  مثل  ولت: ملنعل وملساح»

عاى ، نل لا  ننر ،ن المقول ،  د وردت فك مو عين م لافين من  ص اللرتم ، وبصيغلين 

بف والثل ي ، تدصرفيلين م لافلين ، كل: الأولى،  ك اللك ذتر ل ل من  بل، و ك بصيغ  صرفي  وا

ا ، وفك ل ، فإ هل رذ تل ت واض»وردت بلنو   فك الصوغ الصرفك، تمل  و الشأن فك القول اللللك: 

 ا346«« ن،»فمنلعل وملساحف ورمل عاى « ل »لم  قل فيهل  يئل سوى مل  انله بدوا من ،    دل: رمل عاى 

 كا النص، تنبل رلى  ، ورن تل لل  د وردتل فك«وملساح»و « منلعل»وعاى  كا الأسلس فـ

اى ع« ملساح»، فك تين وردت الثل ي  و ك «مفلعل» د وردت عاى وان « منلعل»تنب، غير ،ن 

، و ان لا  دري، مل رذا تلن الأسللذ ط   قصد  كا المثلل، ،و  قصد غيره، فك ظل «ملفعل»وان 

ك سلن والميران" ،و تكا فالغيل  الللإ للإتلل  رلى المصلدر اللك  رت  رليهل، سواو فك تللب : "الا

مداخال  الموسوم  بـ"لغ  ابن ر د الفاسفي  من خلال عرض  لن ر   المقولات" واللك  شرت بمجا  

 تاي  الآدا ا

                                                           
صساق بن تنين، لأن الأسللذ ط   جعل من الد ن عنصرا مرتر ل من بين العنلصر اللك ، ر ل رلى الا لملو الد نك  - 344 

و نلك عنصر ،خير  جب ،ن  دخل فك الاعلبلر و و ، هم تل وا »تل ت وراو  اق عبلرب النصوص الأرسطي ،  قول ط : 

ص ياول بينهم وبين الاتلنلك بللن) قصد الملرتمينل عاى ما  المسيح، و ايل منهم صلبئ ، وليس فيهم مسام واتد، ممل س

 « القرآ ك

 ا26،رسطو، تلل  المقولات،  قل رساق بن تنين، ص  - 345 
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 ـ تحفظ الشراح من الإفراط في الصيغ الصرفية

و كا المثلل الكي ،ورد له آ فل من  ص اللرتم ،  ورده ابن سينل ، كل، ومن ،صل الصيغ  

ير ،   ،دخل عاي  بع  اللعد لات اللك تشير رلى خبرب الرتل وبصمل ، من خلال تكف ذاتهلف غ

الميم من بع  الأمثا  اللك سل هل  ص اللرتم ، وعيل من  بأ مي  الوس  فك الاغ  من خلال تنو   

صيغ القول، من دون ،ن  ؤدي ذلت رلى رفسلد المعنىا بل ر   ليمنن تفسير تدخا ، بلعلبلره  مثل 

ل من رصلاح المعنىا تيث  قول ابن سينل بوارد سَوْ  الأمثا ، فك المقولات من تلل  الشفلو: ضرب

 ا347«فاينن تلللساح، واللنعل، واللر ن، ولبس القميص»

رن مل  نبغك ،ن  افت ا لبل نل،  و ،ن ابن سينل  د سل  فك النص السلبق ،ربع  ،مثا ، ثلاثل 

، غير ،    د تسر  لعدب السرد فك المثلل الراب ، فسل   «عَّلَ تفََ »منهل سل هل، وفق الصيغ  الصرفي  

من دون الصيغ  صرفي ا بل الغر ب فك الأمر  و ،    د سل  المثلل عاى غير  يلس صرفك ،صلا، 

م  ،ن المثلل موصول بللأمثا  السلبق ، ،ي دو مل فلصل بين المثلل وسلبقي ا ورذا مل تلا لنل فك سيل  

والمعنى ،ن  لسلول عن  كا العدولف فإ نل  لسلول: لم فعل ابن سينل ذلت؟  ل  رت  ا لملمنل بللقصد 

ذلت رلى عجر الشيخ الرئيس عن مراعلب ومجلراب الصوغ الصرفك، ،إ ،ن فك الأمر تنم ؟ لملذا 

تسر مل  منن عده مقومل من مقوملت تمللي  السرد، فك المثلل الراب  الكي تلو عاى غير القيلس 

سلبق؟  ل ،عجره ،ن  قول: تلللساح واللنعل واللر ن واللابس ،و اللقمص؟ لعل الجوا ، الصرفك ال

 و ،ن ابن سينل لم  نن بوارد القول الشعري الكي  عنى بافف الوان والقلفي ف ور مل  و بوارد  ول 

  ثري، لا ضرورب في  ،تق بللمراعلب غير سلام  المعنى المؤدىا

، «اللقمص»،و « اللابس»عوض ،ن  قول: « ولبس القميص»ل: والراتح  و ،ن ابن سينل رذ  ل

 د ،درك باس  الاغوي، ،ن مجلراب الصيغ  الصرفي   د  ؤدي رلى اصبهلإ واصغملض، لكلت  ط  

سرد ل  القيلسي  بلعبير طبيعكا وذلت لأ   اسلوعب ،ن من الصيغ الصرفي  مل  ؤدي معنى واتدا 

 مانمل، ومنهل مل  فيد عدب معلنا

لٌ،  ك من الصيغ الصرفي  اللك لا تلسم بلصتنلإ، ور مل ول عل الصيغ  الصرفي ، تفَعََّلَ/ مُلفَعَ ِّ

تلسم فك مقلبل ذلت بلعدد المعل ك اللك تؤد هل، وبلشلت تات المعل كف  ؤتد ذلت مل ذ ب رلي  ، ل 

                                                           
 ا325ابن سينل، الشفلو، المقولات، إاإ،  - 347
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صرفي  الصيغ  الاللصر ف تين تنلولوا معل يهل الم لاف ، تيث عدد ،بو تيلن الأ دلسك، من معل ك 

 ا348،تثر من ،ربع  عشر معنى

ما ملجوتون الفرس »، اللك صلغ منهل الغرالك مثللين فك  ول : «مفعل»ولم تنن صيغ  

ا وتلى تلكح 350« كه البني  عاى ضربين ملعد   وغير ملعد  »، ،تثر توفيقل، لأن 349«ومسرجا

اي ،  قول: ر   لا  صح من  لئل الأمور بشأن  كه الصيغ  اللك صلغ منهل الغرالك ،مثال  اللوضي

منلفيل بللفعل والفلعل، ور مل  و مكطر باسب  وا ين الل لطب رلى ،ن  أتك عاى « لجمت» ول : 

ذتر المفعول ب  الكي  و الفرس فك  كا المثللف لأن الأمثا  اللك صيغت من الفعل الملعدي، تقلكك 

 لافعلاالمطلوع  عقلا وتود طرفين اثنين،  مل الفلعل والقلبل

لقد تلن عاى الغرالك ،ن  نلب  رلى ،ن من  للل  الفلعاي  فك ،صا  بلللعدي، لا  منن ،ن  نسب 

رلي  المات، والفرس تمل  عام لا  و ماجم بللطبيع ، تمل  و  أن تكع الشجرب الكي  و مغشى 

بكاك ،ضاى ماجمل، ، ،و ،ن ل  غشلو بللطبيع ، ولا ،ن الاجلإ بإرادت ف وبمل ،   لا بهكا ولا 351بللاالو

دل عاى ،   ر مل ا فعل، ،ي طلوع الفعل الكي ،ُ جر من طرف فلعلا ولا بأس بعد البيلن السلبق، رن 

الاسلالل  »اتجهنل رلى وصف  كا اللغير بنو     ص اللغير فك النيف الكي  فيد الاسلالل ، رذ تل ت 

نيف الكي  و من مقول  النيف، لأن ف و و مل  عنك ،   تغير لا  سري عاي  معنى ال352«تغير بللنيف

اللغير الكي تادث عن  ،رسطو فك مقول  النيف، ليس مقصودا لكات ، لأن تلام   نللت ر مل  عنى 

بوصف النيف بإااو المان  والالل، ولا  عنى بلللغير من تيث  و تغير، تمل  و الشأن فك الاد ث 

 ف، ورن تل ت الصف  تيفل  ااق بللموصوفعن الارت ف ور مل  عنى بمسأل  اسلاقل  الصف  لاموصو

ج»من تيث  نلل  اللغير بوت  من الوتوه، رذا اعلبر ل ،ن مثلل:    و« غير مسرج»تيف، و« مسرَّ

بدوره تيفف عاى ،سلس ،ن الكي ،سَرَجَ الفرسَ، ر مل صيره من تيفي  رلى تيفي  ،خرى، رذ الصيرورب 

ج»اعلبر ل ،ن لفف  نل  ك صيرورب تعل واسلالل ، لاسيمل رذا مل  ،  دل عاى تيف بللعرضف «مسرَّ

                                                           
ك، المؤسس  ، مطبع  المد 1،بو تيلن الأ دلسك، ارتشلف الكر  من لسلن العر ، تاقيق رتب عثملن مامد، ط  - 348 

 ا113، ص 1889السعود  ، القل رب، 

، ص 1861، دار المعلرف، مصر، 38،بو تلمد الغرالك، مقلصد الفلاسف ، تاقيقا سايملن د يل، ذخلئر العر ، ر م  - 349 

 ا161
 ا83بغي  الآملل فك معرف  مسلقبلات الأفعلل، إاإ، ص ،بو تعفر الاباك،  - 350
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،ي ،   ليس تيفل بمعنى المان  والاللا ولعل  كا مل دف  تثيرا من  راح المقولات رلى اللمثيل لهكه 

 المقول  باالو الشجر وتاد الايوان، ،ي بللماني  الطبيعي ا 

 غرا  فك الرمن، بايث لاوبمل ،ن معنى اللغَير  نل لا  نعى بللجوا ب الملعاق  بمدى الاسل

 وتك بمدب منوث  ولا بسرع  اوال ف فقد بلن من ،مره، ،   ر مل  و من بل  اللغير الكي فك الارت ، 

م  اسلبعلد معنى اللغير فك المنلن الكي  شلر رلي  فك تلل  المقولات بللنقا ، واسلبعلد معل ك اللغير 

ين ن اللغير الكي تفيده الصيغ  الصرفي  فك المثللالأخرى تمعنى النون والفسلد، والنمو والنقصف ولأ

 ليس من فعل الكات، ور مل  و بسبب تدخل ملدخل ،تدث  و،وتده فك   ص الملغيرا

 لم  ننوعك ابن ر د الاغوي فك اتصلل بد لئق الصرف،  مل  جب اسلاكلره،  و ،نرن 

  من بشنل واضح فيمل ،بلن عنمقلصرا عاى تفف القواعد، بقدر مل تلن  ملات وعيل عبر عن  تقيق  

 درب فلئق  عاى اسلثملر مل ،تقن  فك مبلتثلت  الم لاف  رن عاى مسلوى معللج   كل ل المنطق، ،و 

عاى مسلوى مل بعد الطبيع ، ،و عاى مسلوى الفق  و،صول ا و د تجاى  كا الوعك الاغوي فك تل ب  

، تمل  و الشأن فيمل عرض  فك بدا   الصرفك بوضوح فك معللج  ابن ر د لمسلئل ال لاف الفقهك

المجلهد، و لعاق الأمر بللمسأل  الملعاق  بمجلمع  المر،ب الالئ  فك طهر ل  بل الاغلسلل، ا طلا ل 

ن  من اخللاف الفقهلو بشأن فهمهم لقول  تعللى: ﴿ نَ فأَ توُهُنَّ مِّ نَ فإَِّذاَ تطََهَّر  هُر  وَلَا تقَ رَبوُهُنَّ حَتَّىٰ يَط 

 ا353﴾مَرَكُمُ اللَّهُ حَي ثُ أَ 

، فقد دار ال لاف بين 354«الطهر فك تلاإ العر  وعرف الشرع اسم مشلرك»ولمل تلن 

الفقهلو تول المعنى المقصود، ، و ا قطلع دإ الاي ، ،إ  و الط هر بللملو؟ و ل طُهر تمي  الجسد 

 ا355،إ  و طهر موض  م صوص؟

فك  كا النلل ، ر مل  لمثل فك الو وف  ولمل تلن منهج ابن ر د فك تل القكل ل اللك عللجهل

عاى ،سبل  الاخللاف بين الفقهلو  بل  يوع اللقايد، فقد رد ابن ر د سبب اخللافهم رلى فهمهم 

، «هُرْن َطْ »فك «  َفْعُاْنَ »المقصود من صيغلين صرفيلين وردتل فك الآ   السلبق ،  مل: صيغ  

 «اتطََّهْرن»فك « تفَعََّاْنَ »وصيغ  

                                                           
 ، من سورب البقربا333الأ    - 353
، دار النلب 1بن ر د، بدا   المجلهد و هل   المقلصد، تاقيقا عاك مامد عوض وعلدل ،تمد عبد البلسط، ط  - 354
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ح مك بل من المكا ب الفقهي  اسلنلدا رلى ذ نت الصيغلين، ور مل ر،ى ،ن تل مك ب ولم  رت

من المكا ب ر مل رتح مل ا لهى رلي    ره فك فهم الصيغ ، عاى ،سلس ،ن مل ا لهى رلي  ذلت الفهم، 

ور ح الجمهو د رت»ر مل  نبغك ،ن  ن ر رلي  عاى ،سلس ،   تأو ل لا  اغك بقي  اللأو لات، تيث  لل: 

مك بهم بأن صيغ  اللفعل ر مل تنطاق عاى مل  نون من فعل المنافين، لا عاى مل  نون من فعل 

غير م، فينون  ول  تعللى }فإذا تطهرن{ ،ظهر فك معنى الغسل بللملو من  فك الطهر الكي  و 

ن أا قطلع الدإ، والأظهر  جب المصير رلي  تلى  دل الدليل عاى خلاف ، ورتح ،و تنيف  مك ب  ب

لفف  فْعاُن فك  ول  تعللى }تلى  طهرن{  و ،ظهر فك الطهر الكي  و ا قطلع دإ الاي  من  فك 

 ا356«اللطهر بللملو

لقد تعل ابن ر د مفللح الال فك  كه المسأل  بين  دي ملل   اللأو ل، رذ اللأو ل الأفكل  و 

لشرع فك الاسلعمللف الاج  الأفكلا وذلت تا  ملو ف عاى اسليعل  تل من تلاإ العر  وعرف ا

فللأمر  لو ف فك  ل ي  المطلف عاى تفلوب المؤولا ولعل ذلت  و مل تعا  لا  نصر فك  كه المسأل  

والمسأل  تمل ترى مالما ، و جب عاى من »لجمهور فقهلو المللني  و لفعي ، فيمل ،دلى ب  رذ  لل: 

 كه المعل ك الثلاث  ،ن  فهم ذلت فهم من لفف الطهر فك  ول  تعللى }تلى  طهرن{ معنى واتدا من 

المعنى بعين  من  ول  تعللى }فإذا تطهرن{ لأ   ممل ليس  منن ،و ممل  عسر، ،ن  جم  فك الآ   بين 

معنيين من  كه المعل ك م لافين تلى  فهم من لف    طهرن النقلو، و فهم من لفف تطهرن الغسل 

ج لمللت، فإ   ليس من علدب العر  ،ن  قولوا لا بللملو عاى مل ترت ب  علدب المللنيين فك الاتلجل

تعط فلا ل در مل تلى  دخل الدار، فإذا دخل المسجد فأعط  در مل، بل ر مل  قولون ورذا دخل الدار 

 ا357«فأعط  در مل، لأن الجما  الثل ي   ك مؤتدب لمفهوإ الجما  الأولى

  لغو    ك من م لن عام و د بسط ابن ر د الشرح فك النقط  الفقهي  ذات الصا  بد يق

ومن تأول  ول  تعللى: }ولا تقربو ن تلى  طهرن{ عاى ،   النقلو، »الصرف تاد دا، تيث  لل: 

و ول  }فإذا تطهرن{ عاى ،   الغسل بللملو فهو بمنرل  من  لل لا تعط فلا ل در مل تلى  دخل الدار، 

ر ، رلا ،ن  نون  نللت ماكوف فإذا دخل المسجد فأعط  در مل، وذلت غير مفهوإ فك تلاإ الع

و نون تقد ر النلاإ: ولا تقربو ن تلى  طهرن و لطهرن فإذا تطهرن فأتو ن من تيث ،مرتم الا ، 

وفك تقد ر  كا الاكف بعد ،مل ولا دليل عاي  رلا ،ن  قول  لئل: ظهور لفف اللطهر فك معنى الاغلسلل 
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الآ  ، فإن الاكف مجلا، وتمل النلاإ عاى   و الدليل عاي ، لنن  كا  علرض  ظهور عدإ الاكف فك

 ا358«الاقيق  ،ظهر من تما  عاى المجلا

ولم  لو ف ابن ر د عند معللج   كه المسأل  وفق مل  ماي  عاي  ا لنلع ، بل ،بدى ا شغللا  

بنقل  كه ال برب رلى الأتيلل النل ئ  من المجلهد ن، رذ  بدو  كا الا شغلل لدى  لضك  رطب  واضال 

 ا359علبلره ،ن الأمر موتول رلى اتلهلد المجلهد وتقيرهمن ا

ومل  قوي تأو انل،  و ،ن الصيغ  الصرفي  اللك اسلعماهل الغرالك،  ك صيغ  اسم المفعول 

بللمعنى الصرفك، ولا  منن ،ن  عبر بهكه الصيغ  الصرفي  عن المات، لأ هل تعبر عن معنى 

المفعول ر مل  عبر بإطلا  عن المفعولي ا فمثللا ،بك المفعولي ، ترتيبل، والمطلوع  تصر فلا واسم 

ج»تلمد الغرالك، الاكان صلغهمل من الصيغ  الصرفي ، مفعَّل، و مل:  مٌ »و« مُسرَّ ،  و باسب «مُاجََّ

ف والنلاإ 360، ل الصرف، اسم مفعول  عمل عمل اسم الفلعل، لو وع  مو ع  فك اللرتيب الناوي

 إ مبنك لمل لم  سم فلعا  و و الكي  سمى فك عرف بعكهم بللمجهولاتمل تنبئ ب  صيغل ، ر مل  و تلا

مَ  ولو ، نل سمينل فلعا ، فسقنل النلاإ بصيغ  البنلو لامعاوإ، لأتى النلاإ عاى الناو اللللك: "،لجََّ

اَْ دٌ الَْفرََسَ"، ورذا مل ترتنل ،لقل  اصعرا  تل بل، وتوتهنل صو  معل ك القول، لمل ،لفينل تغيرا، 

بللمطاق، فك المعنى المؤدى بللوتهين اللعبير ينف رذ المعنى الكي ،دت  الصيغ  الصرفي ،  و  فس  

المعنى الكي ،دت  الجما  الناو  ا والأمر  فس  فيمل لو ، نل غيبنل الفلعل، فإن مكمون الجما  لن 

عرا  لا وا ين اص لغير، ورن تغير،  نل الجما  ولقب الاسم النلئب عن غيل  الفلعلف لأ   باسب  

 نو  عن ، رلا فك مسأل  اسلاقل  ترت  رعراب ، بينمل  الفف تل منهمل بمعنلهف فللمفعول مفعول، 

 رفعل  لو وع   لئبل عن الفلعل، ،و  صبل  لو وع  فك ماا  الطبيعكف والفلعل فلعل ذترت  ،و ،خفيل ا

                                                           
 ا58 إان، ص  - 358
ن بين ال ل رَْ ن، فمل ترتح عنده فرض المجلهد  نل رذا ا لهى بن ره رلى مثل  كا الموض  ،ن  واا»  قول ابن ر د: - 359

منهمل عاى صلتب  عمل عاي ، و،عنك بلل ل رَ ن ،ن  قل س بين ظهور لففِّ فإذا تطهرن فك الاغلسلل بللملو وظهور عدإ 

الاكف فك الآ   رن ،تب ،ن  امل لفف تطهرن عاى ظل ره من النقلو، فأي ال ل ر ن تلن عنده ،رتح عمل عاي ، ،عنك رمل 

ر فك الآ   تكفل و امل لفف فإذا تطهرن عاى النقلو ،و  قدر فك الآ   تكفل و امل لفف فإذا تطهرن عاى الغسل بللملو، ،ن لا  قُد ِّ 

،و  قل س بين ظهور لفف فإذا تطهرن فك الاغلسلل وظهور  طهرن فك النقلو، فأي تلن عنده ،ظهر ، كل صرف تأو ل الافف 

عاى معنى واتد، ،عنك رمل عاى معنى النقلو ورمل عاى معنى الاغلسلل بللملو،  الثل ك ل  وعمل عاى ، همل  دلان فك الآ  

وليس فك طبلع الن ر الفقهك ،ن  نلهك فك  كه الأ يلو رلى ،تثر من  كا فلأما ، وفك مثل  كه الالل  سوغ ،ن  قلل: تل مجلهد 

 ا61-58بدا   المجلهد، إان، ص « مصيب

 

 ا913، ص 3ابن عصفور، المقر ، ج  - 360 
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الو من معنى رلى آخر، ولنن، اسلعملل الصيغ  الصرفي  تمل ترى، تنقل اصخبلر عن الا

« الجكع مغشى»بلسلاقل ف و،مل مثلل: « ل »،  دخل ضمن مقول  «لجكع الشجرب لالو»فللمثلل: 

من معنى « مغشى»فينكوي تات مقول  ،خرى  ك مقول  الارت ، لمل فك صيغ  اسم المفعول 

 الاسلالل  والجعل والصيرورب، لأ   ر مل صلر مغشى بفعل فلعلا

  نبغك اللعجل فك اسلعملل الصيغ الصرفي ، و د تلن ابن بلت  عاى مل و كا  عنك، ،   لا

 بدو مدرتل لهكه الأمور، تين تعمد اسلبعلد الصيغ والأواان الصرفي  رذ تلن بوارد الاد ث عن 

مثلل ذلت الدملغ، فإن ل  غشلو ن  اف ل   »معنى اصتلط  الطبيعي ، بللشكو المالط ب  فك  ول : 

ا ولا ،ظن ،ن ابن بلت   د ،عجرت  الاغ  عاى ،ن  أتك بللمثلل عاى وان 361«فلتو دفعلن عن  الآ

 ف رذ ،   ليس«ل  غشلو ن  اف ل  »عوض ،ن  ول : « مغشَّى بغشلو ن»فيقول: رن الدملغ « مفعَّل»

البلعث عاى العدول عن الصيغ  الصرفي  فك مثل  كه الموا ف مسأل  اخليلر  ، ولا ، هل تعبر عن 

لت  رلى العرض البلردف ولنن لأن اسلعملل الصيغ  الصرفي   فسد المعنى تململ، بايث ميل ابن ب

  نقا  من معنى مقول  رلى معنى مقول  ،خرىا

ولأن مل لا  نون ل   كو بللكات،  د  نون ل  بغيره، ولا  مر  كا من دون فعل وتأثير من 

و ك لف   تفيد  Undergoing   لف Brentanoغيره، وا فعلل وتأثر من ، و د اسلعمل بر لل و 

، و كا  لطلبق تململ م  معنى المطلوع  Passion 362معنى اللبعي  وال كوع للقر ب معنى الا فعلل 

 الكي ،تد ل عاي  ،تثر من مربا

عاى معنى الاسلمرار رلا ،  ، « بلسنيين»ولئن تلن بر لل و فك سيل  من تد ث   د تمل 

ولعا  لا  قصد بللاف   اص جاير     363havingى الوض  والمات  امل الاف   عاى معنى ثلن و و معن

، ور مل  عنك فقط ،ن المنفعل ،خك ،و اسلعلر  نلا ،و وضعل، «ل »المات بللمعنى الكي  طاق فك معنى 

 بايث صلر عاى  يئ  مل ،و  نل مل، و ك معل ك تلاار م  معنى الصيرورب الا فعللي ا

                                                           
،بو بنر بن بلت ، ارتيلض عاى تلل  المقولات، ضمن: تعلليق ابن بلت  عاى منطق الفلرابك، تاقيق: ملتد ف ري،  - 361

 ا118، ص1881طبع  ،ولى، دار المشر ، بيروت، 

 ا  ر: - 362 

 - Brentano, THE THEORY OF CATEGORIES, p 93. 
363 - Op Cit p 91. 
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فك فهم مل فهمنله رلى مرتحف لأن معنى اللناف واللصن  ولو ،ن السيل  ،عواه، لاضطرر ل 

 ميصف و و مل سيكطره رذا مل ،راد راات  واسلبعلد « ل »،  طغى عاى معنى «ملقمص»فك مثلل: 

معنى اللناف الملبلدر، ،ن  اجأ رلى الاسلعل   بافف  لرحا لأن  ول القلئل: ا د ملقمصف تسللب  

بيل ،ن  قول: ، صد لبس الابلس، ،و لا ، صد معنى المطلوع ، اصدلاو بجما  من اللوضيالت، من  

تمل لا ، صد معنى اللناف واللصن ف ور مل ، صد فقط ،   لبس القميصا و و مكطر رلى  كا لأ   

، فقد ،بهم و،غم ، ورن  رح فقد سقط فك الاشو والهكرا وربمل «ا د ملقمص»رذا اتلفى بللقول: 

 ول  ملطاس »فك الهلمش بقول : « ملطاس»ردي،  كطر رلى  رح  كا  و مل تعل مايك الد ن الن

 ا رذ لو لم تثر  كه الصيغ  القاق لمل اضطر رلى وض   لمش لشرتهلا364« عنك لابس الطياسلن

ورذا تلن الملنام سيلافف بأتثر من  كي ، تك  عبر عن مقول  واتدب، ،و عن وا ع  واتدبف 

ر لالت  رلى الا لصلد فك تدبير الفعل النلامك، تجعل اللفنيفام لا  لولى تكف القكي  الرائف ؟ رن ا

فك تشك ب الاغ  من القكل ل الرائف ، ،مرا مشروعل ومسلسلغلا ولنن  كا المطاب، لا  لاقق رلا بد   

 العبلربا

غير ،ن الأسللذ ط ،  د و   فيمل  منن وصف  بلللقلبل الكدي بين اللرتيب الناوي المطاق 

ك، وبين الصوغ الصرفك بمل  و صوغ صوري  يلسكا والغر ب فك الأمر  و بمل  و ترتيب طبيع

،ن الناو والصرف، الاكان ،راد الأسللذ ط  ،ن  جعل بينهمل تقلبلا ضد ل، تلا مل من المأصول العربك 

لا من المنقول اليو ل كف لأن الكي  علرض عاى الاسلعملل الطبيعك المنكبط لقواعد الل لطب 

ورب الا كبلط لاصيغ الصرفي ،  نون تينئك،  د ،عان عن بدا   تر  غير العربك، باج  ضر

مسبو   بين اللرتيب الناوي واللرتيب الصرفك، و و بهكا الصني   ر د ،ن   لرل فن العبلرب 

العربك، فك فن المقولات الصرفكا وتأ ل بللأسللذ ط ،  ر د فيمل تقدإ من ،مثا ، ،ن  فلضل بين القول 

، فيفلح بهكه المفلضا  بين القولين، تروبل لا طلئل من ورائهلف «ل  ،تر»وا د « تورمأ»بشأن ا د: 

 ، بينمل سيقت الثل ي  فك  نل تعبير«مفعول»وذلت لأن الأولى صيغ  صرفي ،  يست عاى وان 

طبيعك، لم  لُوسَّل في  بللصيغ  الصرفي ، ور مل اعلمد فك ربلاغ المعنى في  عاى ،داو تروف المعل كا 

لعل من  أن تفكيل صيغ  عاى ،خرى، ،ن  كيق عاى تر   الفلعل النلامك، فك تين ،ن  جلع  و

 العربي ، تمل  قول ابن تنك تنمن فك الوس  فك النلاإا

                                                           
 ا68، من ص 1العام، إاإ،  لمش ر م:  مايك الد ن صبري النردي، معيلر - 364
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و،ظن ،ن  راح ،رسطو، ممن تلبوا بللعربي ،  د ،درتوا ، مي  الطل   اللعبير  ، لجنسك 

، تمل اسلعماوا تكلت، المصدر «،نَْ  نون ل »لهم: المصدر  ، من  بيل  و« ،نَْ »القولف فلسلعماوا 

، فك مقول  اصضلف ف ولم  جد لد هم  روعل رلى تفكيل «والبنوب»و « الأبوب»ذات ، من  بيل  ولهم: 

  كا المسات من اللعبير عاى ذاكا

،  لغير معنل ل، م  الاتلفلظ بصورتهل، ،ي لمل تل ت «تفََعَّل»ولمل تل ت الصيغ  الصرفي  

لدب اللك تأتاف منهل  ك اللك تادد معنل ل، تمل تبين ذلت من ،دائهل لمعل ك ملبل ن  من  بيل اللابس الم

بللمسمى، والمطلوع ، واللصن  واللناف، عمد ابن سينل رلى اسلبدال الاغ  الطبيعي  بهل، بانم 

مل لو ،    ، تالكرورب النثر  ، رن صح الا لبلسف بينمل ا سل  الغرالك  عر ل م  الصيغ  الصرفي

  راعك ضرورب  عر  ا 

ور   لطبيعك تدا، ،ن  ميل ،بو تلمد الغرالك رلى اص قلع بانم تس  المر ف، فك تين لا 

 منن ،ن  نل ر من ابن سينل، و و الكي  لعلطى م  معل ي  اللك  ارر ل من مو ع  بمل  و فياسوف 

  ،ن  لعلمل بعقا  النقدي لا بمشلعرها ولأ  مشلئك، ،ن  نسل  خاف النغم واص قلع، بقدر مل  نل ر من 

غير مندف  تمل  و الشأن م  الغرالك، فقد تعمد ،لا  الرإ بإ قلع اللفعيا ، و،ن  ل اى عنهل فك الاا   

 المنلسب ، خدم  لأداو المعنى الكي  قصدها

ن عولمل تل ت الصيغ  الصرفي  سلؤدي بللمعنى رلى  كه الملل  ، فقد عدل عنهل ابن سينل 

وعك من  عاى مل  بدوا والمثير للاسلغرا ،  و ،ن تصدر  كه الموا ف المنلوئ  لالعبير الطبيعك، 

عن الأسللذ ط ، و كا والنروع واللوت   او اتلقلر ، نلل اللعبير الطبيعك، رذ لا  دري تيف لا 

ول داخل اللدا  الفت الأسللذ ط  رلى  كا المغرى، الكي  امل فك طيلت  بعدا تداوليل مرتبل ب  من

العربكا و و المعروف عند ، ل  وا ين الناو واللصر ف عاى تد سواو، بللعدول عن القيلسك رلى 

السملعك، ،ي رلى الاسلعملل اللداولك والطبيعكا و د تلن لابن ر د، مو ف  الواضح فك  كا الشأن 

كك الأ د ولوتي  اللك تق تين  قول: "و د بللغوا تلى ردوا السملع بللقيلس"ا ولنن، لعاهل القراوب

 بللدفلع عن ،بك تلمد الغرالك، تات ،ي ظرف  ك المسؤول  عن صدور مثل  كه الموا ف الغر ب ا 

والكي  داف  عن  فك  كا السيل ،  و ،ن المعنى  وتد ،ولا، ثم  نون ،و  جعل فك صيغ  

لاصيغ   ظيف  تعبير  ، وليس او   ،و صرفي ا رن الصيغ  الصرفي  ،و الناو  ، ر مل  ؤتى بهل لأداو و

من تيث  ك صيغ ، ،ي  يم  ،و اعلبلر، رلا من تيث  ك  لدرب عاى ،داو المعنى، وتبايغ المكمون 
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المقولك، فإذا لم  ف النسيج المقولك بأداو المكمون المقولك، اسلعي  عن  بنسيج عبلري ،تفأ لأداو 

 الوظيف  اللعبير  ا

من  كا المن ور، ولا  بدو لنل ،ن ل   يم  لا فك مجلل  فايس النسيج العبلري بكي  يم  رلا

المنطق ولا فك مجلل الناو، رلا ،ن تنون تعبيرا عن معقول مقولك، ولا  صح ،ن تصبح الوسيا  

غل  ، ولا الغل   وسيا ا ولا  منن تلى فك المجلل الكي  علد في  بجمللي  القول تللشعر مثلا، الكي 

ن الجمللك، و را ن عاي ، فإن ذلت لا  لم ل  رلا بايث  نصهر م  تيفيلت ورن تلن  ن ر في  رلى المنو

ا فعللي ، لا ، هل ،لفلظ تميا  فقط، تمل  و الشأن فك الصيغ الصرفي ، اللك  د تبهر الملنام ،و الملاقك 

  لبلالف وا هل، دون ،ن تؤدي الدور المطاو  منهلا فللأفكاي  لا تعطى لقول مل رلا بللقيلس رلى وظيف

 اللعبير  ا

غير ،    د  اق لنل، ،ن  دلك ببع  الشنوك تول  كه القكي ، ، صد اسلبعلد الفلرابك معنى 

المات من المعل ك اللك تالماهل المقول ، رذ  د  بدو غر بل فك تصور ل، بل ومثيرا لاشت، ،ن  نون 

من     اللك بين ، د نل الآن، ا طلا ل من  راوت  النس«ل »الفلرابك،  د اسلبعد  كا المعنى من مقول  

تلل  المقولات واطلاع  عايهلف لاسيمل و،ن النس   اللك بين ، د نل  د ت يت بعنل   وتصايح الاسن 

بن سوار، بعدمل تاقل ل من رساق بن تنين النل ل بسند ملصلف لأ  ، رذا افلرضنل ،ن الفلرابك ومن 

ون  د اتهمنل الفلرابك فك عام  وذتلئ ، رذا بعده ابن ر د،  د اطاعل عاى مل فك  كه النس  ، سنن

من بين المعل ك الأخرى اللك تقر ل  كه المقول ، لأ نل « المات»تنمنل عاي  بنو    د اسلبعد معنى 

 سننون  د اتهمنل تلا منهمل بمعل دب مل تقول  النس   وتقرها

ر  كه بن ر د، غيلكلت فنان  رتح ،ن تنون النس   اللك و عت بين  دي تل من الفلرابك وا

النس   اللك بين ، د نل، ولو ،منننل ،ن  سلعين بلاايل المكمون تاايلا تأو ايل، لأمنننل ،ن  سلنلج ،ن 

 س ل عد دب تل ت بين ، دي النلس، و،ن من  كه النسخ مل  و مصاح، تمل  و الشأن فك  كه النس  ، 

فإ نل لا مالل  سوف  غير تنمنلف لأ   و،ن منهل مل  و غير مصاحا لأ نل رذا تأمانل  ص اللرتم ، 

 ص لا  لرك مجللا لالأو ل، لاسيمل رذا مل تأتد لنل، ،ن تجلوا مل ، ره النص  د تم بلأو ل بعيد، م للف 

 م للف  بين  لقوا ين اللأو لا

و قُدَر ،ن اصتملع عاى ،مر تهكا، مل تلن لياصل بينهمل، لو ، همل  د اطاعل معل عاى  كه 

مل ، همل  د اتفقل عاى اسلبعلد المعل ك اللك ، ر ل ،رسطو وفق مل تقول   كه النس   النس  ف وب
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المصاا ف فإ نل  كطر  هنل رلى افلراض ،ن مل تلن بين  د همل، لم  نن  و  كه النس   اللك تامل 

د دتو ي  الاسن بن سوار، ور مل اسلنلجل مل اسلنلجله من  س    د لا تنون تيدب العبلرب، فك ظل تع

النسخ، و كا ،مر غير مسلبعدا وبلعثنل عاى  كا الافلراض،  و تعدد النسخ من ته ، وتون  كه 

النس   من الوضوح، بايث  سلبعد مع  ،ن  سلنلجل مل اسلنلجلها تيف  سلنلجل مل اسلنلجله؟ لا  منن 

 ط ا  باللك  قول فيهل وفق النس   المصا« ل »،ن  سلبعدا المات، من تلاإ ،رسطو فك مقول  

و،مل عاى طر ق المات فإ    د  قلل رن لنل بيلل ولنل ضيع ا و د  قلل فك الرتل »الاسن بن سوار: 

، كل رن ل  اوت ، و قلل فك المر،ب رن لهل اوتلا رلا ،ن  كه الجه  اللك ذترت فك  كا الموض  ،بعد 

 ا365«لمقلر  الجهلت تاهل من ل ، فإن  ولنل ل  امر،ب لسنل  دل ب  عاى  كو ،تثر من ا

رن تلاإ ،رسطو  ل نل ليس في  رغملض، فمثلل البيت والكيع  ممل  صح فيهمل مقول  المات، 

دلال   من المثلل لولا  منن لأي من الفلرابك وابن ر د، بانم مل لد همل من تفل   لغو  ، ،ن  سلنلج

،  د تعلمل م   كا النصالمقلر  ، ولا  منن ،ن  بنك اسلنللتنل عاى ،سلس ،ن الفلرابك ،و ابن ر د، 

فلسلنلج من  ،ن ،رسطو  روإ من ،مثال  اسلبعلد معنى المات، رلا ،ن  فلرض ، همل تعلملا م   ص 

 آخر من تلل  المقولات لأرسطو، لم  اف بلللصايح الكي ت ك ب   كا النصا

  ؟ رمعنى المقل« رن لنل بيلل ولنل ضيع » ل  منن ،ن  لهم الفلرابك، بأ    د اسلنلج من  

 ك الوت  المقصود من معنى المقلر  ، « ل  اوت »سينون من الأخطلو الفلدت  رذا افلرضنل ذلتا فـ

ولا  منن لعل ل ،ن   ن ،ن القول  د سيق «ا ل »، فهو من مقول  «رن لنل بيلل ولنل ضيع »،مل  ول  

المات  بط  بهمل علا  فك معنى المقلر  ، فلا  منن ،ن  قرن اص سلن بللبيت ولا بللكيع ، ور مل تر

والامللاك، رذ البيت مماوك وصلتب البيت مللت، والنسب  بينهمل واضا ف بينمل  قرن الرتل بللمر،ب 

فك المثلل الثل ك ليست  ك ل  فك المثلل الأول، رذ الأمر فك  كا المثلل « ل »وتقرن المر،ب بللرتل، فـ

 ليس من بل   سب  مماوك لمللتا

،سلسل عاى فهم  واعد القط  والاسلئنلف، ولا ،ظن ،ن ، ل من الرتاين  ثم رن فهم  كا  لو ف

  فى عاي  مو   البدو والاسلئنلفف لاسيمل و،ن بين الجمالين ا قطلع بلملإ الفلئدب، اللك  اسن معهل 

وض  النقط ، بمنطق ومقلكى علاملت اللر يمف ولعل اسلئنلف الجما  الثل ي  وتصدر ل بواو 

تنمل تد دا، رلا ،ن  دل دليل عاى  -تمل  عام-ل تد د، والقول الجد د  قلكك العطف،  نبئ بقو

                                                           
 ا16-15،رسطو، المقولات، إاإ، ص  - 365
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فك ملن  ص المقول ، ر مل  نه  «  قلل»اللشر ت فك الانم، ولا دليل  نللتا ثم رن تنرار تما : 

دليلا عاى تعدد تهلت القول، رذ لو تل ت تقلل بجه  واتدب، لاتلفى بقولهل مرب واتدب وعطف مل 

 او، دون ،ن  كطر رلى تنرار ل بعد تل اسلئنلفابعد ل بللو

و  ن ،ن  كه اللفلصيل النصي  اللك ،تينل عاى ذتر ل، تعفينل فك الاقيق  من الاتهلد اللدلياك 

فك اللملس العكر لهمل، لأن تنرار ل، ر مل  فهم من  فك الغللب، تعداد ،وت  القول، لا تنرار القول 

معقول بللن ر رلى ،ن القول الأول، تم  فك مثلل واتد تلا من  الواتدا و كا فك الاقيق  اسلنللج

البيت والكيع ، فك تين ،ن القول الثل ك، تم  فك مثلل واتد بدوره، الروج والروت  وتكا النسب  

 بينهملا

فك المات تقلل بللجهلين المكتورتين، فإ   لا  منن ،ن   ف الأمر عايهمل، « ل »ولأن مقول  

هل من ته  تو هل مسأل  لغو   بال ف رذ ،ن الانم بللاسلبعلد ر مل  لنلول ، ر  الجمالين رذا مل   ر ل رلي

المكتورتين، و ك تما  المثلل الثل كا ولا  منن  ،ن  لنلول الوت  الكي تاما  ،بعد الجمالين، و و 

م  امل الان المثلل الأولا و ان  سلبعد ،ن  قُْدإ عل ل عاى اسلبعلد المات من المثلل الأول، ،و ،ن

الملعاق بللجما  الثل ي  عاى الجما  الأولى، رلا ،ن  نون تنو ن  الاغوي  شل بصورب بللغ ا ورذا تنل 

 سلبعد ،ن  قول بهكا عل ل، فإن اسلبعلد ذلت فك تق الفلرابك وابن ر د، ، د الأمور فك   ر ل 

 اسلبعلداا

،  لمثل فك الوض  الشلذ لعبلرب و ؤ ر عاى رتالن  كا اللأو ل، مؤ ر ن اثنين: الأول من 

، تيث وردت فك النيف وتنررت بلا فلئدب فك الماتا ولا  منن فك 366فك  ص اللا يص« ل  تلل»

تقد ر ل ،ن  نون ال طأ من فعل ابن ر دا و،مل المؤ ر الثل ك، فهو تل الوصل منلن الفصل الواضحا 

تمل ،سافنل ،ن  جم  فك معنى واتد، بين  و و الأمر لا  قل سووا عن الأول، لأ   لا  منن لابن ر د،

تمالين اثنلين بينهمل  ط  وائلنلف واضحف رلا ،ن  نون الارتبلك وال اط،  و بللنص اللك تولى ابن 

ر د تا يص ، لأن المهم  اللك تنه  بهل الللاخيص، تمل سبق ،ن  ب  رلى ذلت تملل الد ن العاوي، 

المهم  لا تقلكك بأي تلل من الأتوال، ،ن  عمد ا و كه 367«تا يص معل ك القول الأرسطك» ك 

                                                           
  شرب ترار تهلمك، مرت  مكتورا - 366 

 ا63تملل الد ن العاوي، الملن الر دي، إاإ، ص  - 367
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الما ص رلى تكف بع  المعل ك اللك ، ر ل ،رسطو، ور مل تا يصهل تا يصل  افف تمي  تات 

 المعل ك م  ا لصلد فك الاففا

ثم رن مل  قوي لد نل  كا الشت،  و مل  قول  الشيخ الرئيس بشأن  كه المقول ، تيث  دلك بللقول 

قول  الجدب، فام  لفق لك رلى  كه الغل   فهمهل، ولا ،تُد  الأمور اللك تجُعل تللأ واع و،مل م»اللللك: 

لهل ، واعل لهل، بل  قلل عايهل بل لراك من الاسم ،و تشلب ، تمل  قلل الشكو من الشكو، والشكو فك 

نسل ت الشكو، والشكو عاى الشكو، والشكو م  الشكوا ولا ،عام  يئل  وتب ،ن تنون مقول  الجدب

للات الجرئيلت، ولا  وتب ذتره فك  كه المكتورب، و شب  ،ن  نون غيري  عام ذلت، فايلأمل ذلت 

من تلبهما ثم رن ا ف بعكهل من ،ن  نون ، واعل وتعل تواطؤ  كه المقول  بللقيلس رلى بعكهل دون 

ق   رلى ملاصبع ، وتعل الا لراك فك اسمهل بللقيلس رلى الجما  ،و الآخر ن، وعنى ب  ،    سب

 نلقل بل لقلل مل  و منسو  رلي ف فاينن تلللنعل واللنقل واللر ن ولبس القميصف ولينن من  ترئك 

ومن  تاك ومن  ذاتك، تالل الهرب عند ر لبهلف ومن  عرضك، تالل اص سلن عند  ميص  ولنفصل 

 ا 368« كا المهم من المقولات العشر رلى مل ،وثر ،ن  فصل رلي ، ففي  مجلل

همل  نن من ،مر، فإن اص داإ عاى تكف معنى من المعل ك اللك ، ر ل صلتبهل، لا  منن وم

،ن تنون من الأ داف اللك  صد رليهل ابن ر دا ولعل  كا الأمر  و مل  جعانل  ؤتد عاى مل سبق ،ن 

يمل س انله، و و ،ن  نون المصدر فك اصبهلإ والغموض، مرده رلى النس   اللك اعلمد ل ابن ر د، لا 

 و و الموصوف بللشلرح الأتبر لأرسطوا

رن تلاإ ابن ر د  جب ،ن  ن ر رلي  فك عموإ مل  لل ، و و لم  قل بأتد المعل ك اللك تقلل 

دون ،خرى، ورن  لل بكلت فك تا يص المقولات، فإ نل  د بينل ،   اسلدرك فك « ل »عايهل مقول  

من المعل ك، تات تأثير تبعيل  لأبك  صر، فك تفسير مل بعد الطبيع ، تل مل سبق ل  ،ن تجل ا  

مراتل تشنل وعي  وتنو ن  الفاسفكا ،مل ،ن  شنل صورب  سقي  عن مو ف ابن ر د اعلملدا  ول 

مجلر،، ففك ذلت مل  منن عده تعسفل عاى فنر الرتل، لاسيمل، و و  شرح  كه المقول  فك تفسير مل 

لنن ذلت ترف معنى  فيد المات، و« ل »اعلبلره اللاإ فك بعد الطبيع ، بلعلملد اللقر ب اللداولك فك 

، لا  منن فهم 2تا  لم  شف  لابن ر د، لأ   فك   ر ط  ،خطأ، بل ولو  ي  ل  ،ن  عود لأخطأا 

                                                           
ل : ابن سينل، المقولات، الشفلو، تاقيقا الأ   نواتك، ،تمد فؤاد الأ وا ك، مامود مامد ال كيري، راتع  و دإ  - 368 

 ا325، ص 1853ربرا يم مدتور، المطبع  الأمير  ، القل رب، 
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السيل  الكي ،دى رلى اص لدب بللغرالك، فك تين ،   لم  رد عاى تلو ب   ص اللرتم ، ورن تعداه، 

 فلرابك ،و رلى مل  لل  ابن سينلافإ مل  لعداه رلى مل  لل  ال

 «الأين»على مقولة « له»ـ حمل أمثلة  2

 ود ،ن  عللج تات  كا العنوان دعوى رئيس  من دعلوى الأسللذ ط  عبد الرتمن، فك سيل  

  عاى مقول« ل » قده لأداو ابن ر دف و لعاق الأمر بدعوى ال طأ فك تمل ابن ر د لبع  ،مثا  

لك  شير رليهل  ل نل،  ك النقط  الملعاق  بمثلل ورد فك مقولات ،رسطو، و و رن النقط  ال«ا الأ ن»

 سب  المالط )،و »ورذا ،تينل رلى مدلول آخر لهكا الافف، و و: » قول ط : ، تيث «ملو اص لو»مثلل: 

،و، بلسلعملل لاإ الجر، « ملو اص لو»الكي   هر فك  ولنل: « المالوىل رلى المايط )،و المالويل

رلى   سب  المايط»، فإ نل  جد ابن ر د  فهم من  العنس، ،ي  فهم  بمعنى «للإ لو ملؤه» ولنل:  فك

ف ،ضف رلى ذلت ،    جعل الأمثا  الأرسطي  عاي  موضا  «لاملو ر لو»تمل فك  ولنل: « المالط

 ا369««الأ ن»لمقول  

ورمل عاى طر ق : »لقد ورد  كا الناو من الاسلعملل فك مقولات ،رسطو عاى الناو تلللللك

«  ل»مل اص لو: مثلل ذلت الانط  فك المُدْى ،و الشرا  فك الدَّن، فإن اليو ل يين  قولون رن الدن 

اى ع« ل »تنط ا فهكان  قلل فيهمل « في »تنط   عنك « ل » را ، والمُدْى « في » را ، بمعنى 

 ا370«طر ق مل فك اص لو

 «ملو اص لو»اسل اصل ،و  ررا ،ن مثلل ،رسطو:  ورذا تلن الفلرابك ومن بعده ابن ر د،  د

و،مل الملو فك اص لو وبللجما  الجسم فك المنلن فايس فك »ليس من مقول  ل ، تيث  قول الفلرابك: 

و،مل الملو فك اص لو، فايس من  كا القبيلف لأن اص لو لا  نلقل بل لقلل الملو، »ا الغرالك: 371«تنس ل 

 ا372«تات النسب  فك  كه المقولات، بل فك مقول  )الأ نل والا  ،عامبل  و بللعنسا فلا تدخل 

و،مل عاى طر ق مل فك اص لو مثلل ذلت »،مل ابن الطيب البغدادي، فيقول فك  رت  النبير: 

الانط  فك المد والشرا  فك الدن، فإن اليو ل يين  قولون رن الدن ل  الشرا ،  عنك في   را ، والمد 

                                                           
 ا211الاسلن والميران، إاإ، ص  - 369
 ا15ص  ،رسطو، المقولات، إاإ، - 370
 ا112الفلرابك، تلل  المقولات، إاإ، ص  - 371
 ا231-236معيلر العام، تاقيق سايملن د يل، إاإ، ص  - 372



144 
 

كو و قلل عاى الش  ر د:« »تنط ، فهكان  قلل فيهمل ل  عاى طر ق مل فك اص لول  تنط   عنك في  

 ا373«فك اص لو تللشرا  فك الدن

رن السؤال الكي  جدر طرت  ،ملإ تل المعطيلت النصي  الملوفرب لد نل،  و السؤال اللللك:  

ال، فإن فهم ،مثا   ل  ر، الأسللذ  كه النصوص ثم تلن ل  ر،ي فيمل  ر،ه ،إ ملذا؟ وفك تل الأتو

،رسطو،  جعل مو ف  فك تعلرض تقيقك، م  مل ذ ب رلي  تل المعلصر ن من ماققين ودارسين 

وبل ك الأمثا  المااق  ب  من ،مثا  « ملو اص لو»وملرتمينا فعبد الرتمن بدوي،  علبر ،ن مثلل 

ا و و 375مقول  الأ ن ، ر مل  ك ،مثا  من374«الانط  فك المُدي ،و الشرا  فك الدَّن»،رسطو، مثل: 

بلا  ت، مؤ ل لأن  قلبل بين اللرتم  العربي  القد م  اللك تققهل، وبين عدد من النشرات الغربي ، 

ومن ضمنهل، ،و بللأترى عاى ر،سهل  شرب بينر بلليو ل ي ، اللك تعلبر ،ر لإ صفالتهل ،ر لمل 

 مرتعي ا

 بل ط ، فك مسلوى اللاقك  ولا  قف الأمر عند ترتيح فهم ابن ر د المعلرض عاي  من

العربك، بل  لعدى الأمر ب صوص  كا الفهم، رلى الملرتمين والدارسين الغربيين، فنان  جد ،ن 

و و ملرتم فر سك معلصر، ترتم منطق  376لHilaire-. Barthélemy Saint Jبلرتيامك )

ب رلي  فهم ابن ،رسطو عن الأصل اليو ل ك تلملا، بمل فك ذلت تلل  المقولات،  ك ب رلى مل ذ 

ر د، تيث  قول فك  لمش  شرح في  تون المات فك  كه المقول ،  د  ؤدي معلن ،خر غير معل ك 

اى عل ، من ذلت مثلا، للإ لو ملو،  نل ر مل  عنك ب  ،رسطو، غير مل  عني  فك مقول  ل ، تيث  عاق 

بشأ   ر مل تلوت  نل « ل »فمل دل عاى مل  و فك ر لو، فإ   ر مل  دل عاى ،ن مقول  » لئلا: ذلت 

 ا377««الأ ن»بمعنى مقول  

                                                           
 ا616قولات ،رسطو، ص ابن الطيب البغدادي، الشرح النبير لم - 373
 ا15،رسطو، المقولات، إاإ، ص  - 374

 ا15، تلل  المقولات، مرت  سلبق، ص «ر لرب رلى مقول  الأ نل : »5 قول عبد الرتمن بدوي، بللهلمش ر م: )+ - 375 
376  - Aristote, Logique d’Aristote, Catégorie, traduite en français, J. Barthélemy Saint-Hilaire, 

tome 1, Librairie de Ladrange, Paris, 1841. 

 
 بللارف: بلرتيامك  قول - 377

 «Par rapport à ce qui est dans un vase, la catégorie de la possession on est appliquée ici à 

celle de lieu», note 7, p 131. 
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، لJ. Tricotولا  قف الأمر عند  كا الاد، بل ر نل  جد الفهم  فس   ؤتد عاي  تيل تر نو )

ب صوص الأمثا  الواردب بشأن  سب  المالوى رلى المالوي، تيث ر،ى ،ن الأمثا  تاهل ليست من 

 ا378قول  الأ نالمقول ، ور مل تايل عاى مقول  ،خرى  ك م

لقد فهم تل  ؤلاو الك ن ،ثبلنل ، والهم مل فهم  ابن ر د بللكبط، دو مل اخللاف  كترا فاملذا 

اللشني  عاى ابن ر د بللكات؟ ثم ر   تلى لو اعلبر ل ،    د توفرت لدى الأسللذ ط  تل الشوا د اللك 

  لصر   ره عاى الفاسف  المشلئيتؤتد عاى خطأ  كا الفهم الملصل بشرح  كا المثلل من المقول ، وا 

اصسلامي ، فإن  كا الأمر سيسللب  السؤال اللللك: لملذا  سلل ط  تفسير ابن ر د و علبره خطأ دون 

 ؟«الأ ن»سواه، م  ،ن تل الشراح، رن لم  قل تاهم  رح المثلل بلعلبلره ضمن مقول  

 و ،    د ،ورد تلامل فك منلهى  و جب ،ن  كتر بأن مل دفعنل رلى  كه المبلتث  م  الأسللذ ط ،

ف والسيل  ر مل  نلمل «ل »ليس من مقول  « ملو اص لو»اللشني  عاى ابن ر د لنو   ر،ى ،ن مثلل 

بنون النلاإ ر مل تلن بمنلسب  المقلر   بين ،داو ابن ر د و،داو الغرالك، فهل تلن ،داو الغرالك م لافل 

ح الغرالك مثلل: ملو اص لو بمل  رت  ب  ط ؟ و ل فك  رح المقول  عن ،داو ابن ر د؟ و ل  ر

 تجل ل المثلل فلسلاق بكلت الثنلو من  بل ط ؟

لا  كو من  كا  د تصل، لقد عللج الغرالك  كه المقول  بللصورب اللك تمت معللجلهل ب  من 

لمبلتث  ا بل الشراح، بمل فك ذلت الفلرابك وابن ر دا ودو مل لف ،و دوران، فللنام  الفصل فك  كه 

رن تلن مايطل، ولم  نن ملنقلا بل لقلل  لم  نن من الماتف فإن البيت مايط » ك لاغرالك، و و  قول: 

 ا379«ولننهمل لا  نلقلان بل لقلل المالطين والإناء بالماء،بللش ص، 

و د ،رد ل ،ن  بد، بهكا النلاإ لاغرالك من مقلصد الفلاسف  لأ   النلل  الكي اعلمده الأسللذ 

،مل فك تلل  معيلر العام فمو ف الغرالك ،تثر وضوتل فك الا سجلإ م  المشلئي  اصسلامي ، رن  ط ،

و، و،مل الملو فك اص ل»لم  قل م  الشراح تمل سينجاك ذلت بعد  ايلف وذلت ،ن الغرالك  لل اللللك: 

                                                           
 قول: عاق تر نو بل لكل  عاى الأمثا  اللك سيقت فك  كا المعنى بلل - 378

«Référence au lieu», note n 7, p 85.                                                                                                                                                           

   
 ا165مقلصد الفلاسف ، إاإ، ص الغرالك،  - 379
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ب  فك  كه خل تات النسفايس من  كا القبيلف لأن اص لو لا  نلقل بل لقلل الملو، بل  و بللعنسا فلا تد

 ا380«المقولات، بل فك مقول  )الأ نل والا  ،عام

غير ،ن الأسللذ ط  لم  شر رلى تون الغرالك  د و   فيمل  علبره ال طأا رذن،  نلك رغب  فك  

تشو   صورب ابن ر د، تقلباهل رغب  فك اللسلر عاى الغرالك رظهلر تفو  ، ولنن الأمور لا  جب ،ن 

  د من اللعليم واللدليسا ، ن  و سؤال الأخلا   نل؟تصل رلى  كا الا

بيد ،ن مقلر   ملأ ي  بين اللرتملت المعلصرب لنص المقولات عاى سبيل المثلل، ، صد فك 

الاغلت الأوربي  الم لاف ، وبين اللرتم  العربي  القد م ،  جعانل لا  لفق رطلا ل م  مل  لل  الأسللذ 

إ اللك ضمنهل ب صوص اللرتم  العربي   صدا ومعنى، رذ  ان ط ، وب لص  م  الأوصلف والأتنل

لا  لردد فك القول: رن اللرتم  العربي  القد م  موفق  رلى تد تبير فك ،داو الأغراض، وممسن  رلى 

 الاد  فس  بمقلصد ،رسطوا

 ـ دعوى تحذير أرسطو من معنى الملك 0

القد م   الل مو عل ملميرا بللقيلس رلى  رن مل ،رد ل اللأتيد عاي ،  و ،ن  ص اللرتم  العربي  

اللرتملت المعلصرب، بل ر نل لن  بللغ رذا  انل: رن اللرتم  العربي  اللك ، جر ل رساق بن تنين 

تكل ك فك د لهل اللرتملت المعلصرب لنل، رن لم تنن ،تثر د   من تثير من اللرتملت اللك تا ى 

لقول: رن اللرتم  العربي  القد م   د تنون ،د  من اللرتم  بللاتلراإ لد نلا بل  ان  نلد  لجر، عاى ا

روص  اللك ، رف عايهل، بل ومن اللرتم  الأ جاير   Tricotالفر سي  اللك ، جر ل تر نو 

(Rossعلبلر بل «ل »، وب لص  فك بؤرب ال لاف الموضعك، والملعاق  بمعنى المات فك مقول  381ل

اللأو لف وذلت ،ن اخللاف الشراح، ،و بللأترى ،ن تل بل تبيرا بؤرب ال لاف تات تمثل منعرتل لافهم و

من اخللافهم  عود رلى  كه النقط  المفصاي ، بلعلبلر ل بؤرب ال لاف الموضعك، تيث اعلبر ل 

بعكهم  قط  فلصا  بين  ولين لا  صح ،ن  شماهمل تنم واتد، بينمل اعلبر ل آخرون  قط  لاسلرتلع 

                                                           

 ا261-236تاقيق سايملن د يل، إاإ،  معيلر العام، - 380

 
381 - Aristotle, Categoriae and De Interpretation, in. The Works of Aristotle. Translated into 

English under the editorship of Ross WD, MA, by Edghill E. M, Oxford: At the Clarendon 

Press, 1926.  
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العربي  القد م ، مللت بللمنلسب  رلى الاخليلر الأول، و و الاخليلر الكي  النفس، لا ،تثرا واللرتم 

، و كا 382«رلا ،ن  كه الجه  من الاسلعملل» ؤ ر عاي  الفصل بين وتهك الاسلعملل بللقول: 

 الاخليلر طبعل،  و الكي  ميل رلى ترتيا ا

عربي  القد م  فك  ناهل غير ،   لا  نبغك ،ن  فهم من  ولنل  كا، ، نل  قول رن اللرتم  ال 

الم طوط، تلكمن علاملت البدو والاسلئنلف، ،و مل  صطاح عاي  علدب بعلاملت اللر يم، لأن بيننل 

وبين الاطلاع عاى الم طوط عقبلتف ولو تيسر لنل الاطلاع عاى الم طوطلت لأمنننل ،ن  دلك بر، نل 

صد ل ، نل  ميل رلى القول: رن علاملت فك  كا الموضوع وفقل لمل  ثبل  الموض  ،و  نفي ف ور مل  

اللر يم ثلو   فك النسيج العبلري، ومن ثم  فهك مدرت  عفو ل لدى من لد   مان  الاسلنف لأن من لد   

تد ،د ى من  كه المان ،  درك منلن البدو، ومنلن والو ف، ومنلن الاسلئنلف، دون ،ن  اللج رلى 

  علاملت ور لرات تر ده وتدل  عاى ذلتا

، ،و فك «رلا ،ن»،و « لنن»وبيلن ذلت، ،   ملى وتدت فك ملن  ص من النصوص عبلرب  

ف وتدت  بل  كه الألفلظ ،و but»384»، ،و فك الأ جاير   عبلرب mais»383»الاغ  الفر سي  عبلرب 

والنلاإ بشأن مل  بل  كه الألفلظ ومل بعد ل،  اللج رلى الأدوات فك الغللب  قط ، ،و  قط  فلصا ا 

عميق، وذلت ،   رذا تلن مل  بل الأداب تما ، فللاسلثنلو  نون من الجما ، والاسلدراك  نون   ر 

عاى تنمهل ،و عاى تنم من ،تنلمهلا ورذا تلن مل  باهل تماللن: فيجب الن ر فيمل رذا تل ت الجماللن 

  صح ،ن تعلملا معلما  الجما  الواتدب ،و لا  صح ذلتا

رتمل تلن ،و  لرتل، تين  لعلمل م   كا المعطى العبلري وم  ولعانل  افك ،ن الملاقك مل 

غيره من المعطيلت العبلر   لاملن،  أخك فك اعلبلره بعد ن اثنين: الأول لغوي بات،  د لا   ك  

في  لغير مبد، تملإ الفلئدب تمل تقرر من  بل النالب، وضمن   منن الاد ث عن القط ، والبدو، 

فهو فاوى العبلرب ،ي القصدا و ان لا  لو   من عل ل ،ن  عطف تمالين والاسلئنلفف و،مل الثل ك 

  سقيلين، ثم  عقب بللاسلثنلو، لأ   لا اسلثنلو  عقل من  سق ما ا

                                                           
 ا16ص ،رسطو، المقولات، إاإ،  - 382
383 -  
384 -  
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وبللعودب رلى المقلر   بين اللرتملت الم لاف ،  منن القول: رن اللرتم  العربي  لنلل   

فك ،صولهل اليو ل ي ، تمل  عايهل وفقل لمل  ك المقولات،  د اسلطلعت ،ن تسلوعب المعل ك الأرسطي 

اسلطلعت ،ن تنقل  كه المعل ك رلى لغ  الكلد من دون ،ن ت ل بشكو من المعل ك اللك  صد رليهل 

،رسطوف لاسيمل و،ن اللرتم  اللك ، جر ل رساق بن تنين  د تلافت الأخطلو اللك و عت فيهل ترتملت 

الكي ،ترات  اللرتم  العربي ، ملاف ين بهكا الشأن عاى  ،خرىا وسنبين لاتقل ،سبل   كا اللوفق

تل الدعلوى اللك تك ب رلى القول: رن اللرتم  العربي  لم تف بللمعل ك اللك  صد رليهل ،رسطو، و د 

تلوت  كه الادعلوات تلرب فك  نل الدفلع عن الهو   وال صوصي  واللداولي  العربي ، وتلرب ،خرى 

 دملو الملرتمين العر ، وخاق الاواتر الو مي  بينهم وبين العربي  اللك  فك  نل اللشنيت فك  درب

 ،تبو ل، و نات  و لهما 

ل،  د وفقت فك تجلوات ال اط من خلال J. Barthélémyورذا تل ت ترتم  بلرتيايمك ) 

ن م درتهل عاى تجلوا البؤرب الموضعي  للاخللافف عبر توفقهل فك تر يم الفقرات من ته ، واللأتيد 

، فإن  منن القول ولو بشكو من اللافف، ،ن ته  ثل ي  عاى العنل   بلخليلر ،دوات الربط المنطقي 

ل،  د سقطت فك ما ور الاغ ، من خلال عدإ رتنلمهل لمسأل  تر يم J. Tricotترتم  تر نو )

يل   تصول خ الفقرات من ته ، ومن خلال معلما  المعل ك الملبل ن  معلما  المعنى الواتد، فيمل  شب 

 صر ا  لاقصد الأصاكا

والاق ،ن بلرتيايمك،  د وافق اللرتم  العربي  تين فصل معنى المات فك تلل  رلى  طر ن، 

ف ص بموتب  كا اللقسيم الشطر الأول من  ول ،رسطو للاسلعملل الكي  صح تما  عاى معنى 

ى العلا   ،و المقلر   لاشطر الثل ك ف بينمل تعل معن385ل9المات، ور َّم تمال  ،و فقرت  بللر م ثمل ي  )

ا وفكلا عن ذلت، فقد ، هى الفقرب الأولى بقط  386ل8من  ول ،رسطو، ور م فقرت  بللر م تسع  )

بعد ل رلى السطر بمل  شعر القلرئ بلسلئنلف تقيقك لااد ث  تقيقك، تمثل فك ر هلو الفقرب بنقط  علد

  عن وت  تد د من وتوه الاسلعمللا

تم  بلرتيماك  د  للت تقد ر ل بفكل اللميير الكي ، لمل  بين بؤر النص عبر ورذا تل ت تر

المؤذن بفعاي  الا لقلل من بؤرب رلى ،خرىف فإن غيل  النبر وبرودب الا لقلل « النبر»اسليفلو عنلصر 

                                                           
385 - Aristote, Logique d’Aristote, Catégorie, traduite en français, J. Barthélemy Saint-Hilaire, 

op cit, p 131. 
386 - ibid , p 131. 
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من بؤرب رلى ،خرى لدى تر نو تلدت ،ن تؤدي رلى اللبلس المعنى والقصد معلف لأن ا لقللات تنقصهل 

رتي  اللنبير، لا تعدو تو هل ا لقللات بلردب، لأ هل لم تؤد لدى الملاقك رلى اصتسلس بارت  المعل ك ت

 فك النسيج العبلري وتقابهلا 

، و و صلتب ،تدث ترتم  387لRichard Bodéusو رتح ،ن  نون ر شلرد بود وس ) 

لدى تات هل عمل تر نو، فلفمن اليو ل ي  رلى الفر سي ،  د تنب  رلى النقلئص اللرتمي  اللك تكمن

الأخطلو عندمل ،علد ترتم   ص المقولات رلى الفر سي ا والواضح ،ن بود وس  د عمد فك اللرتم  

اللك ، جر ل، رلى تار ر مل اصطاانل عاى تسميل  بللبؤرب الموضعي  اللك اللبس فيهل الفصل بللوصل 

 رلى مل اعلبر له غيلبل تلمل لانبر فكعاى بع  الدارسينا ولربمل تنب  بود وس بشأن  كه النقط  

ترتم  تر نو، فل لدى رلى تار ر  قط  ال لاف بقول فلر  لا ربهلإ في ،  ؤدي وظيف  اسلئنلف القول 

من »، ،و «فك سيل  آخر»بعد القط  الصر حف وذلت لأ   عبر عن معنى الاسلئنلف بللقول اللللك: 

، ولم  نلف بللاعلملد عاى ،داب tre part»«D’au388،و بعبلرب بود وس الفر سي : « ته  ،خرى

«Mais» ، ولعل اللرتم  اللك  دمهل بود وس تدخل ضمن الارتقلو بللأعملل اللرتمي  لنص

المقولات، لقراو الفر سي  ولانصوص المنطقي  رتمللا، لأن خدم   ص من النصوص  سدي 

 بللكرورب خدم  لانصوص الأخرىا 

 Harold P)ر جاير  ،  ك ترتم   لرولد توك فك السيل  ذات ، اخللرت ترتم   

Cookلفف 389ل ،(People)390و بمعنى فك اسلعملل علم  النلسالاسلعملل الشعبك ، بمعنى فك، ،، 

« العلم »ومن المعاوإ ،ن ،لفلظل من  بيل  الالميير بين معنى الجما  الأولى ومعنى الجما  الثل ي  وذلت

                                                           
387 - Aristote, Catégories, Texte établi et traduit par Richard Bodéüs, les belles lettres, Paris, 

2001. 

 
 ت فك ترتم  بود وس بللافف اللللك:ورد - 388

»D’autre part , nous sommes dits également avoir une femme et la femme un mari, mais il est 

vraisemblable qu’on ait affaire au mode le plus éloigné à l’instant, car en disant avoir une 

femme, nous voulons rien indiquer d’autre que le fait de cohabiter» catégorie, op cit , p 71. 
389 - Aristotle, The categories. On Interpretation, Cook H. P, Cambridge /Massachusetts.1962. 

 
390 - »People say that a man ‘ has ' a wife and a wife, in like manner, a husband. This meaning 

is very far-fetched. When we say that a man has a wife, then we mean that he lives with her 

merely» 107-109. 
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ل  فك ملن ،رسطو، رذ ،ن اصمعلن فك اللعبير بهكه الألفلظ ، لا ت او من دلا«الجمهور»و « النلس»و 

 ادون سوا ل،  شعر الملاقك بلسلهجلن  كا النوع من الاسلعملل

و نلك تسل د  وي بين  كه اللرتم  وترتم  بود وس، تلعاق بمل  شب  اتفل همل تول  قط  

لر  صد ،رسطو وربط  ال لاف الموضعك، لأ همل عللجل المعنى فك  كه النقط ، من خلال اسلاك

بللسيل  اللداولك لاثقلف  اليو ل ي  تنلف وذلت ، همل عاى مل  بدو  د اسلطلعل، بفكل اسلاكلر العنصر 

الثقلفك، ،ن  لامسل  كه الجوا ب اللك ظات  سيل منسيل فك ترتملت ،خرى من ضمنهل ترتم  تر نو 

 وروصا

الواردب فك  (People)بين عبلرب  صلالال  بل رلى تبنك  كا القول  و اللقلر  والكي  دف 

ترتم   لرولد   توك اللك تايل عاى الاسلعملل الشعبك، ومل ،ورده بود وس فك  لمش  ص 

لط لا  لاتف فك ،وس»ترتمل  لهكه المقول ، تين ا لطف من تلل  السيلس  تلامل لأرسطو  لل في : 

 ا391«نهمل  وتد  نلك خط طبيعك فلصل بيالبرابرب ،ي تميير بين اسلعملل لفف  سلو ولفف عبيد، لأ   لا

وم  ذلت الأسللذ ط  تين اعلبر ،ن الأمر ب صوص معنى المقول ،  رت  رلى اللبلس الأمر 

، « نيينر»و، كل تالبس عاى ابن ر د معل ك المقلبل اليو ل ك: »عاى ابن ر د، فيمل ،دلى رذ  لل: 

و مثل  ،«المات»وبين معنى « السللت الساوك بللشكو باسب طب »في اط بين ،تد معل يهل، و و 

فك الو ت الكي  اكر ل في  ،رسطو من ،ن  كا المعنى الأخير  و « لر د ملل»عاى ذلت بللعبلرب: 

 ا392«،بعد معل يهل

غير ،ن الأسللذ ط  لم  شرح الأسبل  اللك ،دت رلى اللبلس المعنى عاى ابن ر د، ولا ، ن 

لو افلرضنل ،ن ،رسطو تكر من  كا المعنى، فهل  نبغك  تكر ل ،رسطو من المعنى الأخيرا ر   تلى

،ن  صل بنل الأمر تد اللشني  عاى من خللف  كا اللاك ر؟ وفكلا عن ذلت لا  نفك ،ن  قلل: تك ل 

رب لا رلى النش ،رسطو، دو مل رتلل  القلرئ رلى الموض  الكي تكمن   كا اللاك را لا  شير الأسللذ

ولى تاقيقهل الأسللذ بدوي، ولا رلى ،ي من النشرات الملوفرب فك الاغلت العربي  لنص المقولات اللك ت

 الغربي ا 

                                                           
391 - Richard Bodéus, note n 1, in, Aristote, Catégories, P 71. 

 ا213ص ط  عبد الرتمن، الاسلن والميران، إاإ،   - 392
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،ن  ،ن  انم عاى  رح ابن ر د بعدإ القدرب عاى تجلوا غموض المعنى باج   ل  نفك

الفلرابك اسلبعد المات؟ وتلى لو اسلبعد الفلرابك المات من معل ك المقول ، فإن اسلبعلده ر مل  رت  

المرتح ،   اسلبعده بلأو ل، عاى ،سلس ،   لا  اق ،ن   طئ النلس عاى ،سلس اللأو لات رلى ،   من 

اللك ذ بوا رليهل، وب لص  رذا بنك القول ب طأ  لرح مل عاى ،سلس لا وتود ل ، تمل  و الشأن فك 

 اللاك ر الكي سمعنل عن  وبنيت عاي  ،تنلإ فك منلهى ال طورب، غير ، نل لم  شهد ل  وتوداا

تلاإ الأسللذ  اللج رلى مراتع ، لأن ،رسطو ر مل  سلبعد المعنى الأخير من معل ك المات،  رن

لا ،    سلبعد مطاق المات، بينمل  بقك عاى المعنى الأول، وذلت عاى ،سلس وتود مل  سمي  ، ل الاغ  

ت  كه  د مننبللاسلثنلو المنقط ا و كه مهم  ،سلسي  ورترائي  فك  راوب النصوص  د مهل وتد ثهل، و

المهم  تل الك ن اسلوعبوا  واعد ل من تودب الفهم، وذلت من خلال اللميير الكي ، لموه فك الموض  

المكتور، بين مل  صح امللات  وبين مل لا  صح، فيمل تلو من وتوه ملكلرب  فك  كا الموض  من 

 تلل  المقولاتا

بغدادي فرج عبد الا  بن الطيب ال قول رئيس بيت الانم  العبلسك فك عصر ابن سينل، ،بو ال

و،مل عاى طر ق المات، فإ    د  قلل رن لنل بيلل، ورن لنل ضيع ا »فك الشرح النبير لمقولات ،رسطو: 

ا و كا الوت  من اللفسير الكي  رح ب  ابن 394«والمانلت 393 ر د: و قلل ل  عاى تمي  القكل ل

عاى الأ ل خلافي ، فإذا تلن الفلرابك  د اسلبعد الطيب  كا الوت  من الاسلعملل،  عنك ،ن المسأل   ك 

 المات، فإن ،بل الطيب لم  سلبعد المعنى ولم  لال ى الاد ث عن  ور مل ، رها

رن ترتيح البلتث المعلصر لر،ي من الآراو، ،و للأو ل من اللأو لات،  نبغك ،ولا، ومن بل  

ب رليهل القدملو، و،   رذ  لإ بلرتيح الأولى والأترى، ،ن  شير رلى ،ن الأمر  لعاق بلرتيالت ذ 

 كا الاخليلر دون ذاك، فإ   ر مل رتح اخليلرا واتدا من بين اخليلرات تأو اي  اخلاف بشأ هل القدملوف 

و،مل ثل يل، فإن عاي  ،ن  سلند فك ترتيالت  رلى مرتالت ومسوغلت، لا ،ن  طاق النلاإ رطلا ل، 

غ  اليو ل ي  ولا عاى النشرات الملوفرب فك الاغلت الغربي ، ولا ود مل ،ي رتلل  لا عاى  شرب بينر بللا

 تلى عاى  شرب بدوي المعلمدب لدى البلتثين فك  كا المجللا

                                                           
 ا3 لمش ر م « لصوا  ) نل للا»ورد اللصايح فك الهلمش من  بل الماقق بقول :  - 393
-،بو الفرج بن الطيب البغدادي، الشرح النبير لمقولات ،رسطو، تاقيقا عاك تسن الجلبري، دار اللنو ن، دمشق - 394

 ا611-616ص ا 3111سور ل، 
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ر   غير المسلسلغ ،ن  لَُّهم ابن ر د بلهم  من  كا العيلر، تهم  تصف ر جلاات  بلللفل   وسوو 

سطو فك الو ت الكي  اكر ل في  ،ر»إ بللقول: الفهم، بل وتسيئ رلى   ص ، ثم  نُلفى ،ملإ  كه الأتنل

 ا395«من ،ن  كا المعنى الأخير  و ،بعد معل يهل

لقد تلن عاى الأسللذ ط  ،ن  المس ولو  صل من ،ي ترتم  تيفمل تل ت، ولو تلى من ترتم  

ت لرد ئ ! عاى الأ ل ،ن  قول لنل:  لل ،رسطو، فيشرتنل مع  فك الو وف عاى  كا اللاك ر، و عامنل بك

تيف  قف بأ فسنل عاى مل  جب ،ن  ع م من اللراث، وعاى مل  جوا ،ن  اقرف تلى  ع م من  ع م 

، لاسيمل و،ن الأمر  نل  لعاق بلاك ر ،رسطوا ولربمل تلن عاى 396عن بين ، و اقر من  اقر عن بين 

لآن ذات : ل فك االأسللذ ،ن  بين لنل الأسبل  اللك ،دت بلبن ر د رلى م للف  المعام الأول، و شرح لن

 ، و ،مر ملعاق بعصيلن ،بك الوليد ،إ بسوو فهم؟ 

رن مل اسلبعده ،رسطو، باسب فهم ،بك الطيب و،غاب الشراح، وفهم ابن ر د ، كل، لا فك 

م لصر المقولات، ولا فك تا يص المقولات، ولنن فك مقلل  الدال عاى مل سنبين،  و المعنى الكي 

ال ل ر من  رلى ال فك، رن  ئنل ،ن  لادث فك  كا السيل  عن مراتب  اسلثنله ،رسطو، و و ، ر  رلى

ال هورا و د  رح ،بو الفرج بن الطيب  كا المعنى،  رتل عاى الافف، و و  رح تعقب في  مل  لل  

و د  قلل فك الرتل ، كل ل  اوت ، و قلل فك المر،ب ،ن لهل اوتل، »،رسطو تما  تما ، تيث  لل: 

اللك ذترت فك  كا الموض ا  ر د: و ك  ني  الرتل لامر،ب والمر،ب لارتلا ،بعد  رلا ،ن  كه الجهلت

الجهلت تاهل من ل ا  ر د: ر هل بعيدب من ، سلإ ل  لأن القل ك فيهل  رت  فيصير مقلنىا فإن  ولنل امر،ب 

 قلرنلسنل  دل ب  عاى  كو ،تثر من المقلر  ا  ر د: وتمل ،ن الرتل  قلرن المر،ب تكلت المر،ب ت

ا بل  كيف بن الطيب البغدادي، مل  فيد ذ لب  فك الشرح رلى رمنلن اللفصيل فك مسأل  397«الرتل

رمل تيفي  ورمل تمي  ورمل تو را والجو ر  نقسم باسب  398والمقلنى»ا لنلو الجو ر، تيث  لل: 

دت، و ول  رن ا لنلو المر،ب  و ،بعد ، سلإ القني  لأن المقلنى  ر  ا399«لنىت  فيصير مقالأ سلإ اللك عُد ِّ

                                                           
 ا213ص الاسلن والميران، إاإ،   - 395
لن فك القيم بين المشلغاين بلقو م اللراث، فمل ت و د ،فنينل  سطل من عمر ل  لأمل  كا الا قلا » قول ط  عبد الرتمن:  - 396

 جب ،ن  ع م من معلن ملأصا ، ذ بوا رلى تاقيره من غير تاسر، ومل تلن  جوا تاقيره من وسلئل مقلبس ، ذ بوا رلى 

 ا11، المرتر القلفك العربك، ص 3تجد د المنهج فك تقو م اللراث، ط  «تع يم  من غير تقلر
 ا611ص ب، الشرح النبير لمقولات ،رسطو، إاإ، ،بو الفرج بن الطي - 397
 «االمقلنك»وردت فك النشرب:  - 398
 ا619الشرح النبير لمقولات ،رسطو، إاإ، ص  - 399
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وال ل ر ،ن ،بل الطيب، لم  نكبط لاشرط الكي وضعل  المشلئي  اصسلامي ، ،و الفلرابك عاى 

الأرتحف و و الشرط الكي  جعل من اصتلط  والا لقلل  رطل فك تصول معنى المات ،و القني ا ر هل 

ي، ،ن بع  الجوا ر تقلليد م لاف  من الشرح، خك  لهل منطق ،رسطوا  رى ابن الطيب البغداد

 صد  عايهل معنى المات سواو ،تلطت بللنل ،و بللبع ، وسواو توفر فيهل  رط الا لقلل ،و لم 

  لوفرا

واضح رذن، ،ن ،رسطو باسب فهم ابن الطيب لم  سلبعد معنى المات، ولا  و تكر من  مطاقل 

  منطو  النص، تمل تمل ذ ب رلى ذلت الأسللذ ط ، و،ن مك ب ،رسطو  نل  جب ،ن  فهم فك سيل

،   من الممنن ،ن  فهم مو ف المعام الأول ذات  فك ،فق وتمثل الأ ثروبولجيل الثقلفي  لعصره، تيث 

 شرح ،رسطو تدود معنى اللمات تبعل لأ ملط الثقلفلتف فللثقلف  الملاكرب خلافل لمل  و عاي  الأمر 

أن تنون الروت  مانل لاروج، تمل لا ، لا تقبل فك ر،ي ،رسطو ب400البربر   والبدائي  شعو لدى ال

تقبل بللمثل بأن  نون الروج مانل لاروت ف بينمل لا  وتد باسب ،رسطو فك المجلمعلت البربر   

والبدائي  و، ملطهل الثقلفي ، مل  من  من اعلبلر الروت  مانل و ِّنْي  لارتل، لأن المر،ب فك  كه 

 نىاالمجلمعلت تعد من بين الأ يلو اللك تمات وتقل

رن مل ،دى رلى اخللاف الشراح،  و  كا المثلل الكي  عرض في  ،رسطو لنوع من ، واع 

، غير ،ن لفف المات رذ  سلعمل «علمك»،و « تمهوري»اسلعملل الافف، و و اسلعملل  عاى  او 

 ن ل نل بهكا المعنى، فإ   ر مل  سلعمل فك غير معنله وماا ف لأن العلا   بين الرتل والمر،ب، ،و لأ

الرتل لامر،ب بلعبير لغ  اللرتم  العربي ، لا  نبغك ،ن  عبر عنهل بللمات، لأن الرتل لا « مقلر  »

ل الواتد منهمل   مات المر،ب، والمر،ب لا تمات الرتل، ور مل  قلرن بهل وتقلرن ب ، ولا  منن ،ن  لنرََّ

 منرل  مل  بلع و قلنى، و كا  و فقط الوت  الكي تكر من ا

 كه  رلا ،ن»اتلج لمعنى لاسلبعلد المات، عاى مل تلو فك  ص اللرتم  اللللك:  لقد بنى من

امر،ب، لسنل  دل ب  « ل »، فإن  ولنل «ل »الجه  اللك ذترت فك  كا الموض  ،بعد الجهلت تاهل من 

« تاك ر»ا  لسلول م  الأسللذ ط  الكي  ن  عاى فياسوفنل باج  401«عاى  كو ،تثر من المقلر  

معنى المات، رذا تلن مل تعلبره تاك را  د اسلند رلى تج  المقلر  ، فلسلؤلنل  و تلللللك: ،رسطو من 

                                                           
400  - Aristote, Catégories, Texte établi et traduit par Richard Bodéüs, op cit, note n : 1, p 71 . 

 
 ا16المقولات، إاإ، ص ،رسطو،  - 401
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، ن تاك ر ،رسطو، فيمل ،دلينل ب  من تلام ؟ رذا تلن الاسلبعلد  د ورد معالا بنون العلا   فك الجه  

 د وضيعل  بين ا المسلبعدب لا تلجلوا معنى المقلر  ، فهل  منن ،ن  نساب  كا اللعايل عاى العلا  

،و بين ا د وبيل ؟  ل  منن ،ن  قول: رن ،رسطو  قرن ا دا بللكيع  ،و بللبيت؟ ،و  ل البيت  ر ن 

، ،تد معل ك  كه المقول ، و،   لا «المات»ا د؟ ،و  ل الكيع   ر ن  المللت؟ رن الاقيق ،  ك ،ن 

  وتد مل  دعو لالشني  عاى ابن ر د بشأن فهم  لهكه المقول ا

ل  كه  د تنون منلسب  لاقول بنون اللرتم  العربي ،  د اسلطلعت عاى خلاف مل  ك ب ولع

رلي  الأسللذ ط ، ،ن ت للر الافف ،و المفهوإ المنلسب، بل ،ن ت للر الأتثر منلسب  لامقلبل اليو ل ك، 

لعبير لعوض ا« المقلر  »ومن ثم  للرتم  المعنى الكي ،راده ،رسطوف رذ ،ن فك اللعبير مثلا بافف 

، دليلا عاى عنل   الملرتم العربك بللنص الملرتم، عنل   مننل  من باوغ الغل   فك « الروتي »بافف 

، من لسلن العر ، مل  شهد لامسات اللرتمك بهكه « رن»الد   واصتقلنف وذلت لأ    د تلو فك ملدب: 

ا فلا  وتد 402«    ر ل: َ دَّهُ رلي  رََن الشكو بللشكو و رََ   رلي   قرِّ »الد  ، تيث  قول ابن من ور: 

ا 403«و ر ن  الرتل: امر،ت  المقلرِّ َ  ل »مل  اك بلبعي  ،تد مل رلى الآخر، تمل   هر ذلت فك  ول : 

 لرن الشكوُ الشكوَ مقلرَ   و ِّرا ل: ا لرن ب  »تمل  ايل المعنى عاى المصلتب ، فك  ول : 

 ا404«وصلتَبَ ُ 

فإن لفف اللرتم  د يق رذا مل   ر ل رلي  من ته  البني  وفكلا عن تل ب الاسلن ،و الاغ ، 

ل ،تثر م»الصرفي ، بل  و اخليلر تد موفق، لأن ،صل  كه البني ، رنْ فك الأسملو ،و فك الأفعلل 

ا بل  ك  نل من اثنين تاد دا، فللمقلر  ، تايل  ل نل عاى معنى اللنلفؤ والند   405«تنون من اثنين

 والمسلوابا

،  و «العلا  »،و « المقلر  »،رسطو ،ن  امح رلي  من  رح المثلل بمعنى  رن مل ،راد  

لا فوضعهل ر مل manière d’êtreاص لرب رلى وض  المر،ب فك سيل  وتود ل بمل  و  مط وتود )

 و وض  ،و وتود   لاف بلخللاف الثقلفلت، ففك الو ت الكي لا تعدو ،ن تنون المر،ب في  مجرد 

المجلمعلت البدائي  والبربر  ، تصبح فك المجلمعلت الملاكرب،  ر ن  الرتل   كو من الأ يلو، فك

                                                           
 ا2611ن العر ، ملدب  رن، إاإ، ص لسل - 402
 ا2613إان، ص  - 403
 ا2611إان، ص  - 404
 ا81، ص 1813الاباك، بغي  الآملل فك مسلقبلات الأفعلل، تاقيقا تعفر ملتد، الدار اللو سي  لانشر، ،بو تعفر  - 405
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لا ، هل مات ل ا ر   فر  تو ري  لصل فك صميم  بنمط الوتود، فك ارتبلط بللعنصر الثقلفك، لأن 

 الثقلف   نل تشنل ملغيره اللفسيريا

،   لا  منن ،ن  نون  غير ،   رن تلن لهكا الفهم مدخل ثقلفك  المس خلرج تدود الاغ ، رلا

المدخل ،و المجلا الوتيد للإمسلك بقصد ،رسطو، رذ  د ،لفينل لدى ابن الطيب البغدادي  درب عاى 

اسليعل  مل  صد رلي  ،رسطوا بل ربمل تفو   درت  فك المجلا رلى القصد  درات تثير من الملرتمين 

و غير عبلرب النص، رذ لا  صد والشراح المعلصر ن، ولربمل لم  نن ل  من مجلا رلى  صد ،رسط

خلرج  روط المعطى الاغوي فك بعده العبلريا و د مننت  كه الشروطُ  راحَ ،رسطو العر  

والمسامين من المجلا رلى  صد المعام الأول، ا طلا ل فقط من تفل   النسيج العبلري ذات ا وفك  كا 

رتهم م من الشراح، ورن تفلوتوا فك  دالشأن  شلرك الفلرابك وابن سينل وابن الطيب وابن ر د وغير 

 عاى المجلا رلى القصدا

وبيلن ذلت، ،ن مدخل اللأو ل الاغوي، وفقل لقوا ين ومسلارملت الل لطب العربك،  ليح لنل 

فنان رذ  ك  ،ملمنل تما  مل  لل  ،رسطو فك معنى لفف  فرمنل لت سبر ،غوار  صد ،رسطو

«Possission» عاى الفهم تل الاسلعصلو، و د ورد  ول  فك اللرتم  ،  شعر ،ن  ول  لا  سلعصك

ضيع ا « نلل»بيلل و« لنل»و،مل عاى طر ق المات فإ    د  قلل رن »العربي  بلملم  عاى الناو اللللك: 

و د  قلل فك الرتل رن ل  اوت ، و قلل فك المر،ب رن لهل اوتلا رلا ،ن  كه الجه  اللك ذترت فك  كا 

امر،ب، لسنل  دل ب  عاى  كو ،تثر من « ل »، فإن  ولنل «ل »هل من الموض  ،بعد الجهلت تا

 ا406«المقلر  

 كا تملإ مل  لل  ،رسطو، و د ر، نل فيمل تقدإ، ،ن ابن ر د  د اسلبعد فك الم لصر معنى 

المات، وتكلت تلن تعلطي  فك تا يص المقولات، غير ،    د اسلدرك ذلت فك مقلل  )الدالل من تفسير 

طبيع ا رن السؤال الكي  طرح  فس  وبإلالح  و: ، ن  و تاك ر ،رسطو من معنى المات مل بعد ال

 اسلنلدا رلى مل  ادثنل عن  الأسللذ ط ؟ 

ن الأسللذ ط  من ر جلاات فياسوف  رطب  ومراتش، و د ر، نل ،ن ،غاب الأتنلإ  لقد َ وَّ

لا ولقد ذتََّرتاللهو ني  والقلسي  ر مل ا طاقت فك مع مهل من تقد ر وتأو ل لم  نل  نن  المل تل مل تُم ِّ

                                                           
 ا16 – 15،رسطو، المقولات،  قل رساق بن تنين، تاقيق عبد الرتمن بدوي، إاس، ص  - 406 
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 فك مقدم  تجد د المنهج فك  كه الأتنلإ القلسي  فك تق فياسوفنل بمل تلن الأسللذ ط   د عبر عن 

ن مل تنل   »تقو م اللراث، رذ  لل فك تسرب و،لم عاى مل  شو  الدراسلت المعلصرب تول اللراث: 

ل عاى ،على الأتنلإ ا لقد تلن  كا المبد، تميلا، و،خلا يل، وملر لف لأن 407«،ن ،و ى الأسبل  تاَمِّ

بنلو ،تنلإ  لسي  عاى ،سبل   د لا تسلاق عللبل تطبع  الادب، ليس منهجل  و ميل فك اللعلطك م  

 اللراثا

 خاتمة المبحث

ر نل لا  دعو رلى اللسلر عاى ،خطلو ابن ر د من خلال تصايح صورت  لدى القلرئ، رن  كا 

نل رلا بمقدار مل تعنينل الاقلئق والو لئ  اللك ،دت رلى  كه الصورب ،و تاتف ومن ثم   عني لا الأمر

فمسعل ل ر مل  و ابلغلو تشنيل صورب تنون ،تثر تيلدا وموضوعي ، لا تول مل خاف  ابن ر د فقط، 

 ا، واللراث الفاسفك من  ب لص ور مل تول مل ، جر تول اللراث تما 

                                                           
 ا8، المرتر الثقلفك العربك، الدار البيكلو، بيروت، ص 3  عبد الرتمن، تجد د المنهج فك تقو م اللراث، ط ط - 407
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 في مقالة الدال وأخطاء الترجمة« هل»: مقولة الرابع مبحثال

 مقدمــة

الكى ل   قلل عاى ا واع تثيرب امل : »408فك مقلل  الدال عاى الناو اللللك« ل »ورد معنى 

بنوع واتد فللكى  جرى بللشىو عاى  در طبع  ،و عاى  در اعلملده ولكلت  قلل ان للا سلن تمى 

 تلن  ىو فى مثل  ىو  لبل مثل النالس الكي ل والمدن لاملغابين والابلس للابسين وبنوع اخر رذا 

صورب الصنم والجسم الكي ل  السقم وبنوع آخر مثل المايط بللمالط ب  فإن الالط ب   قلل عن ان 

ل  الكي  ايط ب  مثل الا لو الكي ل  رطب  مل ولامد ن  ا لس ولاسفين  ملاتون وعاى  كا الناو  قلل 

مل   فك اعلملده ان  هوى  ىو او ان  فعل  يئل مثل مل  قلل ان ان لانل الاتراو وا كل  قلل ل  لا

لابيت الا يلو الثقيا  الموضوع  عاي  ومثل  كتر الشعراو ان اطايطس لاسملو تل   لو لم  نن  كا 

تلن  د سقط عاى الارض تمل  كتر بع  من تنام فى الامور الطبيعي  وبهكا النوع  قلل المايط 

ايط بهل ا هل ل  تلن تل واتد منهمل  د فلر  غيره عاى  در  وب اعلملده ا كل فى الا يلو اللك  

 ا409«والا واع اللك تقلل ا   فى  كو تشب  مل فى ا واع ل  وتجرى عاى  در مجرا ل

بلملم ، وفقل لارسم تلو فك  ص اللرتم ا وبرغم ، نل سوف « ل »،ورد ل  ول ،رسطو فك  

ل  ،رسطوف رلا ،ن ترتير ل سوف  نصب تول النوع الأول  اللج رلى و ف  ملأ ي  عند مجمل مل  ل

من معنى  كه المقول ا وليس ترتير ل عاى المعنى الأول  و ما  اخليلرف ور مل ،مال  عاينل ضرورب 

   قلل الكي ل»منطقي ،  لتج  عن تواري القصد خاف ثنل ل الاغ ا تقول اللرتم  العربي :  –لغو   

تد فللكى  جرى بللشكو عاى  در طبع  او عاى  در اعلملده ولكلت  قلل عاى ا واع تثير امل بنوع وا

 ا 410«للا سلن تمى والمدن لاملغابين والابلس للابسين

ن ا»ولم  قصد بلواري القصد، رلا اصغملض الكي  اما  عاى وت  اللاد د  ول اللرتم : 

ف   صد ،رسطو من  كا فك القول الملقدإ، رذ لا سبيل لاشلرح والمؤول رلى معر« للا سلن تمى

ف  فلح ،بوا  اللأو ل عاى مصراعي ا ولو ، نل «تمى»المثللا وذلت ،ن غيل  الشنل اصعرابك لنام  

ل، Rossلم  طا  عاى اللرتملت المعلصرب لنل، لمل تسمنل  نل النام ا ولنن لأن ترتم  روص )

                                                           
،رود ل النص تمل ،ورده الأ  مور س بو ج، وتعمد ل ،لا  كيف  يئل تلى  لبين لاقلرئ مدى مل  قدم  النص لقلرئ  من  -408

 رمنل لت  رائي  وتأو اي ا
 ا651-618ص ص  ع ، ضمن تفسير مل بعد الطبيع ،،رسطو، مل بعد الطبي - 409
 ا618إان، ص  - 410
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لعدتنل عاى تسم  نل ل،  ك اللك سTricotل، وترتم  تر نو )Barthélémyوترتم  بلرتيماك )

رلى القول بنسب  اص سلن رلى الألم، ورن بلفلوت فك الافف والمعنى  تك ب تاهلالنام ، من خلال تو هل 

 نكا مهما ، ومن دون ترتلت اصعرا ف « للا سلن تمى»تمل سيلكحا و،مل  ول اللرتم  العربي : 

 فإ هل تجعل فهمنل الاغوي لهل  لردد بين ثلاث  معلن:

ى»نى الأول  و: ـ المع ، ،ي ،ن المقصود من تلاإ ،رسطو،  و ،ن اص سلن ل  «للإ سلن تُمَّ

ىا   ،لم الاُمَّ

 ،«للإ سلن تَمْكٌ »ـ المعنى الثل ك،  و: 

مى  »ـ و،مل الثللث فهو:   «اللإ سلن تِّ

وبرغم ،ن المعنى الموافق لالرتملت المعلصرب  و المعنى الأول، رلا ، نل  سلبعد ،ن  نون 

د  د ا لدى رلى  كا المعنى بللكات، رلا من خلال تأو ل  ك ب رلي ا وسبب ذلت لا  عود رلى ابن ر 

 صور فهم ابن ر دف لأن اسلبعلد المعنى منل ر من ابن ر د، لنو    و   فك اللنرار تيث لا معنى 

لثل ك ا ولا فلئدب من ،ن  لنرر المعنى ذات  فك  وعين من الاسلعمللف وذلت لأ    د ورد فك المعنى

رذا تلن  كو فك مثل  كو  لبل مثل »من معل ك  كه المقول ، رذ  لل ،رسطو باسب  ص اللرتم : 

للإ سلن »ا رذ لا فر  بين  ول ،رسطو 411«النالس الكي ل  صورب الصنم والجسم الكي ل  السقم

ى ن العلا   ف لأ«الجسم الكي ل  السقم»، رذا تمانل القول عاى القراوب الأولى، وبين  ول : «تُمَّ

اصسنلد   وتكا النسب  واتدباٌ فللمثلل الثل ك  رتح القراوب الثل ي  عاى القراوب الأولى، بشأن المثلل 

 الأول الكي ،ورداه من اللرتم ف ولربمل  كا  و اللأو ل الكي ذ ب رلي  ابن ر دا

الاد، لا  عنك غير ،ن الأمر لا  نلهك عند  كا الادا فلصمسلك ب يوط  كه المسأل  عند  كا  

منطقي ،  –اصمسلك بقصد ابن ر دا ولأن ترتيح الفهم الثل ك عاى الأول، اسلند رلى تاقيقلت لغو   

فإن الفهم الثل ك بدوره  امل عاى معنيينا ومن ثم فهو  لو ف عاى تاقيقلت وت مينلت تسمح  ك 

البدور ل بلللرتيحا ولأ نل سنبنك مل سياك عاى ،سلس ،ن ابن ر د  د  ر،    تلاإ ،رسطو تمل تَصَّ

مى  »اللرتم  وفقل لاقراوب الثل ي ، فإن  ول :   امل بدوره عاى معنيين: الأول: امللات  « للإ سلن تِّ

ى، فقد اسلاق ا)عاى ،سلس ،ن اللاإ للاسلاقل   م  المنلن الكي  امي ف وذلت عاى ،سلس ،ن من تَمَى تِّ

وض  م»لامى تمل تلو فك تلل  العين لا ايل،  و لا لاماتل و كا الفهم ترتا  المعلتم الاغو  ا فل
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ا 413«وتل  كو دفعت عن  فقد تميل »ا و كيف ال ايل 412«في  تا  امى من النلس ،و  رعى

: ،ي مامك»وورد فك لسلن العر   كٌّ ا و د ،ورد ، ل المعلتم من الأمثا  مل  لقلط  414«عشب تَمِّ

ا 415«لا تمى رلا لا  ولرسول »من ور  م  مل تلو فك  ص ،رسطو، تيث تلو فك لسلن العر  لابن

والشل د عند ل، ، هم ،توا بلاإ المات ،و الاخلصلص، فلللاإ الملصا  بلسم الجلال  وبلسم رسول ،  ك 

 لاإ المات ،و لاإ الاخلصلص ،و الاسلاقل ، عاى اخللاف بين النالب فك فهم معنى اللاإا

و كه اللاإ  ك اللك »وذلت تين  قول: ومن البين ،ن ابن ر د  سمك  كه اللاإ بلاإ المات، 

ا غير ،   لا عبرب بلللسمي ، لأ    عبر عن الأ يلو اللك  سبت 416« عرفهل الناو ون عند ل بلاإ المات

ف رذ ،ن فك تعبيره عن المات بللمفعول المطاق،  نون ابن 417« م الك ن  مانو هل مانل»لمللنيهل بقول : 

 سلاقل ار د  د ،ملل معنى المات رلى معنى الا

مَى منلن  امىا غير ،ن  كه القراوب  ك واتدب من بين ثلاث  راوات    كا عاى فرض ،ن الاِّ

مالما ، تمل سبق ،ن  انلا ،مل القراوب الثل ي ، فهك  راوب لا تؤُول الامى بللمنلن الكي  و لاملمنن، 

ا ووتل    كا اللأو ل ور مل تؤول  عاى ،سلس ،   القوب الغكبي ا و و اتلملل وارد، ول  وت  وتي 

 لبع  من اصمنلن الدلالك الكي تسو نل رلي  دلال  ظل ر تلاإ ،بك الوليد، تيث  منن تمل عبلرب  ص : 

و د ،لفينل  كا المعنى لدى الراغب الأصفهل ك، تيث «ا ل  تَمْكٌ »، عاى تو    قصد منهل «ل  تمى»

تللنلر والشمس ومن القوب الالرب فك  الاَمْكُ الارارب الملولدب من الجوا ر المامي » قول: 

 سلن للا»ا رذ من غير المسلبعد ،ن  نون ابن ر د  د  ر، العبلرب المهما  فك  ص اللرتم : 418«البدن

 ، بمعنى ل   وب غكبي ا«للإ سلن تَمْكٌ »عاى ، هل « تمى

 س عاىلا  منن اسلبعلد  كه القراوب من دائرب الاتلمللات الممنن ف لأن اسلبعلد ل لا  لأس

 واعد الل لطب فك الاسلن العربكف رذ ،ن العربي  بمل  ك لغ ، تسمح بأن تامل عبلرب اللرتم  عاى 

 كه القراوبا بل ،تثر من  كا، فإن مؤ رات النص الدال ، سواو السلبق  منهل عاى ورود العبلرب، ،و 

 راوبااللاتق  منهل عاى ورود ل، بمل  ك مؤ رات لسلن الل لطب، لا تاغك  كه الق

                                                           
 ا263، الالو، إاإ، ص 1ال ايل بن ،تمد، تلل  العين، ج  - 412
 ا262 – 263ص إان،  - 413
 ا1115لسلن العر ، إاإ، ص  - 414
 ا1111إان، ص  - 415
 ا651طبيع ، إاإ، ابن ر د، تفسير مل بعد ال - 416
 ا651إان، ص  - 417
لن، ص لبن-الراغب الأصفهل ك، المفردات فك غر ب القرآن، تاقيق وضبط مامد سيد تيلا ك، دار المعرف ، بيروت - 418
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ولعل البلعث الأسلس الكي  دف  بنل رلى صرف الن ر عن  كه القراوب،  لعاق بمراعلب ال افي  

الأرسطي  لاشلرح الأتبر، وب لص ، مراعلب الجل ب الملعاق بمقلكيلت العام الطبيعك، سواو تعاق 

ل  و ذات بم الأمر بعام الطب ،و تعاق بعاوإ الطبيع  الأخرىا فللقوب الغكبي ، لا تنسب للإ سلن

عل ا ، ،و بمل  و  فس عل ا  مدرت  ومميربف ور مل تنسب للإ سلن بمل  و ترو من الطبيع ا ورذا تلن 

الأمر عاى مل تقرر، فإن ابن ر د لو ،    د تنب  رلى  كه القراوب لنلن  د عمد رلى رصلاح الافف، عبر 

الجسدا « فك»، واع القوى، اللك  ، لأن  كه القوب من«لـلإ سلن تمك»اسلبدال البلو بلللاإ، من 

« نربالقوب المف»، ،و «القوب المدرت »، معلما  «القوب الغكبي »و سلبعد ،ن  نون ابن ر د  د علمل 

 ،ثنلو  رت ، فعبر بكلت بلللاإ عوض الفلو ،و مل  قوإ مقلمهل، تسلمال من  فك العبلربا

ن الوافر من العام الطبيعك، ، ولا  صح من ابن ر د بانم خافيل  الأرسطي ، وبانم رصيده

«ا البلو»، النسب ، فك مقلإ  ارم  في  ،ن  سلعمل ترفل آخرا من تروف النسب ، و و «لاإ» سلعمل 

، ليس مطاق القوب، ور مل  و  وب غكبي ا ومعنى مل  ود  رت ، ،ن اص سلن بمل «تَمْكَ »وذلت لأن الـ

،و « ب   وب غكبي »دن باسب لغ  القدملو، ، وبمل  و تسد، ،و ب«ل   وب مفنرب» و ذات عل ا  

وبهكا تنون  كه القراوب  د صات لغ ، ولننهل اسلبعدت معنى،   را لمل  علور «ا في   وب غكبي »

 ملدتهل من تعلرض م  ال افي  المشلئي  لابن ر دا

يت »تمل  كيف تيث  قول:  وعُب ِّر عن القوب الغكبي  رذا ثلرت وتثرت بللامي ، فقيل تَمِّ

ى فلان، ،ي غكبت عاي ،  لل تعللى: ﴿تمي  الجل اي ﴾ وعن ذلت اسلعير  ولهم تميت المنلن عا

 ا419«تمى

،  د  منن صرف  عن معنله الملقدإ رلى  منن ،ن  بقي  ضمن «تَمْك»غير ،ن  راوب الافف 

دائرب الاتلمللات الممنن ، وذلت باما  عاى معنى الأ ف  ورف  الكيما عاى ،سلس  كا الفهم، 

صبح القراوب ممنن ، لأن  كا المعنى ، سب للاسلاقل  مل  منن تمان  فك اص نلع ال طلبك، بل رن سل

 مل  دعم  كه القراوب،  و ،ن الاسلاقل  لا  نلل  رلا من توفر عاى  كا النوع من القوبا 

، بل تبقى تمل وردت «في  تَمك»وليس بللكرورب فك  كه الالل ،ن  عبر عن  كه القراوب بـ

، وتصير بهكه القراوب ، ر  رلى معنى مل  قلل فك مقول  «ل  تَمْكٌ »لاإ فك  رح ابن ر د، ،ي بلل

النيف بقوب طبيعي  ولا  وب طبيعي ا ومن المعاوإ ،ن المعنى الواتد  منن ،ن  دخل فك مقوللين 

ب رم لافلين بلعلبلر ن م لافينا ومل  جعل فك تقد ر ل  كه القراوب ممنن  ومشروع ،  و ،ن  ب

 الاملس  بلد   فك الألفلظ اللك  رح بهل ابن ر د  كا المعنىا

                                                           
 ا123الراغب الأصفهل ك، المفردات، إاإ، ص  - 419
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وعاى الرغم من تون القراوب الوتيدب اللك تشهد لهل اللرتملت الغربي  الاد ث  عن اليو ل ي ، 

ى» ك  راوب الافف المهمل بللشنل اللللك:  غير ،ن مل  منن ،ن  نون  د صرف الشراح عن «ا تُمَّ

ى»معنى الـ  كه القطع  من مقلل  الدال، دون ،ن  سلثنك منهم ابن ر د طبعل،  و تون ، فك «تُمَّ

المثلل ورد فك  ص اللرتم  مشفوعل بمؤ رات لغو   دال  عاى  وب اصرادبف وذلت من  بيل لفف 

مكلفل رلى الكمير فك  ول ،رسطو: « الاعلملد»فك  ص اللرتم ف لاسيمل و د ورد لفف « الاعلملد»

ف و و الأمر الكي دف  بلبن ر د رلى تمل الافف عاى  وب اصرادب فك الكات 420«عاى  در اعلملد»

 العل ا ا

و كا المسات من مسللت الفهم واللأو ل، و و الكي  رتح ،ن  نون ابن ر د  د سان ، ر مل  و 

 ل، رذا مل ،رتعنل المعنى الأو«العمَْد»و « الاعلملد» لتج فك تقد ر ل عن  وب الصا  الا لقل ي  بين 

، 421«الاسلقلم  فك الشكو )ااال وتكا فك الر،ي وررادب الشكو»رلى المعنى الثل ك، والكي  فيد معنى 

العمد: »باسب مل  جد ذلت فك مقل يس الاغ  لابن فلرس، تمل  فيد معنى الني  والعرإ والقصد، رذ 

 ا422« قي  ال طأ فك القلل وغيره، ور مل سمك ذلت عمدا لاسلواو ررادتت ر له

د  كا الافف الموت ِّ  فك  ص اللرتم ، وتكا الاتلفلظ ب  فك الشرح،  فلح ،ملمنل بلبل رن وتو

من الاتلمللات تجعانل  ك  فك اعلبلر ل رمنلن تأو ل تلاإ ابن ر د عاى ،سلس ،   لربمل  نون  د 

تمل تلاإ ،رسطو، عاى مل تعلرف عاي  الشراح فك سيل  تد ثهم عن مقول  النيف، وذلت تات 

مل  قلل بقوب طبيعي  ولا  وب طبيعي ا ولا مل   لدى الشراح، دون ،ن  سلثنك من ذلت ابن  عنوان:

 د تامل فك بع  ،وت  « ل »ر د، من ،ن  سلاكروا  كا الوت  من اللأو ل مل دامت مقول  

 اسلعمللاتهل عاى النيفا

مقول   ، فك  ص اللرتم ،  قوي معنى: مل  قلل فك«الاعلملد»ولا  ت فك ،ن وتود لفف 

النيف، بقوب طبيعي  ،و لا  وب طبيعي ا و كا الأمر عللج  ،رسطو فك المقول  تين ،تمل مل فصا  

 ا423«بللجما  مل  يل بقوب طبيعي  ،و لا  وب»الشراح لاتقل رذ  لل: 

رن تنمنل بنون ابن ر د  د وفق فك  رح  كا المعنى ،و لم  وفق، ملو ف عاى  نل الافف 

ا سينون ابن ر د موفقل فك  رت ، رذا اسلطعنل ،ن  رتح   و د تلن ابن «تمى»المهمل الكي  و 

ل رن ل   قلل عاى تل م»ر د موفقل رلى تد مل فك اللعبير عن  كا المعنى تين تولى  رت  بللقول: 

                                                           
 ا618،رسطو، مل بعد الطبيع ، إاإ، ص  - 420
 ا121ص  ،2ابن فلرس، مقل يس الاغ ، ج:  -421
 ا121ابن فلرس، إان، ص  -422
 ا56،رسطو، المقولات، إاإ، ص  - 423
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ل   وب عاى ا لنلو  كو مل فإ    قلل رن ذلت الشكو ل  مثل مل  قلل رن لر د مللا ورن ل  تمى ورن 

ابين ،ي ، هم الك ن  مانو هل مانل و كه اللاإ  ك اللك  عرفهل الناو ون عند ل بلاإ المدن لاملغ

ا  ولنن، لو ،ن ابن ر د  د فصل القول فك معنى اللاإ فك الأمثا  اللك سل هل، بايث لو ،   424«المات

معنى المات ب، لر رلى ،ن اللاإ فك المثلل الأول بمعنى المات، بينمل فك المثللين الثل ك والثللث ليست 

بقدر مل  ك بمعنى الاسلاقل  ،و بمعنى الاخلصلصف  قول: لو ،   سات فك  رت   كا اللأو ل لنلن 

 تلام  فك تقد ر ل ،تثر د   وتوفيقلا

ومل  دف  بنل رلى تبنك  كا الر،ي،  و ،ن منطو  تلاإ ابن ر د،  ك ب فك اتجله، اعلبلر اللاإ 

قول  و ذات : لاإ ماتا ومل  قوي  كا الفرض،  و ،ن ابن فك  رت  لاإ اخلصلص، لا تو هل تمل  

تل  رن ل   قلل عاى»ر د  د اسلعمل لفف "الا لنلو" عوضل من اسلعملل  لفف "المات"، تين  قول: 

ا والشل د عند ل من تلام ، ،   لم  لادث عن القوب عاى الامللاك، 425«مل ل   وب عاى ا لنلو  كو مل

لا لنلوا ولا معنى لأن  لسل ل  هنل فك دلال  الألفلظ فنقول: رن ا لنى ور مل تادث عن القوب عاى ا

بمعنى املاتف لأ   لا  وتد ثم  مسوغ لامل الاف ين عاى اللرادفف وذلت لأن الامللاك  نلفك بلصتلل  

عاى علا   اصضلف  المجردب بين المامول والموضوع، بينمل  ايل لفف الا لنلو عاى تون الموضوع 

لمامول، ،و ،ن المسند رلي  اخلص بللمسند، ،ي ،ن فك الافف معنى وفلئ  المعنى، و كا مل اخلص بل

   قلل: غَنمٌَ  ِّنْي ، وملل  ني  بغير رضلف»تمنانل ر له معلتم الاغ ، رذ  قول ال ايل بن ،تمد الفرا يدي: 

معنى الملكمن،  و ، فإذا تلن الا لنلو  لكمن معنى المات، فإن مل  ميره عن ال426«،ي ات كه لنفس 

 ا427«ا لنى  قلنك ا لنلو، ،ي ات كه لنفس »تو    عبر عن تيفي  ا فعللي ، لأن 

ولنن، مل  شف  لأبك الوليد فك تسميل  لاإ الاخلصلص بلاإ المات،  و ،    د عبر عن  كا 

ل مانو ه »الناو الجد د من الاسلعملل بصيغ  "المفعول المطاق" فك ملن  الشلرح تيث  عبر بـ: 

، رذ لعا  باجوئ  لالعبير بهكه الصيغ   نون  د لمح رلى ،تد المعنيين:  مل الاخلصلص ،و 428«مانل

الاسلاقل ، ولا ثللث لهك ن المعنيين بقوب العبلربا ومعنى ذلت ،ن ابن ر د رمل ،ن  نون  د  صد من 

،ن  اردف ورملالصيغ  معنى الاسلاقل ف فينون معنى مل  صده:  سلاقو هل اسلاقل ل، و و معنى و

  نون  د  صد من الصيغ  معنى الاخلصلص، فينون معنى مل  صده:  م الك ن اخلصوا بهلا

                                                           
 ا651ابن ر د، تفسير مقلل  الدال، بو ج، ص  -424
 ا651ابن ر د، تفسير مقلل  الدال، إان، ص  -425
 ا 121، إاس، ص 2ال ايل بن ،تمد الفرا يدي، تلل  العين، ج  -426
 ا121إاس، ص  ،2ال ايل بن ،تمد الفرا يدي، تلل  العين، ج  -427
 ا651ابن ر د، تفسير مقلل  الدال، إاس، ص  -428
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ولعل المعنى الأخير ، وى دلال  واتسل ل من المعنى الأولف وذلت لأن معنى اخلص ، ر  رلى 

ب ،  دمعنى اسلبد، رذ ،ن من اخلص بشكو فقد ات كه لنفس ، ومن ات ك  يئل لنفس  خلص ، فقد اسلب

، لا  منن ،ن  سلنلج من تلام  معنى: ،ن 429«رن المدن لاملغابين»ولكلت فعندمل  قول ابن ر د: 

الملغابين  سلاقون المدن اللك تغابوا عاى ، اهل، رلا رذا تمانل الاسلاقل ، عاى معنى اللاصيلا و،مل 

  منن ،ن  صدر عن ابن الاسلاقل  بإطلا ، فلا  منن ،ن  نون  و المعنى المرادف لأن مو فل تهكا لا

ر د، وذلت لسبب وتي ، و و ،    د  ؤ ر عن مو ف لا ،خلا ك، رذا مل اعلبر الملغابين ،و المسلبد ن 

 بللمدن اللك تغابوا عاى ، اهل مسلاقين، لكلت ربمل اعلبر اللاإ لاإ ماتا

و موا ف اوليس اسلبعلد ل لمطاق الاسلاقل ،  لتج عن توت  تنر هك، بل ر    لتج عن اسلقر

ابن ر دا وذلت لأن تمل الصيغ  عاى الاسلاقل  بإطلا ،  لعلرض م  مل عرف عن  فك مجمل 

 تواليف ، وب لص  موا ف  الصر ا  من تنم الملغابين، فك توام  السيلس  لأفلاطونا

ولا  نبغك ،ن  سلبعد من مسللت الدلال ، ،ن  نون الاسلاقل  مقصودا، ولنن عاى ،سلس ،ن 

إ ملعاقل بشرح تيثيلت ،مر وا   لا ،تثرا وتينئك، لا  نون معنى الاسلاقل  الكي من  نون النلا

المالمل ،ن  نون ابن ر د  د  صده، رلا عاى سبيل رسم صورب لمل  و تلصل، ،و لمل من  أ   ،ن 

 اصلا وفاوى ذلت ،ن الملغابين  د ترسوا  وتهم عاى الأرض، بمل  م ملغابون بللفعلا ولنن، م  

بقى ،ن  كا المعنى لا  منن ،ن  صلر رلي  بللقصد الأول، ولا  منن ،ن  جعا   و المعنى ذلت  

 المقصودا

و د  صلر رلى تأو ل ثللث  بُقك عاى معنى الاسلاقل ، و و ،ن  نون ورود المعنى فك سيل  

م صوص، و و سيل  اسلاكلر البعد ال طلبك، تيث  نون ال طيب مسلهدفل  اك العرائم 

الهمما و كا المعنى  صير ممننل رذا مل اسلاكر ل، تون ابن ر د  د خطر ببلل ، اللهد د واسلنهلض 

الاقيقك القلدإ من الشملل، والملربص بمل تبقى من الأ دلسا فينون معنى الاسلاقل ، ماصلا من 

ن ،مقلإ النلاإ وسيل  ، لا من  وب اللاففف وذلت لأن المعنى الكي  منن ،ن تؤد    برب القول،  و 

النيل لت السيلسي  الملنلفس ، رمل ،ن تنون فك امن اللنلفس والار  غللب  ،و مغاوب ا وفك  كا السيل  

 منن القول: رن المدن لاملغابين، لأ هم الك ن  سلاقو هل اسلاقل ل، بانم ، هم اسلنفروا  وا م ودافعوا 

 عن مد هما
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الأ دلس تاد دا، وتلت  النيلن  و كا الوت  من اللأو ل وارد بللن ر رلى مل تل ت تعيش 

السيلسك، والنسيج المجلمعك رلى  اك العرائم واسلنهلض الهمما ولا   فى مل تر ح ب  الصيغ  

 القولي  من معنى الايلاب والا لراع، و ك رلى الاخلصلص ، وى دلال ، ورلى الاسلاقل ا

ه ابن ر د من ،مثا ، ولا معنى لأن  قلل: رن صيغ  المفعول المطاق تلعاق بمجمل مل ،ورد

، رذ ،ن  كا المثلل لا  نلسب الصيغ ، ولا  منن ،ن  نون ل  تعاق «رن لر د مللا»بمل فك ذلت  ول : 

مان   »بهلا  كا فكلا عن ،ن الصيغ  تلعاق بشرح المثلل الأخير من ،مثا  ،رسطوف لأ   لم  قل: 

، و و مل  ؤ ر عاى ،ن المعنى واضح « مانو هل مانل»، ور مل خص المثلل الأخير لف ل، فقلل: «مانل

رن »فك ذ ن ابن ر د باسب مل  و ظل ر من  برب اللاففا ولأن من  أن تمل الصيغ  عاى المثلل: 

،  د  نون في  من اللناف مل لا  طل ا ثم ر نل لا  سلبعد مل  منن ،ن  نون  د لاق بللنسخ «لر د مللا

 من تصايف فك غيل   ص ابن ر د الأصاكا

 قوة: بين كونها من باب ما يقال بالقوة وما يقال بالفعل ـ ال 1

ولنن،  د  علرض معلرض، بنون القوب المقصودب من تلاإ ابن ر د،  ك القوب اللك فك 

مقلبل الفعلا وذلت عاى فرض ،    منن اسلنللتهل من المؤ ر الاغوي الدال من ملن اللرتم  فك 

« وبل   »ل  سلبعد ،ن  نون المقصود من  ول ابن ر د رلا ، ن«ا عاى  در اعلملده»القول اللللك: 

معنى القوب اللك فك مقلبل الفعلف وذلت لأن الأمثا  المقدم  تنسف طر  المجلا رلى  كا اللأو لا 

 قلل رن  فمثل مل»وتجلنل تنمن فك ،   لو تلن ابن ر د  د  صد، ذلت لأتى  رت  عاى الناو اللللك: 

ى، رذ تلن تل تسم ل  تمى بللقوبلر د مللا، تين  نون ل  الم ا «لل بللفعل، فإ    قلل تكلت رن ل  تُم 

ولنن، سبر دلائل النص تفكك بنل رلى اسلبعلد  كا الفرض، وذلت لأن المثلل لا  لكمن معنى 

اللفصيل، و كا الأمر تلف لاسلبعلد الفرض المكتورا  كا فكلا عن تون ابن ر د  د ،ورد من 

   لادث عمل  و مقلنى وماصل بللفعلا ولا  منن ،ن  سلنلج من المفعول الأمثا  مل  دل عاى ، 

 ، رلا معنى الامللاك بللفعل لا الامللاك بللقوبا« مانو هل مانل»المطاق فك  ول  

 ـ الحروف الموجهة للتعبير عن تحصيل معنى الصحة والمرض 2

 لام  السلبق عن القوب،ولأن اللأو ل الاغوي  د ،فكى بنل رلى تون ابن ر د لا  قصد من ت

معنى القوب اللك فك مقلبل الفعلف فقد بقك ،ملمنل فرض  دخل ضمن مجلل الاتلمللات الممنن ، ولو 

عاى سبيل اسلنفلذ ،وت  اللأو لات المالما ، ،و الممنن صدور ل عن ابن ر دا و كا الفرض دو مل 

ى»ن  نل، المهما  من دو« ل  تمى»ربطلو  و ،ن  نون ابن ر د  د  صد من  ،ي الارارب « ل  تُمَّ

النلتج  عن المرضا لن  لردد فك القول: ر   لو تلن ابن ر د  د  صد  كا، ،و لو ،    د صدرت من  
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 كه القراوب، لنلن  د و   فك خطأ لغوي فلتش، تمل ،   سينون تينئك  د ،تد مل  قول  خصوم  فك 

ل  لل  ،رسطو، تلى لو تلن مل  لل  ،رسطو بَي ِّن تق ، من  بيل مل  روتون ل  من تو    نلفك بلرد د م

 الفسلدا

و لرتب عن  كا الاتلملل، الكي  سلبعده ابلداو، ولا  كتره  ل نل رلا عاى سبيل رتصلو ،وت  

القراوات الممنن صدور ل عن  لرئ ملف و و ،   لو صح ،ن ابن ر د  د  ر، الافف  كه القراوب، 

ى»،رسطو تيثمل مللا فايث  لل ،رسطو:  سينون تينئك، من الك ن  مياون م   ،  ردد ابن«ل  تُمَّ

ى»ر د  ، دون ،ن  فاص عمل رذا تلن منطق الاسلن  سمح بكلت ،و لا  سمحا ولأ   لم  سقط «ل  تُمَّ

فك  كا الاخلبلر الاغوي، فنان  رى ،    د  سف من الأسلس اللهم اللك  سلند رليهل الملامسون 

 لل طكو ابن ر دا

مل  ن ر رلينل عاى ، نل ملسرعين فك  كا الانمف رذ ليس ،ملمنل من سبيل رلى تسم ولنن، رب

 كه المسأل ا فللنص الكي بين ، د نل، ، صد تفسير مل بعد الطبيع ، وضمن  ملن  ص ،رسطوف لا 

 لكمن الشنل وعلاملت اصعرا ، ومن ثم فهو  ص مفلوح عاى القراوات، ولا تج  ملد   فك ملن 

، «مىت»لنل بللقول رن ابن ر د  د رتح  كه القراوب عاى تاتا رذ  د  قر،  لرئ تام :  الشرح، تسمح

ى»المهما ،  ى»، و قر، ل  لرئ آخر «تُمَّ م  بلليلو عوض الألف الممدودبف « تَمْكٌ »، و قر، ل آخر «تِّ

 آخرمل دامت تروف اليلو والنون والفلو والقلف، لا تنقط فك  واعد ال ط المغربك رذا تل ت فك 

 النام ا

 نلك ،مر بللغ الأ مي ، و و ،ن ابن ر د، و و المعروف بوفلئ  لموا ف ،رسطو، لا  الرإ  

بارفي  مل  قول  ،رسطو، فنان  سلطي  ،ن  امس اخللاف  م  المعام الأول، فك تفسير النوع الثل ك 

لن بنوع آخر رذا تو»من الاسلعملل )اللرتم  وليس ،رسطول تيث  قول فك تعلما  م  القول اللللك: 

، تعلملا  فكك 430« كو فك مثل  كو  لبل مثل النالس الكي ل  صورب الصنم والجسم الكي ل  السقم

ب  رلى رصلاح صورب القول، لا الو وف عند مجرد الشرح الكي  ؤدي رلى تصول المعنىا تيث 

  ل رن الشكو لو قلل ل  عاى  سب  الصورب رلى الشكو ذي الصورب ،عنك  لباهل فإ    قل» قول: 

صورب مثل مل  قلل رن النالس ل  صورب الصنم و،ن صورب الصنم  ك لانالس وصورب السيف 

ا والسؤال الكي  طرح  فس  عاينل بإلالح،  و: لملذا  لل ابن ر د: 431«لااد د وتكلت البرو لاجسم

                                                           
 ا651-618طو، مل بعد الطبيع ، إاإ، ص ،رس - 430
 ا653-651ابن ر د، تفسير مل بعد الطبيع ، إان، ص  - 431



166 
 

؟  ل «قمالس الجسم الكي ل »بدل  ول ،رسطو، فك ملن اللرتم  اللك  لولى  رتهل: « البرو لاجسم»

  كا اصبدال اعلبلطيل من  بل ابن ر د؟

عندمل  لأمل  كا اللدخل من  بل ابن ر د فك صورب القول،  جد ،   لا  أتك عبثلا رذ ،ن منطق  

ف ولا «ل  صا »، تمل  سمح لنل بأن  قول ، كل: «ل  برو»الاغ   سمح لنل بأن  قول بشأن الجسم: 

،ن  صايح«ا ل  مرض»، تمل لا  سمح لنل بللقول: «ل  سقم»ل:  سمح لنل منطق الاغ  ذات  بأن  قو

ف ولنن اللصرف فك ملدب القول عاى  كا الناو من اللصرف، «ل  سقم»ابن ر د لم  سلسغ القول: 

وتعو   بع  الأمثا  بأخرىف  لجلوا مسأل  الكو  والاسلاسلن الكاتيينف رذ اللصرف فك مثل  كه 

واللشك ب، ليس مسأل  اخليلر   تمل  د   ن البع ، ور مل  ك مسأل  الموا ف، بهكا النوع من الاكف 

اضطرار   ،مالهل ضرورب رصلاح العبلرب وفق منطق الاسلن العربكف لأن منطق  كا الاسلن لا  سمح 

ف فإن ذلت  عنك ،ن تروف المعل ك لا  نو  بعكهل عن بع ، «ل  سقم»بأن  قلل بشأن الجسم: 

 بع ادو مل مسوغ تمل  د   ن ال

ورذا تلن الأمر عاى  او مل تقرر، من ضرورب خكوع عماي  اصبدال لشروط الصا  

والنجلع ف فإن الارف المنلسب لرسم العلا   بين "الجسم" و"السقم"،  و ترف البلو لا ترف اللاإ، 

ي ، بفك مثلل اللرتم  الملقدإا ومصدا ل لكلت، فقد ر،ى ابن ر د ،ن المثلل الكي ،وردت  اللرتم  العر

لا  نبغك ،ن  بقى عاى مل  و عاي ا و د لمسنل من تصرف  فك المثلل، ،ن اللغيير طلول ملدب القول، 

م  ربقلئ  عاى صورت ا وذلت ،ن اللدخل بلغيير  نل القول فك سيل  اصصلاح، من  أ   ،ن  بعد 

لبلو علملد ترف االشلرح عمل  و بسبيا ا فاو ،   تلفف عاى ملدب القول وغير صورت  الملمثا  فك ا

سم الكي الج»بدل ترف اللاإ، لغدى تينئك مثلل اللرتم  بعد اللقو م واصصلاح، عاى الناو اللللك: 

ولنن، رصلاح لفف من المثلل و و ترف المعنى  نل، «ا الجسم الكي ل  السقم»، عوض «ب  السقم

، الكي  طاق عاي  مطاب عاى الناو الكي تلن سيلم ب ف من  أ   ،ن  اقق مطاب رصلاح لغ  المثلل

 تمل لا« سقم لـه»صورب، دون الوفلو بللمعنى المقصود من المثللا لأن العر  لا تقول: الرصلاح 

ى لـه»تقول ، كل:   «اتمى هب»تمل تقول ، كل: « ب  سقم»، بقدر مل تعوض اللاإ بللبلو فلقول: «تُمَّ

  بع  الاروف عن بع ، لأن ولا مسوغ لالكرع بإمنلن المسلما  واللجوا فك القول بنيلب

 الاغ  من تيث  ك  ل ون لا تسمح بهكا النوع من اصبدال، الاهم رلا رذا تلن لكرورب  عر  ا

وبرغم ،ن ربدال ترف معنى منلن ترف آخر، من  أ   ،ن  ؤدي رلى رصلاح صورب القول، 

فسلد  كو آخرا رلا ،ن رصلات  بللناو المقلرح، من  أ    و تكلت ،ن  ؤدي رلى رصلاح  كو ور

وتأو ل ذلت ،   لو تلن تدخل ابن ر د فك الشرح عاى سبيل اصصلاح،  د ،تى عاى الناو اللللك: 
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، لنلن تينئك  د وفَّى العبلرب تقهل من رصلاح صورتهل، لأن الصورب المثللي  «الجسم الكي ب  السقم»

 و ،ن ابن ر د، تلن  د ، دإ عاىلاقول، لا تصح  اوا رلا بللبلو الملصا  بللهلو فك المثللا ولنن ل

رخراج العبلرب رخراتل مثلليل من ته  الصورب، عاى الناو الملقدإ، فإن رخرات  ذاك تلن سيلسم 

 بإصلاح الصورب عاى تسل  مقصد القول وملدت ا

وملداإ المعنى المقصود من العبلرب، ، ل تل ت العبلرب،  و ملدب القول ومكمو  ف فإن اصتهلا 

المقصود، لا تشف  بمعيل  النجلتلت اللك  منن ،ن  نون  لرح مل  د تققهل عاى مسلوى  عاى المعنى

رخراج القول بصورب مطاوب ف لأن رصلاح  او الاغ ، لا  برئ ذم  الشلرح من مسؤولي  رفسلد  او 

الفنربا ولأن تدخل ابن ر د تلن من  أ   ،ن  فكك بللشرح، رن  و اتلفى بإصلاح الصورب، رلى 

 لح عمل تلن ،رسطو بسبيا ، وتلن  صد ،رسطو فك  كا المقط  من مقلل  الدال  و ،ن  عرض الا ر

إ ف فقد اضطره الأمر، فك تقد ر ل، رلى اص دا«ل »بلللاد د لشرح الأ واع الملبقي  من اسلعملل لفف 

كا عاى رصلاح من  وع ثلن،  و رصلاح مس ملدب القول من خلال اسلبدال "البرو" بـ"السقم"ا و 

اص جلا، تطاب من ابن ر د عمايلت ذ ني ، تمثات فك رتراوات اصبدال والطرح والاتلفلظ، و ك 

 عمايلت من المرتح ،ن ذ ن الشلرح الأتبر تلن مسرتل لهلا

وبيلن مل تقدإ، ،ن ابن ر د لمل ر،ى ،ن العلا   اصسنلد   لا تسلقيم فك مثلل اللرتم  بارف 

من تيث  ك عبلرب،  و   ر فك الاغ ، والاغ  بمل  ك  ل ون لا تالبك اللاإف و،ن الن ر فك العبلرب 

،تدا ولا تلسلر عاى الم طئين فك تقهلف تولى، فك خطوب ،ولى، رصلاح المثلل فك ذ ن ، وذلت من 

خلال اسلبدال البلو بلللاإا و كا  أن تل من  ملات تسل لغو ل، رذ ،ن تل من  ملات الاس سيلكل ق 

العبلري الكي  لطاب تدخلا مسلعجلاف لأن رصلاح الصورب  د  نون مُقدَّمل عاى من  كا الارتبلك 

رصلاح الملدب، وب لص  لدى القدملو، الك ن  امل  لسل اون بإااو عثرات الاسلنا ولئن تلن ابن ر د 

لم  صرح تللب  بلكل ق  من  نل مثلل اللرتم ، فإ نل  رى ،ن تكمين المثلل البد ل ملدب تد دب، في  

  رار ضمنك بلكل ق ار

ولربمل  عود السبب فك عدإ وتود  نوى صر ا  من ارتبلك لغ  اللرتم ، تعود رلى تو   

،راد تجنب اصتثلر من الشنوى، بعدمل سجانل تنرار  نواه فك مقلل  الدال  كه، بشنل لا   ير ل  فك 

  سب  المالط ب  رلى تل المقللات الأخرىا رذ  و  قول بشأن المثلل الكي تسو   اللرتم  ب صوص

ولو تمانل القول »تمل  قول ، كل:  432« كا القول تكا و   والمثلل في  غير موافق لاقول»المايط: 
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الأول عاى المثل سقط من  كا القول مقول  ل ، والأ ب  ،   سقط من النلل  مثلل مقول  ل  وتعد د 

 ا433«القول الثل ك

تأمل العبلرب البد ا ، ،   بالت  رلى خطوب تللي ، ولنن، من المرتح ،ن ابن ر د  د بدا ل  بعد 

لأن الأمر م  مأا  عبلرب اللرتم  لا   او من مفلر لت، فإبقلو المثلل عاى تلل ، ،ي بـ"اللاإ"، في  

فسلد لصورب القولف وربدال "اللاإ" بـ"البلو"، في   أي بللملن الشلرح عن سيل   المقولك ال لصا 

ن الشلرح الأتبر  د ر،ى ،ن ، ل من الاخليلر ن سان  بإااو مل تولى وعاى العموإ واصتملل، فإ

رصلات ، لن  ؤدي رلى تجلوا مأا  المعنى، الكي  شأ فك الأصل من فسلد الصورب العبلر   فك 

مثلل اللرتم ا ور   لمن المرتح، ،ن  نون ابن ر د  د عمد رلى ،ن  طرح من المثلل الفلسد ملدت  

بقك فك مقلبل ذلت عاى اللاإف لأن مدار النلاإ عاى لاإ المات، بلعلبلر ،ن اللك  ك السقم، و،ن  

 المسأل  ذات صا  بمقول  منطقي ، وليست المسأل  تلصل فقط بمجرد رصلاح الاففا

ورذا تلن الأمر عاى  كا الناو من اللعقيد، فإن تل  كه المسأل   د تطابت من ابن ر د القيلإ 

تراعك من ته  مطاب سلام  الاغ ، تمل تراعك من ته  ثل ي ، مطاب بعمايلت ذ ني  مرتب ، بايث 

مراعلب المعنى المقولك، والاتلفلظ ب ا والبلعث من وراو  كا اللعقيد،  نمن فك ،ن الأمر تلن  لطاب 

تلا عميقلف ومعنى الال العميق:  و ،ن  اَُل اص نلل فك تايل  دون تجر ئا وآ   ذلت ،   لو تلن 

ف عند مطاب رصلاح الافف، لأتر،ه ربدال اللاإ بلوف ولو تلن تا   لعاق بلاصيل تل اص نلل  ق

المعنى المقولك فقط، لنلن  نفي  اللسل ل فك الاغ ، من خلال اللصد ق عاى مثلل اللرتم ، ولو عاى 

 علات ا

، لوبمل ،ن  يئل من ذلت لم  ننف ،منننل الك ل  رلى ،ن ابن ر د لم  ر   ،ن  قبل بأ صلف الااو

فياسب بكلت عاى النالب، رن  و اتلفى بإصلاح الصورب، وتلن رصلاتهل  و منلهى مل  صبو رلي ف 

،و  اسب عاى المنلطق  رن  و  بل بلاصيل المعنى، بغ  الن ر عن اللشو لت اللك تعلور 

خر صورتهلا لم  رد ابن ر د ،ن  لعلمل فك  كه المسأل  بلعلبلر ،تد طرفك معلدل  المعنى، عمدب والآ

فَكا ا و د ظهر  كا الأمر تايل فك اص جلا الكي  بدو ،ن ،بل الوليد  د ،لرإ ب   فس ، و و اص جلا 

الملمثل ،سلسل فك اتلفلظ  بلاإ المات، وطرح لفف "السقم"، واسلدعلو لفف "البرو"، تعو كل لمل 

سل ل  أخك لدت ، اتسبق تكف ف تك  اصل فك النسيج العبلري، الاتسل  المطاو  بين صورب القول وم

فك الاعلبلر ضرورب تاصيل اص جلا الملنلفئ بين مقلكيلت المنطق ومقلكيلت الناو، دو مل تفر ط 

 فك ،تد  طبك المعنىا

                                                           
 ا652لل  الدال، إاس، ص ابن ر د، تفسير مق -433
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لمل ،صاح ابن ر د الافف بدا ل  ،    د ،صاح الافف و،فسد المعنى، لأن الاغ  المثللي  لا تسمح 

الجسم والسقما تيث تطاب من  رصلاح صورب القول  للاإ المات بأن تربط العلا   اصسنلد   بين

بإتملل، المرور بإصلاح ملدت ا والكي  ؤتد عاي  فك  كه المنلسب ،  و ،ن تدخل ابن ر د  عبر فك 

منطقك،  د لا  لردد فك القول رن الشلرح الأتبر  د ،بلن عن  بجدارب -تقد ر ل عن ذتلو لغوي

، و و غرض ملعاق بلللاإ المات، دون ،ن   ل واسلاقل ف لأ   تلفف عاى الغرض المقولك

 بمقلكيلت الاسلن العربكا   

 الحروف الموجهة للتعبير عن تحصيل معنى القابل للصورةـ  2 

رن تل ترتيالتنل ب صوص المعل ك الملبلدرب فك ،ذ لن الشراح والمؤولين،  لئم  ،سلسل فك 

 من  ص« ل »سواوا و د ورد فك معنى النسيج العبلري لملن اللرتم ، ولاملن الشلرح عاى تد 

ترتم  مقلل  الدال، مثللان تل ل فك تقد ر ل مصدر تشو ش تبيرا ورد المثلل الأول فك النوع الأول 

، و،مل المثلل الثل ك فقد ورد فك النوع الثل ك 434«رن للإ سلن تمى»من الاسلعملل، و د تلو  ص : 

ا والكي   ن ،    د صرف ابن ر د عن 435«لسقمالجسم الكي ل  ا»من الاسلعملل، و د تلو  ص : 

 راوب المثلل الأول القراوب المقصودبف  و ،ن مثلل النوع الأول،  نرر  فس  فك مثلل النوع الثل كا 

ولئن بدا لابع  ،ن ملدب القول م لاف  فك المثللينف فإن الأمر باسب مل  راه   لاف عن ذلت ، د مل 

  نون الاخللافا

لأول، ولفف فك المثلل ا« اص سلن»لنو   ملدب المثللين، والملمثل فك ر راد لفف ولا عبرب لد نل ب

فك المثلل الثل كف لأن اخللاف ملدب المثللين، لم  لجلوا تدود الاخللاف الاف ك، مل داإ « الجسم»

موضوع اصسنلد الاماك فك المثللين من تنس واتدا وتيث ر همل من تنس واتد، فإ    صح، من 

نطق والمعنى، ،ن  بدل ،تد مل منلن الآخرا ومعنى  كا القول: ،    جوا ،ن  قول: ته  الم

ومل ، رر له من ،مر «ا لص سلن تمىلـرن )»، عوض مثلل اللرتم  الكي عبلرت : «الجسم تمىلـب»)

« الامى»رمنلن اصبدال الملدي فك الموضوع، ،منن رعملل  فك مامولك المثللينف وذلت لأن 

 ل من تنس واتد، ورن اخلافل لف لا،  م«السقم»و

 الجسم الكي»، عوض مثلل اللرتم : «اص سلن سقمبـ»وعاى مل تقرر، فإ    جوا ،ن  قول: 

، لأن المقصود من اص سلن تسم ف تمل ،ن المقصود من الجسم  و تسم اص سلن، تمل «ل السقملـه)

  لبين ذلت من ،مثالهم فك اللواليف الطبي ا

                                                           
 ا618،رسطو، مل بعد الطبيع ، ضمن تفسير مل بعد الطبيع ، إاإ، ص  - 434
 ا651،رسطو، إان، ص  - 435
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ل الجسم، من البيلن المنطقك فك المثلل الثل ك،  و تو   تلملا لصورب ثم ر   رن تلن ما

السقمف فمل الكي  من  من ،ن  نون لفف "اص سلن"، فك المثلل الأول، تلملا لصورب الامى؟ وسبب 

 كا الشت الالصل، ،ن المعنى المراد بللقصد الأول، من لفف "اص سلن" ليس رلا تسم ، رذ من  أن 

ك تلضرا لف ل ف« الجسم»ن اص سلن بللأبدان والأتسلإ لا بللنفوسا ورذا تلن لفف الامى ،ن تال م

مثلل، وتنمل فك مثلل آخرف فإ   لا مهر  من اص رار بأن فك الأمر تنرارا،  جعل من مسأل  تعد د 

 ك،وت  القول، عملا لا   او من رطنل  وتنافا ووت  اللنرار،  رت  فك تقد ر ل، رلى المثلل ،ن الثل 

الصورب، سبق  فك «  لبل»، والكي تكو ب  للوضيح معنى «الجسم الكي ل  السقم»الكي  ص : 

وربا و كا لاص« القلبل»،  و بدوره  منن ،ن  ؤتى ب  للوضيح معنى «للإ سلن تمى»اللرتيب مثلل: 

لمثلل ا السبق المنل ك المافوظ لامثلل الأول، بلعلبلره ،ولا بللرتب ،  د تنون في  غني  وتفل   عن

الثل كا ومن  أن  كا الأمر ،ن  جعل، لا مالل ، من المثلل الثل ك اتلرارا وتنافل لا مسوغ ل ، مل 

 دمنل  افك ،ن معنى المثللين واتدا

وعاي ، فإ   رذا تنرر مثللان تات عنوان واتد  فسران معنى واتدا، تلا اصبقلو عايهمل، 

 مل، عاى ته  اص جلا والاخلصلرا و،مل ، همل  د وردا عاى ته  اللعايم، تمل تلا الاسلغنلو عن ،تد

تات عنوا ين، م لافين تمل  و الالل فك النقط  الباثي  اللك  عللجهلف فإن منطق اللشك ب  فرض 

عاى المؤول، اعلبلر اللنرار لغوا وتنافل لا  رعي  لوتوده فك النسيج العبلريف بل وتعليمل عاى 

 القول واخللاف  و نوص ا المعنى،  دخل من بواب  تهلفت 

والسؤال الأ م  و:  ل تلن  عور ابن ر د بلللناف، سببل تلفيل لاما  عاى الابلعلد عن 

المعنى الكي رامل  اللرتم ؟ و ان  قول: رامل ، لأن الطل   اللعبير   فك ملن اللرتم ، لم توفق فك 

 تبايغ المعنى الكي رامل ، فللروإ غير اللاصيلا

ن الملن ورلي   عود، فك تل تهد تأو اك  بكل ف فإ نل  رى من  كا المنطاق، ،ن ولأ نل  نطاق م

تنرار العلا   اصسنلد  ، فك مثللين تلن  فلرض فيهمل ،ن  نو ل م لافين، من  أ   ،ن  جعل الشلرح 

، ل تلن، فك ترج تقيقك، بإااو تعلما  م  معل ك النسيج العبلري لملن اللرتم ا وسبب الارج  نمن 

ك ،ن اتلمللات اللأو ل، تفكك بللمؤول رلى ضرورب تدبير ،مر تصلدإ الاتلمللات القرائي  ف

واللأو اي ا وليس ،ملإ المؤول من سبيل، و و بإااو  كا المو ف اللدبيري الماح، رلا ،ن   للر بين 

ورمل ،ن  ،خيلرات  د تلطاب اصفراد واصغلا  بين خيلر ن مغاقين: فإمل ،ن  لوت  بللاوإ رلى ،رسطو

 برئ ذمل ، و لوت  بللاوإ رلى الملرتم، ،و بللأترى رلى النس   اللك بين  د  ا وتاميل ،رسطو وار 

مل وتد فك النص من تنل  ، صر ح تلن ،و ضمنك،  د  سلند رلى تج  معقول ، و ك ،ن الملن فك 
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وغهل فك ،ن النهل    و ملن ،رسطوف وتنل كلت النص  د تنون من تنل   صلتب ا تمل تجد مس

 ،رسطو ليس اسلثنلو من ،ن  نلل  تف من السهو والغفا  وارت لو القصدا

ولنن، ، ل تلن الفلعل من وتود النسيج العبلري المدرك، عاى  او مل  و عاي  مدركف فإن  

ذلت لا  غير فك  كو من تون رصلاح الأعطل ،  لطاب من المؤول ،ن  لوت  بك ن  صو  العبلرب 

وي والمنطقكا ورن  ئنل مر دا من الد    قول: ،ن  لوت  المؤول بك ن  رلى البعد فك بعد هل الاغ

 المنطقك بلعلبلره بعدا واتدا، لا  قبل القسم  ولا اللجرئ ا-الاغوي

تمل لن  نف  ،ي مؤول، اللكرع بوتود ،عطل  ملد  ،  لتج  عن وتود  تثيرا، لن  نفعنل

بين  دي ابن ر دا ولئن تنل  جد ،ن الشلرح الأتبر  د  بيلضلت ،و خروإ بللنس   ال طي  اللك تل ت

عبر غير مل مرب عن تكل ق  من  كا النوع من الأعطل  والهنلتف فإ نل لا  ر د ،ن  جعل من ذلت 

سببل تلفيل،  عاق عاي  بمقلكى ذلت ،ي خال عبلري ،لفينله فك طر قنلف الاهم رلا ،ن  نون فك عجا  

رع مل  مننا صايح ، نل لا  سلبعد ،ن  نون لاعطل  السلبق  دخل فيمل من ،مر ل ص هلو المشنا  بأس

آلت رلي  تلل  كه النس   الوتيدب اللك تل ت بين  دي ابن ر د، ولنننل  رتح وتود خطأ بشري، 

 قف رلى تل ب ال طأ الملدي خاف وتود  كه الأعطل ا ولا  سلبعد من معنى ال طأ البشري، وتود 

بير   لدى الملرتما و ان  نل لا  جد ،د ى ترج فك الا رار فك  كا الموض   صور فك الطل   اللع

بللكات، بل طبل  تنم الأسللذ ط  عبد الرتمن، عاى  كه القطع  من ترتم  مقلل  الدال، تين ر،ى 

، ورن تنل  لافف عاى 436« سلايل عاى العلرف بللاسلن العربك وتده، ،ن  نفد رلى معميلت »،   

رد في  ط   كا القول، و و سيل   لسم بل سال  تنم  عاى تل الجهود اللك بكلهل السيل  الكي ،و

الملرتمون، بينمل  ان  رى ،ن تودب الأداو اللرتمك ت لاف من ملرتم رلى آخر، تمل ت لاف فك 

  كا النلل  من مقلل  رلى ،خرى باسب تفلوب ملرتم تل مقلل ا

مقلل  ، ل تلن ملرتمهلا ولنن مل   فف من  د  نون  كا الانم  لسيل فك تق ملرتم  كه ال

تدب  كا الانم،  و اضطرار ل رلى اللوضيح، بنو نل لا  ر د ،ن  طاق النلاإ عاى عوا ن ، و،ن تنمنل 

 نلفك بلنلول بؤرب ماددب، ولا  نساب عاى النسيج العبلري فك تيال ، عاى املداد مقلل  الدالف ور مل 

من النقط  الباثي  اللك  عللجهل بللكات، والملمثا  فيمل ر، نل في   قلصر الانم فقط، عاى  كا الاير 

  صورا عن اسليعل   صد ،رسطو، وب لص  فك المثللين الاك ن ،تينل عاى ذتر ملا

 ـ التأويل ومراتب الظهور 4

                                                           
 ا239ط  عبد الرتمن، الاسلن والميران، إاإ، ص  - 436
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 ر د ،ن  وضح ،ن تجر، ل عاى اص داإ عاى رصلاح اللرتم  العربي  القد م ، فك  كا الاير 

ن  لأتى لنل من خلال طرح النثير من الل مينلت والاتلمللات، اللك من  أ هل ،ن تك ب من الباث، ل

بنل بعيدا عن المعنى المقصودا ولن  لكل ق، برغم تو نل فك رتل  الفنر الفاسفك الجل ح لالارر من 

ب ب،سلطير الأطر الكيق ، رن  ان ، رر ل فك  كا الاير من الباث، بكيق مجلل ترت  اللأو لا والس

بسيط، و و ، نل ،ملإ معطيلت  صي  تاماهل لنل اللرتملت المعلصرب لنل فك الاغلت الغربي ا  د  علرض 

معلرض عاى  كا القول، بكر ع  ،ن في  مل  شك بلنلال مبطن عن الامليلا الكي تا ى ب  الفاسف  

ن، لأ نل  رى يلاا ولنباسب مل تعود الفلاسف  عاي ، و و امليلا اللأو ل، الكي  بقى تقل فاسفيل بلمل

، نل  د ،ولنل بمل في  النفل  ، تين تعاق الأمر بعبلرات لغو   تالمل اللأو ل، فإ نل  فكل اللر ث فك 

اص داإ عاى خوض غملر اللعبير عن الطل   اللأو اي ، تين تكيق العبلرب عن اتلمللات ،وت  

 اللأو لا

ك،  لو ف فك ترو تبير من ، عاى مل  عرف ولا ترج لد نل من الاعلراف بأن ا لغللنل اللأو ا

فك العبلربا وذلت ،   تامل اتلات العبلرب مرتب  ملقدم  فك ال هور،  ل  لمش تر    مراتب الظهوربـ

المؤول، بل و ات معهل الالت  رلى اللأو لا وبللعنس، فنامل اتلات العبلرب مرتب  ملأخرب فك ال هور، 

ل، واادت معهل الفروض الاتلمللي ، بل واتلسبت تات الفروض اتس   لمش تر   اللأو ل لدى المؤو

 مشروعي  وتود لا

و علقد ،ن تكلفر اللرتملت المعلصرب وتاار ل الآن،  جعل من بع  مل تلن  ن ر رلي  من 

 بل الشراح، بلعلبلره  شنل بؤر المعنى فك اللرتم  العربي  القد م ،  لارك ترت   قا ، من مرتب  

مرتب  ،تثر ظهوراا وبيلن ذلت ،ن بع  بؤر المعنى اللك ظات مسلعصي  عاى  ، ل ظهورا، رلى

الشراح لقرون، تعالهل اللرتملت المعلصرب ، سر عاى الفهما بل ر   ليمنن رتصلو البؤر اللك غدت 

معل يهل ،تثر ظهوراا ولا ر ب ،ن فك  كا الملغير خلاصل من تي  ماققف  و اللي  الكي عبرت عن  

ربي  القد م ، ،و عبرت عن  الشروح اللك اعلمدت تات اللرتم ، فك بع  من مواض  اللرتم  الع

اللي ، ورن تنل  رى ،ن تي  الشراح بإااو بؤر خفلو المعنى وتعلرض ،  د ،بدع ضروبل من المعل ك، 

 فك درو  مغلمرات  اللأو اي ،  ك بللنسب  لنل الآن ثمرات اتلنلتهم باغ  النصا

نن ،ن  جده فك  صوص اللرتم  من اسلمللع تقيقك، فنان مكطرون ولنننل م  تل مل  م

رلى ،ن  علرف ، نل  د ،درتنل من سيل  اطلاعنل عاى اللرتملت المعلصرب لنل، لا من سيل   ص 

لإ سلن ل»اللرتم  العربي  القد م ، ،ن المعنى المقصود، من بؤرب المعنى الكي تمثل عبلرب اللرتم  

قراوب الأولى، و ك وتد ل القراوب الصايا ، لأ هل تمات الافف المهمل، ف  و الكي تؤد   ال«تمى
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ى»عاى ،ن المقصود من   و الـ ى»فلللرتملت المعلصرب لنل تادثت عن «ا تُمَّ « تُمَّ

«Fever«»Fièvre» ف رذ عاى  كا الأسلس، ،ضاى لرامل عاينل ،ن  قصك الفروض القرائي  اللك

م  العربي ا وبمقلكى ضرورب لروإ مل  ارإ، فإن تمل لفف ولد ل ر ملل الشنل فك عبلرب اللرت

مى  »، عاى «تمى» ف  د ،ضات بفكل ت لفر اللرتملت المعلصرب، تروا من «تَمْك»، ،و عاى «تِّ

معل ك تأو اي  الملضك، اللك لا  منن ،ن  سلسيغهل المؤول المعلصر، مل دامت عبلرب اللرتم  

 ور، ربمل  نلد  رتقك بهل رلى تد النصي ا المعلصرب  د تلوت عاى  در تبير من ال ه

غير ،ن توفق اللرتم  المعلصرب فك اخليلر الافف المقلبل، )اليو ل كل لم  من  من تصول 

اخللاف عميق بين اللرتملينا ولنن، م  ذلت  ؤتد ،   لم  نن ،ملإ ابن ر د من سبيل رلى  راوب 

ترتيبهل، تسو  الأذ لن بقوب فك اتجله الاتلمللات الافف  كه القراوب، لأن بنلو العبلرب من تيث صورب 

القرائي  الأخرى، وتجعل من ،مر  راوتهل القراوب المعلبرب، ،بعد الاتلمللاتا وذلت لأن تماهل عاى 

القراوب الصايا ، تلن  لطاب من ابن ر د، ،ن  غ  الطرف عن تما  من الهنلت،  لصل بع  

 بوتود تنرار لا معنى ل ا منهل بصورب اللرتيب، و لصل البع  الآخر

 معنى له ووطأة التقليد المشائي الإسلامي

لا  رى فك الاقيق  ،ي معنى لأن  سلنفك الشراح تل و لهم فك اللاايق تول المايط والمالط 

«  ل»وتكا اسليفلو  رط الا لقلل من عدم ، وتأ   المعنى الوتيد الكي  جب ،ن  امل عاي  معنى 

ننر تكور معنى اصتلط  واصطبل  فك مقلل  الدال، رلا ،ن الأمر المسلجد ملى وتدا ولئن تنل لا  

فك  كه المقلل  من تلل  مل بعد الطبيع ، ر مل  لعاق بناو من الاسلعملل الكي  عنى في  ،رسطو 

بوصف النيفي  اللك تم بهل ا لنلو المقلنى، ،و بللأترى  لعاق بوصف  يئ  فعل الا لنلو  فس ف وذلت 

صح ،ن  نون  كا الناو من الاسلعملل توابل عن سؤال  و: تيف ا لنك المقلنى؟ فيجل  من تيث  

لابل، ،و بناو ذلت من الأتوب  اللك تصف فعل الا لنلو  كُ اسلاقل ل ،و اسلئثلرا ،و غِّ بنون الشكو ،خُِّ

 و يئل  و وب اللمنين فك الفعلا

بين الموضوع ومامول  المسلاَق وتاك ،ن فك  كا الناو من الاسلعملل  كوٌ من علا   القوب 

« ل  ضيع »ل ا ولا  نبغك ،ن تالبس عاينل المقلصد من ،مثا  ،رسطو، خلص  بين  ول  فك المقولات: 

، لأ   ورن تلن المثللان  نلميلن رلى مقول  ل ، فإ همل   لافلن فك «ل  تمى»و ول  فك  كه المقلل : 

 ا فللمثلل الأول  فيد وتود علا   واتدب بين الموضوع الناو الكي ب   نلمك تل منهمل رلى  كه المقول

والمامول، و كه العلا    ك علا   النسب ، و ك رن  ئنل تعيينهل  انل ر هل مهما  ،و مطاق  بللقيلس 

رلى الثل ي ف بينمل  فيد المثلل الثل ك وتود علا لين اثنلين بين الموضوع ومامول : علا   ،ولى  ك 
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ل  »ول، وعلا   ثل ي  تفيد معنى الفعل والقدرب عاى الفعلف وذلت لأن الكي تنس علا   المثلل الأ

عن تدارب واسلاقل ، ،ي ،    مات "ضمنل" من القدرب « ل »الشكو الكي  و « ل »،  عنك ،ن «تمى

 «ال »مل  جعا  مسلعدا لأن  امك مل  و 

تلل  العين لا ايل:   كا المعنى  و مل تمنانل ر له المعلتم، فللامى باسب مل  جد فكرن 

موض  في  تا  اُمى من النلس و رعىا وتميت القوإ تمل   وتمي ا وتل  كو دفعت عن  فقد »

ا و كا  فيد ،ن المعنى المقصود من 437«تميل ا وتميت المر   تمي : منعل  من ،تل مل  كره

المماوك  بللشكو فك  كه المقلل ،  لجلوا مجرد اللعبير عن معنى المات، ليفيد معنى اللصرف« ل »

 باسب  وب الملصرف ،و باسب طبع ا

بقك ،ن  شير رلى ،ن الارتبلك الالصل عاى مسلوى  كه النقط ، ولا  قلصر عاى الاكور 

القوي فك اللرتم  العربي ، بل  جد لهكا الارتبلك تلضرا بنسب ملفلوت  فك اللرتملت المعلصرب، 

  بلرتيايمك، و مل ترتمللن فر سيللن، سنجد ،ن فإذا عقد ل مقلر   بين ترتم  جا تر نو، وترتم

بينهمل اخللافلت ليست بللهين ، ليس عاى مسلوى العبلرب فقط، ور مل عاى مسلوى المعنى الكي تنلهك 

 رلي  تل من اللرتمين، و و مل  بين  الاخللاف اللللك بينهمل:

 

Traduction de J, Barthélémy Traduction de J, Tricot 

»on dit que la fièvre A son 

empreinte sur le visage de telle 

personne, que les tyrans ont la 

domination des cités, que les gens 

enveloppés d’un habit ont cet habit» 

 Métaphysique d’Aristote, Tome 2, 

p. 189. 

 

«On dit, par exemple, que la 

fièvre possède l'homme, les tyrans, 

leurs cités; et les gens habillés, leur 

vêtement» 

Aristote, La Métaphysique, 

Tome 1, p. 308. 

 

 

                                                           
 ا262-263، إاإ، ص 1ال ايل بن ،تمد، تلل  العين، بل  الالو، ج  - 437
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و لبين من مقلر   اللرتملين، ،ن الاخللاف واللفلوت واضح بينهمل، فللامى فك ترتم  

ب  ، ورن اتفقلل فك المجمل عاى النس«،ثر عاى وت  اص سلن ،و مايله»ف بينمل لهل «اص سلن»تر نو لهل 

ب  تقرلى الامىا ر   فر  فك اللرتم  داخل لغ  واتدب، ومن ،صل واتد، بل تنلمك اللرتمللن رلى 

 واتدب  ك الجقب  المعلصربا

  

 438لHoldو  Haveل، وذلت تين وض  لف ين  مل: )Rossولعل  كا مل ا لب  رلي  روص )

ل  د  نون to have، فك تلل  مل بعد الطبيع ، وذلت وعيل من  بأن الافف )«ر نيين»للرتم  لفف 

ل، to have ل كا ورذا تلن الافف )بمفرده عن ،داو المعنى المقصود من الافف اليو رذا مل اعلمد  لصرا

ل فك auxiliaire ايل فك اسلعملل  الأول عاى معنى المات، بلصضلف  رلى اضطلاع  بدور مسلعد )

ل، من  أ   ،ن  ساط الكوو عاى  لتي  من to holdعماي  رسنلد الأعراض المامولي ف فإن لفف )

نى فعل الا لنلو فك تات العلا  ف لأن مدار المعالعلا   اصسنلد  ، و ك بللكبط النلتي  الملعاق  بقوب 

فيهل  لماور تول معل ك من  بيل المات، والا لنلو، والاتلفلظ بللشكو، واصمسلك ب ف تمل  رتبط 

بمعل ك النبح، والقوب، والكم، والسيطربف و ك معلن   هر من ،مر ل ، هل تلضرب فك  ول ،رسطو، 

 ا439«ملدهعاى  در اعل»فك  ص اللرتم  العربي : 

ل،  صد اسليفلو المعل ك to holdغير ،   رذا تلن روص  د اضطر رلى اسلدعلو لفف )

الممنن ، فإن الاغ  العربي ، تمل مر بنل،  ك فك غنى عن تغيير الافف بلغير ، الو الاسلعملل، لأن 

لي ، و،  منح من اصمنل لت اللجر د   مل  سمح لامسلعمل بلللعبير عن الأغراض المق«ل »الافف 

 بارف المعنى  فس  الكي اسلعما  فك تلل  المقولات، مل داإ الارف  لدرا عاى ،داو معنى النسب ا

 خاتمة المبحث

تعلمل ابن ر د ا طلا ل من ربسليمك عصره م  مل توفر ل ، و د تقق مل تقق من ر جلاات 

الدارس ،ن المؤول  اعلبرت مشر   من  بل تثير من المهلمين، رن  د مل ،و تد ثلا ولا   فى عاى

ر مل  ؤول ا طلا ل من تفنير فك  كو مل ملثل لبصره وبصيرت ، و كا الشكو بللنسب  لابن ر د، ر مل 

 و  ص اللرتم  والنصوص الدائرب فك فات  كا النص، رن لم  قل  ص اللرتم  فاسبف لأ   لا 

                                                           
438 - Aristotle, metaphysics, translated into english under: J. A. Smith and Ross, William D, 

vol.8, oxford, 1908, p 1023a. 
 ا618،رسطو، مل بعد الطبيع ، إان، ص  - 439
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ي   كو فك  كا المعنى،  وتد  رح لنل مقللات ،رسطو فيمل بعد الطبيع ، ورن تلن لقدملو المشلئ

 فهو ممل لم  صل رلى ابن ر دا

ر   عاى الرغم من ر رار ل بنون ر جلاات ابن ر د تبقى مانوم  بإبسليمك عصر ل، رلا ، نل 

 نب  رلى ،ن ابن ر د،  د عبر عن تكل ق  من رداوب اللرتم  فك البؤر ذاتهل اللك تأتد لد نل بفكل 

 نلت و،عطلبل بللفعلا ولربمل  نفك ابن ر د ،   تنب  باس  اللرتم  المعلصر ، هل تل ت تلكمن 

 النقدي رلى وتود خال تيث تأتد لدى المعلصر ن وتود  كا ال الا 
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: مادة القول الرشديالباب الثاني
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 مقدمة الباب الثاني

لدب للإ بين م جب اللنبي  رلى مسأل  ذات ، مي  فك  كا العمل، و ك ، نل لا  قول بللفصل ال 

، لأ   لا  منن ،ن  لادث عن ملدب القول بمل  ك مقدملت رلا القول وصورت ا و كه ر لرب لا بد منهل

سنعمل عاى املداد فصول  كا البل  عاى مالول  تقد م  فإ نلا وعاي ، فك صورب من صور القول

ك ، هل  راوب اتسمت ف و ان  درك صرث الأصولك والنلامك، انل من الابن ر د  لنيفي  تاقك راوب 

تثير من مسللت اللأو ل بأمور غير معهودبف لكلت مل  أما   و ،ن  للح لهكه القراوب اللأو اي  فرص  

 للقد م رؤ لهل ب صوص مل تنرع رلي  من  ت وماو وتثيبتا 

و شير رلى ، نل لم  نن  ادو ل فك ر جلا  كا البل  رلا ،مل واتد، و و ،لا  سقط فك الابلكال 

تنرار خلاصلت غير لا ولربمل تاقق لنل  كا المبلغى، ولنن لا من خلال اللعسف عاى خلال  من

، وب لص  الجد دب منهل، و كا المعطيلت النصي  والعبلر  ، ور مل من خلال اص صلت رلى النصوص

 ف،مر  جب ،ن  أخكه بعين الاعلبلرف لأ   رن تلن فك  راوتنل من تدب، فإ مل  ك راتع  رلى اتلشل

،ن  نلك معطى آخر  تجدر اص لرب رلى  صوص تد دب، بللمعنى الد يق لمل تاما   كه النام ، تمل

ممل  بع  الاقول فك بع ، 440وتغر بجد دب، و و ، نل عمانل عاى ال سل م فك فك تقد م رؤ لنل

بكرورب اسلكلف  بع   فك  كا العمل ا لنلعنل ا رنتعل الأمور تبدو لنل من من ورات م لاف 

ل ، تلن ل  دوره الفلع ارص عاى تنو   المن ورات ربسلماوتكعاى ،سلس  الآخر لبعكهل لاقولا

تنل وب لص  فك  كا البل ف لأ نل لم  لعلمل م  الل صصلت  فك ر جلا مل  د  راه تدب فك  كا العمل

 الهالم لاف  تمل لو ، هل عبلرب عن ترر معرول ، ور مل عمانل عاى رف  الاواتر اللك ضربت بين

 

 

 

                                                           
، و عنك فك المملرس  اصبسلماوتي ، ،ن تنفلح القول بعكهل عاى لFritz Wallner)اللغر ب مفهوإ،  ال  فللنر  - 440

هري مثل رخراج العام المج»لو المن وراتا و شرت  الأسللذ لانيم بنل ك بنو    لمثل فك بع ، بطر ق  تفكك رلى رغن

ل ، عر العر  لانيم بنل ك، مقدم  ترتم  تل« لافير لو من عللم السيل  المقلمك لافير لو رلى السيل  المقلمك، لعام الاتلملع

 ا1، ص 3111غر ، ، مطبع  ، فو برا ت، فلس، الم1مدخل رلى الوا عي  البنلئي ، ط 
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 المعتزلة وتشكل الحس النقدي لدى ابن رشد الأصولي الأول: مبحثال

 

 روإ فك  كا الاير من الباث، ،ن   لبر فرضي   د تبدو غر ب ، و ك فرضي  تأثر ،بك الوليد  

لت  الشأن الد نك بأبعلده وتجاي بن ر د بللرؤ   المعلرلي ، ومدى ا عنلس  كا اللأثر عاى رسهلم  فك

الأصولي  والفقهي  والاعلقلد  ، بل والسيلسي  عاى تد سواوف مل داإ اصسهلإ فك تل تات الاقول، 

وب لص  فك عمق العصور الوسطى،   ك  فك تثير من تفلصيا  لاقول بللأصول النلامي  اللك تم 

ل فعا ،  و الوليد بللاعلرال، فإن مل  لوتب عاين اللسايم بهلا ولأ نل  د تبنينل القول بفرضي  تأثر ،بك

،ن  لوت  منك  كه الاا  ، رلى مالول  النشف عن وتل    كه الفرضي ف وذلت  صد اللمنين لهل بين 

 الفرضيلت الأخرى، اللك لربمل صلرت من المصلدرات لدى تثير المشلغاين بلل طل  الر ديا

رضي  واص رار بهل، ،ن  ؤدي رلى مراتع   لما  ومن المعاوإ ،ن من  أن اللمنين لهكه الف 

للصور  بن  العلا لت اللك  سجلهل الر د   م  م لاف المنو لت اللراثي ا تمل ،ن من  أن اللمنين 

لهكه الفرضي  فك المقلإ الأول، ،ن  ؤدي رلى ضرورب اصفسلح فك المجاس لاكور  كا المنون 

هكا الاكور خلفلل ومغيبل عن  بن  العلا لت المؤثرب، ،و اللراثك المعلرلكا وذلت بعدمل ظل القول ب

لربمل تلى رن اعلرف بوتوده فإن ذلت لم  لعد علب  الاعلراف باكور بل ت ومشوش، ومشنوك 

فك مداه وعمق ا ،و لنقل ببسلط : لقد ظل القول بللاكور المعلرلك، ،و بللأترى اص رار بهكا 

 الملن الر دي، لا  ؤخك فك مجما  عاى مامل الجدا الاكور فك  كا الموض  ،و ذاك من مواض 

 لعلوي من تأثر ابن رشد بالاعتزالموقف جمال الدين ا -1

لقد سبق لاسللذ المرتوإ تملل الد ن العاوي ،ن تنب  رلى  كا الاكور، فك تقد م  لم لصر  

لبل   دخل فك  كا اولعل ممل »المسلصفى لأبك الوليد، غير ،   عللج  عاى الناو اللللك: تين  لل: 

مو ف  العلإ من عام النلاإ ) قصد ابن ر دل، و و مو ف ورن لم  باغ رلى مل سيل كه بعد من مو ف 

صلرإ تجله النلاإ علم  والنلاإ الأ عري خلص  فك ،عملل  اللاتق ، فإن فك الم لصر مل  شنل 

  ر ى رلى ،ن  نون دفلعل ،و البكور الأولى لكلتا ورذا تنل  امس  ب  ميل رلى المعلرل  فإن ذلت لا

ا و كيف 441«تبنيل لموا فهلا وذلت واضح فك مل عرض ل  من مسلئل ترت علدب الأصوليين بلنلولهل

                                                           
 ا31تملل الد ن العاوي، الملن الر دي، ص  - 441
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ولعل مل تنبغك اص لرب رلي  »تملل الد ن فك  كا اللقد م مؤتدا مل  لل  بشأن المو ف من المعلرل : 

ه  كا الأ لعرب ،و المك ب الأ عري ولو فك خلتم   كه الفقرب  و ،ن ابن ر د لا  كتر فك م لصر

مرب واتدب، بينمل  أتك عاى ذتر المعلرل  والقدر   وال وارج و، ل ال ل ر والسفسطلئيين وغير ما 

م  ،    كتر الملنامين، و قلبل بينهم وبين المعلرل  فك ،تثر من موض ا فهل  قصد بهم ،صال  

الأ لعرب  امل م  ذلت دلال  مل، تمل  امل ردرات   الأ عري؟  د  نون الأمر تكلت، ولنن تغييب اسم

المعلرل  والقدر   وال وارج ضمن ، ل الر غ والبدع دلالات ،خرى  جب النشف عنهل م  اعلبلر 

 ا442«مو ف  من ، ل السن  عاى مل في  من غموض وعاى مل فك  كا الاسم من لبس وربهلإ

ى النصك الجد د، والملمثل فك العثور ولنن،  د  نون عكر الأسللذ المرتوإ، ،ن  كا المعط

 عاى م لصر المسلصفى لأبك الوليد،  د اسلاوذت مسألللن اثنللن عاى سيل  اتلشلف :

، ـ المسأل  الأولى: تلعاق بل شغلل تملل الد ن، بلعلبلره ماقق النلل ، بنسب  الم لصر رلى 

   ب  فك  كا الصدد  و اعلبلر ولعل مل تجب البدا»ابن ر د، تيث عبر عن  كا الا شغلل بللقول: 

الاغ  اللك تلب بهل م لصر ل  كا، وذلت ، هل تنلد تنون مطلبق  لمل تعود ل عاي  فك مؤلفلت ابن ر د 

ف 443«الأخرى، بايث لا  علقد ،ن القلرئ الكي ،لف العبلرب الر د   سيشت لا   واتدب فك  سبل  رلي 

بن ر د،  رت  فك تقد ر ل رلى سبب وتي ، و و ،ن وسبب  كا الجهد اللدلياك فك  سب  النلل  رلى ا

 لسخ  كا الم لصر  د تكف اسم ابن ر د من النس   ال طي  اللك ،عد ل، و و ،مر عللج  تملل 

 ـ فإ   سيلبين لنل ،ن النس    616و،مل رذا اعلبر ل تلر خ  سخ  كا الم لصر و و سن  »الد ن بللقول: 

ي ب فيهل اسم ابن ر د بشنل  دعو رلى الاسلغرا ، ولكلت ،منن اللك بين ، د نل ترت  رلى فلرب غُ 

 ا444«اعلبلر تكف اسم ابن ر د من م طوطنل  كا علام  عاى ،   من مؤلفلت 

  ـ ،مل المسأل  الثل ي : و ك لا تقل ، مي  عن الأولى، فللعاق بمراتع  صر ا  لالصور 

رن »مر الكي عبر عن  تملل الد ن بللقول: الكي تلن رائجل عن علا   ،بك الوليد بأبك تلمدف و و الأ

اخليلر ابن ر د لمسلصفى الغرالك  امل من الدلالات مل  جعانل  علقد ،ن مراتع  العلا   بين الرتاين 

،صبات الآن ،مرا ضرور ل، ذلت ،ن م لصره  كا  سجل ،ول علا   بين  وبين تج  اصسلاإ عاى 

ر  كا القول بمثلب  مراتع  صر ا  ومعان ، تمس ا و نن اعلبل445«خلاف مل تلن معروفل من  بل

                                                           
 ا38تملل الد ن العاوي، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -442
 ا18تملل الد ن العاوي، الملن الر دي، ص  -443
 ا18، ص 1تملل الد ن العاوي، تقد م م لصر المسلصفى، الهلمش ر م  -444
 ا33ى، ص تملل الد ن، تقد م م لصر المسلصف - 445
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فك العمق مل تلن  سمي  تملل الد ن بللفلصل الغرالك، فك الملن الر دي ومل تلاه من ،عملل 

، ورن تل ت  كه اصفلدب، لا تفك عاى  او واضح بفهم مل عرإ تملل الد ن عاى مراتعل  446لاتق 

 قصد بللمراتع ، مراتع  الجل ب الملعاق بلملداد  بللكبطف من  بيل معرف  مل رذا تلن تملل الد ن

 علا   ابن ر د بأبك تلمد فك الرمن، ،و تلن  قصد مراتع  طبيع  العلا  ا

ورذا ضربنل صفال عن  كه الهواتس الملانم  فك تقد م تملل الد ن لهكا الم لصر، وعد ل 

ر ديف علرل  فك تشنل ال طل  الرلى تيث النقط  اللك  ان بسبياهل، و ك النقط  الملعاق  بأثر الم

فإن ذلت  فرض عاينل مرب ،خرى ،ن  قف و ف  ملأ ي  م  ر لرب علبرب، وردت فك خكم  كه الهواتس 

ورذا تنل  امس فك مواض  مادودب  ب  ميل »الملانم  فك تقد م تملل الد ن، و لاق الأمر بقول : 

ا صايح ،ن  كا الموفق المعان 447«ل لموا فهلرلى المعلرل  فإن ذلت لا  ر ى رلى ،ن  نون دفلعل وتبني

 ل  نل من  ِّبل المرتوإ تملل الد ن،  منن وسم  بللمو ف الأخير والنهلئكف وذلت بللن ر رلى ،ن 

القدرَ لم  مهل المرتوإ تلى  فاص تدود  كا الميل، ولنن لربمل لو  در ل  ،ن  عيش عمرا ،طول، 

 ا   448علرلك فك خطل  ابن ر دلنلن  د غير مو ف  من وتود  كا الميل الم

وعاي  فإن ا لغللنل فك  كا الاير من العمل،  روإ الفاص عن مدى الميل الكي  بد   ابن 

ر د تجله الموا ف المعلرلي ، ومو ف  العلإ من النلاإا و ان  عان منك البدا   ، نل  لبنى ،طروت  

يل ى وفل  تبير م  المعلرل ، بل وملبنمفلد ل: ،ن ابن ر د  بدو فك تثير من موا   ملن  الشلس ، عا

لنثير من موا ف  كه الفر   النلامي ، بل ر نل ليصل بنل الأمر تد القول بدور  كه الفر   النلامي  فك 

تشنل خطل  ابن ر د، بشنل  جعل من  كه الفر   ذات النروع العقلا ك، رافدا  نكلف رلى روافد 

ن من خلال تبنينل لهكا الطرح، عن القول بلعدد   تأسيس فنر ابن ر د الأخرىا و كا  عنك ، نل  عا

ال طل  الفاسفك لأبك الوليد، عنس مل تلن سلئدا من ذي  بل، من الو وف فك  كه النقط  عند القول 

 بلأرتح تشنل خطلب  بين الرافد ن الأرسطك والغرالكا

سبق الكي  نل  قر بللولئن تنل لا  دعك السبق رلى القول بلعدد   تأسيس خطل  ،بك الوليد، لأ

 اُسب لجملل الد ن، الكي تلن، باسب مل ا لهى رلي  عامنل، ،ول من تنب  رلى  كا الأمرف وذلت تين 

توج تعدد   اللأسيس بلتلملل المشروع المعرفك الن ري لابن ر د، وبللكبط فك مرتا  الشروح 

                                                           
 تملل الد ن العاوي، الملن الر د، ص ؟ - 446
 ا31تملل الد ن العاوي، تقد م م لصر المسلصفى، ص  - 447
" وتلر خ وفلت  1883لالكتير، فلو ي  تقد م م لصر المسلصفى من  بل المرتوإ تملل الد ن تلن  و: "فلس فك ،بر ل  - 448

 د  نون  كا اللقد م،  و آخر مل خط  المرتوإ  بل ،ن تنلرع  المني ا، و و مل  عنك ،    1883 وليوا  12تل ت صبيا   وإ 
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قصد الاتلمللل، ، هل  هدت ولنن الجد د فك  كه المرتا ، فكلا عن ذلت ) »النبرى، تيث  لل: 

ميلاد مشروع سيلسك تلن  ليج  صعلدب  راوب ال طل  الأرسطك فك ضوو  راوات ر د   لا طل  

ا غير ،   رن 449«الفاسفك ثل يل والمشروع السيلسك الموتدي ثللثل –القرآ ك ،ولا وال طل  النلامك 

لنبرىا فإن مل  راه فك  كا تلن تملل الد ن  لادث عن  كوج فنري مقصور عاى مرتا  الشروح ا

ال صوص،  و ،ن الع يم  بد، ع يمل، ولا  عنك بكلت ،تثر من القول: رن  كا النكج  د تجات لنل 

 ملاما  الأولى فك مرت   بل  ابن ر د، وبللكبط م  بلتورب ،عملل  و و م لصر المسلصفىا 

 الوثيقة -ـ الضروري في أصول الفقه، أو النص 2 

،ن  سلثمر  كا المعطى النصك الجد د، والملمثل فك م لصر المسلصفىف  لا ترج لد نل فك 

تك  دعو رلى رعلدب رسم العلا   بين ابن ر د وبين الفر  النلامي ، وب لص  الفر لين الأتثر تكورا 

فك ردوده، و مل الفر   الأ عر   والفر   المعلرلي ا و ان رذ  دخل فك اعلبلر ل  كا الأمر،  رى ،ن 

ص  عد اصعلان الأول عن وتود ميول واضا  من  بل ابن ر د رلى الاعلرالف و ك الميول  كا الن

اللك  جد ،ن اصعلان عنهل  د ابلد،ه ابن ر د فك مرتا  الم لصرات، وتاد دا م  م لصر 

 المسلصفىا

ومل  جب اللنبي  رلي  فك  كا السيل ،  و ،ن  كه الميول اللك  سجاهل فك تلل  "الكروري 

ول الفق "، تشنل فك تقيق  ،مر ل مشروعل مسلمرا بلا ا قطلعف بايث  بد، من  كا النص، فك ،ص

 ولا  نلهك رلا عند آخر سطر خط  من مشروع  العامكا

ولعل مل  جعانل  قر بهكا الأمر،  و ، نل  افك ،ن  كه الميول  د تلف ت عاى تكور ل 

رب، د النلامي  اللك تكمنلهل ثلاثيل  الشهيالململست بعد مرتا  الللاخيص، وب لص  فك مرتا  الردو

و، صد: "النشف" و"الفصل" و"اللهلفت"ف فكلا عن تون  كه الميول  د اسلمرت فيمل بعد، وفك 

مرتا  لاتق ف و قصد بكلت مرتا  الشروح النبرى، وب لص  فك "تفسير مل بعد الطبيع " تمل سنبين 

 ذلت لاتقلا

تلب ،صول الفق  اللك ،تلتهل ل  عصره، مسلصفى صايح ،ن ابن ر د  د اخللر من بين  

، ولنن، رذا تلن ابن ر د  د ترد المسلصفى من مقدمل  المنطقي ، ومن مكلمين  النلامي ، 450الغرالك

                                                           
 ا12تملل الد ن العاوي، الملن الر دي، إاإ، ص  -449
لا  جب تاميل  كا الاخليلر ،تثر ممل  المل، ففك العصر الكي اخلصر في  ابن ر د مسلصفى الغرالك، لم  نن عام  - 450

ت ،ن ، م المصلدر اللك  علد بهل فك ،صول الفق ، تنلمك رلى عصر مل بعد ابن ،صول الفق  بللمسلوى الكي  عرف  الآنف ذل

ر د، من  بيل "الماصول فك ،صول الفق " لاف ر الرااي، و "البار المايط" لبدر الد ن الررتشك، ااا، فلخليلرات ابن 
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و ك بلا  ت مكلمين ذات  روع ، عري،  كا فكلا عن رعلا   الاخللاف مع  فك غير مل موض  

 ك  طرح ،تثر من علام  اسلفهلإا من  كا الم لصر، فإن اخليلره لمسلصفى الغرال

وعاى تل، فإن  نلك عددا لا بأس ب  الفرضيلت اللك لا ت او من وتوه وتيه ف رذ لربمل ،ن 

ابن ر د،  د راإ من خلال اخليلر "المسلصفى" تر فقهلو عصره رلى عام ،صول الفق  بلللدر ج، 

رض،  نون ابن ر د و و الانيم لاسيمل و، هم تل وا ، ل فروع لا ، ل ،صولا وعاى ،سلس  كا الف

والأصولك الشل ،  د اسلثمر مياهم رلى القبول بللغرالك، الكي تلن مرتبل ب  فك المغر  والأ دلس 

من خلال تلل  "المنقك من الكلال"، لا من خلال تلل  "المسلصفى"ا لكلت  د  نون اخليلر  كا 

كرورب السوسيولوتي ، لا تو   المصنف دون سواه من مصنفلت الأصول، من رملاو مل تسمح ال

اخليلر تجي ا وبهكا المعنى فقط،  منن فك تقد ر ل، ردراج الاللفلت رلى الكروري، تيث تاول 

الشروط السوسيولوتي  دون اللطا  رلى تاقيق الأفكلف ورلا فنان  رى، اسلنلدا رلى المؤ رات 

اخللر تللبل ،صوليل آخر غير تلل   الدال  من  كا النلل ، ،   لو تلن الأمر بيد ابن ر د لنلن  د

 المسلصفىا 

وبنلو عاى  كه المعطيلت، ،و بللأترى عاى  كه الملغيرات الدال  والمفسرب، بللمعنى 

 السوسيولوتك ، كل لمعنى الملغير الدال والمفسر، تق لنل ،ن  طرح اللسلؤلات اللللي :

رالك بلوتي   قدي من ،صول ،لا  منن القول رن ابن ر د  د  ر، ،و اخلصر مسلصفى الغ  

المعلرل ؟ ورذا تلن ابن ر د  بدي ميلا رلى الاعلرال ولو فك تدود مل ، ره تملل الد ن، ،فلا  منن 

القول ر    د ، دإ عاى اخلصلر المسلصفى ب افي  معلرلي  لا ت طئهل العين؟ ثم ،لا  منن اعلبلر  كا 

 د تل ت ل  صا  باراو المعلرل ، سلبق  عاى  الم لصر بمثلب  وثيق  مهم ، تؤ ر عاى ،ن ابن ر د

صال  بنلب ،بك تلمد الغرالك؟ ورذا تلن  كا الم لصر  عد وثيق  تؤرخ لبدا   العلا   بين ،بك الوليد 

و،بك تلمد، ،فلا  منن اعلبلر الم لصر، من بل  ،ولى و،ترى، وثيق  تؤرخ لقباي  العلا   بين ،بك 

علا   ضلرب  فك القدإ؟ ورذا اعلبر ل الم لصر تعلملا م  مؤلف  الوليد وفنر المعلرل  بلعلبلر ل

بللمعنى القد م، ،فلا  منن الو وف عند تو   تهك بل لمسلصفى ،بك تلمد؟ ورذا اعلبر له بمثلب   راوب 

بللمعنى المعلصر، ،فلا  منن اعلبلر ل  راوب  قد   لمؤلَّف غرالك من من ور معلرلك مل دامت 

                                                           
ول الفق ، عاى مك ب ، ل السن ، ر د تل ت مادودب، رذ لم  نن ،ملمهل من سبيل رلا ،ن   للر بين مؤلفلت مادودب فك ،ص

ورلا فهو مكطر رلى ،ن  اجأ رلى تلب ،صول عاى مك ب المعلرل ا ولربمل اضطره الأمر رلى ،ن   للر من بين تلب ، ل 

 السن  النلل  الأتثر ت ففل من القيود النلامي ، و و مل عثر عاي  فك مسلصفى الغرالكا
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 ك الموت  الأسلس لنل مراتع  ،و  قد ،دلى بهل ابن ر د تجله موا ف الملنا   الأصول المعلرلي ،

 وموا ف ،بك تلمد؟

وفكلا عن تل مل تقدإ، فإن ابن ر د  د تولى  راوب المسلصفى بمل  منن ،ن  علبره عدب 

منهجي  وتلامي ا وسؤالنل  لرتر ،سلسل تول طبيع   كه العدب، اللك لربمل ظل السؤال تول ،سسهل 

ومنطاقلتهل، مغيبل رلى تدود  كه الاا  ا لكلت فإ نل، رذ  ك   كه العدب فك دائرب الكوو،  طرح 

 بإاائهل اللسلؤلات اللللي :

اللك اسلعلن بهل ابن ر د، صظهلر تهلفت وتفنت خطل  ،بك تلمد؟ « العدب»مل طبيع   كه 

هجي  واصطلاتي ، تل ت من« عدب»ومل تدود القول باجي  ،بك تلمد فك الأصول، فك ظل وتود 

 «عدب»بمثلب  المعيلر الكي تلتم ب  ابن ر د خطل  ،بك تلمد فك الأصول؟ ورذا تنل  قول بوتود 

،صولي  معلرلي ، فهل  منن ،ن  ك ب رلى رمنلن الجم  بينهل وبين القول باجي  ،بك تلمد فك 

ى عام ،صول الفق  تبنالأصول؟ ثم تيف  منن القول باجي  ،بك تلمد فك الأصول، و،غاب  كل ل 

 ،سلسل عاى مقدملت تلامي ؟   ن ،ن تثيرا من الموا ف ،ضات بالت  رلى مراتع ا

النلامي  فك صاب الا لملإ،   اصنل فك الاقيق ، من اتلرار ر نللات « العدب»رن ، مي  تعل 

  بين ابن علا سلبق ا و كا الأمر  عنك ،ن اص نلل لن  عود بللنسب  رلينل عبلرب عن تسلؤل عن  نل ال

 النلامي ، بؤرب ا لملم ا« العدب»ر د و،بك تلمد الغرالك، بقدر مل سيغدو تسلؤلا مسلجدا،  جعل من 

و كا المسلجد  عنك، ، نل بإااو ر نللات مواا   للإ نللات الكي درتت الدراسلت الر د   عاى 

 الا  راط فك اللملس توا  لهلا 

ل ل العلا   بين ابن ر د و،بك تلمد، رلا ،    ؤتل البت رن ر نللنل الموااي، ورن تلن لا  لج

فك طبيع   كه العلا  ف وذلت  صد رثلرب تسلؤلات تد دب، من  بيل: مل طبيع   كه العدب؟ ومن ، ن 

وصات رلى ابن ر د؟ ،و بللأترى مل مصدر ل؟ ،و لنقل باغ  اصخبلر ين:  ل لهكه العدب سند؟ و ل 

ربك الأ دلسك  بل ابن ر د؟ و ل  منن ،ن  نون لهل املدادات فيمل بعد لهل املداد فك الموروث المغ

 عصر ابن ر د؟

ومهمل  نن من ،مر، فإن مل  و تد ر بللا لملإ،  و ،ن الا  راط فك الجوا  عن اص نللات  

السلبق ، لا  منن ،ن  مر دون فاص الاعلراض السلبق، و و الاعلراض الكي وضع  الأسللذ 

ورذا تنل  امس فك مواض  مادودب  ب  ميل رلى »د ن العاوي، والملمثل فك  ول : المرتوإ تملل ال
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ا فعاى ،ي ،سلس بنى الأسللذ تملل 451«المعلرل  فإن ذلت لا  ر ى رلى ،ن  نون دفلعل وتبنيل لموا فهل

الد ن، تنم  بعدإ ارتقلو الميل من  بل ابن ر د تجله المعلرل ، رلى مسلوى الدفلع عنهل وتبنك 

  فهل؟موا

 نطاق تملل الد ن فك بنلو تنم  من موا ف ابن ر د تجله المعلرل ، عاى ،سلس ،ن ،بل الوليد 

 لبنى فك  كا الم لصر بللكات، مو فل سابيل من  كه الفر   عنس مل  منن ،ن  سلنلج  البع ، تيث 

إ هل تلاوذلت واضح فك مل عرض ل  من مسلئل ترت علدب الأصوليين بلنلولهل وفك مقدمل» قول: 

الا  واتلسل  الأفعلل تيث وت  رلى ،بك الاسن الأ عري من النقد مل سيلردد صداه فك مؤلفلت  

اللاتق  دون ،ن  قول باراو المعلرل  اللك  نسبهل فك موض   ك وال وارج والقدر   رلى ، ل الر غ 

 ا452«والبدع، وفك ذلت موض    ر تمل ترى

سلند رليهل الأسللذ تملل الد ن فك بنلو  كا المو ف،  جد غير ، نل تين  عود رلى الم لن اللك ا 

،ن اص لرب الوتيدب اللك  نطبق عايهل مل  صد رلي  تملل الد ن، لاسيمل و و  فس   لادث عن موض  

عاي   والكي»بللمفردف تنمن فك تد ث ابن ر د بشأن تعد ل الصالب ، تيث  جده  قول اللللك: 

ا غير ،ن ابن ر د لم  عين،  ل  نل، من  م 453«،ن عداللهم مقطوع بهلتمل ير الأم  والمعلمد عايهم 

و د »تمل ير الأم  ولم  سمهما غير ، نل  جده  سلأ ف الاد ث بمل  فيد معنى الاسلثنلو، تيث  قول: 

ذ بت طوائف من ال وارج والمعلرل  والقدر  ، وبللجما  ، ل البدع والر غ رلى رد  هلدتهم 

بينهم ) قصد الصالب ل الشللت وظهرت الارو  بينهم وال صوملت، وذلت  وروا لهم بعد مل  جر

 ا454«عند ، ل السن  مامول عاى ،ن تل مجلهد رمل غير مأثوإ ورمل مصيب باسب الر، ين

والكي  بدو لنل من تلاإ ابن ر د باف   وبمفهوم ، ،ن المعلرل  ليسوا بإطلا  ، ل بدع وا غ، 

لد نف لأن ابن ر د لم  قل: "ذ بت ال وارج والمعلرل  والقدر  "، تمل ذ ب رلى ذلت المرتوإ تملل ا

ور مل  لل: "ذ بت طوائف من ال وارج والمعلرل  والقدر  "ا ولا  نبغك ،ن  فوتنل ،ن فك  كا النلاإ 

اسلدراك غير خلف، من  بل ،بك الوليد عاى الغرالك فك  كا الموض  من الاخلصلرا ولنن ربمل 

الوارد « من»واللعمي  فك  كا الموض  من الاخلصلرا وعاي  فإن ترف:   صد ابن ر د اصغملض

                                                           
 ا31فى، ص تملل الد ن العاوي، تقد م م لصر المسلص -451
 ا31تملل الد ن العاوي، تقد م م لصر المسلصفى، ص  -452
 ا16ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق  ،و م لصر المسلصفى، إاإ، ص  -453
 ا11ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إان، ص  -454
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، ر مل  و لمعنى اللبعي ، بايث  فيد وتوده فك  كا 455فك تلاإ ابن ر د، بمل  و ترف معنى

الموض  بللكات ،ن بعكل من ال وارج، وبعكل من المعلرل ، وبعكل من القدر  ف  م المقصودون 

دع والر غ"ف و م الك ن اسلثنل م تقل من تمل ير الأم ، اللك تادث من تلام ، بأ هم من "، ل الب

عنهل فك الجما  السلبق ا ولا مل   رطلا ل، من ،ن  فهم ،ن المعلرل  باسب منطو  تلاإ ابن ر د، 

، 456«المعلمد عايهم»ودو مل ،ي تعسف فك تأو ل تلام ،  م ، كل من تمل ير الأم ، وفك عداد 

ل تلن الغرالك  د اسلثنل م من تمل ير الأم ا و كا  و الأمر الكي تلن باسب لفف ابن ر د، بعدم

  لوتب الا لبله رلي ا 

و ان رذا مل  منل بمقلر   بين مل ترره ابن ر د ب صوص مو ف المعلرل  من الصالب ، 

بمل ترره ،بو تلمد فك الموض  ذات ، فإ نل سنجد ،ن ابن ر د،  د خفف فك الاقيق  من تدب اللهم  

موته  رلى  كه الفر   النلامي ف وذلت فيمل  شب  تصايح صورتهم لدى الملاقين من ال لص  ،و من ال

العواإا ورن تنل  قر بأ    صعب عاى ابن ر د ،ن  سلنقك بع  ال لص  من تجي  ،بك تلمد فكلا 

يل تعن اسلنقلذ العواإف وب لص  اسلنقلذ م فك  كه المسأل  اللك تدخل ضمن مل  سمى فينومينولو

 بللأطروت  العلم  لامو ف الطبيعكا

طيب، لنلأمل تلاإ ،بك تلمد فك مسلصفله، تلى  لبين لنل فيصل اللفر   بين القولين ،و 

علئش  وطاا  والربير وتمي  ، ل العرا   :و لل تمل ير المعلرل »المو فين،  قول ،بو تلمد: 

 ا457«فسل  بقللل اصملإ الاق فوالشلإ

بين القولين، لا تلرك لد نل ،ي مجلل لاشت فك ،ن ميل ابن ر د رلى  لا  ت فك ،ن المقلر  

الموا ف المعلرلي ،  و الكي دفع  رلى اللدخل فك  كا الموض  من الاخلصلر، بغل   الل فيف من 

تدب مل  منن وسم  بلللعميم اللالماك، من  بل ،بك تلمد فك مسلصفله تجله تمل ير المعلرل ا فلسلبدال 

، فك مسلصفى ،بك تلمدف لا «تمل ير المعلرل »فك م لصر ابن ر د، بـ« معلرل طوائف من ال»

  او فك تقد ر ل من دلال  عميق ا ولعل ، ل مل  منن ،ن  وتك ب   كا الاسلبدال،  و ،ن ابن ر د  د 

                                                           
الا {ا وعلاملهل تواا والثل ك: اللبعي ،  او }منهم من تام «: »من» قول المرادي بشأن المعنى الثل ك من معل ك  -455

ا وا  ر تكلت مل  دلك 218الجنك الدا ك فك تروف المعل ك، إاإ، ص «ا ومجيئهل لالبعي  تثير«ا بع »الاسلغنلو عنهل بـ

لل ،خكت من م»لا  رد رلا عاى الاسم بمعنى اللبعي ، تقول : »ب  الغرالك فك "المن ول" تيث  قول بشأن ترف الجر: 

 ا83قلت الأصول، تاقيق مامد تسن  يلو، ص ، المن ول من تعاي««ا د
 ا16ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص -456
 ا111، ص 1، ج 3111،بو تلمد الغرالك، المسلصفى من عام الأصول، تاقيقا مامد تلمر، دار الاد ث، القل رب،  -457
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تولى تهك ب عبلرب ،بك تلمد، و ك العبلرب اللك لا ت او فك تقد ر ل من  برب تلامي  تار كي  

 له تمل ير المعلرل اواضا  تج

و  ن ،ن  كا الأمر  جب ،ن  فهم فك سيل  مل  عد ب  اللأو ل الناوي، لأن القول ب  لا  دخل 

ضمن مل  منن ،ن  فهم من  معنله بلللأو ل البعيد، ور مل  دخل فيمل  منن ،ن  فهم من الافف بصيغل ، 

 فهم من النلاإ السلبق لابن ر د بمل  و معطى عبلري ملثل لاوعكا ولا  منن بالل من الأتوال ،ن 

 ،ن عموإ المعلرل ،  م ، ل بدع وا غ تمل فهم ذلت الأسللذ تملل الد نا 

و ان  درك ،ن تصورات بع  الدارسين ب صوص علا   ،بك الوليد ببع  الفر  النلامي ، 

 لومنهل رتجلإ الدارسين عن طر  موضوع علا   ابن ر د بللمعلرل ، ربمل تنون  د تأثرت بثق

مو ف الأسللذ تملل الد ن من  نل  كه العلا  ، وبوا ف ،خرى مملثا ا ولنننل م  تل  كا، فإ نل 

 المس لاسللذ المرتوإ عكرا فيمل ذ ب رلي ، لاسيمل رذا مل ،خك ل فك الاعلبلر السيل  ال لص لهكا 

لألما اع  م  االلقد م، والملمثل فك تو    د تلب  المرتوإ فك آخر  هور تيلت ، ،ي فك سيل  صر

و نفك الأسللذ المرتوإ، ،    د ،خرج النلل  ماققل رلى الوتود، فكلا عن تو    د  لل بوتود ميل 

 من  بل ابن ر د رلى الاعلرال، ولو فك تدود مل ، ر ب ا

 ـ فرضية في العلاقة بين اختفاء المختصر والميل إلى الاعتزال3

ر،  و الكي ،دى رلى تغييب ا بل رن تثيرا من رن ميل ابن ر د رلى الاعلرال فك  كا الم لص

ال لاصلت اللك اسل اصت تول توتر علا ل  بمعلصر  ، من فقهلو  رطب  ومراتشا وتكا 

خلاصلت تثيرب تول مأسلت  و نبل ، بمل فيهل تات اللك تروي  ص  رترا  تلب ف  جب ،ن  علد الن ر 

 فيمل اعلبر دواف  وبواعث ،دت رلى تات النللئجا

تنل لا  قول بإلغلو تل مل اعلبر دافعل ،و سببل من  بل الدارسين، رلا ، نل  رى ،ن  أن  ولئن

اعلبلر  كا السبب الداف ، والملمثل فك ميل ابن ر د رلى الاعلرال، ،ن  ؤدي رلى المسل م  فك تل 

نل  د  لغرا ومن المعاوإ ،ن اخلفلو تلل  الكروري فك ،صول الفق ،  د عد لغرا من الألغلاا تلى ،

،لفينل الأسللذ تملل الد ن،  عبر عن تيرت  بإااو اخلفلو الم طوط ،ولا، وتغييب اسم ابن ر د من  

 ـ فإ   سيلبين لنل ،ن النس    616و،مل رذا اعلبر ل تلر خ  سخ  كا الم لصر و و سن  »ثل يل بللقول: 
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منن رلى الاسلغرا ، ولكلت ،اللك بين ، د نل ترت  رلى فلرب غُي ب فيهل اسم ابن ر د بشنل  دعو 

 ا458«اعلبلر تكف اسم ابن ر د من م طوطنل  كا علام  عاى ،   من مؤلفلت 

ولا عجب فك الأمر، ،ن تلنرر الد ش  بإااو  كا الأمر ، كل، و كه المرب من الأسللذ  

 المرتوإ مامد مسلعد، رذ  قول  و بدوره:

الكيلع واص ملل تللبلت ابن ر د الفقهي  لعل مل  ثير النثير من الد ش  والغراب  ،ن  طول »

والأصولي ، للعرف،  ك الأخرى، المصير المأسلوي الكي عرفل   ط  تبيرب من مؤلفلت  العربي ، 

سب  فيبدو ،   من الملعكر تدا تقبل ذلت بللن« الفاسف »ورذا تلن من السهل تفهم الأمر بللنسب  لنلب 

 ا 459«لمصنفلت الفق  و،صول 

 قرر بنون الميل رلى الاعلرال سببل تلفيل للغييب مؤلفلت ابن ر د، وب لص  غير ، نل رذ 

تغييب مؤلف  الأصولكف  سلوعب بلللللك موا ف اللاتسلمح اللك بدرت من القدملو تجله ابن ر د 

ومؤلفلت ا فم   كا الميل الكي  نلد  نون، ،تيل ل تثيرب، واضال بمل  نفك رلى القول بأصول المعلرل ف 

فك تقد ر ل تل الأسبل  المؤد   رلى اللعجب والد ش  والاسلغرا ا وذلت لأ   تمل  قلل: رذا  تنلفك

عرف السبب، ارتف  العجبا ولاسيمل رذا تلن السبب راتالا ولعل السبب الكي   صنله  بدو ،تثر 

ك الأسبل  رتال ل، بانم مل  منن ،ن  لرتب عن مجلفلب الا لملو النلامك لدى العلم  ومن  م ف

 رتهل وا دفلعهل لا لملئهل الماكاتنمهم، وب لص  لدى ذ نيلت العصور الوسطى، فك  ص

 الوثيقة  -ـ في إمكان صلة نكبة ابن رشد بالنص 4

لتَ  نب  ابن ر د تأو لات م لاف ، و،ثيرت تولهل  قل لت لم تفقد تلذبيلهل لدى تثير  لقد ،وُ 

دود  كه الاا  ، و ك  قل لت تعبر فك تثير من من المشلغاين بلص للج الفنري لابن ر د، رلى ت

ر نللاتهل عن ا شغلل تدي بمل  منن ،ن  نون  د تصل بللفعلا غير ، نل رذ  دلك من خلال  كا 

العنوان بفرض تد د تول  نب  ابن ر د، لا  عنك ذلت البل ، ، نل  هدف رلى رلغلو اللأو لات اللك 

ت الأخرىف لأن ، صى مل  روإ تاقيق ،  و ،ن  الفت ا لدى رليهل ،صالبهل ا طلا ل من الفرضيل

المشلغاون بلصسهلملت الفنر   لابن ر د، الملصا  منهل بللفاسف  وعام النلاإ، رلى فرضي   مننهل ،ن 

تككو  كا الجل ب الملعاق بايلب ابن ر د وبإ للت ، ورن تغيرت المعطيلت اللك  دعو رلى تصفاهل 

                                                           
 تملل الد ن -458

 

 ا18، ص 1العاوي، تقد م م لصر المسلصفى، الهلمش ر م  
 ا13-11امد مسلعد، بين مثلبلين، إاإ، ص ص م -459
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، لأن  كا الأسلس الفرضك الجد د  روإ توتي  الأ  لر رلى وتفاصهل بلغير الأسلس الفرضك

 معطيلت  صي  تد دبا

لقد تبلدر رلى ذ ننل، ،ن  لولى طرح السؤال اللللك: تيف  منن ،ن  لصور تاقك فقهلو الأ دلس 

والمغر  لنلل  الكروري فك ،صول الفق ، و م عاى مل  م عاي  من اللعصب لامك ب الأ عري؟ 

ور ردب فعاهم عاى مل تعرض ،ئم  المك ب الأ عري عاى  د ابن ر د فك  كا تيف  منن ،ن  لص

 النلل ؟

والاق ،   برغم  ح المعطيلت تول الردود والردود المكلدب، عاى مسلوى النصوص 

الماقق ف فإ    منن الاعلملد عاى مل ذترت  الفهلرس ب صوص  كا الجل باوالاق، ،ن الأسللذ مامد 

هنل رلى  كا الجل ب الملعاق بلللنلفس واللداف  الش صك من  وتكا المك بك فك بن  ر ف ،  و الكي  ب

تل ب من ، بينأسرتين وتد مل مك ب مللت فك الفق ، وفر همل المك ب النلامك، و مل ،سرب ابن ر د، 

،و بنك ر د، اللك ورن لم تفصح تلبهل عن الهو   النلامي  لا لملئهل، رلا ،ن مو فهل عاى مل  بدو 

اوح بين اللافف عاى المك ب الأ عري وبين رعلان المنلو،ب الصر ا  ل ، و،سرب ، عر   ملامس   لر

ا وذلت ،ن مل ،دلى ب  الأسللذ بن  ر ف  من وثلئق 460لهكا المك ب النلامك،  ك ،سرب بنك الربي 

توإ مامد ر فيس  فك تللب : "ابن ر د الافيد: سيرب وثلئقي "، بلصضلف  رلى مل ،دلى ب  الأسللذ الم

الوااد فك ،طروتل  الموسوم  بـ" شأب الفنر الفاسفك اصسلامك فك الأ دلس: تمهيد لدراس  العقاي  

،ولا، وفك دراس  ل  منشورب بمجا  تاي  الآدا  ظهر المهراا، فمثل  كه  461اصسلامي  فك المغر "

 بي  وتلامي  ملعددباالدراسلت  ك اللك فلات لنل المجلل صمنلن الاد ث عن مللني  بأصوات مك 

و لادث  المرتوإ مامد ،لوااد عن  رع  الاعلرال فك فلرب تلر  ي   لدى فقهلو الأ دلس، 

فك الأ دلس فك ،ن ،تد الأوائل الك ن  نسب رليهم  كا المك ب من « ، مي  النرع »وتبدو »بللقول:

  مامد، و و عبد الأعاى تبلر فقهلو المللني ، و،تد المشلور ن فك عهد عبد الرتمن الأموي، وابن

ورغم ،ن الاعلرال فك الأ دلس، »ا  قول ،لوااد: 462« ـ361بن و ب بن عبد الأعاى الملوفى سن  

لم  بد فك صورب سيلسي  ملمردب واضا  المعللم تلللشي ، رلا ،   تلن  سل م فك ثورب   ر   عميق  

ر ع يما و د صلر ،تيدا الآن بعد فك الفنر الأ دلسك، ترعمهل ،فراد  لائل لننهم تل وا ذوي تأثي

                                                           
 ا191، ص 1888، مطبع  النجلح، الدار البيكلو، 1مامد بن  ر ف ، ابن ر د الافيد سيرب وثلئقي ، ط  -460
 ا11/11/1891رسلل  لنيل دباوإ الدراسلت العايل، تات ر راف الأسللذ: عاك سلمك النشلر، و و شت بللر خ:   -461
ل لت الفنر   فك الأ دلس خلال القرن الثللث الهجري، مجا  تاي  الآدا  والعاوإ اص سل ي  بفلس، مامد ،لوااد، الاتج -462

 ا165، ص 1891-1891تلمع  سيدي مامد بن عبد الا ، العدد الراب  وال لمس لسنلك: 
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الأبالث الملعددب، ،ن الاعلرال لم  نن مك بل غر بل عن الغر  اصسلامك منك  شأت  فك المشر ، 

و،   وتد ل  ، صلرا فك الشملل الأفر قك، فك المغر  والقيروان، تمل سل م فك الجدل النلامك فك 

 لأفعلل اص سل ي ا ا  منن ردراتهل فك ا161الاسلطلع  ص  463« كه المنطق 

لا   لاف الالل فك المغر  عن الالل فك الأ دلس، وذلت لأن المك ب الأ عري فك الغر  

اصسلامك، تلن  د تأثر رلى تد تبير بلللأو ل الغرالك لا عر  ا و  هر ذلت فك اتلفلو فقهلو  كا 

 ر عاى ثوابت المك با وتدالقطر بنلل  رتيلو عاوإ الد ن، و و ،تثر تلب الغرالك ميلا رلى مالف   

بللكتر ،   لم  لم ا لملإ المغلرب ، من ررث اصملإ الجو نك رلا بنللب  الموسوإ بـ: اصر لد رلى  واط  

الأدل ، رذ  و النلل  الكي اتلفى ب  عاملو فلس ومراتش، من غيره وذلت ،تثر عاى تسل  المصنفلت 

 الأخرى لاجو نكا

عر   فك  طر آخر من الغر  اصسلامك،  و القطر اللو سك ولا غراب  فك ،ن  سجل، ،ن الأ 

تل ت ،تثر تاررا فك تعلماهل م  القراوات الملعددب لا عر  ، ممل  و عاي  الالل فك المغر  

والأ دلسف ولعل ذلت  عود فك تقد ر ل، رلى ،ن الأ عر   فك تو س تل ت بالت  رلى تأو ل صرث 

اته  مل تبقى من  روع بلطنك، و و الأمر الكي تعاهل لا تلاف الأ عري،  نون ،تثر عقلا ي  فك مو

فك الأخك ببع  الآراو المعلرلي ، فكلا عن ترتيبهل بللآراو الجد دب اللك  لل بهل الجو نك فك 

 الن لمي ا

 ـ الاعتزال وتشكل الحس النقدي لدى ابن رشد5

نل هل وتباور ل فإ  ،  اق لرذا مل ،رد ل ،ن  لعقب الأصول النقد   لا طل  الر دي، فك تشنا

،ن  قول: رن ، دإ وثيق  لد نل تؤرخ لعلا   ابن ر د بمملرس  النقد،  ك  كا الم لصر الموسوإ 

بللكروري فك ،صول الفق ا ورذا تلن النقد لا بد ل  من موضوع  نصب عاي ، فإن المملرس  

إ الفقهك، الملمثل فك عام ،صول الاسلنبلطي  والاتلهلد    ك موضوع  كا النقد، ومن وراو ذلت النلا

 الفق ، بمل  شنا  من تو   اصطلر المرتعك للات المملرس ا

ورذا ا طاقنل من  كه المصلدرب، فإن ذلت  قلكك منل ،ن  علمل الم لصر فك ،صول الفق ، 

معلما  خلص  ضمن مجموع م لصرات ،بك الوليدا ر نل  رى ،ن لهكه الدعوى مل  سوغهل، ذلت ،ن 

لمسلصفى، لا  دخل تأليف  ضمن الأفق المنل ر من م لصرات  المنطقي  والطبيعي ، فمل م لصر ا

                                                           
 ا165،لوااد، إان، ص  -463
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صرح ب  ابن ر د فك مقدم  م لصره فك الناو، عاى سبيل المثلل،   لاف عمل صرح ب  فك 

 م لصر المسلصفىا 

و نفك ،ن  قلرن مل  لل  فك الم لصر ن، تك  لكح لنل بجلاو ، ف الا ل لر فك تل منهملا 

 الغرض فك  كا القول»نبد، بمل  لل  ابن ر د فك مقدم  "الكروري فك صنلع  الناو" رذ  قول: ول

،نْ  كتر من عام الناو مل  و تللكروري لمن ،راد ،ن  لنام عاى علدب العر  فك تلامهم، و لارى 

ر ل ا فإذا مل  ل464«فك ذلت مل  و ، ر  رلى الأمر الصنلعك، و،سهل تعايمل و، د تاصيلا لامعل ك

بين مل تلو فك  كه المقدم  ومل تلو فك مقدملت مملثا  من م لصرات  المنطقي  والطبيعي ، فسنجد، 

ف  ك بنل بسلط ، روح 465«روتل واتدب تسود ل ومقلصد واتدب تؤمهل»باسب  ول تملل الد ن ،ن 

 الم لصراتا

وح اللك فهل  منن ،ن  قول رن  كه الروح، اللك تسود الم لصرات تما ،  ك  فسهل الر

ك فك فإن غرض»تسود م لصر المسلصفى؟  قول ابن ر د فك مقدم  الكروري فك ،صول الفق : 

 كا النلل  ،ن ،ثبت لنفسك عاى ته  اللكترب، من تلل  ،بك تلمد رتم  الا  فك ،صول الفق  الماقب 

 لبللمسلصفى، تما  تلفي  باسب الأمر الكروري فك  كه الصنلع  و لارى فك ذلت ،وتر القو

 ا466«و،خصره، ومل   ن ب  ،   ،تثر ذلت صنلعك

 د  ُ ن من ،ول و ا ، ،ن الروح اللك تسود  كا الم لصر،  ك  فسهل الروح اللك تسود تل 

الم لصرات اللك تلبهل ابن ر دف غير ،ن الأمر  و عاى خلاف مل  بد   ظل ر  كا الاسلهلالف وذلت 

تقيق  مفلد ل ،ن  كا الم لصر   لاف من تيث ،ن مل سياي  فك  كه المقدم   فسهل، سينشف عن 

الغرض من تأليف ، عن بل ك م لصرات  الأخرى، وبلللللك فإن الم لصرات من تيث الأغراض 

 المعان ، لا تسود ل روح واتدبا 

صايح ،ن تملل الد ن تلن  د ،ومأ فك الملن الر دي، رلى ،ن رتب  المسلصفى لأبك تلمد، 

عل وتكا ت»ق لأبك  صر، تين  لل بهكا الشأن فك النلل  المكتور:  د تنون برتب  تلل  المنط

م لصره ) قصد م لصر ابن ر د فك المنطقل دون تلل  الفلرابك فك الرتب ، وفك ذلت دلال  مل 

لعاهل تعكد مل  ك ب رلي  من ،ن  كا الم لصر، وغيره من الم لصرات، تم لصر النفس وم لصر 

                                                           
 ابن ر د، الكروري فك صنلع  الناو، ص ؟ -464
 ا51الر دي، إاإ، ص  تملل الد ن العاوي، الملن -465
 ا21ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -466
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لصفى، فكلا عن ، هل تنلمك رلى فلرب مبنرب من تيلب ابن ر د، المجسطك وربمل ، كل م لصر المس

 ا467«فإن روتل واتدب تؤمهل

ومن المعاوإ ،ن المقصود من تلاإ تملل الد ن،  و ،ن ان ر د  د تلن فك فلرب الم لصرات 

تلبعل لأبك  صر فك المنطق، وربمل تلبعل تكلت رلى صلتب المسلصفى، ،و عاى الأ ل من خلال ردلاو 

 بهكا القول المشو  بلل ن والاتلمللاتملل 

غير ،ن تملل الد ن، سيلرات  عن  كا الانم، ،و بللأترى سير ل الشت الكي تلن  د عرض 

ل  بلليقين، وذلت بعدمل تيسر ل  الاطلاع عن  ر  عاى م لصر المسلصفىف لكلت فهو سياجأ فك 

  من ي  من الانم بلللبعي  الفنر تقد م  للاقيق الم لصر المكتور، رلى تصايح مل سبق ،ن ،ومأ رل

 بل ابن ر د تجله تل الك ن اخلصر تلبهم، وتأ   راإ فك  كا اللقد م، رلى ،ن   ص  كا الم لصر 

رن م لصر المسلصفى ورن تلن من صنف الم لصرات اللك وضعهل »بوض  خلص، تين  قول: 

ان من تيث ر    ع« منطقم لصر ال»و« م لصر المجسطك»ابن ر د فك بدا   تيلت  العامي  مثل 

تبل ك الم لصرات، ،   سيقلصر عاى مل  و ضروري فك صنلع  ،صول الفق ، فإ    لمير عنهل بمل 

، ر ل رلي   بل من تر،ب فنر   واسلقلال فك ات لذ الموا ف وصرام  منطقي  د يق ا ولعل  كا اللمير 

 ا468« و مل تعل مؤلف  سيمي  بللم لرع، فكلا عن تسميل  بللم لصر

ف وتلن عاى ر،س من ،ل» قول عبد الاميد ،بو ا يد، فك مقدم  تاقيق  لنلل  " رح العمد": 

فك ،صول الفق  من المعلرل   لضك القكلب عبد الجبلر بن ،تمد الكي ،لف عدب تلب في ، لعل ،ع مهل 

  ،  سلوالكي لا  عام لأتد  با  تلل  فك ،صول الفق  ،وفى من  ،و « العمد»و، مهل تللب  المسمى 

وتل من تلو بعده من مدرس  الملنامين عيلل عاي  وعاى تلل  آخر معلصر ل ، بل ملأخر عاي   ايلا 

ولمل تلن ،صول الفق  ا »469«لأبك بنر البل لا ك المللنك الأ عري« اللقر ب»فك اللأليف ،لا و و 

ضك  كلتهم عبد من عاوإ الشر ع  اللك اادوج فيهل العقل والنقل وتلن المعلرل  عاى ر،سهم  ل

الجبلر بن ،تمد من ،تثر الفر  اصسلامي  تانيمل ل  واعلملدا عاي ، فقد تلن عام ،صول الفق  ماط 

 ا470«رتلل تثير منهم وميدا ل فسيال لهم لاباث واللأليف

                                                           
 ا51تملل الد ن، الملن الر دي، إاإ، ص  -467
 ا 32تملل الد ن، تقد م الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -468
 ا6ص  1مقدم  تاقيق  رح العمد، ج -469

، دار المطبع  السافي ، 1" لأبك الاسين البصري، ط عبد الاميد ،بو ا يد، مقدم  تاقيق " رح العمد فك ،صول الفق  -470

 ا6، ص 1، ج 1111القل رب، 
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ر نل رذا مل اسلثنينل م لصر المسلصفى من مجموع م لصرات ابن ر د، فإ نل سنجد تينهل 

هل غل   واتدبا وتلمثل ،سلسل فك الا طلا  من اللقد ر النبير من  بل ابن ،ن روح الم لصرات تانم

ر د لمل  لم تنلول  بللاخلصلر، رذ غللبل مل  ن ر فياسوفنل رلى النلل  الكي   لصره، بمل  وتك بنو   

تللبل مالفى ب ف فلنون العا  الغلئي  من وراو تولك اخلصلره، فك الغللب،  ك بللقصد الأول تف   

 الكيلعا من

والوا   ،ن تعلمل ابن ر د م   كا الم لصر، رذا مل   ر رلى اخلصلره من ااو   وتود  كه 

الغل   من عدمهل، ،لفينله لا  نسجم م  مشروع  من الم لصراتف فموا ف ابن ر د المبثوث  فك ثنل ل 

ك ب موا ف  ف كا النلل ، لا تسمح لنل بكم النلل  رلى مشروع  من الم لصراتف لاسيمل و،ن ،غا

 كا الم لصر منلوئ  لأبك تلمد، تمل بينل ذلت من ذي  بلا وفكلا عن ذلت، فإن  كه الموا ف،  ك 

اللك سيلم اللصد ق عايهل وتعر ر وتود ل فك مؤلفلت  اللاتق ، تات الموا ف اللك  مثل تلل  تهلفت 

 لمسلصفى الغرالك، لا  نسجماللهلفت ذروتهلا و كا الأمر  و مل  جعانل  رى ،ن اخلصلر ،بك الوليد 

 م  الغل لت المقصودب من مشروع  من الم لصرات تنلا

ولا  نبغك ،ن  نسل  وراو ظل ر الغل   المعان ، اللك  صرح بهل ابن ر د فك مقدم  الم لصر، 

رن غرضك فك  كا النلل  ،ن ،ثبت لنفسك، عاى ته  اللكترب، من تلل  ،بك تلمد »تين  قول: 

ول الفق  الماقب بللمسلصفى، تما  تلفي  باسب الأمر الكروري فك  كه رتم  الا  فك ،ص

ا لأن  كه الغل   المصرح بهل فك القول السلبق، لا  نبغك ،ن تامل عاى ظل ر ل، بقدر 471«الصنلع 

مل  نبغك ،ن تامل تأو لا، عاى مبد، اللأد  اللائق بللاسلهلالف ورلا فنان تين  قف فك عرض 

نقد الكي  وته  لأبك تلمد من ته ، وعاى مقدار الاتلراإ الكي  نن  فك الآن النلل  عاى مقدار ال

 فس ، تاميال ،و تصر ال، ل صوم  من المعلرل  فك  كا الم لصر من ته  ثل ي ،  جعانل مقلنعين 

بكرورب تأو ل تلاإ ابن ر د بشأن الغرض من وض  النلل ، تأو لا لا  فكك بنل، طبعل، رلى 

 ومقلصده العلم ا ال روج عن غل لت 

ولعل السعك رلى تاصيل القصد المقلكى من عبلرب ابن ر د فك المقدم  السلبق ،  قلكك 

منل اللدخل بلللصرف فك تروف المعل ك اللك ،ثث بهل الأصولك الشل  مقدمل  تاتا و لطاب 

رفك االلصرف باسب مل  قلكي  معنله، رعلدب صوغهل صوغل  نعطف بهل من المعنى العبلري، ،و ال

                                                           
 ا21ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -471
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عاى وت  الد  ، رلى المعنى الكي  قلكي   صده منهل، ووفقل تكلت لمل ا لهر عن  من موا ف 

 واخليلراتا

وعاي ، فإ نل رذ  لوت   او القصد مبل رب،  افك ، فسنل ،ملإ مقدم  تد دب ولننهل مكمربا 

ق  لموافوبلخلصلر، فإ نل رذ  لولى النشف عن المكمر  قلرح صوغ  كه المقدم  باسب دعوى ا

ل  رن غرضك فك  كا النل»لمطاب الا سجلإ م  القصدف لكا فنان  قلرح صوغهل عاى الناو اللللك: 

ولنن، ملذا ،راد ابن ر د ،ن «ا تلل  ،بك تلمد رتم  الا « فك»،ن ،ثبت لنفسك، عاى ته  اللكترب، 

اسلبدال  للصرف فك ثبت لنفس ؟ وليعكر ل ابن ر د  بل غيره، رن تنل  د تدخانل بهكا الكر  من ا

ترف معنى  صد رلى رخفلئ ، بارف معنى آخر عمد رلى رثبلت  ورظهلرهف لأن تدخانل لا  ندرج ضمن 

اخلصلص صنلع  اللاقيق بمل تفلرض  من مهلإ، منهل ملو البيلضلت وترميم ال روإا تمل لا  ندرج 

 لقلل من   عاينل مسوغ الابللمثل ضمن تصو بلت النالبف ور مل تلن تدخانل ضمن اللفلت تأو اك فرض

 العبلرب فك ظل ر ل، رلى القصد فك علمل  وخفلئ ا

وعمدب القول فيمل  منن ،ن  فكك رلي   كا اللدخل بشأن تقو م المقدم ،  و ، نل لا  دعك ،ن 

ابن ر د  د خل   اللعبير الاغوي، ،و ،عجره المقلإ عن ،ن  عبر بارف المعنى المنلسب عمل ،راد 

فك الموض  المكتور من تات المقدم ، ولا ،   ضل الطر ق ،و ،ضلع الوته ، تين اصفصلح عن  

اسلأ ف المسير بعد تين من تللب  المقدم ا لا  كو من  كا  د تصل لأبك الوليد فك تقد ر لا رن مل 

تلل  ،بك تلمد، لا « فك» قدر رتالن تصول ،  و ،ن ابن ر د  د ،ثبت لنفس  عاى ته  اللكترب 

   ،بك تلمد، تمل تصرح بكلت عبلرب  ص  فك المقدم اتلل« من»

  كا النلل ، الكي وسم   و  فس  بللم لصر« فك»وتفصيل ذلت ،ن ،بل الوليد،  د ،ودع لنفس  

تلل  ،بك تلمدا ،و لنقل عاى « من»الم لرع، عاى ته  اللكترب، مل رآه ضرور ل تقل، لنن ليس 

مل ،منننل تلل  ،بك تلمد فقطا ولرب« من»كا الم لصر مل ،ثبل  الأ ل: رن ،بل الوليد لم  ثبت لنفس  فك  

القول بللقصد الأول، و كه  ك الاقيق ، ،    د ،ثبت لنفس ، ولمن  لنرل عنده منرل   فس  ممن  ثق 

م لصر تلل  ،بك تلمد، من غير تلل  ،بك تلمدا ، صد ،ن مل ،ثبل  بين دفلك  كا « فك»بهم، 

لت ،فنلره ومبلنرات  ،ولا، ومن ،صول المعلرل  والأتنلف ثل يلف وذلت ممل النلل ، ر مل ،ثبل  من بن

ه وتف ِّ  من الكيلعا ولئن تنل لا  ننر مقدار مل ،ثبل    منن ،ن  نون  د رغب فك اللكتير ب ، ،و تكتَ رِّ

 رابن ر د فك  كا المؤلف من تلاإ ،بك تلمد، لاسيمل و ان لا  ننر ،    د تولى فك تل ب من  اخلصل

المسلصفى، فإن ذلت لا  عدو تو   واتدا من الأ وال المبثوث  فك  كا النلل  لا غيرا وتأ نل رذ  لأمل 
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مقلصد ابن ر د،  نلد  جرإ ،   ر مل ،راد ر قلذ  كه الأصول اللك خشك عايهل، بهكه الايا  المبلنرب 

 والملمثا  فك تيا  اللكمين اللك لجأ رليهلا

ي معنى لأن  نلمك تلل  الكروري فك ،صول الفق  رلى روح ر   لا  وتد فك الاقيق  ،

الم لصرات، وذلت بلعلبلر ال افي  الفاسفي  اللك ترتت ابن ر د رلى ر جلا مشروع ف ، صد مشروع 

ر جلا الم لصرات، رذ لا  بدو ا لملو النلل  رلى روح الم لصرات مسلسلغل، لا من تيث الن ر 

تنون  ك اللك ترتل ، ولا من تيث الن ر رلى النلل  الكي تولى رلى البواعث اللك  فلرض فيهل ،ن 

 ا472اخلصلره

 د  البس عاينل القول بشأن الاجي ، تين  لعاق الأمر بلعلمل ،بك الوليد م  النلب اللك تولى 

اخلصلر لا والاق ، نل لا  ننر ،ن اص داإ عاى الاخلصلر، لهو فك تد ذات  تجي  بمعنى من المعل كا 

  نبغك لنل ،ن  ك ب بعيدا فك تك يم  كه النقط ، رلى تد اعلبلر اص داإ عاى الاخلصلر غير ،   لا

فك تد ذات ، تج  دامغ  عاى اص رار بللاجي ف وذلت لأن اص داإ عاى الاخلصلر، تمل  فصح عن  

 فعل الاخلصلر ذات  فك تعلمل ،بك الوليد م  الم لصرات تنل، لا  وتك لنل بنون النلب الم لصرب

عاى درت  واتدب من الأ مي ، ولا ،ن ،صالبهل عاى درت  واتدب من الاجي  واللقد ر والوثل   لدى 

 ،بك الوليدا 

ورذا تلن ،غاب الك ن اخلصر ابن ر د تلبهم،  ا ون لد   بلقد ر لا  منن ،ن  لطر  رلي  

  واللقد ر الاجيالشتف فإن ذلت لا  نبغك ،ن  اجب عنل تقيق  ،ن الم لصرات خلضع  للراتبي  فك 

ل فعل الاخلصلر مل لا  المل، تأن  جعل من  دليلا عاى  والاعلبلرا و كا  عنك ،   لا  منن ،ن  اَُم ِّ

 تجي  لا مشروط ، ،و تمل لو ، هل تو ي  من  عاى بيلضا

ولعل مدار اللفر   فك  كا الأمر، باسب مل  ك ب رلي ف  عود بللقصد الأول رلى مسأل  وتود 

م ا تمل  نمن بللقصد الثل ك، ،ي فك تلل وتوده، رلى مقدار النقد الموت  رلى صلتب النقد من عد

 النلل  الكي تولى اخلصلره، ورلى تدت  اللشني  فك ذلت النقدا

ورذا مل  ان طبقنل معيلر اللفر    كا، عاى م لصرات ابن ر د تما ، فسنجد ،ن من النلب 

،صالبهل لانقد ،صلاا وذلت تمل  و الالل فك تعلمل  اللك تولى ابن ر د اخلصلر ل، مَن لم  لعرض

                                                           
،رد ل ،ن  وضح ،ن النلل  فكلا عن تون ابن ر د   لاف ، د مل  نون الاخللاف م  صلتب ، فللنلل  منلشر بمل  -472

ر، وفقل لابواعث اللك ترتل  رلى اخلصلر مؤلفلت ،رسطو ،و تللينوس، ،و ابن سينل  نفك، ولا تلت  لأن  لنلول  بللاخلصل

فك الطبف لأن وض  النلل    لاف عن غيره من النلب، فلا  بقى رلا اعلبلر ،   اخلصره لبلعث غير  كه البواعث اللك 

 ترتل  لغيره من الم لصراتا
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،بك الوليد م  تلب المعام الأول، تيث لا  لردد ابن ر د فك ررتلع ،ي خال، رلى تقصير الملرتمين 

،و الشراحف تمل ،ن من الم لصرات من تعرض ،صالبهل فك منلسبلت تد مادودب لنقد خفيف،  د لا 

اللشني ف تمل  و الشأن فك تعلمل ،بك الوليد م  الفلرابك فك  ر ى رطلا ل رلى مسلوى ال صوم  ،و 

فإن الم لصر فك المنطق  و »م لصر المنطق، تيث  سلشهد  نل بملات   تملل الد ن، رذ  قول: 

بللجما  اخلصلر وتوضيح لنلل  الفلرابك فك المنطق، ورن تنل  امس في  بشنل  لدر  قدا خفيفل لامعام 

 ا473«الثل ك

 صر الفلرابك،  د تعرض لنقد خفيف و لدر من  بل ابن ر د فك م لصر  ورذا تلن ،بو

المنطقف فإن من المؤلفلت من تعرض ،صالبهل، رن ،ثنلو اخلصلر ل ،و ،ثنلو اللعلمل معهل بوت  من 

الوتوه، لنقد تثيف و د د فك الآن  فس ا ولعل م لصر المسلصفى،  د  نون خير مثلل عاى  كا 

ل لعا  المثلل الوتيد الكي  طا  في  عاى  كا المقدار من النقد واللشني  النوع من الاخلصلرا ب

والمنلفربا ولا   ن ،ن ،تدا من فلاسف  اصسلاإ وملنامي  عاى اصطلا ،  د  لل  من سهلإ النقد 

الر دي، مقدار مل  لل  ،بو تلمد الغرالكا بل رن مل  لل  الشيخ الرئيس من  قد لاذع من  بل ابن ر د، 

بسبب اللشني  الكي لاق الفلاسف  عاى  د الغرالك، تمل  افك ذلت فك مواض   ك ،تثر من ،ن  تلن

 تاصى فك تلل  تهلفت اللهلفتا 

و د  جد فك بع  مل ،دلى ب  الأسللذ المرتوإ مامد مسلعد، مل  عكد  كا الطرح، وذلت 

  ،بك تلمد الغرالك، وب لصتين راإ معللج  روح المفلر   اللك طبعت تعلمل ،بك الوليد م  مؤلفلت 

النثير من لا لت والنقد والاعلراض الواردب فك "م لصر المسلصفى"، »فك تد ث  عن وتود 

بللرغم من طلب  الاجي  الكي  بدو ،تثر  يمن  وتكورا لمجرد ر بلل ،بك الوليد ،صلا عاى اخلصلر 

، بشأن وتود النثير من النقدا وطبعل، فائن تنل  لفق م  الأسللذ مسلعد 474«"مسلصفى" تج  اصسلاإ

وتلن ذلت ممل لا ت طئ  عين النلظر فك  كا المؤلفف فإ نل لا  مات رلا ،ن  لافف عاى مل ذ ب رلي  

الأسللذ من رمنلن ،ن  جلم  تات سقف واتد، تنلغم وتسلتن بين اعلراضلت تثيرب وتجي  فك الآن 

 ذات ا

                                                           
 ا53الملن الر دي، إاإ، ص تملل الد ن العاوي،  -473
مامد مسلعد، الغرالك والكروري فك مراتب اللصد ق عند ابن ر د، ضمن ،عملل ملئدب مسلد رب تول: "ابن ر د  -474

، 3116، تاي  الآدا  والعاوإ اص سل ي  بللربلط، الطبع  الأولى، 121فك تلضرب مراتش"، ساس   دوات ومنلظرات ر م 

 ا69 – 61ص 
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رلا عاى الكربين السلبقين من ضرو  والراتح فك تقد ر ل ،ن روح الم لصرات، لا تنطبق 

الاخلصلر اللك تعلمل بهل ابن ر دف لأن الاخلصلر فك  كا الكر  الثللث الكي مثانل ل  بم لصر 

المسلصفى، لا تعاق ل  بروح الم لصرات رلا عرضلف لأ   ، ر  رلى القراوب النقد   من  رلى 

 الاخلصلر، و و مل سنعود رلي  لاتقلا

لد المسوغين السلبقين، فإ   لن  بقى ،ملمنل، عاى مل  بدو، رلا ،ن  اوذ رلى ورذا تنمنل بلسلبع

افلراض تون اللكمين  و اللأو ل الوتيد، لجعل "الكروري فك ،صول الفق " منلميل رلى روح 

الم لصراتا غير ،ن ا لملو المؤلف رلى تات روح، لم  نن بهكا المعنى ا لملو بللكات ولا بللأصلل ، 

لو بللعرض فقطا ر   ببسلط   نلمك رلى روح الم لصرات، بلعلبلر الم لصر، رن سامنل ولنن  ا لم

نهل الم لِّصرُ الكي  و ابن ر د  بنو   م لصرا، تلملا لأصول المعلرل ا ،ي تات الأصول اللك ضَمَّ

 بللكاتا ،و لنقل بللأترى ،ودعهل ابن ر د عن  صد بين دفلك  كا النلل ا

، صد ،ن  نون بلعث اللكمين  و الكي ترك ابن ر د رلى ردراج  رن اص رار بهكا الفرض،

،صول المعلرل ، ضمن بر لمج مشروع  فك مرتا  الم لصراتف  د  جعانل  بلدر رلى الدعوب  صد 

رعلدب الن ر فك رسم خلرط  ولاوات ابن ر د، وب لص  رعلدب الن ر فك الصورب اللك رسملهل 

رسطوا وربمل ،تثر ت صيصل، تات الصورب النمطي  اللك بع  الدارسلت عن علا   فياسوفنل بأ

تلادث عن ابن ر د الممجد لامعام الأول والمعجب ب ، بل تات ال لاصلت اللك  د تصل رلى الاد 

الكي تصور ابن ر د عاى ،   لا  علرف باجي  غير تجي  ،رسطو، ولا  عرف وليل غيرها وذلت 

، فك مقدم  تا يص ال طلب  تين  قول بشأن رفراد ابن   ير مل  جده لدى الأسللذ مامد سايم سللم

غير ،ن ابن ر د و ف تهوده تاهل عاى دراس  الانم  اليو ل ي  ولا سيمل »ر د ،رسطو بلللمجيد: 

فاسف  ،رسطو اللك خابت لب  و،عجب بهل ، مل رعجل  وظنهل الاقيق  المطاق  واعلقد ،ن ،رسطوطلليس 

 ا475«لبشر ليعامهم تل مل  منن ،ن  لعاموا و مبعوث العنل   اصلهي  رلى ا

طبعل،  ان لا  قر بمثل  كا الاسلنللج، ولا بمثل  كه الصورب اللك تلدت تفرض توتههل 

وتوتيههل عاى الدارسينا بل ر نل رذ  قر بللمنل   اللك  ا ى بهل المعام الأول لدى ابن ر د، و كا 

نْمك لفياسوفنل، الكي  د لا  ،مر لا  منن ر نلرهف فإ نل  قر فك الآن  فس  بلعد نلاع د   تأسيس القول الاِّ

،تد فك ا عنلس تعدد   اللأسيس ر جلبل، عاى موسوعيل  وسع  ،فق اطلاع ا و كا مل تلولنل بيل   فك 

                                                           
ص ال طلب  لأبك الوليد بن ر د، لجن  رتيلو اللراث اصسلامك، المجاس مامد سايم سللم، مقدم  تاقيق تلل : تا ي -475

 ا6، ص 1861الأعاى لاشؤون اصسلامي ، القل رب، 
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 كا الموض  من خلال ربراا تل ب من توا ب  كه اللعدد   اللأسيسي ، والملمثا   ل  نل بلأثره 

افي  والنلامي الفاس رلك، وبارائ بلل طل  المعل
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 : ابن رشد والمصطلح الأصوليالثاني مبحثال

 

لا  س  المجلل للعقب المصاح الأصولك فك  كا النلل  الموسوإ بللكروري فك ،صول 

الفق ، لأن ذلت سينافنل تيرا ،تبر ممل  نوي ت صيص  لهكا الموضوع فك  كا الاير من العملا لكلت 

لاسلدلال الكي  ورده ابن ر د عقب اسلعملل مصطاح من سننلفك فك  كا الموض ، بلعقب ا

 المصطاالت اللك تايل عاى الأصول المعلرلي ، ،و عاى اسلدلال من اسلدلالاتهما

ولأ نل  د دلانل بمل في  النفل  ، عاى الصا  اللك تربط تلل  "الكروري فك ،صول الفق "، 

  الا لملإ رلى  وع من ، واع الاسلدلال بأصول المعلرل ا فإن مل  عنينل فك  كا المقلإ  و توتي

والمالتج  الكي لجأ رلي  ابن ر د فك سيل  تسو غ اسلعملل من الاسلعمللات المصطااي  المرتبط  

بلللقايد الأصولك المعلرلكا و كا النوع من الاسلدلال  و بنل بسلط ، الاسلدلال بمطاب عدإ الممل ع  

ر د  عرف عن  د ل  وصرامل  العامي ، بمل فك ذلت فك اسلعملل الاصطلاتلتا عامل بأن ابن 

صرامل  فك  كا النلل ، ممل  فرض عاينل اللطر  لمبد،ي تعلمل ابن ر د بإااو اسلعملل 

 المصطاالت، و مل: مبد، عدإ المشلت ، ومبد، المشلت ا

ي : للوغل لنل ،ن  المس من خلال  كا اللعلمل بوارد  كا الأمر، رلى اتملس ،توب  لاسئا  الل

ملى  مل   ابن ر د وملى لا  مل  ؟ومل  ك مسوغلت الدعوب رلى عدإ الممل ع  فك اسلعملل 

 الاصطلاتلت؟ ولملذا الدعوب رلى المسل ا  فك  كا الجل ب الاسلعمللك؟

 ـ مبدأ عدم المشاحة1

و قصد بعدإ الممل ع ، ،و بلللكل ق من ،ساو  الممل ع ،  و مل  سمي  ابن ر د، 

، ،و بوارد رطلا  اسم 476، اللك تنون رمل بوارد اسلعملل اصطلاح من الاصطلاتلتبـ"المشلت "

ا ومن المثير للا لبله،  و ،ن ابن ر د لم  اجأ فك  كا المؤلف رلى المطللب  بعدإ 477من الأسملو

المشلت  فك الاصطلاتلت ،و الأسملو، رلا فك مواض  تد مادودب من  كا المؤلف، وبللكبط عندمل 

الدفلع عن اسلعملل اصلاح معلرلك، فك مجللك ،صول الفق  وعام النلاإا ولمر ن من   نون بوارد

                                                           
 ا59ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -476
 ا11إان، ص  -477
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الد  ، فإ نل  شير رلى ،ن ابن ر د لم  اجأ رلى  كا الأساو  من الاسلدلال رلا فك ثلاث  موارد من 

 م لصره  كا،  ورد ل باسب اللرتيب اللللك:

 أـ حد الواجب

بن ر اد عاى الأصاوليين من الأ عر   فك مسأل  تد  أتك المورد الأول بمنلساب  اسالدراك ا

وتد الواتب ،   مل ورد خطل  الشرع بلرتيح فعا  م  توعد بللعقل  عاى ترت  »الواتب، رذ  لل: 

ا فقد عقب عاى رضاااااالف  تما : "اللوعد بللعقل " رلى تد الواتب 478«من تيث  و ترك ل  بإطلا 

 ولنل: م  توعد بللعقل  عاى ترت ، لأن الواتب عاى  ور مل اد ل فك الاد»لدى الأصوليين، بللقول: 

مك ب ، ل السن  لا  لصور دون الكرر ،و النف ، وا لدتنل في  ، كل: من تيث  و ترك ل  بإطلا ، 

 ا479«تاف ل من الواتب الم ير

و اد لمساااااانال تاكباكبال فك تعر ف الواتاب من  بال ،بك تالماد، تياث  جده فك الفن الثل ك من 

والكي »ن المقدم  المنطقي ،  قلر  من تعر ف المعلرل ، تين  اد الواتب بقول : الدعلم  الأولى م

ترتح فعا  عاى ترت   نقساام رلى مل ،َ ااعرَ بأ   لا عقل  عاى ترت ، و ساامى مندوبل، ورلى مل ،َ ااعرَ 

، بينمل  جده فك القطب الأول من النلل ،  ميل رلى ترتيح 480«بأ    عل ب عاى ترت ، و سمى واتبل

فأمل تد الواتب: فقد ذتر ل طرفل »د الاكي  نسااااااب  رلى ،بك بنر البل لا ك، تيث  قول ،بو تلمد: الاا

رض فلعل«ا ر   الكي  عل ب عاى ترت »منا  فك مقادما  النلال ف و اكتر الآن مل  يل في : فقلل  وإ: 

ر لتعايا  باأن الواتاب  اد  عفى عن العقوبا  عاى ترتا ، ولا   رج عن تو   واتبل، لأن الوتو   

ا و د  نون اصغملض مقصودا من ،بك تلمد، لكلت  جده  نلفك فك اللعايق عاى 481«والعقل  منل ر

ض»و«  يل» كه الادود، بـااااااا ، دون ،ن  دلك بدلوه فك الموضااوع، ودون ،ن  رتح ترتيال «اعلرُِّ

  فيد ،ن ل  مو فل خلصل ب  من الجدل الدائر بين الن لر، فك  كه المسأل  عاى ، ميلهلا 

د بللعقل  ع»و يل: »رض الغرالك لمسأل  اللوعد بللعقل ، عاى الناو اللللك: و ع اى مل توُُع ِّ

فلعلرض عاي  بأ   لو توعد لوتب تاقيق الوعيد، فإن تلاإ الا  تعللى صااد  و لصااور ،ن «ا ترت 

وذلت  بطل بللمشاااااانوك فك تار م  «ا مل   لف العقل  عاى ترت » عفى عنا  ولا  عال ابا و يال: 

 ، فإ   ليس بواتب و  لف العقل  عاى ترت ا و لل القلضااااااك ،بو بنر البل لا ك رتم  الا : ووتوب

                                                           
 ا11ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -478
 ا11ابن ر د، إان، ص  -479
 ا18، ص 1ج صفى، إاإ، الغرالك، المسل -480
 ا151-156، ص 1الغرالك، المسلصفى، ج  -481
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، لأن الكإ ،مر  لتر، والعقوب  « و الكي  كإ تلرت  و لاإ  ااارعل بوت  مل»الأولى فك تده ،ن  قلل: 

  لا ا و و مل  عنك ،ن  كا المو ف  لب  من مصلدرب تلامي  ، عر  ، مفلد ل ،ن الا482«مشانوك فيهل

  جب عاي   كو، لا من ته  الوعد، ولا من ته  الوعيدا

« ،ولى»ومل  سااااالو فنل تقل فك اللعر ف الكي  ساااااب  الغرالك لأبك بنر البل لا ك،  و عبلرب 

 الواردب فك اللعر فا فمن ، ن تلو الغرالك بهكا الاد الكي  سب  لابل لا ك؟

الأول الكي ،دلى ب  بأ   الأولى فك  الاق، ،ن القلضااااك البل لا ك لم  صااااف ابلداو، اللعر ف

مل وتب الاوإ والكإ بلرت  من تيث  و »،مال تاد الواتاب فاإ   »تاد الواتاب، ور مال اتلفى باللقول: 

و كا القدر »ا واتلفى عقب اصدلاو بهكا الاد بللقول: 483««بأن لا  فعل عاى وت  مل»،و «ا ترك لا 

،ن البل لا ك وصااااااف  كا اللعر ف بنو   ،ولىف ا رذن، لا  وتد لاد الآن، مل  فيد 484«تلف فك تده

لأن البل لا ك لم  رد فك تعايق ، عاى وصف مل ،دلى ب  بللقدر النلفك، و د لا  نون الاد النلفك،  و 

 الاد الأولىا فمن ، ن تلو لفف الأولى فك وصف  كا الاد؟

فإن تد »للللك: لقد ،ضاالف البل لا ك تعر فل تد دا رلى اللعر ف الساالبق، صاالغ  عاى الناو ا

ثم عاق القلضااااااك البل لا ك عاى  كا « تلا ذلت« مال اساااااالاق الاكإ بلرتا  وترك البادل من »باأ ا  

ا و ااكا  عنك ، ناال بااإااو اللعر ف 485«وماال  اادمنااله ،ولى، لأ اا  منل م لهااكا المعنى»اللعر ف بااللقول: 

 الأول، ،ملإ تنمين ،و وصفين وردا عاى لسلن البل لا ك:

 ف« كا القدر تلف فك تده»ر عن  ابلداو بللقول: ـ الأول:  و مل عب

 «اومل  دمنله ،ولى»ـ الثل ك:  و مل عبر عن ، عقب اصدلاو بلعر ف ثلن، بللقول: 

تلو بعد  ،«،ولى»رذن، لم  قل القلضااك ابلداو: الأولى فك تعر ف  تكاف لأن الافف، ، صااد لفف 

ين  ن الوصف ملعاق بأتد اللعر فين، و د عتعر فينا ولمل تلن  كا الوصاف بعد تعر فين، فللمعنى ،

 القلضكا

ورد عقب تعر فين: تعر ف ،دلى ب  البل لا ك « ،ولى»ر نال رذ  لاأمال المسااااااأل ،  جد ،ن لفف 

منسااوبل رلي ، وتعر ف ،دلى ب  منسااوبل رلى غيرهف ولفف ،ولى  امل عاى ،ن تعر ف  ،تق و،ولى ممل 

                                                           
 ا151، ص 1الغرالك، المسلصفى، ج  -482
-، مؤسس  الرسلل ، بيروت3،بو بنر البل لا ك، اللقر ب واصر لد، الصغير، تاقيقا عبد الاميد بن عاك ،بو ا د، ط  -483

 ا382، ص 1، ج 1889لبنلن، 
 ا382إان، ص  -484
 ا382إان، ص  -485
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ر ف  الأخير، فللمقصود من  ،   ،ولى اللعلر ف المدلى بهل الوارد بعد تع« ،ولى» دم  غيرها ،مل لفف 

ممال تقادإ، باياث  نون المعنى: ،ن اللعر ف الأخير  و ،ولى اللعلر ف تاهل بلرتم  معنى الواتبا 

وتا يص  كه المساأل ، ،ن لد نل فك الماصا  النهلئي ، تعر فين لابل لا ك: تعر ف ،ولى من اللعر ف 

لعلر ف بلرتم  معنى الواتب، تمل ذ ب رلى ذلت الغرالكف وتعر ف ثلن،  و الباد ل، لا ،   ،ولى ال

لنل: فصاااالر  و»تعر ف تلو  للج تطور وصاااايرورب، و و اللعر ف الكي عبر عن  البل لا ك بقول : 

 ا486«،ولى« مل اسلاق الكإ بلرت  عاى وت  مل»

ل اسااالعملل ولم  الفت الوارد فك ،و« ،ولى»الساااؤال المهم  و: لملذا اللفت الغرالك رلى لفف 

رلى الثل ك؟  ان رذن ،ملإ اتلمللين: فإمل ،ن الغرالك لم  نلب  رلى  كه الصاايرورب اللك تنمت صااوغ 

تاد الواتاب لادى البال لا كف ورمال ،   تعمد تجل ل مل لا  علبره من الادود، منسااااااجمل م  ،صااااااول  

ا ولنن، لا   ن ،ن الغرالك خفك الأ ااعر  ، تلى ولو تلن القلئاون ب   م ، فسااهم من ،ئم  الأ ااعر  

 عاي  معنى مل رام  البل لا ك و صدهف لأن ذلت المعنى الكي ،راده لا  لطاب النثير من بكل الن را

و ان رذ  سالبعد الاتلملل الأول، لمنلن سالاسا  المعنى و سره فيمل ،دلى ب  البل لا ك،  رى 

ل رخفلو الاد الثل ك من الاد ن الاك ن تبعل لكلت ،ن الغرالك تعمد تكاااايل  راو مسااالصاااافله، من خلا

 قر مل ،بو بنر البل لا ك ب صوص الواتب، لاسيمل و،ن الاد الثل ك، و و الاد الكي تولى الغرالك 

تاكفا ،  و فك الاقيق  الاد الكي  رى في  البل لا ك، ،   ،ولى الادود بإطلا ا ولعل الأمر  عود رلى 

تد ث البل لا ك الواضااح عن الاساالاقل ، فك الموضاا  ذات  رغب  الغرالك، فك مالول  اللسالر عاى 

الكي تعقب  الغرالك في ف ممل  عنك ،ن الغرالك، تعلمل م  تلل  اللقر ب واصر لد لابل لا ك، بطر ق  

ا لقالئي  لا ت او من  رع  صاااااالرم ، تارتهل رغب  خفي  فك الوصاااااال   عاى  راو تلب  من ،تداث 

 الأ عر  ا

عماادب، عاى الناو الااكي  اااااارتنااله،  ااد تاادخاال فك رطاالر ماال  قره الغرالك رن الا لقاالئياا  المل

ف وبلللللك، فإ   فإذا ،دى «المكاانون ب  عاى غير ، ا »و ساالساايغ ، و و الكي  منن ردرات  ضاامن 

ب  تقد ره رلى ،ن فك رثبلت  ااااكو ،و  في ، تاب مصاااااا  ،و دف  مكاااارب، فلا تلت  رلى اللردد فك 

الني   د خاصاااتف والأعملل من تيث  ك ،عملل، ر مل تنون باساااب النيلتا رثبلت  ،و  في ، مل دامت 

ولا مساااوغ  ل نل لأن  ك ب ذا ب بشاااأن  كه الا لقلئي ، رلى القول بنون تج  اصسااالاإ  د دلس فك 

  كه النقط ، لأن اللدليس بمل  و تنم  يمك ،خلا ك، ر مل  اُنم ب  عند فسلد المقلصد والنيلتا

                                                           
 ا381ص البل لا ك، إان،  -486
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الا لقلئي   هج غرالك ،صاااااايل، سااااااواو تجات  كه الا لقلئي  فك  اااااانل  وممل  و معاوإ، ،ن

تصرف فك مكمون  قل من النقول، ،و  ول من الأ وال، تمل  و الشأن فيمل مثانل ل  بصنيع  بادود 

البل لا كف ،و تجات فك  اانل رخفلو المكاامون من الأساالس، بداف  الكاان بكلت المكاامون عاى غير 

ن  هج ،  و الكي ،ساااار ب  الغرالك رساااارارا رلى ،خي  ،تمد، فيمل ،دلى ب  ، ا ا و كا النوع الأخير م

اعام ،ن لنل صاانلع  ، لا »فك الرساالل  الموسااوم  بـاااااااا: "المكاانون ب  عاى غير ، ا "، رذ  قول: 

ا تمل  قول بهكا الشاااأن فك 487« عرف  در ل، ومن ، دى  فلئس صااانلع  رلى غير ،ربلبهل فقد ظامهل

ق  فيس مكنون ب  عاى غير ، ا  فمن صل   عمن لا  عرف  دره فقد  كى و كا عا»المورد ذات : 

ا ولعل مل تولى الغرالك رخفلوه، فيمل تعاق بجل ب من صيغ الادود اللك ،دلى بهل البل لا ك، 488«تق 

 لا ت رج عن  كا القصدا  

رف للصاااغير ،ن الأمور  د لا تفسااار دائمل بللنوا ل الاسااان ، رذ  د لا تجد تدخلات الغرالك بل

فك الأ وال والنقول، من  المس ل  الأعكار بشاااأ هلف فاقد  ااان  الملاري عاى الغرالك بشاااأن مراتب 

البياالن فك  قول الأخير عن اصماالإ الجو نك، تشاااااانيعاال لا   او من تاميح رلى اتهاالماا  باالللقصااااااير، 

نقل بشنل لواللدليس، و ا  الكبطف وذلت فك موض  من المن ول،  بدو في  ،ن الغرالك تصرف فك ا

فلا عكر لاغرالك فك  كا النقل، رلا ،ن »لا  نلساااب الأمل   العامي ، تيث  قول الملاري بهكا الشاااأن: 

ا و كاايف الملاري فك ساايل  اللشااني ، بأ   تلن عاى الغرالك فك 489« نون  د اساالنك   قل رملم 

ا و كا 490«سااااالنكبل ل   و كا النلل  ،ن  نب  رلى غاط رملم  فك  كا النقل، لئلا  عود  لرئ تللب  م»

 عنك ،ن الغرالك، عاى مل  بدو من  كا العلل ،  د  لإ بإصاااالاح خطأ صاااادر من الجو نك فك تلل  

 البر لن، ثم  سب مل تولى رصلات  رلى رملم  فك تلل  المن ولا

ومن ثم ، فإ   لربمل ،منننل ،ن  ساالوعب الداف  الأساالس الكي ترت  رلى  هج  كه الا لقلئي ، 

فلت البل لا كف  و رغبل  فك رظهلر اللنلغم والا سجلإ فك تعر فلت الأ عر  ، وفك تدود ل م  تعر 

اللك ، رتهالا ولربمال لجأ الغرالك رلى  كا اللمو   فك اصتلل ، تلى لا  صااااااطدإ تكلت م  توتيهلت 

 ،سللذه ،بك المعللك، بشأن الكوابط الصلرم  اللك وضعهلا

                                                           
 ا255الغرالك، المكنون ب  عاى غير ، ا ، ضمن مجموع رسلئل اصملإ الغرالك، ص  -487
 ا255الغرالك، إان، ص  -488
،بو عبد الا  الملاري، ر كلح الماصول من بر لن الأصول، تاقيقا عملر الطللبك، الطبع  الأولى، دار الغر   -489

 ا129، ص 3111اصسلامك، تو س، 
 ا129،بو عبد الا  الملاري، ر كلح الماصول من بر لن الأصول، ص  -490
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فك  كا النلل ،  جده  لادث دو مل ترج ،و تافف عاى لفف لنن بعودتنال رلى تدود البل لا ك 

لأن الند  مشااالرك لاواتب فك اسااالاقل  »الاسااالاقل ، تين  قول بوارد تميير الند  عن الواتب: 

ا ومعنى تلاإ البل لا ك: ،ن المندو   ساااااالاق فلعا  المدح 491«المدح والثوا  بفعا ، وليس بواتب

عاى ،ن لفف الاساااااالاقاال  داخاال فك تااد الواتااب والمباالح  والثوا ، م  ، اا  ليس بواتاابا مماال  اادل

والمندو ، لأن الفعل رمل مسالاق لامدح والثوا ، ورمل غير مسالاق لاكإ بلللركا ثم  قول بشااأن تد 

 ا492«تلا ذلت« مل  سلاق الكإ بلرت  وترك البدل من »ورن تُدَّ بأ   »آخر لاواتب: 

  عاى وت  مل ليفصاااال بين  وبين المبلح و ولنل مل  ساااالاق الكإ بلرت»و كاااايف البل لا ك: 

ا ثم  ساالرسل 493«والند  وتل مل ليس بواتب، لأن ذلت تا  ممل لا  سالاق الكإ بلرت  عاى وت  مل

لكإ مل اسااالاق ا»فصااالر  ولنل: »البل لا ك، رلى ،ن   اص رلى الصاااوغ النهلئك لاد الواتب بللقول: 

فلت تاهل، تسلر عايهل ،بو تلمد، وذلت تلى ا والغر ب ،ن  كه اللعر 494«،ولى« بلرت  عاى وت  مل

لا  لنب  طلا  العام رلى ،ن ال طل  الأ اااعري ت لر   عنلصااار الاعلرال، مل داإ  د ،ذعن رلى تنم 

،ساااللذه، بنون الادود اللك تلكااامن لفف الاسااالاقل  ،و اللوعد بللعقل ،  ك تدود تنساااجم فقط م  

 ،صول المعلرل ا

ل  عاى عاملو الأصاااول ممن سااابقوه من الأ ااالعرب، عاى مل غير ،   رذا تلن الجو نك  د ع

اعلبره مجلراب منهم لأ ل الاعلرال فك اسااالعملل ،لفلظهم ومصاااطاالتهمف فإن ،بل عبد الا  مامد بن 

، و و ،صاااااولك مللنك عاى مك ب الأ اااااعري فك الاعلقلد،  د توت  بللاعلراض 495عاك الملاري

، مدافعل عن وتل   اسااالعملل  كه الاصاااطلاتلت، ومعانل ر،سااال رلى مل ،دلى ب  ،بو المعللك الجو نك

و د طعن ،بو المعللك فك تد مَن تَدَّهُ ) قصااااااد »باكلات ت طيئ  لأبك المعللك، تيث  قول الملاري: 

الواتبل من  ؤلاو بأ  : مل اسلاق المناف العقل  بلرت ، فإن الأ عر   لا توتب عاى الا  سبال   

بثوا  عن عمل خير، عاى مل عرف من ،صاااااولهم، من ،ن الا  مجلااب بعقل  عن عمل  ااااار، ولا 

م العلصك  ا496«سبال   ل  ،ن  عك  المطي  و نُعَ ِّ

                                                           
 ا382، ص 1البل لا ك، اللقر ب واصر لد، إاإ، ج -491
 ا382، ص1إان، ج -492
 ا382، ص 1إان، ج -493
 ا381، ص 1إان، ج -494
  ـا 526-152 و ،بو عبد الا  مامد بن عاك الملاري،  -495
 ا329لأصول، ص ر كلح الماصول من بر لن االملاري،  -496
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وعنادي  كا الكي  دح ب  ،بو » وممال  ادلك با  المالاري فك الرد عاى الجو نك، مال  صاااااا :

رع، الشالمعللك عاى ،ئملنل غير  لدح، وذلت ،ن  كا الاد ر مل تعرض في  رلى مل اسالقر من واتبلت 

و د ،خبر الشاااااارع عنهل باقيق  مل  انله، وتوعد الا  ساااااابال   تلرك الواتبلت بللعقل ، و،عامنل ،   

 و ع  ب ، رلا ،ن  نون ممن ساااابق فك  كاااالئ  عفوه عن  وصاااافا  عن ذ ب ، والاساااالاقل  رذ ثبت 

 ا497«بللسم  صلر فك القط  عاي ، تللاسلاقل  الثلبت بللعقل

الملاري:  و دفلع ، من ته ، عن ،ئم  المك ب الأ اااعري، فك  ومل  سااالو فنل تقل من تلاإ

وت  القدح واللشااني  الكي تعرضااوا ل  من  بل ،بك المعللك، وذ لب  من ته  ،خرى، رلى ،ن مل  دح 

ف ولعااا   ااد  نون تاياال، ،ن اصماالإ المعنك ،سااااااالسااااااال من تعبير الماالاري «ليس بقاالدح»باا  الجو نك 

 كف وذلت عاى اعلبلر ،ن البل لا ك رملإ من ،ئم  الأ ااااعر  ، بلا ،  و القلضااااك البل لا«،ئملنل»بـااااااااا

منلاع، وفك الآن  فسا   و فقي  من فقهلو مك ب مللت، ممل  جعا  بللنساب  لاملاري رململ مكالعف 

 الا لملوا

و واصاااااال الملاري  قده لأبك المعللك الجو نك، رلى الاد الكي  لهم  في  بامر ،ئم  المك ب 

وذتر ،بو المعللك ، كاال  رو   وإ »   خطيرب فيمل  اسااب، وذلت تين  قول:الأ ااعري، و ك تهم

من لفف الاساااالاقل ، تمل ، اااالر رلي  من اللعقب رلى ،ن  للوا: تد الواتب مل توعد الا  بللعقل  عاى 

 ا498«تلرت ، ولمر لمرا فك  كا الاد لا  ايق بأصولنل، وبسط النلاإ مع  في   لعاق بعام النلاإ

ر عند تد الدفلع عن ،ئم  الأ عر  ، ممن سانوا فك صوغ تدود م مسات ، ل ولا  قف الأم

الاعلرال، بل ر نل لنجده  دلك بقول  و ، اااااب  مل  نون بلساااااو غ اخليلرات مك ب الم للفين من ، ل 

والن ر فك مكا ب النلس فك تنفيك الوعيد، »الاعلرال، و اكا  ص مال  اللا  ب صااااااوص  كا الأمر: 

لا  جوا تللنك ، ،و لا  بح في ؟ ب لاف الوعد الجميل فإ   الوفلو ب  ممدوح، و ال ترتا  خاف  بي  

الشح والارص، وذلت معنى مكموإ، واللجلوا عن تنل   الجنلب،  499لأ   ر مل  امل عاى ال اف في 

ر مل  امانل عاي  الاام وترإ الطبلع والا  وصاااف  فسااا  بللاام، و و تميل الصااافح والعفو، فلا  بح 

 نفك وعيده فك بع  العصااالب، والقصاااد بللوعيد: الل و ف واللاك ر، ولم  قصاااد ب  ال بر فك ،ن لا 

 ا500«عن و وع الشكو ،و عدإ و وع 

                                                           
 ا329الملاري، إان، ص  -497
 ا328 الملاري، إاإ، ص  -498
 تلى  سلقيم المعنى، رذ المقصود  و: "ر مل  امل عاى ال اف مل في  الشح والارص"ا« مل»تاللج العبلرب رلى ا لدب لفف  -499
 ا328ص الملاري، إاإ،  -500
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و منن القول: رن  اكا النلاإ الاكي ،دلى با  الملاري،  و تلاإ ذ ب في  بعيدا فك الدفلع عن 

ك مغربك، ،لح تاقك المصااطاح المعلرلكا و ك دعوب صاار ا ، وغير مساابو  ، صاادرت من ،صااول

 فيهل عاى عدإ اللكل ق من اسلعملل الاصطلاتلت المعلرلي ا

بل ر نل لنرى ،ن الملاري،  د ذ ب بعيدا تكلت فك الرد عاى الا ر الكي ضاااااارب  الجو نك 

عاى المصاااطاح المعلرلك، و و الا ر الكي ،ذعن ل  الغرالك، تمل بينلف وذلت تين داف  الأصاااولك 

وا  فك القول بلللوعدا بل رن تسااااو غ  لاقول بللوفلو بللوعد الجميل، المغربك، بقوب عن وت  الصاااا

واعلبالر ذلات فكااااااياا  ،خلا يا ف  بقى ،تاى مثلل عاى  يلإ الملاري بمراتع  صاااااار ا  من داخل 

الا لملو الأ ااعري، و ك مراتع  تساالاق منل ،ن  صاافهل بللمراتع  العميق ا وفك الاقيق ، فإن تلاإ 

 شاك بأن ال طل  الأ عري تلد  نعطف م   كا الأصولك، فك اتجله ،تثر  الملاري فك  كه النقط ،

 تاررا من  يود الا كبلط اللك تسلارمهل الأطر النلامي  الكيق ا

رن  كا الأمر  بدو بللنسااااب  لنل واضااااال، من خلال معللجل  العقلا ي  الهلدئ ، لمسااااأل  الوعد 

لا لقلد الكي وته  الملاري بهكا الشأن،  و ا لقلد والوعيدف ولاسيمل رذا مل وضعنل فك اعلبلر ل، ،ن ا

 صملإ تبير، ورمر من رموا الأ عر  ، و و ،بو المعللك الجو نكا

فللواتب تد ه مل ترُإ ترتُ ، و يل مل توعَّد الا  عاى ترت  وتركِّ بدلِّ  »المقدملت الممهدات: 

 ا501«رن تلن ل  بدل بللعقل 

لوعد ،و الوعيد فك تده المقلرح، ولنن "الوعد"  منن صايح ،ن ابن ر د لم  قرن الوعد بلل

،ن  صلر رلي  من خلال تو    ر ن مصطاح الوعيد، وذلت باسب مل اسلقر فك ،صول المعلرل  

وترسخا وبهكا  نون لالالتج بشأن الاسلعملل المصطااك معنى، لأن الأمر  نمن فك ،ن ابن ر د 

ن تعر ف  السلبق لاواتب، مصطاال رفك   ،بو تلمد فك مسلصفله، و رفك  تمهور الأ عر   ضَمَّ

 بشنل علإا

ولا مسوغ فيمل   ن، لأن  نون ابن ر د  د اعلكر عن ذتر اللفصيل الكي اسلدعله، 

ب صوص مل  قف عاي  الأتنلف بوارد تميير م بين الفرض والواتبف وذلت لأن ذتر اللفصيل فك 

لإ،  ، ولربمل تلى فك العاوإ الشرعي  بشنل عسيل  بيلن الفر  بين الفرض والواتب فك ،صول الفق

                                                           
، ص 1، ج 1889لبنلن، -دار الغر  اصسلامك، بيروت ،1ابن ر د الجد، المقدملت الممهدات، تاقيقا مامد تجك، ط  -501

 ا62
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لا  منن ،ن  سلدعك من  اعلكارا، بل ولا تلى دعوب رلى اللجوا وعدإ المشلت  فك رطلا  الألفلظ 

 والاصطلاتلتا 

 بقى رذن فك تقد ر ل، ،ن السبب الوتيد الكي  صاح لأن  نون مسوغل لاسلصدار  كا اللوضيح 

 منن اعلبلره مالول  اسلنبلت تما  "اللوعد بللعقل "، فك تقل من  بل ابن ر د،  و بللكات مل 

،صولك ،صبح فك عصر ابن ر د مسيجل بمل  نفك تجله ،ي مفهوإ اسلبعده ،ئم  ،صول الفق  من 

ملنام  الأ لعربا ،و عاى الأ ل ،صبات بوادر  كا اللسييج بلد  ، ولو عاى الرغم من تون المفهوإ 

 المؤسس  فك  كا العاماالمعلرض عاي ، من المفل يم 

ولا   فى عاى المللب  اليقف، ،ن تعر ف ابن ر د السلبق،  نسجم تل الا سجلإ م  تعلر ف 

المعلرل  لاواتبا و نفك ،ن  قف عاى  كا اللعر ف الكي  دلك ب  ،بو الاسين البصري فك معلمده، 

 بي  صاى الا  عاي  عاى و د اسلدل من ته  الشرع عاى ،ن ،وامر الا  سبال   و،وامر »رذ  قول: 

 الآ  ا فاكر من م للف « فاياكر الك ن   للفون عن ،مرهااا»الوتو  بوتوه منهل  ول الا  سبال  : 

ا و كا واضح من خلال اسلدلال البصري، عاى ربط 502«،مر  بي  صاى الا  عاي ، وتوعد عاي 

ينل من تلل  ،صولك عاى طر ق  الواتب بلللوعد فك الآ   القرآ ي ا ومن  أن  كه اصتلل  اللك ،دل

المعلرل  فك اللصنيف، ،ن توضح لنل صا  المصطاح الكي  داف  عن وتل ل  ابن ر د، بأصول 

 المعلرل  وبنفسَهم الاسلدلالكا

ومل  نبغك ،ن  سلوعب  تيدا،  و ،ن الاصطلاتلت المعلرلي ، تشنل فك تايلهل من وم  

منننل ،ن  ن ر رلى المصطاح الملقدإ، ،ي مصطاح ملنلما ، بايث  سلدعك بعكهل بعكلا و نكا ،

اللوعد ،و الوعيد، بلعلبلره مصطاال  سلدعك بدوره مصطاال آخر،  و مصطاح الاسلاقل ، تيث 

 صبح الجراو ،و العقل ،  صيبل مسلاقل، فك الاللين، ولاامل لرومل عقايل و،خلا يل فك الوعدا 

ب ،صول المعلرل ،  ليج  طبيعي  ومنل رب، تلبع  فللمسلاَق بمل  و تراو ،و عقل ، ر مل  و باس

تبعي  النليج  لاسبب، لافعلل اللك ، جر ل الفلعل بلخليلره، من تيث  و مسؤول عن تات الأفعللا 

و،مل الواتب فهو فعل للإخلال ب  مدخل فك »و كا الأمر بللكات،  و مل عبر عن  البصري بللقول: 

 ا503«فك اسلاقل  الكإ اسلاقل  الكإف ،و للإخلال ب  تأثير

                                                           
 ا69، ص 1،بو الاسين البصري، المعلمد، إاإ، ج  -502
 ا8، ص 1،بو الاسين البصري، إان، ج  -503
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غير ،ن الالل م  الغرالك، و و الكي  رف  اص رار بللمصطاح المعلرلك فك الأصول، ، نل 

    لادث عن "اص علر ا عن اصطلاتلت المعلرل ، من تيث رلا  جده  قوى عاى الك ل  بعيد

لثلبل  سلإ الأتنلإ افإن ، »بللعقل "، بدل الاد ث عن اللوعد بللعقل ا وذلت فيمل  دلك ب  رذ  قول: 

لأفعلل المنافين خمس : الواتب والما ور والمبلح والمندو  والمنروها ووت   كه القسم : ،ن 

خطل  الشرع، رمل ،ن  رد بل لكلو الفعل، ،وا لكلو اللرك ،و الل يير بين الفعل واللركا فإن ورد 

ن رك فينون واتبل، ،و لا  قلربل لكلو الفعل فهو ،مر، فإمل ،ن  قلرن ب  اص علر بعقل  عاى الل

فينون  دبلا والكي ورد بل لكلو اللرك، فإن ، عر بللعقل  عاى الفعل فا ر ورلا فنرا ي ، ورن ورد 

 ا504«بللل يير فهو مبلح

ورذا تلن الغرالك  د عوض لفف اللوعد بللعقل ، بافف اص علر بللعقل  ا سجلمل م  توته  

 د تلفف عاى ،صول ، فك تل اللعر فلت والادود اللك ،دلى الأ عريا فإن ذلت لا  عنك ،ن الرتل 

لا »بهلا رذ ، نل  جده  قول بلللوعد بللعقل  فك مسأل   ل ش فيهل المعلرل  بشأن  نر المنعم، تين  لل: 

 جب  نر المنعم عقلا، خلافل لامعلرل ، ودليا  ،ن لا معنى لاواتب رلا مل ،وتب  الا  تعللى و،مر ب  

ا فهل  منن ،ن  نون 505«!   عاى ترت ، فإذا لم  رد خطل  فأي معنى لاوتو ؟وتوعد بللعقل

الغرالك  د ت اى عن  كا الاد فيمل بعد؟ و ل  منن تمل تلام  اللاتق الكي لا  قول في  بلللوعد 

 عاى المراتع ؟

 د  نون الأمر تكلتا ولنن،  ل  منن ،ن  لصور رتراو مراتع   قوإ بهل مؤلف بين دفلك 

بل تيف  منن تصور  يلإ مؤلف بمراتع  ليس فيهل من مسلف  فلصا ، بين القول ن تلب ؟ تلل  م

 النلسخ والقولالمنسوخ سوى صفالت  ايا ؟

رن  يئل من  كا، رن تصل، لا  منن ،ن  امل فك الاقيق  رلا عاى ت بط صلتب ا و و ت بط، 

ات تينل، والشرود والغفا  عن تفيمل  علقد،  لتج عن تأرتا  بين ا لداره عاى الا كبلط لأصول  

 الأصول، رلى القول بأصول خصوم  تينل آخرا

ربمل  سك الغرالك توتيهلت  ي   ،بك المعللك الجو نك، و و الكي  قول فك تسلسي  مفرط  

فأمل الواتب فقد  لل  لئاون: الواتب الشرعك  و الكي  سلاق المناف »تجله اصطلاتلت المعلرل : 

 كا بعيد عن مك ب ، ل الاق فك الثوا  والعقل ف فإ ل لا  رى عاى الا  تعللى العقل  عاى ترت ، و
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م من  شلوا ورن صدر  كا الرسم من المعلرل  فهو  لائم  اسلاقل ل، والر  تعللى  عك  من  شلو، و نُعَ ِّ

 ا506«،صاهم

 لولا  نلفك رملإ الارمين بللدعوب رلى ت ر واسلبعلد لفف الاسلاقل  بإااو تد الواتب، ب

مل  و لل  لئاون: الواتب»تطول دعوت  لفف اللوعد بللعقل ا رذ  قول بشأن  كا المصطاح المعلرلك: 

توعد الا  عاى ترت  بللعقل ا و كا القلئل ظن ،   لمل ترك لفف الاسلاقل  فقد ،تى بللاد المرضك، 

لو لم  لال ب  العقل ف رذوليس الأمر تكلتف فنم من تلرك واتبل لا  عل ب  الا ا ولو تلن معينل بللوعيد 

 ا507« نن تكلت لنلن عين ذلت الوعيد خافل تعللى الا  سبال   عن ذلت

ر هل دعوب صر ا  من  بل رملإ الارمين، للسييج تقل ،صول الفق  عاى الطر ق  الأ عر  ، 

قل توذلت تلى لا تلسر  المفل يم المعلرلي  رلى  كا الاقل، الكي  بدو من تلاإ الجو نك تمل لو ،   

 ل ئا ومل  لكح من دعوت  الآ ف ،  و ،   لا  جوا اللسلمح واللسل ل فك  كه المسأل ، بايث لا 

 نفك اسلبعلد مفهوإ واصبقلو عاى آخرا بل  جب باسب  كه الدعوب، ترك المصطاح المعلرلك فك 

ي  اصملإ فتايل ، ودفع  واتدبا ولئن دل  كا اللكل ق المشو  بللعلل  عاى  كو، و و تكل ق لا   

الجو نك، فإ مل  دل عاى تلذبي  المصطاالت المعلرلي ا بل و نم تكلت عن و وع تثير من الأصوليين 

 الماسوبين عاى الأ عر  ، تات تأثير تلذبي  تات المصطاالتا 

ولنن، برغم وتود  كا العلل ، لنلأمل مل تلو فك تد الغرالك لاواتب بمنلسب  تد ث  عن 

«ا اص علر بللعقل »بللاد ث عن « اللوعد بللعقل » جده  عوض الاد ث عن  سم  الأتنلإ، تيث 

ولأ   ،بدل لفف اص علر بافف اللوعد، و،بقى عاى لفف العقل ف فإن اللسلؤل   ل مشروعل، عمل رذا 

تلن الغرالك بلعلبلره ممثلا  ل  نل لاليلر الأ عري فك عام الأصول، تلدا فك الباث عن ،لفلظ منلسب  

لواتب، تنون تات الألفلظ تد دب ومنلفئ  فك الآن ذات  لامصطاح المعلرلكف ورلا فإن الدارس لاد ا

للات الألفلظ الاصطلاتي  والمقلرن ر ل ل بمثيلاتهل لدى الليلر المعلرلك، سيافك ،ن مل ،دلى ب  ،بو 

 تلمد، لا  عدو تو   مرا دب لا معنى لهلا

 ف ، و و: مل الفر ، بلعلبلر الدلال  واصفلدب، و نل  نكلف تسلؤل رلى تما  اللسلؤلات الآ

بين القول بلص علر بللعقل ، وبين القول بلللوعد بللعقل ؟ ثم  ل  منن ،ن  نون اص علر مجرد 

ر علر، ،و ،ن  نون اص علر تلذبل؟ ومل لو بنينل عاى الوعد ،ملا، وتفر ل ذلت الأمل عاى فكيا  مل 

                                                           
 ا219 ـ، ص  1288القل رب، -، دار الأ صلر1بد الع يم الد ب، الطبع  الجو نك، البر لن فك ،صول الفق ، تاقيقا ع -506
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لت القرآ ي  اللك تفيد اللوعد بللعقل ،  ك  فسهل الآ لت اللك تفيد  ؤد هل فك  نل عمل؟ ،ليست الآ 

اص علر ب ؟ ثم ،لا تدل الآ لت القرآ ي  اللك ترتب العقوب  عاى اللرك، عاى ، هل تلوعد عاى عدإ 

 الفعل؟

رن القول بلص علر بللعقل ، ور نلر اللوعد ب ،  و فك تقيق  ،مره ت بط واضحا ولربمل تل ت 

تلمد فك  فك مبد، السببي  ،و تجنب  عاى ، ل تقد ر،  ك اللك ترتل  رلى القول بمثل  كه رغب  ،بك 

الادود اللك لا ت او من ارتبلكا و، صد بمبد، السببي   ل  نل، ذلت المبد، النلظم لاعلا   بين ثللوث: 

ربمل ي ا ولالواتب، واللوعد، والاسلاقل ا و و ثللوث معلرلك تلإ تول  الغرالك، فأو ت ،ن  ق  ف

 ،و عل  الكرورب فك بع  من ، برغم تمنع  وتاف   من الو وع فك مثل  كه المنلرها

ولعل  كا الل بط من  بل ،بك تلمد،  و مل تعل ابن ر د  نلصر لامصطاح المعلرلك، من 

خلال رعلدب ردراج تما  "اللوعد بللعقل " فك تد الواتبا بل رن ت بط ،بك تلمد،  و مل ،دى بلبن 

ور مل اد ل فك الاد  ولنل: م  توعد »رلى اصعلان صرات  عن وتل    كا اصدراج، رذ  لل:  ر د

بللعقل  عاى ترت ، لأن الواتب عاى مك ب ، ل السن  لا  لصور دون الكرر ،و النف ، وا لدتنل 

 ا508«في  ، كل: من تيث  و ترك ل  بإطلا ، تاف ل من الواتب الم ير

،ن  طرح السؤال اللللك: تيف  منن ،ن  لصور فك الميللفير قل  ولعا   د  نون من الوتل  ،

اصسلامي ، تميير بين ذإ الا  وعقلب ؟ ،لا  منن ،ن  سلاق الكإ رذا تلن من الا  اسم العقل ؟ ثم ،لا 

 منن ،ن  لرتب عن الكإ عقل  بلعلبلر المال؟ ربمل لهكا السبب، ،صر ابن ر د عاى رعلدب ردراج 

اد الدي ،دلى ب ا بل ر نل لنامس ،ن ابن ر د،  د  صد من وراو  كا اصصرار رلى لفف اللوعد فك ال

لأن الواتب عاى مك ب ، ل السن  لا »رتراج الأصوليين من الأ عر  ، رذ  لل معالا  كا اصدراج: 

ا فنأ    صد، ، هم مهمل عل دوا، فإ هم مارمون بهكه اصلراملتا 509« لصور دون الكرر ،و النف 

ن الواتب عند م، تمل  و عند غير م، لا  منن تصوره من دون ،ن  عقب ،داوه  ف ، ،و وعد وذلت لأ

  لتر بللنف ف ،و ،ن  عقب ترت  ،و اصخلال بأدائ  فك المقلبل، ضرر ،و وعيد  لتر بللكررا

ولعل  كا السيل  الم صوص، ،ي السيل  الملعاق بلافف الغرالك وتردده بشأن  بول 

ي ،  و الكي ،لجأ ابن ر د رلى اص داإ عاى  كا النوع من الاسلدلال الاجلتكا المصطاالت المعلرل
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وتأن ابن ر د ،راد القول من  كا الاسلدلال: سم ذلت "ر علرا بللعقل "، ،و "توعدا بللعقل "، رذ ،ن 

 ا510« كه اصطلاتلت لا مشلت  فيهل رذا فهم الغرض»

  باد الواتب، لا  منن فصاهل البل  عن ،صولهل ولا تلت  بنل رلى القول: رن  كه النقط  الملعاق

النلامي  اللك تؤطر لا تمل لا  منن لاقلئل بهل رلا ،ن  نون واعيل بل لملئ  النلامك، و و  رتح تدا 

من تات الادود اللك و   تولهل ال لافا و ان  رى ،ن ابن ر د رذ  رتح تعر فلت المعلرل  

 عر  ، بل ر   ليمعن فك رظهلر ذلت، تمل ر، نل فيمل مر وتدود م،  عرف تيدا ،     للف ،صول الأ

من تلام ا وتيث  صعب عاينل القول بعدإ اطلاع ،بك الوليد عاى تلب الأ عر   فك  كا الشأن، 

وب لص  تلب ،ئملهم، من  بيل القلضك ،بك بنر البل لا ك، و،بك المعللك الجو نكف فإ   لم  بق ،ملمنل 

 د،  د ،صر عاى رعلدب اسلنبلت مصطاح معلرلك، تل ت مالولات عد دب رلا ،ن  ك ب رلى ،ن ابن ر

  د عقدت العرإ عاى اتلثلث ا

والاق ،    لعكر عاى الأصولك، بشأن صوغ بع  الادود ،و تاقيهل، ،ن  لفلدى الاتلنلك 

،و الاصطداإ بللاخليلرات النلامي  المؤطرب لهلا و و رذ  الت بلات الاخليلرات،  جد  فس  

رورب،  قلر  من توت  تلامك عاى تسل  توت  تلامك آخر، فك  بول  ،و ردها و كا الأمر بللك

 جعل من عللم الأصول خصمل لالوت  المعلرضف ومن ثم  فهو لا  مات من ،مره، ،ن  لفلدى 

الاتلنلك باراو اللوتهلت المعلرض  ومنل شلهلا و كا ،مر لا مفر من ، لاسيمل فك العصور الوسطى 

 نن فيهل العللم  لدرا عاى اللنفس من خلرج ا لملو تلامكف الاهم رلا ،ن  لولى تل فر ق اللك لم 

،صولك،  نلمك رلى توت  تلامك مل،  رح تعر فلت ، فك تدود مل تسمح ب  ،طره الكيق ، بلعلبلر ل 

مقدملت ،و مساملت  لسامهل الأصولك من الملنام، ومن ثم  فهو فك غنى عن الدخول فك دوام  

علراضلت والردودا لنن  كا الأمر، من  أن من تنون لد    لباي  اصذعلن صطلر  نلمك رلي ف و د الا

 ر، نل تمردا من  بل الملاري وابن ر د، فعامنل ، همل ليسل من طين  من  رضخ لاطر و كعن لهلا

ل م د  بقى فك  فس القلرئ  كو من الارج واللمن  عاى الفهم، و و ترج ذو صا  بمللبعل  ل

ذتر ل فيمل تقدإ، من تر،ب اصملإ الملاري و و  يخ ابن ر د، فك  قد رملإ الارمين، و و من  و 

لدى تمهور الأ عر  ا و ان رذ  رى فك الأمر اسلشنللا وترتل،  عبر عن الأمر ن معل بللصيغ  

 اللسلؤلي  اللللي :
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ت لرال، بينمل لا  عرو ذلـ لملذا  عرو ترتيالت ابن ر د الاصطلاتي  رلى ميا  وتأثره بللاع

رلى تأثره بشي  ، م  اص رار ببقلئ  ضمن الدائرب الأ عر  ؟ ـ رذا تنل  ك ب عاى ،سلس تات 

اللرتيالت، رلى ،ن لدى ابن ر د ميلا رلى الاعلرال، فاملذا لا  ك ب بللمثل عاى ،سلس ترتيالت 

ون ترتيالت علما ، و،خرى غير الملاري رلى القول بميول  الاعلرالي ؟ ـ عاى ،ي ،سلس تنمنل بن

علما ؟ ،تيد ، هل ،سئا  تاللج رلى تل  لت ا ورلا فإن فرضيلتنل وتأو لاتنل، لا تعدو تو هل مرا دب 

 لف ي  لا ،تثرا

وعاى الرغم من تون الأسئا  اللك طرتنل ل،  د تنون عاى  در من الأ مي ، فإن الأتوب   

 ا والسبب فك وتود  كا البعد المفلر ،  و ، نل مقلنعون عنهل فك تقد ر ل،  د تنون فك غل   البسلط

بوتود فر  بين ترتيالت ابن ر د و قوده، وبين ترتيالت و قود غيرها الفر  بين ابن ر د وغيره 

من الأ لعرب الك ن ا لقدوا بع  ،ئم  المك بف  و ،ن ابن ر د، تين  لوت  بللنقد رلى رملإ من ،ئم  

من وراو ذلت توتي  النقد لش ص ذلت اصملإ، ور مل  روإ  قده ،صول المك ب، فإ    د لا  قصد 

المك با وفكلا عن ذلت فإن ابن ر د، رذ  نلقد الأ لعرب، رنْ فك تلل  النشف عن منل ج الأدل ، 

بلعلبلره النلل  الكي تولى في  تصفح الأدل ، ،و فك غيره من تلب ف  شير رلى الأ لعرب بللاسم، 

ين اثنلين: بصيغ  الغلئب، وبصيغ  الم لطب، بينمل لا  سلعمل صيغ  الملنام، فيلادث عنهم بصيغل

 لا رفرادا ولا تمعلا

وتل  كا الكي ،تينل عاى ذتره بإااو وصف مل  نملا ب   سق ابن ر د، لا  جده  نطبق عاى 

ك ف،ي من الملنامين ،و الأصوليين الك ن وتهوا بع  النقد لأئملهما ومن  نل  فهم الفر   نمن 

ر رار م بللا لملو رلى الأ عر  ، ممل  جعل من   قدا لا   رج صلتب  من امرب الأ عر  ، لأ    بقى 

 قدا من الداخلف بينمل  منن القول: رن ابن ر د  مير ذات  عن الأ لعرب رذ  و  نفصل عنهم لينلقد مف 

اضح من خلال تلل  بل  و بللأترى، لم  نلم رليهم ،صلا تلى  نقاب عايهما و كا ،مر تجاى وو

الكروري، بلعلبلره بلتورب ،عملل ، رذ  و  نلقد في  الغرالك تمل  نلقد اخليلرات الأ لعرب تما ، 

، 511الاهم رلا فك موض  واتد ا لصر في  لأبك المعللك الجو نك عاى تسل  ،بك الاسن الأ عري

 و ك  قط  سنأتك عاى تصفاهل فيمل سياك من موضوعلت  كا البل ا

ن غير ابن ر د، بمن فيهم الملاري، رذ  لادث عن الأ لعرب،  كيفهم رلى ذات ، ورذا تل

بايث  قول فك تقهم:  يوخنل، و،ئملنل، ،و  صف مك بهم بأ   مك ب ، ل الاقف فإن  كه الاغ  ،بعد 
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مل تنون عن تعبيرات ابن ر د تجله الأ لعربا ولعل الفر  بين توت  ابن ر د وتوت  غيره، سوف 

 اهل ،تثر فأتثر م  توالك صفالت  كا العملا تلكح ملام

 ب ـ حد القياس

ورد الاسااالدلال المكتور فك سااايل  مملثل لاسااايل  الأول، وذلت تين خرج ابن ر اااد، و و 

بوارد تعر ف القيلس، عن اساااالعملل الألفلظ والاصااااطلاتلت الملداول  بين ملنامك الأ ااااعر   فك 

ا المعنى ) قصاااد القيلسل بأ   تمل  ااايئين ،تد مل ر هم  رسااامون  ك»تعر ف  كا الأصااال، رذ  لل: 

عاى الآخر فك رثبالت تنم ،و  فيا ، رذا تلن اصثبلت ،و النفك فك ،تد مل ،ظهر من  فك الآخر، وذلت 

 ا512«لأمر تلم  بينهمل من عا  ،و صف 

ولأن ،بل الوليد،  درك تيدا ،    د ا لصاار لامصااطاح المعلرلك بشاانل واضااح، وخللف بكلت 

لأصاااوليين من الأ ااالعرب فك اصاااطلاتلتهم، فإ    د اضاااطر رلى ،ن  عال اخليلره بللقول: تمهور ا

 -و نبغك ،ن لا تأخك عاينل لقولنل تمل  ااايئين، ولم  قل معاومين عاى رسااامهم، من  بل ،ن الشاااكو »

 لا  نطاق عاى المعدوإ، فإن المعدوإ  نلد لا  قلس عاي ا و، كااال فاو ساااامنل لهم  كا لم  نن -اعموا 

مملنعل ،ن  ساااامى المعدوإ  اااايئل رذ تلن ل  وتود فك النفس، لأ ل  قول من الأ اااايلو مل  و فك النفس 

 ا513«تالل  خلرج النفس، ومنهل مل  و فك النفس من غير ،ن  نون خلرج النفس

وتلى  لكاااح بجلاو، مل  روإ بيل   من تون ابن ر اااد،  نلصااار لامعل ير المعلرلي  فك تده 

 ناال ، وال الفر قين فك الموضااااااوعا ولنبااد، بقول الغرالك، باالعلباالره الور ااث لاقياالسف فااإ ناال  ورد 

الشارعك لا ااعر   فك عصاارها وبلعلبلر تللب ، ،ي المساالصاافى  و النلل  الكي  علرض عاي  ابن 

 ر د بللقصد الأول، تين  سجل اعلراض  عاى عبلرب تمل معاومينا

وتده: ،   تمل معاوإ »،  قول فيهل:  باد، الغرالك تلاما  عن القيلس، بمقدم  خصااااااهل لاده 

عاى معاوإ فك رثبالت تنم لهمال ،و  في  عنهمل بأمر تلم  بينهمل من رثبلت تنم ،و صااااااف  ،و  فيهمل 

ا و كا  عنك ،ن ابن ر اااد رذ  رف  الاد ث عن تمل معاوإ عاى آخر فك الاد السااالبق، 514«عنهمل

 الك ل ا ر مل تلن  رد الاد الأ عري لاقيلس من خلال رد تد الغر

                                                           
 ا131ابن ر د، الكروري فك صنلع  الناو، إاإ، ص  -512
 ا135ابن ر د، إان، ص  -513
 ا388، ص 3المسلصفى، إاإ، ج الغرالك،  -514
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ورذا تلن الغرالك، ا سااااجلمل من  م  ،صااااول  النلامي ،  رف  رفكاااال بلتل، لفف "الشااااكو" 

وليس من  ارط الفرع والأصل تو همل موتود ن، بل ربمل »واللعبير ب ، فك تده لاقيلس، رذ  قول: 

 ، سااالدل بللنفك عاى النفكف فاكلت لم  قل: )تمل  اااكو عاى  اااكولف لأن المعدوإ ليس بشاااكو عند ل

ا فإ نل  جد ،ن ابن ر اااد،  صااار عاى اساااالعملل مل  رف  الغرالك 515«و،بدلنل لفف الشاااكو بللمعاوإ

والشاااااكو الكي وتود الانم في  ،ظهر  سااااامو   »اسااااالعملل  فك تد القيلسا تيث  قول ابن ر اااااد: 

الأصال، والشاكو الكي  وتب ل  الانم من ،تل وتوده فك الأصال  سمو   الفرعا والصف  الجلمع  

 ا135-131الكروري فك ،صول الفق ، ص ص « ل ،و السبب  سمو   العا بينهم

فنلاإ ابن ر ااد، لا  منن ،ن  امل رلا عاى رف  المصااطاح الأ ااعري فك الأصااول، وفك 

مقالبال ذلات، تبنك الاخليلرات المعلرلي  عاى مساااااالوى صااااااوغ الادودا و و رذ  رف  اللعر فلت 

 سااجلإ م  اخليلرات ، ل العدل واللوتيد، عاى مساالوى والادود اللك ، رتهل الأ ااعر  ،  جعا  فك ا

الاساالعملل المصااطااكا لكلت لن تجد اخللافل بين مل تقرر لدى ابن ر ااد عاى مساالوى تد الواتب، 

ومل تقرر من  بل لدى ،بك الاسين البصري المعلرلكف رذ  قول الأخير فك تلل  "القيلس الشرعك": 

ا ومل  عني  البصاااااري من  ول  516«رد رلى غيره لأتل عا القيلس  و رثبلت الانم فك الشاااااكو بلل»

تمل  اايئين ،تد مل عاى » كا، تمل  ااكو عاى غيرها و و  فساا  الكي عبر عن  ابن ر ااد بقول : 

 ا ر    ول فك غل   الا سجلإ م  تدود ، ل الاعلرالا517«الآخر

خلال  نامين، منومن المعاوإ، ،ن مسأل   يئي  المعدوإ،  د عبرت عن ا قسلإ تقيقك بين المل

اللقلطب الكي فرضل ، بمعي  الموضوعلت والمسلئل الأخرى، اللك و   تولهل ال لاف والاخللافا 

بل ر هل  د  للت  هرب واسع  بين الن لر من الفر قين، بفعل الاخللاف الوا   تولهل، وتول مل  لرتب 

 عن اص رار بهل من عدم ا

الاد الكي تعاهل تفرض  فسهل عاى المشلغاين و د ا لقل ال لاف تول  كه المسأل ، رلى 

بللفرو  الاغو   والاصطلاتي ، تمل  جد ذلت لدى ،بك البقلو النفوي، صلتب النايلتا تيث  جده 

الشكو:  و لغ  مل  صح ،ن  عام و  بر عن  فيشمل الموتود والمعدوإ، ممننل ،و ماللاا » قول: 

ا ولا  نبغك ،ن  غفل عن  كه اص لرب الواردب 518«واصطلاتل خلص بللموتود، خلرتيل تلن ،و ذ نيل

                                                           
 388، ص 3ج الغرالك، إان، -515
 ا1121،بو الاسين البصري، تلل  القيلس الشرعك، ص  -516
 ا131ابن ر د، إان، ص  -517
 ا535النفوي، النايلت، إاإ، ص  -518
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فك رفلدب النفوي، بشأن اللميير بين الاغوي والاصطلاتكف وذلت لأ   رذا لم ترُض  للئج الباث فك 

الاغ ، فر ق من الفر  النلامي ، تشبث بللاصطلاح، تمل  و تاك من  كه اصفلدبا و كيف النفوي 

ر  طاق عاى المكتر والمؤ ث، و ق  عاى الواتب والممنن و و مكت»ب صوص  كا الافف، رذ  قول: 

ا ومن «الشكو  ق  عاى تل مل ،خبر عن «: »تللب »والمملن ،  ص عاى ذلت سيبو   تيث  لل فك 

 ا519«تعل الشكو مرادفل لاموتود تصر المل ي  بللموتود، ومن تعا  ،عم عمم الموتود والمعدوإ

سلامي ، لا  سلقيم من دون ولاو، ولو فك تدود الولاو ولأن مسمى العام فك الدوائر الفقهي  اص

المعان لاطر النلامي ف فقد تطاب الأمر من النفوي رلغلو الشق الأول من الاد، برغم ر راره ب  

ابلداو، لصللح الشق الثل ك من ، و و الشق الاصطلاتكف مل داإ الشق الأول مؤ دا لاادود اللك  رر ل 

ن  سلغر  من الاقيق  اللك سي لم بهل النفوي تعر فلت ، بلعلبلر ل  ك مل المعلرل ا لكلت لا  جب ،

ثم رن الشكو والثلبت والموتود ،لفلظ ملرادف  فلا  طاق عاى المعدوإ » جب الاتلفلظ ب ، رذ  قول: 

ا رن النفوي بهكا اللوت  الكي  هج  فك ترتيح تدود عاى ،خرى، 520«ولو تلن ممننل خلافل لامعلرل 

 تقيق  ،مره، اصمنل لت اللك تعد بهل تعر فلت الاغ ا عل د فك 

وت هر المعل دب واضا  ، كل، من خلال مل  ورده ،صولك ، عري،  و ،بو الوليد البلتكا 

و د ترد ،لفلظ الاد لدف  النق ، وترد »تيث  ك ب فك تللب  "الادود فك الأصول"، رلى القول: 

ليدخل تال  المعاوإ والمعدوإ والموتودا ولا  صح « إالمعاو»لابيلن فك موض  ال لافا ور مل  انل 

عاى  ولنل ،ن المعدوإ ليس بشكو، لأن ذلت تلن   رج « ر   معرف  الشكو عاى مل  و ب »،ن  قلل 

المعاوإ المعدوإ تمل تدد له، و وتب ذلت بطلان الاد لقولنل و ول ،تثر الأم  ،ن المعدوإ  صح ،ن 

ولم  قل عاى صفل ، لأن مل  المل الصف  « عاى مل  و ب »انل ور مل  »ا و كيف البلتك: 521« عام

 ا522«لا  نون رلا موتودا، فنلن ذلت   رج المعدوإ من ،ن  نون معاومل

لي  ، ل مل صلر ر» قول الجو نك فك "الشلمل فك ،صول الد ن" بشأن رفك  لشيئي  المعدوإ: 

و، ومل لا  وصف بنو    يئل لا الاق ،ن تقيق  الشكو: الموتودا تل  كو موتود وتل موتود  ك

 وصف بللوتود، ومل لا  وصف بللوتود لا  وصف بنو    يئل، فلطرد الالل فك طرده وعنس ا 

                                                           
 ا535ص  النفوي، إان، -519
 ا536النفوي، إان، ص  -520
-لن، سور للبن-البلتك، تلل  الادود فك الأصول، تاقيق  ر   تملد، الطبع  الأولى، مؤسس  الرعنك، بيروت،بو الوليد  -521

 ا31، ص 1812تمص، 
 ا35-31البلتك، إان، ص ص  -522
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ا ثم  ردف ،بو المعللك، مبراا 523«والمعدوإ منلف من تل الوتوه، ومعنى تعاق العام ب  العام بل لفلئ 

،ن تقيق  الشكو: المعاوإف واطردوا ذلت  وذ بت المعلرل  رلى»ال لاف الالصل م  المعلرل ،  لئلا: 

 ا524«وعنسوه، و للوا عاى مقلكله: تل معدوإ  كو

ولا  ت لد نل ،ن ابن ر د،  د اطا  عاى م لاف وتوه الاعلراضلت اللك ،دلى بهل الأ لعرب 

فك ،صولهم، ضدا عاى  يئي  المعدوإف تلى ، نل لنامس ،ن ،بل الوليد  د اسلاكر فك اعلراض  عاى 

و فك المسلصفى، مل  لل  الجو نك فك رده عاى ،تد معلرل  البصرب، و و ،بو عبد الا  مامد مل تل

بن الاسين النصيبك، تيث  علرض الجو نك، عاى اسلدلال الأخير بللآ   القرآ ي : ﴿رن الرل  السلع  

تر له، ذ فائن تلا لهم ،ن  اماوا الآ   عاى اللجوا فيمل» كو ع يم﴾، عاى  يئي  المعدوإ، بقول : 

 ا525«تلا لنل ،ن  امل تو هل  يئل عاى تقد ر الوتود

وواضح ،ن المعلرل ،  د تشبثوا فك المسأل  بكرورب اسلاكلر اعلبلر ن: اعلبلر الوتود  

الاسلقبللك لامعدوإ، واعلبلر رمنلن تصور وتوده فك الك نا و كا الأمر رن دل عاى  كو، فإ مل  دل 

تل  عند تد المطللب  بعدإ المشلت  فك اسلعملل الاصطلاتلت، عاى ،ن ابن ر د، لا  قف فك مال

ورلا لا لكى منل ذلت ،ن  علبر دفلع  ر مل  و دفلع عن اسلعملل مصطااك فك موض  م صوص 

من تلل  تولى  راوت   راوب  قد  ،  و تلل  المسلصفىف فك تين  منن الك ل  رلى ،ن ابن ر د  د 

،و غيره من ،ئم  الأ عر   تجنب ، عاى مل  بدو، و و تنلوُلُ المعدوإ تنلول فك رده مل راإ ،بو المعللك 

 من ته  الوتود الك نكا

و، كل فاو سامنل لهم »ولعل  كا الوت  من الاجي ،  و مل تلول ابن ر د اللعبير عن  بقول : 

و فك مل    كا لم  نن مملنعل ،ن  سمى المعدوإ  يئل رذ تلن ل  وتود فك النفس، لأ ل  قول من الأ يلو

ا وتل  كا 526«النفس تالل  خلرج النفس، ومنهل مل  و فك النفس من غير ،ن  نون خلرج النفس

الكي ،ورد له، من ، وال الأ لعرب و، وال ابن ر د،  ؤتد مل ذ بنل رلي  من تون ،بك الوليد،  د ا  رط 

 فعايل فك الدفلع عن اصطلاتلت المعلرل ا

والدفلع عن اصاااطلاتلت ،صاااولي  م صاااوصااا ،  ك وفك  كا السااايل  الملسااام بلللساااو غ 

اصاااطلاتلت معلرلي  بنل تأتيد، وذات خافي  تلامي  لا ت طئهل العينف ساااي هر من تد د  كا النوع 

                                                           
 ا131اصملإ الجو نك، الشلمل فك ،صول الد ن، ص  -523
 ا131الجو نك، إان، ص  -524
 ا126الجو نك، إان، ص  -525
 135فك ،صول الفق ، إاإ، ص الكروري ابن ر د،  -526
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من الاسااالدلال ،و المالتج ، رذ  قول ابن ر اااد ردا عاى اعلراضااالت الأ ااالعرب بشاااأن صااالاتي  

ثل غك لاملنامين ،لا  شلتوا المعلرل  فك موبللجما  فقد تلن  نب»اسالعملل الاصاطلاتلت المعلرلي : 

 ا  د لا  اللج النلاإ، رذا تلن عاى  كا الناو من المبل رب والوضوح، رلى مر د من البيلنا 527« كا

ولا  جب ،ن  غفل، فك  كا الساايل  الملصاال بهكا النوع من الاساالدلال الاجلتك، عن تقيق  

هم اللك مللوا رلى اساالعمللهل فك  ق  ،صااول تون ابن ر ااد،  د اعلرض  نل عاى الأ االعرب بأدوات

غير م، وب لصاا  تات اللك  ساالعماو هل فك  ق  ،صااول المعلرل  واصااطلاتلتهما فللغرالك بمل  و 

المعلرَض عاي  الأساالس من  بل ابن ر ااد فك  كا النلل ، تمل فك غيره من تلب  الأخرى، ساابق ل  

رات المصااااطااي  لأ ل الاعلرالا وذلت تين ،ن اساااالعمل  كا النوع من الاساااالدلال فك تق الاخليل

اعلبر ،ن الاساااان  نون باسااااب المعل ك والاصااااطلاتلت، فللرب  نون تلبعل لطبلع الأ اااا لص، رذ 

ا تمل 528«رُ   اا ص  نفر عن  طب ، و ميل رلي  طب  فينون تساانل فك تق  كا  بيال فك تق ذاك»

ا ، عمل تسن  الشرع بللثنلو عاى فلعاللعبير بللاسن » نون الاسان بمعنى من المعل ك مسالفلدا من 

ف و د  نون الاساان تينل آخر 529«فينون فعل الا  تعللى تساانل فك تل تلل، خللف الغرض ،و وافق 

د  اللعبير بللاساااااان عن تل مل »من تها  تعاق  بنوع م صااااااوص من معنى اصبلت ، وذلت تين  رِّ

 ا530« نون تسنل بنل تلل لفلعا  ،ن  فعا ، فينون المبلح تسنل م  المأمورات، وفعل الا 

و د اعلبر ،بو تلمد فك مسااالصااافله، ،لا تفلضااال بين تل  كه الوتوه الاصاااطلاتي  اللك ،تى 

عاى ذتر لف وذلت رذا مل   ر رليهل من ته  مل  ك اصاااطلاتلت فقطا و نل بللكات ساااياجأ ،بو تلمد 

ك الثلاث  تاهل ،وصاااالف و كه المعل »رلى الاساااالدلال الكي  و مدار تد ثنل فك  كا الساااايل ، فيقول: 

رضاااالفي  و ك معقول ، ولا تَجْرَ عاى من  جعل الاساااان عبلرب عاى  ااااكو منهل، فلا مشاااالت   فك 

 ا  531«الألفلظ

وتأن ابن ر ااد ،راد القول: رذا تل ت المسااأل   ك مجرد اصااطلاتلت، فاملذا  لم الاعلراض 

 ، تمل تدعون، فاملذا عاى اصاطلاتلت دون ،خرى؟ ،و بمعنى: رذا تل ت المساأل  ما  اصااطلاتي

 المشلت  من  بانم فك اصطلاتلت المعلرل  فك  كه الصنلع ؟

                                                           
 ا135ابن ر د، إان، ص  -527
 ا128، ص 1،بو تلمد الغرالك، المسلصفى من عام ،صول الفق ، إاإ، ج  -528
 ا128، ص 1،بو تلمد الغرالك، المسلصفى من عام ،صول الفق ، إاإ، ج  -529
 ا128، ص 1،بو تلمد الغرالك، المسلصفى من عام ،صول الفق ، إاإ، ج  -530
 ا128لمد الغرالك، إان، ص ،بو ت -531
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 في معنى الصحة والبطلان -ج 

لا   لاف  كا المورد عن المورد ن السلبقين، رلا فك تون ،بك الوليد  اجأ رلى  وع الاسلدلال 

ك بوتود  اااابه  فك  كا المكتور، فك  قط  عللجهل ،بو تلمد  كه المرب بللاساااالدلال  فساااا ا ممل  وت

الموضاا ا و ك  اابه  مجلراب ابن ر ااد لأبك تلمد فك اساالعملل الاساالدلال الاجلتك  فساا  فك  كا 

 الموردف غير ، هل لا تبدو لنل تكلت، رذ  ك مجرد  به  علرض ، تنلفك بمجرد الشروع فك الفاصا

ر ااد،  بدو و،صاال الشاابه  العلرضاا  فك  كا الموضاا  من الاساالدلال،  و ،ن اساالدلال ابن 

لأول و اا  تمال لو ، ا  مجرد فعال  نادرج ضاااااامن عمل روتينك ،مال  عاي  مهم  الاخلصاااااالر اللك 

 كااااطا  بهلا بل ر    د  بدو لابع ، تمل لو ،    جلري ،بل تلمد فيمل ذ ب رلي ، وليس الأمر تكلتا 

طاق ، فللصااا  تناعام ،ن  كا  طاق فك العبلدات عاى ،وت  م لاف »ولنبد، بقول ابن ر ااد رذ  قول: 

عند الملنامين عاى مل و   عاى وفق الشاااااارع، وتب القكاااااالو ،و لم  جبف وعند الفقهلو عمل ،تر، 

و،ساقط القكالو، تلى ،ن الصالاب من ظن ،   ملطهر صايا  فك اصطلاح الملنامين، لأن القكلو 

الكي  ا  كا  و السااااايل 532«لااإ بأمر ملجددا و كه اصاااااطلاتلت لا مشااااالت  فيهل رذا فهم الغرض

 اسلعمل في  ابن ر د  كا النوع من الاسلدلال الاجلتكا

،مل الساايل  الكي اساالعمل في  الغرالك  كا النوع من الاساالدلال، فهو بنل تأتيد غير الساايل  

الكي اسالعما  في  ابن ر ادا وتأ ل بلبن ر د  صد رلى القول من  كا الاسلدلال: " نل فقط، ،منننل ،ن 

طلاح"، ،مل مل ،ضلف  ،بو تلمد، تات عنوان الصا  والبطلان، من تلاإ  قول: لا مشالت  فك الاص

 عن الاَسن والقبيح من الأفعلل، فلا   ن ،ن ابن ر د تلن سيلردد فك وصف  بللسفسط ا

ولنن ربمل ،منننل ،ن  ك ب رلى ،ن تسالساي  المو ف لدى فقهلو عصره، وتكا تسلسيل  لدى 

لب  الكاتي  لدى ابن ر ااد، ممل تعال  لا  سااجل اعلراضاا  الجمهور بشاانل علإ،  ك اللك ترتت الر 

 فك الاين ضد مل  راه بنل تأتيد خاطل من لدن ،بك تلمد، فك  كه المسأل ا

ولنن،  ل اتلفف ابن ر ااااااد بهكا الرد فك  فساااااا ، ،إ ،   فقط ،رتأه رلى تين؟ الاق، ،   لا 

 لب  صالرم  لدى ابن ر د الشل ،  منن اللهو ل من دعوى الر لب  الكاتي ، وب لصا  الاد ث عن ر

ورن تنل لا  ننر مفلعياهل ودور ل النلبح فك تثير من المواضاا  اللك و فنل عايهل فك  كا الم لصاار، 

الكي تلب  ابن ر د فك ر علن  بلب ا وعاى  كا الأسلس  منن ،ن  قول: رن ابن ر د لم  الفف بللرد 

                                                           
 ا59ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إان، ص  -532
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ل رد ه رلى تينا والشااال د عند ل ،   لم  لردد فك تساااجيل فك  فسااا  طو لاف ولنننل  رى فقط ،    د ،تَّ

ا بل ر    د عبر عن  فك الاا   اللك ر،ى ، هل منلسااب  533اعلراضاا  عندمل ساانات ل  الفرصاا  بكلت

بصاااورب ، اااد عنفل، تمل سااايلبين من خلال اعلراضااا  عاى تساااو غ ،بك تلمد لمساااأل  تأثر الاتلهلد 

مثل  كا تبيرب ومصاااااير رلى اللانم فك الشااااارع والقول ب»بطبلع الأ ااااا لص، تين  قول فك تق : 

ا وسااانعود رلى  كه النقط  فيمل ساااياك من فصاااول  كا 534«بللأ واو واصرادات، فنعوذ بللا  من ذلت

 البل ا

و نال لا باد من اللنبيا  رلى ،ن مطااب عادإ الممال عا  الاكي ،لح ابن ر ااااااد فك طاب ، لا  عنك 

ر مل  عنك ،   رذا ، ر بع  من ، ل صنلع  الأصول اللساايم بصلاتي  اسلعملل ،ي لفف تيمل تلنف و

عاى مصاااااطاح من المصاااااطاالت، و، ر البع  الآخر مصاااااطاال آخر، وتلن بإمنلن الطرفلن ،ن 

 لفل مل وتيواضااعل، فلا  نبغك ،ن  فُلح عندئك المجلل لامشاالت  فك الاصااطلاح مل داإ اصفهلإ واللفهيم 

مصااراعي  لنل الألفلظ باج  عدإ المشاالت  فك رطلا   ممننلا غير ،ن  كا لا  عنك فلح المجلل عاى

الأساملو ،و الاصطلاتلت، لأن اللافف  صبح ،مرا ضرور ل، عاى الألفلظ اللك لم  سلط  ،صالبهل 

 عوض المبد، المقلبل ل ا« المشلت »تقد مهل بشنل مقن ، و نل  أتك تافف ابن ر د، و برا مبد، 

 على استعمالات الغزالي للمصطلح الأصوليـ مبدأ الممانعة: أو تحفظات ابن رشد 2

ربمل تلن عاينل ،ن  شير ولو بعجلل ، رلى مسأل   د لا ت او من وتل   فك  كا السيل ، و لعاق 

 كه المرب بفاص ابن ر د لامصطاح الأصولك لدى ،بك تلمد الغرالك، ذلت ،ن ،بل تلمد   رج عن 

 تك ،تيل ل تثيرب بمصطاح بد ل، فيق  بكلت فكمعللد الأصوليين فك رطلا  الاصطلاتلت، دون ،ن  أ

اعام ،   »مأا  اللفر ط فك مطاب الد   العامي ، تمل  لجاى ذلت فك المثلل اللللك: رذ  قول بوارده: 

لمل عسر عاى ال اق معرف  خطل  الا  تعللى فك تل تلل لاسيمل بعد ا قطلع الوتك، ،ظهر الا  

هل ،سبلبل لأتنلم  وتعاهل موتب  ومقلكي  لاتنلإ عاى ماسوس   صب بأمورسبال   خطلب  ل اق  

 ا535«مثلل ا لكلو العا  الاسي  لمعاولاتهل

                                                           
 لا  سلبعد ،ن تنون  كه الجر،ب من  بل ،بك الوليد، سببل  نكلف رلى الأسبل  الأخرى اللك تل ت وراو  نبل ا -533
 ا111ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -534
 ا312، ص 1ج الغرالك، المسلصفى،   -535
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ومال الاسلشهلد فك دعوى اللفر ط،  و  ول  فك الاسلشهلد السلبق: بـ"،مور"ا فملذا  قصد 

الغرالك بللأمور؟ و ل  منن عد  كا الافف مصطاال ،صوليل؟ و ل تلن عاى الغرالك ،ن  سلعمل 

 مصطاال آخر بدلا من الافف الكي اسلعما ؟ 

لا بد من ،ن  شير رلى ،    د  نون من البين بكات ، ،ن "الأمور" مفرده: ،مر، و و الشأن، ،و 

الشكوا وتقلكك الد   العامي  ،ن  قول: "بأملرات" بدل  ول : "بأمور" لأن الأملرب  ك اللك من 

رُ الانما واللفر ط فك المصط اح ربمل  اقك بأعبلو رضلفي  عاى تل ل الملاقك، مؤولا  أ هل ،ن تُ هِّ

تلن ،و  لرتل، ،و ملعاملا ولنن لملذا  نفر الغرالك من المصطاح الأصولك؟ بل ولملذا  نفر من 

 اللعبير الشفلف؟ 

الأملرب العلام ، »رن اللعبير بللأملرات  و الأسام والأباغ لغ  واصطلاتل،  لل ابن فلرس: 

ا 537«والأملر ،ملر الطر ق معللم ، الواتدب ،ملرب»ا و لل: 536«وبينت ،ملرب و،ملراتقول: اتعل بينك 

الأمر: واتد »ا وفك لسلن العر : 538«الأمر الكي  و  قي  النهك،  ولت افعل تكا»،مل ب صوص 

،مر: الأمر معروف،  قي  »ا و لل: 539«الأمورف  قلل: ،مْر فلان مسلقيم و،موره مسلقيم 

 ا541«والأمَلرب والأمَلر، بفلاهمل: الموعد، والو ت، والعَاَمُ »المايط:  ا وفك القلموس540«النهك

 لبين رذن، ،ن اللعبير بللأمر والعلام  ،سام، و،ضبط و، ر  رلى القول الصنلعكا  لل ،بو 

ك  د تار»، ،و  لل: «،مر فلان مسلقيم»، ،و  لل: « كا ،مر بللفعل»فإذا  لل: »الاسين البصري: 

، عقل السلم  من الأول القول «تلو ل ا د لأمر من الأمور»، و«الأمور  كا الجسم لأمر من

الم صوص، ) قصد مل تعني  صيغ  الأمرل ومن الثل ك الشأن، ومن الثللث ،ن الجسم تارك لصف  

ا 542«من الصفلت ،و لشكو من الأ يلو، و،ن ا دا تارك لشكو من الأ يلو ،و لغرض من الأغراض

ك عن العلام  ،و الدليل ،و الأملرب، بللأمور، ر مل  نم عن ارتبلك تقيقكا ظل ر رذن، ،ن تعبير الغرال

فك  ص المسلصفى، لم  لاول رلى مفهوإ ،صولك، ومن ثم  فإن العدول عن المفل يم « الأمور»فافف 

 الأصولي  رلى اللعبير بألفلظ مطاق ، ليس من الأمر الصنلعك فك  كوا

                                                           
 ا128، ص 1ابن فلرس، مقل يس الاغ ، ج  -536
 ا128، ص 1مقل يس الاغ ، ج  -537
 ا121، ص 1مقل يس الاغ ، ج  -538
 ا136، الهمرب، ص 1ابن من ور، لسلن العر ، ج  -539
 ا135، الهمرب، ص 1ج  -540
 ا11ترف الألف، ص  -541
 ا16، ص 1البصري، المعلمد، ج  -542
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عن مطاوب  بـ"العلام "، اللك لم  اجأ رليهل رلا فك آخر ولو ،ن ،بل تلمد  د عبر منك البدا   

تلام ، لفهم الملاقك عن  القصد دو مل عنلوف ولنن لعل مصدر  كه المشنا ، تمل سبق ،ن  انل من ذي 

 بل،  نمن فك ،ن ،بل تلمد تلن ملرددا رلى تد تبير، فك اسلعملل المصطاح الأصولك الكي ا لهى 

صرات : رن الغرالك تلن ميللا رلى تجنب المصطاالت العامي  ذات الأصول رلي  ممن سبقوها ،و لنقل ب

المعلرلي  منهل عاى وت  اللاد دا ولربمل تلن  كا الأمر سببل فك سقوط  فك ،مثلل  كه الرلاتا و قدر 

 ،   لو تلن ،بو تلمد  د ساَّم بللمصطاح الأصولك تمل ا لهى رلي  فك عصره، ربمل لقات عثرات ا 

ر، فاقد سبق لابن ر د ،ن  ب  رلى بع  مل اعلبره خاطل مصطاايل ،و مفهوميل، عاى ولالكتي

مسلوى صنلع  الأصول لدى ،بك تلمد، من  بيل خاط  بين مراتب ال هور فك ال طل ، باسب مل 

ولكلت مل تلن من الأدل  ملرددا بين » ك ب رلى ذلت ابن ر د، تيث  سجل اعلراض  عاي  بللقول: 

السواو سمك فك  كه الصنلع  مجملا، ولم  جعل دليلا  رعيل ،صلاا وبللجما  القول  النقيكين عاى

بأنْ ليس  نل ،دل   اصل عنهل بكاتهل الطاب، سواو تل ت ،دل  عقاي  ،و  رعي ،  و  ول سوفسطلئك 

ا و و مل  عنك ،ن ابن ر د،  د عل  543«تدا، و نبغك ،ن  لُجنب، فإ   ع يم الكرر فك الشر ع 

ل المجمل معلما  الدليل، بينمل  شدد ابن عاي  تو     ق  فك خاط مصطااك ،و مفهومك، تينمل  علمِّ

و،مل المجمل فايس ببيلن بإتملع، ولا »ر د، عاى ،ن المجمل لا  سلنبط من  تنم، رذ  قول بشأ  : 

 ا544« ثبت ب  تنم ،صلا

 خــــــاتمة

الأول تمثل فك مبد، الممل   ااوج ابن ر ااااد بإااو  قده لامصااااطاح الأصااااولك بين مبد، ن:  

والمشاالت ، و و المبد، الأتثر تفعيلا عاى املداد فصااول تلل  الكااروريف ومبد، ثلن،  و مبد، عدإ 

المشاااالت ، و و الكي اساااالعما  ابن ر ااااد فك موارد تد مادودب تمل بينلا و مثل ،ساااااو  الاتلجلج 

من الأساالليب الاجلتي  النثيرب  فك الاصااطلاح ،و تكا فك رطلا  الأساالمك، واتدا« بعدإ المشاالت »

اللك اعلرض بهال ابن ر ااااااد عاى اخليالرات ،بك تالماد باللاكات، ومن خلالا  عاى اخليلرات بع  

مالف ك الفر   الأ عر   بشنل علإا ولعل  كا الأساو ، ر مل  مثل فك الآن  فس  واتدا من الآليلت 

اخليلرات  الأصااولي  والنلامي ا و ك  الاساالدلالي  والاجلتي  اللك لجأ رليهل ابن ر ااد،  صااد تسااو غ

اخليلرات، فك تدود مل و فنل عاي  من ، اااانلل اللسااااو غ اللك لجأ رليهل ابن ر ااااد، تبقى فك مجماهل 

                                                           
 ا111ص  ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، -543
 ا111إان، ص  -544
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اخليالرات ذات  روع معلرلك واضااااااحا وذلات بغ  الن ر عن وتود رفالدات ،خرى، تشااااااهد بهكا 

 ل فلوا كه اصفلدات  د اخلافت من تيث الوضوح وا ورن تل ت النروع،
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 حذف المقدمة المنطقية: الواقعة والتأويلات الثالث: مبحثال

صدَّر ،بو تلمد الغرالك تللب  الوسوإ بـااا"المسلصفى من عام ،صول الفق "، بمقدم  منطقي ا 

وتين ، دإ ابن ر ااااااد عاى تنلول النلل  بللاخلصاااااالر، عمد رلى تكف المقدم  المنطقي  المكتورب، 

و،بو تالماد  ادإ  بال ذلات مقدم  منطقي  اعم ،   ،داه رلى القول فك ذلت   ر »ملعالا باللقول اللاللك: 

الملنامين فك  كه الصنلع  فك ،مور مل منطقي ، تن ر م فك تد العام وغير ذلتا و ان فانلرك تل 

 ااكو رلى موضااع ، فإن من راإ ،ن  لعام ، اايلو ،تثر من واتد فك و ت واتد لم  منن  ،ن  لعام ولا 

 ا545«واتدا منهل

ومنااك ،ن تم العثور عاى النلاال  ورخراتاا  رلى القراو ماققاال، توالاات القراوات واللااأو لات 

الملنلول  لمغرى تعلمل ،بك الوليد م  مؤلف الغرالكا ورذا تلن تلل  "الكاروري فك ،صول الفق " 

  الدرا عاى اتلاكا  الن الر رلى تنالول مال  افال با  من من ورات م لافا ، فاإن المشاااااالغاين بللاقل

الفاساااااافك والمنطقك فك تادود مال اطاعنال عايا ، تعاوا من تاكف المقادما  المنطقيا  تااد دا، البؤرب 

الأساااااالس لا اااااالغاللهم، بقادر مال ، ماوا بجوا اب ،خرى، تاللجوا اب الملعاقا  بللاخليلرات النلامي  

 والأصولي  فك  كا المؤلفا 

ي  لأبك تلمد، و و تسلؤل ور   لطبيعك تدا، ،ن  لسلول الدارسون عن مصير المقدم  المنطق

لا  شت فك مشروعيل ا و د  نون من المشروع ، كل ،ن  سُلوَل ابن ر د عن  كا الصني ف مل داإ 

الأمر  لعاق لدى فر ق من المعلرضين عاى تكف المقدم  المنطقي ، بهدإ تسر بين المنطق و،صول 

 ا546الفق ، تلن ،بو تلمد  د ، لم 

بدور ل عن مدى وتل    كه الاعلراضلت المدلى بهلا و،ن  ولنن، من تقنل ، كل، ،ن  لسلول

 لصفح عن مدى ملامسلهل لقصد ابن ر دا تمل ،ن تقنل  لسلول ، كل عن تغييب عنصر الميل رلى 

الاعلرال، ومقدار الصا  اللك تربط بين الميل الكي  قول بوتوده وبين ، نلل الاكف والاعلراض 

 اللك تولا ل فياسوفنلا

                                                           
 ا29-21ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص ص  -545
  قصد فك  كا الموض  اعلراض الأسللذ ط  عبد الرتمنا -546



225 
 

لملع ظل رتك الاكف والاعلراض،   لص بهكا المؤلف، بانم ا لغلل ابن ر د ولئن تلن ات

عاى مؤلف بكات   و مسلصفى ،بك تلمدف وتلن النقد من  صيب تهلفت ،بك تلمدف فإن النقد 

 والاعلراض  طول اخليلرات ،بك تلمد المدلى بهل مؤلفلت  الأخرىا

اخلصلره لنلل  "المسلصفى" لأبك ولقد ،ثلر تكف المقدم  المنطقي  من طرف ابن ر د فك 

تلمد، تما  من الافلراضلت والاعلراضلت والردود واللسلؤلات، اللك ،دلى بهل ثا  من البلتثينا 

و ر د فك  كا الاير من الباث، ،ن  ن رط فك  كا النقلش الدائر بين الن لر، من خلال اصدلاو ببع  

تلتف وذلت تا  ر مل  و بهدف اصسهلإ فك الشنوك واللسلؤلات والفروض واللأو لات والاسلنلل

 تاقيق غل   واتدب، لا ،تثر، و ك توفير مل  منن تسميل  بلللراتم المعرفك الملصل بهكه النقط ا

طبعل، رن  نن ابن ر د من ،وائل من بلدروا رلى اخلصلر المسلصفى، من داخل الدوائر  

 لوتيد، الكي  ه  بأعبلو  كه المهم ا غير ، نل  رىالفقهي  المللني ، فإ   لم  نن  طعل الفقي  المللنك ا

،    د  نون ، هر المشلغاين من داخل المللني  بلللعلمل م  المسلصفى، رن  د مل ،و تد ثلا بل ر   

ليمنن الك ل  رلى ،ن تلل  الكروري فك ،صول الفق  الكي ،لف  ابن ر د فك اتلنلك م  مسلصفى 

تثر م لصرات المسلصفى و روت   هرب وتأثيراا وذلت ،مر الغرالك،  بقى، برغم صغر تجم ، ،

 سنر ده بيل ل فك منلسبلت م لاف  من  كا العملا 

غير ،ن مل  عنينل  ل  نل،  و الو وف عاى طبيع  تاقك المعلصر ن لهكا العمل، ، صد 

رلى  رالاخلصلر الكي ، دإ عاي  ابن ر دا ولأ نل  رى ،ن الانم عاى صني  ابن ر د من خلال الن 

تات الأتراو والقط  اللك تولى تكفهل،  لطاب تكرا ،تبر فك اللعلطك م   كا الأمرف فإن ذلت  و مل 

،ماى عاينل ،ن  ك  عمل ابن ر د، ضمن سيل  الشروح والم لصرات اللك ، جرت تول تلل  

 المسلصفى من  بل الفقهلو والأصوليينا

ق بعد لأسبل  لا داعك لا وض فيهل ولأن تثيرا من  روح المسلصفى وم لصرات ، لم تاق

فك  كا الاير من العملف فإ   ربمل  نفك لوض  تلل  الكروري فك ،صول الفق  فك سيل  المقلر  ، 

،ن  رت  فك  كا المسلوى من الا لغلل، رلى تللبين آخر ن ،تلتهمل لنل المشلغاون بلللاقيق، و مل 

 و ابن  دام  المقدسكف وتلل : "لبل   تلل : "روض  النلظر وتن  المنلظر"، لفقي  تنباك،

 الماصول فك عام الأصول"، لفقي  مللنك،  و الاسين بن ر يق الربعكا
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ولأن طبيع  ا لغللنل فك  كا العمل، لا تسمح لنل بأن  غير وته   صد ل صو  مل تلب  القدملو 

مل غيره م  ،و المعلصرون تول مسلصفى الغرالكف فإ نل  رى ،ن مقلر   تعلمل ابن ر د بلعل

 المسلصفى، من  أ هل ،ن ترود ل بوضعيلت ،تثر لاو وف عاى  صد ابن ر دا

ومل دمنل  لصور الأمر عاى الناو الكي بينلف فقد ارتأ نل ،ن  قلرن تعلمل ابن ر د م  

المسلصفى، بلعلمل ابن ر يق م  المؤلف ذات ا و د اخلر ل لبل  الماصول لابن ر يق،   را 

ب من ته ، وتكا تقلسمهمل الا لملو المللنك عاى مسلوى المك ب الفقهك، من ته  للقلسمهمل المعلصر

 ثل ي ا

اسلهل ابن ر يق تا يص  لنلل  المسلصفى، ببيلن القصد من فعل اللا يصا وممل ورد فك 

فقصدت رلى تا يص معل ي ، وتار ر مقلصده ومبل ي ، وتكف مل  وتب » كا الاسلهلال  ول  اللللك: 

رم ، الملال، و  قلكك النلال واصملال، رغب  فك تقايل تجم ، ورعل   لاطللب عاى تف   بصغر تِّ

 ا547«م  اللنبي  عاى مل  لعين اللنبي  عاي ، واللننيت بمل لا بد من اص لرب رلي 

ولأن تلاإ ابن ر يق الملقدإ، لا  عدو تو   اسلهلالا وتعبيرا عن القصد من فعل اللا يصف 

 بن ر يق تا يص  لنلل  المسلصفى، بعد تما  الاسلهلال طبعل،  و القول اللللك:فإن ،ول مل  بد، ب  ا

العاوإ ثلاث : عقاك ما ، لا  اث الشرع عاي  ولا  ند  رلي ، » لل ،بو تلمد فك خطب  النلل : »

 رن بع  ال ن»تللاسل  والهندس  والنجوإ و،مثللهل من العاوإ، فهك بين ظنون تلذب  لا ثق  بهل 

 ا548«ين عاوإ صلد   لا منفع  فيهل و،عوذ بللا  من عام لا  نف وب« رثم

غير ،ن ابن ر يق، و و الكي لا   فك رعجلب  بأبك تلمد وتقد ره النبير ل ،  عاق عاى ،ول  

 النلاإ الكي تولى تا يص  بللقول:

 و الكي تعل الشمس ضيلو »و كا النلاإ غير صايح فك اصطلا ، فإن الا  تعللى  قول: » 

وبللاسل  «ا لقمر  ورا و دره منلال للعاموا عدد السنين والاسل  مل خاق الا  ذلت رلا بللاقوا

 عرف الاق من البلطل فك  سم  الموار ث والاقو  المشروع  سملهل، وربمل  وصل رلى ذلت بعام 

 549«الهندس ، فلا  جوا رطلا  القول بأ   لا منفع  فيهل

                                                           
الاسين بن ر يق المللنك، لبل  الماصول فك عام الأصول، تاقيق: مامد غرالك عمر تلبك، الطبع  الأولى، ساسا   -547

 ا199، ص 3111اوث لادراسلت اصسلامي  ورتيلو اللراث، دبك، اصملرات العربي  الملادب، الدراسلت الأصولي ، دار الب
 ا198الاسين بن ر يق، لبل  الماصول فك عام الأصول، إان، ص  -548
 ا198الاسين بن ر يق، لبل  الماصول، إاس، ص  -549
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وإ العقاي ، ليس فك الاقيق  مجرد ال  لسلن، لأن الغرالك غير ،ن مل  لل  الغرالك فك تق العا 

سيعود ليؤتد عاى مل سبق ،ن  رره، بمنلسب  تد ث  عن مرتب  عام الأصول، وعن  سبل  رلى بقي  

اعام ،ن العاوإ تنقسم رلى عقاي : تللطب والاسل  والهندس  وليس ذلت من »العاوإ، تيث  قول: 

لفق ، و،صول ، وعام الاد ث، وعام اللفسير، وعام البلطن، ،عنك غرضنلا ورلى د ني : تللنلاإ، وا

ليس ذلت من »ا رن  ول الغرالك، بشأن العاوإ العقاي : 550«عام القاب وتطهيره عن الأخلا  الكميم 

، لا  نبغك ،ن  امل عاى  صد ا لفلو الغرض فك مطاو   كا الموض  الم صوصف ور مل «غرضنل

ا لفلو الغرض، من العاوإ اللك اعلبر ل فك تصنيف  عاومل عقاي    نبغك ،ن  امل تلام  عاى  صد

عاى اصطلا ف و كا الفهم  نسجم فك تقد ر ل م  الهواتس المرتبط  بإتيلو عاوإ الد ن، لدى ،بك 

 تلمدا

غير ،   بللعودب رلى مكمون النقد الكي وته  ابن ر يق رلى الغرالكف فإ    منن اص رار، 

 ل  رلى القول بإمنلن ،ن تنون بواعث  كا النقد ذاتي  خللص ، لأ نل لا  سلبعد بأ   لا مل   من الك

،مرا من  كا القبيلف وذلت لأن المشلرك من ،وائل مل لدى النلس من مبلدئ العقول،  سمح بأن  صدر 

 كا النوع من النقد، من لدن ،تبر  در ممنن ممن تاقوا  كه المقدم ا ولنن، ،لا  منن ،ن  سلنلج من 

تلاإ ابن ر يق ب صوص تد ث  عن ، مي  الهندس  والاسل ، ودفلع  عن  كه العاوإ واعلبلر ل، 

 عاومل  لوصل بهل رلى الاقلئق، تمل لو ،    رد عاى ،بك تلمد بمل سبق ،ن  لل  ابن ر د؟

صايح ،ن الاسين بن ر يق لم  كتر اسم ابن ر د، ولم  ال عاي  بشأن مل سبق ،ن علب  فك  

وري عاى ،بك تلمدف ولنن   نفينل ،ن ابن ر ق  د خطَّأَ ،بل تلمد فك  كه النقط ، ورد تلل  الكر

 عاي  بمل  نلسب من اللشني ا فمل ،درا ل ،ن ابن ر يق  د اسلثمر  قد ابن ر د فك  كه النقط  بللكات؟

 نغير ،ن عدإ ذتر اسم ابن ر د من  بل ابن ر يق فك  قده الآ ف،  د  نون ل  مل  بررهف لأ 

  كه المرتا  لم تنن بعد  د  طعت م  الاصلر المفروض عاى ابن ر دا   

والسبب فيمل ،ورد له من  نوك تول بواعث  كا النقد الموت  من  بل ابن ر يق،  و ،ن  

البع   د لا  نلب ، فك سيل  ترتير الا لملإ عاى مل سلؤدي رلي  مهم  الاخلصلر اللك  لولى ابن 

 و بل ذلت»الجم  العلبرب فك مقدم  الم لصر، واللك  قول فيهل ابن ر د: ر د ر جلا ل، رلى  كه 

) قصد  بل الشروع فك الاخلصلرل فانقدإ مقدم   لفع  فك غرض العام المطاو   ل  نل، 

                                                           
 ا39، ص 1المسلصفى، ج  -550
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ف رذ ليس مسلبعدا ،ن  نون ابن ر يق  د اطا  عاى  كا اللوتي  الر ديف ومن ثم   نون 551«ومنفعل 

  منن ،ن  لرتب عن مقدم  ،بك تلمد من ،ضرارا  د تمل عاى مامل الجد مل

بل رن تقو م عمل الغرالك من منطاق مل  منن ،ن  لرتب عاي  من  ف  ،و ضرر،  منن العثور 

عاي  فك ،تثر من موض  من المقدم  البد ا  من تلل  الكروريا و لكح  كا الأمر، من خلال مل 

كا وممل تقدإ من  ولنل  لبين غرض  »رذ  قول:   دلك ب  ابن ر د عاى سبيل ال لم فك تات المقدم ،

النلل ، و سبل  رلى سلئر العاوإ، ومرتبل ، ومل  دل عاي  اسم ، و، سلم ا و ك الجمل النلف  تقد مهل 

ا ومل ،رد ل اللنبي  عاي ،  و تشد د ابن ر د، عاى ضرورب 552«لاملعام عند  روع  فك الصنلع 

 الصنلع ،  و مل  منن ،ن  نون  د ،ثلر مان  النقد لدى ابن ر يقاتقد م القول النلف  لاملعام فك  كه 

وعاى تل تلل، فإن مل ،رد ل توتي  الا لملإ رلي ،  و ،ن ابن ر د  د ،تى فك م لصره مقدم   

 لفع ، ولم  عان عن تو    د تكف المقدم  الكلرب، ورن تلن ذلت مسلفلد بمقلكى عبلرت ف فك تين 

ى المقدم  الكلرب، وعاق عايهل، بمل  شب  اللأتيد عاى مل  لل  ساف  ابن ، لر الاسين بن ر يق رل

 ر د، ولم  عمل عاى تقد م مقدم   لفع  عاى غرار مل فعل ابن ر دا

 نل  د  جدر ،ن  لولى طرح السؤال اللللك: ،ليس ابن ر د  و الكي تعل من تصنيف الغرالك 

 او اعلراض ابلد،ه ابن ر د وواصا  ابن ر يق؟لاعاوإ تصنيفل فك موض  اسلشنلل؟ ،لسنل رذن، بإا

،لسنل بإااو تصنيف الغرالك لاعاوإ، ،ملإ تجلوا صر ح من  بل ابن ر د، واعلراض صر ح من  بل 

 ابن ر يق؟

ورذا ،رد ل ،ن   ك  الجما  اللك وعد فيهل ابن ر د بلقد م مقدم   لفع ، لنوع من المسلول  

منن ،ن تلولا ل  ل  نل منهجي  تاايل ال طل ف فإن ،ولى اللسلؤلات المنهجي ، من  بيل المسلول  اللك  

اللك تبدو فك تقد ر ل تسلؤلات مشروع ،  ك من  بيل: لملذا  صرح ابن ر د بنو   سيقدإ مقدم  

 لفع ؟  ل ر،ى ،ن مقدم  الغرالك ضلرب و لصرب عن اصتلط  بللغرض من عام الأصول؟ ولملذا لم 

مقدم  اللك ،ورد ل الغرالك فك تصنيف العاوإ؟ ولملذا غيبهل تململ و،تى  نلف ابن ر د بلا يص ال

 فك مقلبل ذلت بمقدم  بد ا ؟ 

 ك ،سئا  تعنينل بللقصد الأول، مل دمنل منشغاين ،ولا و،خيرا، بمالول  فهم  صد ابن ر دا 

اوإا لقد الع ولأ نل  جد ،ن ،بل الوليد  د ضر  صفال عن المقدم  اللك وضعهل ،بو تلمد، فك تصنيف

                                                           
 ا21ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -551
 21ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -552
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  لاف »سبق لامرتوإ تملل الد ن العاوي، ،ن عاق عاى اللصنيف الكي ذ ب رلي  ابن ر د بللقول: 

 ا 553«تصنيف العاوإ  ل  نل ) قصد فك  ص الم لصرل عمل ذ ب رلي  الغرالك فك المسلصفى

عاوإ ال غير ،ن  كه الملات   اللك ،دلى المرتوإ تملل الد ن عاى وتل لهل، والملعاق  بلقسيم

، مسجلا 554«،صول الفق  عام آلك منطقك»باسب ابن ر د رلى   ر   وعماي  وآلي ، واعلبر ،ن 

ف 555«رلى ،ن ،صول الفق  من العاوإ الن ر  »بكلت ،ول اخللاف م  الغرالك الكي  ك ب فك مقلبل ذلت 

المنطقي ،  )م  مل  منن ،ن  ثلر تول  كه النقط  من تافف، لدى من  هولون من  أن تكف المقدم 

،و بللأترى الك ن  ر نون المنطق بلصبقلو عاى تات المقدم ل فإن مل ذ ب رلي  ابن ر د،  لجلوا فك 

الاقيق  تو   مجرد اخللاف م  ،بك تلمد فك  كه المسأل  الملعاق  بلصنيف العاوإا رن الاخللاف بين 

  بمل  و اخللاف من ور رلي الرتاين لهو اخللاف  ر ى فك تقد ر ل رلى مسلوى الاخللاف العميق،

من ااو   المنطاقلت النلامي  والفاسفي  والرؤى الموته  لنل منهملا بل ر   ليمنن القول دون ،ن 

 نون  د سقطنل فك تهو ل  كه النقط : ر   دون فهم مو ف ابن ر د من  كه النقط  المفصاي ، فان 

قدم  المنطقي ، وتثيرا من موا ف  الأخرى  نون بمقدور ل ،ن  فهم عاى وت  الد   مو ف  من تكف الم

 اللك  عان فيهل عن اخللاف  الالد م  ،بك تلمدا

 ـ  الباعث على ظاهرة الحذف في تعامل ابن رشد1

تاكر ل  نل فرضي  من فرضيلت  كا الاكف،  عبر عنهل بللصيغ  اللسلؤلي  اللللي : ،ليس 

 د م  مسلصفى الغرالك؟ ،ليس "دف  تكف "الكلر"  و البلعث الأسلس من وراو تعلمل ابن ر

 مكرب" ،ولى من "تاب مصاا "؟ ،ليست  كه  لعدب من  واعد مك ب مللت فك الفق ؟

طبعل،  نلفك ابن ر د فك  كا الم لصر بلقد م مقدم   سمهل بـ"النلفع "، دون ،ن  صرح 

نون ر يق ب بنون مقدم  الغرالك اللك تولى تكفهل  ك مقدم  "ضلرب"ا فك تين  صرح الاسين بن

المقدم  اللك ،دلى بهل الغرالك  ك مقدم  ضلرب، ولنن   نلفك بنقد الغرالك بشأن اللعميم، دون ،ن 

  دلك بمقدم  فك الموضوع عاى غرار مل فعل ابن ر دا

 د  قلل: لملذا لم  شر ابن ر د رلى "الكلر" و، لر رلي  ابن ر يق م  ،ن تلا منهمل مللنك 

؟ ولربمل  نون الجوا ،  و ،ن ابن ر يق ترر موض  الكرر فك  كه المك ب عاى مسلوى الفق 

                                                           
 ا21، الكروري فك ،صول الفق ، ص 1تملل الد ن العاوي،  لمش ر م  -553
 ا21، الكروري فك ،صول الفق ، ص 1تملل الد ن العاوي،  لمش ر م  -554
 ا21، الكروري فك ،صول الفق ، ص 1تملل الد ن العاوي،  لمش ر م  -555
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النقط ، ،و فك  قط ،خرى  د تنون مادودب العدد، لأ    قول رلى تد مل باجي  ،بك تلمد فك ،صول 

الفق ، وفكلا عن ذلت فهو  شلرك مع  من تيث المبد،، فك المقدملت النلامي ف لأ   لا   رج عن 

اللك  قول بهل الغرالكا ،مل ابن ر د، فاربمل ،   لم  شر رلى الكرر فك  القول بللأصول الأ عر  

الموض  المكتور، واتلفى بلللاميح رلي ، لأ    علقد ،ن الأضرار فك مسلصفى الغرالك  ك ،تثر من 

،ن تعدا وفكلا عن ذلت، فلبن ر د لا  قول باجي  ،بك تلمد فك الأصول، ولا  لبنى ، ل من موا ف  

 النلامي ا 

و نبغك ،ن  لو ف ولو  ايلا عند وت  اعلراض ابن ر يق، تك  لسنى لنل ،ن  قلرن مل ضمن  

فك  كا الاعلراض، بمل سبق ،ن  لل  ابن ر د فك الموض  ذات  من الاخلصلرا  قول ابن ر يق: 

وبللاسل   عرف الاق من البلطل فك  سم  الموار ث والاقو  المشروع  سملهل، وربمل  وصل »

ا ومل  ر د ،ن  لو ف عنده،  و 556«بعام الهندس ، فلا  جوا رطلا  القول بأ   لا منفع  فيهلرلى ذلت 

تد ث ابن ر يق و و الفقي  المللنك عن النف  الكي  منن ،ن  جني  من عامك "الاسل " و "الهندس "، 

 بلعلبلر ل عاومل آلي ا

،دلى ب  ابن ر د فك  لا   لمر ل  ت فك ،ن ابن ر يق،  د اطا  عاى وت  الاعلراض الكي

الموضوعف لاسيمل و،ن ابن ر د  د سبق ل  ،ن  سم العاوإ رلى: عاوإ اعلقلد  ، وعاوإ عماي ، وعاوإ 

ورمل معرف  تعطك »آلي  )مسددبل، تيث  لل ابن ر د بشأن الصنف الثللث من العاوإ مل  ص : 

ا ثم ،ضلف ابن ر د 557«عرفلينالقوا ين والأتوال اللك بهل  لسدد الك ن  او الصوا  فك  لتين الم

و كه فانسمهل سبلرا و ل و ل، فإن  سبلهل رلى الك ن تنسب  »بشأن  كه المعرف ، واصفل ر ل ل بللقول: 

 ا558«البرتلر والمسطرب رلى الاس فك مللا  ؤمن ،ن  غاط في 

ك بللا  يولعل  كه العاوإ الآلي  ،و المسددب،  ك اللك لا  رى الغرالك فك تعامهل  فعل، بل و سلع

منهل، تمل مر بنل فيمل تقدإ من  ول ا ووت  اعلراض ابن ر د،  و ،ن المعلرف تما  رمل ،ن تنون 

مقصودب لكاتهل، ،و معلرف آلي  تعطك القوا ين والأتوال اللك بهل  لسدد الك ن  او الصوا ، ومن 

 ثم  فهك  لفع  و ر ف ا

د، قيق  تفصيلا لمل سبق ،ن  لل  ابن ر ولعل مل  لل  الاسين بن ر يق، لا  عدو تو   فك الا

فك  كا الموض  بللكاتا وتد ر بللكتر، ،ن تملل الد ن، عاق عاى الأمثا  اللك وظفهل ابن ر د 

                                                           
 ا198  الماصول، إاس، ص الاسين بن ر يق، لبل -556
 ا25ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إ، س، ص  -557
 ا25ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إ، س، ص  - 558
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 كا ولا  ت ،ن القلرئ سيسلغر  لاسلعملل تام  البرتلر اللك لم  نن الأ دلسيون ولا »بللقول: 

ر  من اسلعمللهل عند ابن ر د  لرئ النصوص المغلرب   سلعماو هل، ولنن  من ته  ،خرى لن  سلغ

 ا559«الفاسفي  المشر ي  و لرئ ،بك  صر الفلرابك

رن رف  تل من ابن ر د وابن ر يق، لاسس اللك ا طاق منهل ،بو تلمد الغرالك فك تصنيف  

 لاعاوإ،  جعانل  رتح ترتيال  و ل ،ن ابن ر يق،  د ا لبس رؤ ل  النقد   من ساف  ابن ر د، ورن لم

 نن الرتل  د ، لر رلى ذلتا ولنن،  جب ،ن  لعلمل م   كا الأمر عاى ،   تد مألوف، فك سيل  مل 

بلت  عرف بين المشلغاين عاى الملن الر دي، بلملدادات الر د   فك الفاسف  اصسلامي ، وفك 

اض  ومجللات العاوإ اصسلامي  بشنل علإف وذلت بعد ،ن توالت تبلعل الدراسلت اللك تنشف عن م

الأخك والا لبلس من ابن ر د، دو مل ر لرب تكتر من  بل المقلبس، رلى ،ن مصدره فيمل ا لبس   و 

ابن ر دا ولعا   اق لنل ،ن  علبر  كه واتدب من الا لبلسلت اللك تنكلف رلى الا لبلسلت النثيرب، 

 اللك غيب فيهل ابن ر د  صدا من  بل فقي  مللنكا

من تون ابن ر د وابن ر يق  جمعهمل المك ب الفقهك و فر همل و بدو لنل، ،   عاى الرغم 

المك ب النلامكف بانم ،ن الأول خص الأ لعرب بأ د ، واع النقد، بينمل  علر الثل ك بل لملئ  

لأ عر ل ، بغ  الن ر عن وتود بع  الاخليلرات ذات النروع المعلرلك، اللك  بدو ،   تلن فيهل 

  عاى الرغم من ذلت فإن عماهمل  بدو تمل لو ،    لنلمل فك خدم  غل   منلفيل بمسل رب ابن ر دف ر 

واتدب، رذا مل   ر رلي  من ااو   تواطؤ مل عاى اللعلمل، م  مل اعلبراه "ضلرا" بللعقل الفقهك 

والأصولك، من تصنيف ،بك تلمد فك الموض  المكتورا وذلت بللن ر رلى تو همل  د اسلشعرا، مل 

  الاسلر لد بلللوتي  الغرالك فك مجلل تصنيف العاوإ، رلى خرا  مالوإ، بل رلى  منن ،ن  ؤدي رلي

 اسلعجلل ال را ا

 ـ في تعامُل الفقيهين مع المقدمة المنطقية2

 ساااجل منك البدا  ، ،ن الأمر لا  قف لدى تل من ابن ر اااد وابن ر اااايق، عند اتفل همل عاى 

تسااااجيل تما  من  قط الاللقلو، ولاساااايمل رذا مل  تكف مقدم  تصاااانيف العاوإف ور مل  ملد الأمر رلى

،ضفنل رلى  كه النقط ،  قط  ،خرى لا تقل عنهل ، مي ، و ك تات اللك تلعاق باكف المقدم  المنطقي  

 من مسلصفى الغرالك لدى تايهملا

                                                           
 ا 25، ص 1تملل الد ن العاوي، الكروري فك ،صول الفق ، إاس،  لمش ر م  -559
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و،بو تلمد  دإ  بل ذلت مقدم  »ورذا تلن ابن ر ااااااد  د  لل بشااااااأن تكف المقدم  المنطقي : 

، اا  ،داه رلى القول فك ذلاات   ر الملنامين فك  ااكه الصااااااناالعاا  فك ،مور ماال منطقياا ،  منطقياا  اعم

تن ر م فك تد العام وغير ذلتا و ان فانلرك تل  ااكو رلى موضااع ، فإن من راإ ،ن  لعام ، اايلو 

ا ورذا تنال  د و فنل عاى تجلج 560«،تثر من واتاد فك و ات واتاد لم  مننا  ،ن  لعام ولا واتادا منهال

بشاأن تكف المقدم ، فإن ابن ر ايق  نلقل من ذتر الأ طل  الأربع  مبل ارب، رلى تفصيل ابن ر اد 

القول فيهل، تململ تمل صاااان  ابن ر ااااد، معرضاااال بكلت عن الفصاااال بين المقدم  والأ طل  بمقدم  

منطقي ، م  ،ن الغرالك  فصااال بين  كه الأ طل  وبين ال وض فك تفصاااياهل بمقدم  منطقي  تشاااغل 

 ن النلل اتيرا مهمل م

المافت لان ر فك تعلمل ابن ر ااااايق،  و ،   لم  ناف  فسااااا  عنلو تبر ر مو ف  من رساااااقلط 

 القطب الأول فك الثمرب»المقدم  المنطقي ، ور مل اتلفى بدلا من ذلت بللقول فك الموضاااااا   فساااااا : 

 ا561«و ك الانم، و لعين البدا   ب ف لأ   المطاو ، ومل سواه وسيا  رلي 

ن  لساالول عن الأساابل  اللك ،دت بلبن ر اايق رلى اللشاانيت فك صااوا  وضاا  ،لا  اق لنل ،

    لعين البدا   ب ف لأ»المقدم  المنطقي  برملهل؟  ،ن  قول ابن ر اااااايق بشااااااأن البدا   بللانم، ر  : 

 ساااااالوتب طرح السااااااؤال: لملذا لا  لعين البدا   بللمقدم  المنطقي  بدل البدا   بللانم؟ «ا المطاو 

ا ا لقلصاااال من  يم  المقدم  المنطقي ؟ ثم لملذا  سااااقط ابن ر اااايق  كه المقدم ، رذا تلن ،ليس فك  ك

 نلصاار لاعاوإ الن ر  ؟ ،لا  منن الك ل  رلى ،ن ابن ر اايق  د ،سااقط المقدم  المنطقي  بنلو عاى مل 

 ،دلى ب  ابن ر د بشأ هل؟ 

بلصدلاو بمل ،دلى ب  فك ومهمل  نن من ،مر، فإن ابن ر يق تكف المقدم  المكتورب، واتلفى 

ف فلا   ن ،ن ابن «ومل سواه وسيا  رلي »منلهى الا لكل ا ،مل ب صوص مل عقب ب  من  ول : 

ر يق  علقد ،ن مقدم  الغرالك، بمل  ك عاي ، وسيا  رلى عام الأصولف ورلا لنلن ر دام  عاى تكف 

د لف الاهم رلا ،ن  نون ابن ر يق،  المقدم  بمل  ك وسيا  لغل    ر ف ، مسلسل بللغل   الشر ف  ذاته

تمل تافف ابن ر د عاى ردراج الجل ب المنطقك بللأصول، تاف ل من  عاى مرج الغل لت بللوسلئل 

الموصا  رليهل، بغل   تعايمي  وفقل لمل عال ب  ابن ر د اعلراض ا ولنن،  د  نون البلعث لدى ابن 

رتل ر مل راإ تاطيف الأتواو، والل فيف من تدب ر يق، عاى اللعايق الكي ،عقب اصسقلطف  و ،ن ال

                                                           
 ا29-21ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص ص  -560
 ا181، ص 1لبل  الماصول، إاإ، ج  الاسين بن ر يق، -561
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اللوترف وذلت تلى لا  لاول اللا يص من  ِّبَا  رلى اصطداإ منك البدا  ، بسبب توالك مواض  النقد 

 والمؤاخَكبا

غير ،    د  اسن الا لبله، رلى ،ن تكف المقدم  من طرف ابن ر يق لم  قلبل بللاسلهجلن 

لدارسين، الك ن تولوا الدفلع عن صوا  اخليلرات ،بك تلمد ولا بللاعلراض من  بل ،ي من ا

المنطقي ا و ان لا  دري مل رذا تلن الأمر  لعاق بعدإ ا لبل هم رلى الاكف الكي تولاه ابن ر يق، ،و 

تلن الأمر  لعاق بنو هم لا  علرضون رلا عاى الاكف رذا تلن مصدره ابن ر د، ولا  لارتون 

 ن سواهاللاعلراض رذا تلن صلدرا عم

وم  ، نل لا  نوي الاسلطراد فك ذتر مل  منن عده ا لفلو من  بل الاسين بن ر يق بلبن ر د، 

فإ نل لا  مات رلا ،ن  قف عند  قط  ذات صا  ب ل رب الاكف، و ك اللك   ن ، هل تثيرا مل  ق  فيهل 

  ر يق، من رضلف الالفر عاى الالفرا وفك  كا السيل  بللكات،  ندرج مو ف تل من ابن ر د وابن

لثمرب القطب الأول: فك ا»فن راب ، من  بل ،بك تلمد، رلى الفنون المااق  بللانم، تيث  لل الغرالك: 

و ك الانمف والنلاإ في   نقسم رلى فنون ،ربع : فن فك تقيق  الانم، وفن فك ، سلم ، وفن فك ،رتل  ، 

رُهُ   ا562«وفن فيمل  ُ هِّ

ابن ر د  د تلفف عاى اللقسيم الكي وضع  الغرالك، تيث  وعاى ،ي، فإ نل  رى ،   رذا تلن

و كا الجرو الأول  نقسم رلى ،ربع  ، سلإ: و ك الن ر فك تد الانم، وفك ، سلم ، وفك ،رتل  ، » لل: 

ف فإن ابن ر يق  د تعل  سم  الفنون ثلاثي ، تيث تادث عن ثلاث  فنون بدل تد ث  563«وفك م هره

ل  فك  ص المسلصفى، وفك م لصر ابن ر دف تيث  لل ابن ر يق عن ،ربع  فنون، تمل  ك مثب

و و  شلمل عاى ثلاث  فنون: فن فك تقيق  الانم، وفن فك ، سلم ، وفن فك »ملادثل عن الانم: 

 ا564«،رتل  

ر لاانم"ا  مل  لاتف رذن،  و ،ن ابن ر يق، تكف الفن الثللث، الكي  سمي  الغرالك بـ"المُْ هِّ

ابن ر د لهكا الفن، مسل رب من  لأبك تلمد، وتكف  فك الآن  فس  من طرف  و د  سلغر  من رثبلت

ابن ر يقا غير ،ن مل  و مثير للا لبله تقل،  و تنلال ابن ر يق، تات وطأب الكرورب، عن  كا 

الاكف الكي بدر من ف وذلت بمنلسب  تقد م  لاانم، تيث فلتأ ل فك  كا الموض  بللاد ث عن مل سبق 

،لْاقَ ،بو تلمد  كا الفن بهكا القطب، ورن تلن  نبغك ،ن  كتر فك » لئلا بهكه المنلسب : ل  ،ن تكف ، 

                                                           
 ا125، ص 1الغرالك، المسلصفى من عام الأصول، إاإ، ج -562

 ا11ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -563
 ا181، ص 1الاسين بن ر يق، لبل  الماصول، إاإ، ج  -564
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ر لاتنلإ، لنن   لل: لمل تلن وض  الأسبل  من ته  الشرع تنمل  القطب الثل ك، لأ   من  بيل المُثمِّ

 ا565«بوضعهل سببل، ،لاقنله بهكا القطب

،لرَإ  فس  ب  بانم ضرورب الاخلصلر،  و بد، ابن ر يق بشرح تون رثبلت  كا الفن، ر مل

و ان ر مل ت نل فك  كا المجموع ) قصد النلل ل، اخلصلر، وتننيت، وتاقيق، »معالا ذلت بللقول: 

ا و كا  عنك ،ن ابن ر يق،  د 566«لا وض ، وترتيبا فجر نل عاى مل رتب  ) قصد ،بو تلمدل ومهده

موضوع: مل   هر ب  الانم، فك  كا القطبا  اضطر رلى تبرئ   فس  من المسؤولي  عن اللطر  رلى

ولاانم تقيق  فك  فس  وا قسلإ ول  تعاق بللالتم ») صوص رضلفي  فك الموضوع:  قول الغرالك: 

و و الشلرع والمانوإ عاي  و و المناف وبللمانوإ في  و و فعل المناف وبللم هر ل  و و السبب 

ين تقيق  السبب والعا  والشرط والمال وفك الباث عن م هر الانم  لب»و قول: « والعا 

فيلنلول  كا القطب تما  من تفلر ق فصول الأصول »ا و قول الغرالك مللبعل تلام : 567«والعلام 

،ورد ل الأصوليون مبددب فك مواض   لى لا تلنلسب ولا تجمعهل رابط ، فلا  هلدي الطللب رلى 

ا وفك الاقيق  فإن ،غاب  كه 568«ول الفق مقلصد ل ووت  الالت  رلى معرفلهل وتيفي  تعاقهل بأص

 المقدملت، لا تعاق لهل بأصول الفق ، ور مل  ك من د يق النلاإا

غير ،    ل  نل بللكات،  جدر بنل ،ن  عود رلى ابن ر د، لأ   تعلمل بشنل غر ب م   كه 

تين تعل  ،الموض  من تلل  المسلصفىف وذلت لأ   ،ثبت فك البدا   مل ،ثبل  الغرالك فك مسلصفله

، سلإ الجرو الأول ،ربع  ،تراو، باسب اللفصيل الكي ، ره الغرالك، فيمل سبق ،ن ذتر لها غير ،ن 

،بل الوليد، ورن تلن  د ،ثبت ذلت فك مقدم   كا الجرو، رلا ،   ،بدى تف ل عاى ردراج مطاب "مل  َْ هَرُ 

لاتنلإ علاملت تلكمن و وعَهل، اعام ،ن الشرع  د  صب »ب  الانم" ضمن القطب الأول، رذ  قول: 

تمل تلكمن العال الاسي  معاولاتهل، وبهكه الأسبل   لوصل رلى معرف  و وع الأتنلإ، ورلا تلن 

رثبلتهل ماللاا والقول فك تفصيل الأتوال اللك بهل تنون ) قصد العلاملتل مقلكي  لاتنلإ  و فك 

اض عاى  كا اللقسيم، اعلراضل ر د ل،  بل ا رذن، لقد تلن الاعلر569«الجرو الثللث من  كا النلل 

،ن  لطر  ابن ر يق رلى تات الاعلراضلت، و بل ،ن  قُْدإ ابن ر يق عاى تبرئ   فس  ممل فعا  ،بو 

 تلمدا

                                                           
 ا361، ص 1الاسين بن ر يق، لبل  الماصول، إاإ، ج  -565
 ا361، ص 1ماصول، إاإ، ج الاسين بن ر يق، لبل  ال -566
 ا21، ص 1المسلصفى، ج -567
 ا21، ص 1المسلصفى، ج -568
 ا59ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -569
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وممل لا  جب ،ن  غفا  فك  كا السيل ،  و ، همل ورن تل ل  د اتفقل عاى ،ن  كا المطاب لا  ايق 

 ، همل لم  لفقل عاى القطب الكي  جب ،ن  ااق ب  تلاإ الغرالك بللقطب الكي وضع  في  الغرالكف رلا

المعلرض عاى وت  ردرات  فك  كا القطبا و نكا ذ ب ابن ر د رلى ،   ،ليق بللجرو الثللث، بينمل 

 ذ ب ابن ر يق رلى ،ن منل   الجرو الثل كا

ى ك ترو من  رللنن، رذا مل  ان عمقنل الباث فك اخللاف اللقد ر ن،  جد ،ن سبب   عود ف

عبلرب ،بك تلمد، فك الموض  الكي  و مال ال لاف، تمل ،   سبب  الآخر  عود فك ترو من  رلى 

مكمون مل راإ ،بو تلمد تنر س ا ولئن تنل  ارص عاى عدإ اللاير لأي من المو فين، رلا ،ن ذلت 

كا قد ر ابن ر يق فك  لا  نبغك ،ن  منعنل من الك ل  رلى ،ن فهم ابن ر د وتقد ره، تلن ،سام من ت

الموض  من ال لافا ومهمل  نن من ،مر، فإن مل لا  منن ،ن  نون مال  راع،  و ،ن ابن ر يق 

سل ر ابن ر د، فك ،ن النلاإ عن الم هر ليس  كا موضع ا ولعل  كا  د  نون تلفيل لالدليل عاى 

ل  ل اصدراج فكتجي  ،بك الوليد لدى ابن ر يق، غير ،   سل ر الغرالك بأن تأَوََّ  تلام  عاى ،    المِّ

 البل  الثل كا

وعمومل، فإذا مل  ان تأمانل موضوع: "مل   هر ب  الانم"،  جد ،   لا  ايق بهكا القطب، ،ي  

القطب الأول، و و ،مر  نفك ، همل  د اتفقل عاي ا غير ،ن  كا الموضوع، رذا مل تعلمانل مع  فك تيلد 

 ايق ، كل بللقطب الثل ك تمل تأول ذلت ابن ر يقف وذلت لأن مراتب  وتجرد تلمين، فإ نل سنجد ،   لا

ال هور وال فلو،  ك من م لن البل  الثللثف رذ فك  كا القطب ،و الجرو،  صح رضفلو مرتب  من 

، « ص»مراتب ال هور ،و ال فلو عاى مافوظلت ال طل ، بايث  وصف خطل  الشلرع بنو  : رمل 

 «ا،ملرب»، ورمل «دلال »ر: رمل ، ،و بلعبير آخ«ظل ر»ورمل 

،مل رذا لم  نن ال طل  ممل   هر ب  الانم، فاعا   دخل ضمن مل  سمي  الأصوليون 

، و و فك  كه الالل لا  سمى ،صلا، لا دلال  ولا ،ملربا و كه الألفلظ عاى العموإ،  ك «المجمل»بـ

راتب ال هورا وعاى  كا اللسميلت اللك درج الأصوليون عاى رطلا هل، فك سيل  تد ثهم عن م

الأسلس، المسلند رلى ا لنلعنل بل لملو الموضوع المكتور لمباث مراتب ال هور، تنون ملات   ابن 

ر د من صميم عام الأصولا ،مل عن ملات   ابن ر يق، فاعاهل  د لا تنون تكلت، لأ   رذ سل ر 

ا ولربمل و   من فك ال طأ من الغرالك فك اللدليل الكي ،دلى ب ، و   فك ال طأ من تيث لا  دري

 راإ رصلاح ال ال وترميم ا
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ولنن ولربمل  نون مصدر ال طأ، فيمل  لعاق بل لراح الغرالك،  و تو   ،راد اصفلات من  

اللرتيب الكي وضع  ،بو الاسين البصري، فو   فك ال طأ من تيث ،راد الابلنلر فك  كا الجل ب 

ل ب الملعاق بإعلدب ترتيب ،بوا  عام الأصولا و،مل وت  ال طأ الملعاق بلللرتيب، ،و تاد دا: فك الج

فيمل ذ ب رلي  ابن ر يق، فاعا   نمن فك تو    د لجأ رلى اللعايل الكي ،دلى ب  الغرالك، تين  لل: 

فاا  تعللى فك الرا ك تنملن: ،تد مل وتو  الاد عاي ، والثل ك  صب الر ل سببل لاوتو  فك تق ف »

تب الرتم لكات  وعين  ب لاف العال العقاي ا ور مل صلر موتبل بجعل الشرع ر له لأن الر ل لا  و

 ا570«موتبل، فهو  وع من الانم، فاكلت ،ورد له فك  كا القطب

 د  نون  كا اللسو غ الكي تقدإ ب  الغرالك،  و الكي اسلملل ابن ر يق رلى اعلبلر الموضوع 

ق ر مل سام بهكا الأمر مكعنل ومنقلداف ورلا فلا معنى من م لن البل  الثل كا ولنن  بدو ،ن ابن ر ي

للبرئ  ذمل  فك تد ث الملقدإ، عن ت   فك المسأل  من اللأليفا ولم  لادث عن اصذعلن والا قيلد، 

رلا لنو نل  امس ،ن فك  برب الغرالك، مل  وتك باجوئ  فك  كا السيل  رلى اسلملل  الأ لعرب، من 

العقاي  تبقى مادود و لصرب، بايث لا  منن اللعو ل عاى تون طابهل خلال تد ث  عن تون العال 

مللتل بللعقل فك تل الأتوالف و كا فك الاقيق ، خطل   سهل من خلال  اسلملل  ذوي الميول الأ عر   

 من عاملو الأصولا

بيد ،ن  كا اصخراج الأ عري الامس  فك ،صول الفق ، لم  الرإ ب  عموإ الأ عر  ، ورلى  كا 

،ن ،صول الفق  مع مهل  سلند رلى الن ر فك دلال  الصيغ تللعموإ »المعنى ذ ب الملراي، تين ر،ى: 

وال صوص، و،تنلإ الأمر والنهك، ودليل ال طل  ومفهوم ، ورلى الن ر فك ر لرات معل يهل ) قصد 

شلرع، عينل من الا ولأن الغرالك  د اتلج للصنيف  بنلال  ورد فيهل الانم م571«الاغ ل، و و مبد، القيلس

تعيين اللاايل ،و اللار م فك مسأل  بعينهل لا  وتد فك »فإ    د وض   فس  فك مأا ، وذلت لأن: 

 ا572«عام الأصول

 بدو ،ن الاسلشهلدات اللك ،دلى بهل الغرالك، عاى  در تبير من ال هور والوضوح، والشلرع 

خطلب  فك  كا الانم  صل ،و تنمل رذا  صب ،ملرات ،و علاملت عاى  كا الناو من ال هور، سمك 

معينل، و   لاغرالك خاط بين الانم المعين، وبين الأصل المعينا لهكا عبر عن الأملرب والأملرات 

بللأمور، فللنص ر مل  صير  صل بأملرب، وال ل ر ر مل  صير ظل را بأملرب ملرددب بين ،مر ن 

                                                           
 ا311، ص 1الغرالك، المسلصفى، إاإ، ج  -570
 ا111ر كلح الماصول من بر لن الأصول، ص  -571
 ا119الملراي، مرإ، ص  -572
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صلاا ومن البين ،ن عودب الغرالك فك القطب وملأرتا  بينهمل، و،مل المجمل فهو مل خلا من ،ملرب ،

الثللث رلى الاد ث عن النص وال ل ر والمجمل، سينون فك الاقيق  مجرد تاصيل تلصلف لأ   لا 

 معنى رلا ،ن  عد ذلت تنرارا، مهمل تم اللسلر عاي  وراو تنو   الأسلمكا

ن ،ن ابن ر دا و من وعمومل فإن مل ،دلى ب  الغرالك  بقى مرفوضل بمقلكى معللد اخليلرات

  نَُ ر رلى  كا الرف  من وتوه،  كتر منهل:

واللاايل، عاى الوت  الكي ذتره الغرالك،  دخل ضمن ،دل  الفق  المعين ،  اللار م ـ ،ن تعيين

 وذلت ليس من عام الأصول، من الأسلسا

رب لاانم، رن تلن لهل مدخل فك عام الأصول، فهك  تدخل ضمن  ـ،ن العلاملت الشرعي  المُ هِّ

 مسللت العا ، ومن ثم   اسن اللطر  رليهل فك القطب الثللثا

ـ ،ن الكي دف  الغرالك رلى القول بهكا،  و رغبل  فك مصلدرب مان  الانم من العقل، بل 

وتجر ده من ساطل  اللك  ا ى بهل فك عام الأصولف عاى ،سلس ،ن الانم تا  لا ، و،ن لا تنم 

 الاعقل فك مجلل الاسن والقبح

ولعل  كا المعنى الأخير،  و الكي ،عان عن  الغرالك فك منلهى الوضوح والصرات ، تين 

ا و د لا   فى ،ن 573«ور مل المقصود ،ن  صَْبَ الأسبل  ،سبلبل لاتنلإ ، كل تنم من الشرع» لل: 

 تناف الغرالك وعنلوه من ،تل تسو غ  كا الاخليلر، ر مل تلن بداف   صرب رؤ   ، عر  ، غير ،ن

 صرت  تات، ،و عت خطلب  فك عوائق ربسليمولوتي ،  د لا  جد الدارسون لهل من تلا وذلت من 

 بيل اسلشهلده فك  كا الموض ، بأدل  فقهي  تصنف ضمن الأدل  المعين ، م  ،   تلن  د سبق ل  ،ن 

 ،خرتهل،  و  فس ، من تما  عام الأصولا 

من  كا القطب، دون ،ن  ايل عاى موطن  ولأن الغرالك  د اتلفى بررع المطاب المكتور ض

الأصاكف فإ    نون بكلت  د سل م فك الغموض الالصل تول  كا الاخليلرا و،مل ب صوص مل ذ ب 

رلي  ابن ر يق، من تون م لن  كا المطاب ر مل  و القطب الثل ك، فللراتح ،   لم  وفق فك ذلتف 

نلل  والسن  واصتملع وغير ل من المصلدر لأن القطب الثل ك  لعاق بأدل  الأتنلإ، من  بيل ال

المعلبرب لدى ، ل  كه الصنلع ف بينمل تلعاق  كه النقط  بمالول  معرف  ال طل ، ،ي ، هل تلعاق 

ر رلى اسلنطل  ال طل ا  ،سلسل بسعك المسلثمِّ

                                                           
 ا311، ص 1المسلصفى، ج -573
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ومن البين بنفس ، لدى ،صال   كه الصنلع ، ،ن معرف  خطل  الشلرع تاد دا،  ك من 

لثللث، لأن مدار النلاإ فك  كا القطب الأخير،  و عاى تد  ول الغرالك  فس ،  لنلول: م لن القطب ا

رات الأصول» ا ولا  عقل ،ن  ال الشكو الواتد، فك بلبين ،و 574«تيفي  اسلثملر الأتنلإ من مُثمِّ

لأن ا طبين م لافين، رلا بلعلبلر ن م لافين ، كل، و كا مل لم  بين  الغرالكا  دليلا واسلدلالا فك 

  فس ا  

و رتح ،ن  نون ،بو تلمد  د ملل رلى  كا الاخليلر بشأن اللرتيب، ا لفلو اسلنلدا رلى مل  افي  

و عبد وتلن الشيخ ،ب«ا لا  نلح رلا بولك»و ول : »لدى ،بك الاسين البصري المعلرلك، تيث  قول: 

طا فعامنل ،   ،راد  فك ،تنلم ا الا   جعل  كه الألفلظ مجما ا  لل: لأن المنفك موتود م  ا لفلو الشر

ا ومن البين ،ن ،بل تلمد، ورن لم 575«وليس بع  الأتنلإ بأن  نون  و المنفك، ،ولى من تنم آخر

 نن  د صرح بمصدره الكي اسلاهم من   كا الوت  من اللرتيب، ،و بللجه  اللك اسلدرك عايهل، رن 

ي  من وت  فك اللرتيب، فإن الأمر  د  بدو تمانل تلام  عاى الاسلدراك عاى من  سلدرك فيمل ذ ب رل

واضال من خلال تون ،بك الاسين البصري، تنلول  كا المطاب بللكات ضمن تد ث  عن المجمل، 

قَ بللمجمل وليس من »ضمن بل  عقده لهكا الأمر  و:  ا و كا  عنك ،ن تنس القول 576«بل  مل ،لُاِّ

 تقسيم الغرالك  فس  فك القطب الثللثففك  كا الصنف من عام الأصول،  قلكك ،ن  درج باسب 

الراب  »لاسيمل و،ن الغرالك  د ، ر بوتل   تون السبب  منن ،ن  نون عا   رعي ، تين  لل: 

تسميلهم الموتب سببل فينون السبب بمعنى العا ، و كا ،بعد الوتوه عن وض  الاسلن، فإن السبب 

ا  اسن فك العال الشرعي ف لأ هل لا توتب فك الوض  عبلرب عمل  اصل الانم عنده لا ب ف ولنن  ك

الانم لكاتهل بل بإ جل  الا  تعللى، ولنصب   كه الأسبل  علاملت صظهلر الانم، فللعال الشرعي  فك 

 ا577«معنى العلاملت الم هرب فشلبهت مل  اصل الانم عنده

 ر ،  د لا  نون مكطر ن رلى بكل تهد تجلتك رضلفك، بقصد اللدليل عاى ،ن العا  اللك

الغرالك بنو هل سببل صظهلر الانم،  ك من رتلئر ال وض فك القيلس و رائط ا ورذا تلن الغرالك 

ملرددا رلى  كا الاد فك اص داإ عاى  كه ال طوب، فإ    اق لنل ،ن  دلك بلللسلؤل اللللك: ،لا  منن 

                                                           
 ا 8، إاإ، ص 3المسلصفى، ج الغرالك،  -574
 ا225، 1المعلمد، ج البصري،  -575
 ا222ص البصري، المعلمد، إان،  -576
 ا315، ص 1الغرالك، المسلصفى، إاإ، ج  -577
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 د رد تنس القول رلى  الك ل ، ،ملإ  كا المعطى النصك، ،و اللنلصك بللأترى، رلى ،ن ،بل الوليد،

ر لاانم" ضمن البل  الثللث؟  ،صا ، تين ا لرح ردراج "المُ هِّ

 ـ بين يدي خاتمتي اختصار المستصفى3

تلن مل تقدإ من تأملات،  ك مل ا لهى رلي  اطلاعنل ب صوص تعلمل تل من ابن ر د وابن  

رى عاى مسلوى تكف ر يق، م  مسلصفى ،بك تلمد الغرالك عاى مسلوى تكف المقدم ، ،و بللأت

المقدملين: بلعلبلر مقدم  تصنيف العاوإ اللك اسلفلح بهل الغرالك تللب ،  ك مقدم  ضلرب، لدى تايهمل 

 تصر ال ،و تاميالف وبلعلبلر المقدم  المنطقي ،  ك تكلت، مقدم  غير ذات  ف  فك  كه الصنلع ا

ا صلر، فأمر  د  دعو رلى الد ش ،مل ب صوص تأمانل فيمل ا لهى رلي  تل منهمل فك خلتم  الاخل

و نل ا لهى غرضنل فك  كا الاخلصلرا و و »فإذا تلن ابن ر د  نلهك فك خلتم  النلل  رلى القول: 

ف مؤتدا فك  كه 578« شب  الم لصر من ته  تكف اللطو ل، والم لرع من ته  الللميم واللنميل

ل المسلصفى، ور مل املدت مهمل  للشمال لتم  عاى ،   لم  قلصر فك مهمل  عاى اخلصلر مل تلو فك 

تقد م رسهلملت تمثات فك الللميم واللنميلا فإن السؤال الكي  فلرض  سيل  المقلر  ،  و السؤال 

اللللك:  ل سل لاف خلتم  لبل  الماصول عن خلتم  الكروري، ،إ ،ن اللقلط  واللطلبق الكي 

 سجانله فك المقدم  سنجد ل  اسلمرارا فك ال لتم ؟ 

و كا مل ،رد ل رملاوه من اخلصلر »ول ابن ر يق فك خلتم  م لصره الموسوإ بللابل :  ق

النلل  المسلصفى، وتار ر معل ي  و د م كنله فأترا ل اُبدَهَُ، و،لغينل اَبدَهَُ، و،ضفنل رلي  من اللننيت 

لافف، وتقر ب اواللاقيق مل  سلقل ب  الشلدي، و علمد عاي  المنلهك، م  لين فك الافف لا  صعب مع  

ا والملاتف ،   لا ابن ر د ولا ابن ر يق، ذتَّر بأ مي  النلل ، 579«فك المعنى لا  لعكر مع  الفهم

ولا ،تد منهمل ذتر باجي  ،بك تلمد فك الأصولا بل رن تلاإ ابن ر يق  منن ،ن  امل عاى ،  ، 

 دعوب صر ا  صلغلو ، مي  المسلصفىا 

الغللب،  و تعل الم لصر مقدم  ومدخلا لقراوب  ورذا تلن الغرض من الم لصرات فك

النلل  الأصل وتسهيلا ل ، فإن ابن ر يق لا  شير رلى ذلت مطاقل، بل  دعو رلى ،ن  جعل من  راوب 

م لصره غُنْي  وتفل   عن  راوب تلل  المسلصفى من الأسلسا وذلت ،ن تللب  بما  عبلرت : 

و كا  عنك ،ن لا تلت  بقلرئ تللب  رلى العودب لقراوب ف « سلقل ب  الشلدي، و علمد عاي  المنلهك»

                                                           
 ا116الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص ابن ر د،  -578
 ا151، 1ابن ر يق، لبل  الماصول، ج  -579
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مسلصفى الغرالك، سواو تلن  كا القلرئ فك بدا   تاصيا  العامك، ،و تلن فك  هل   تاصيا  

 واتلهلدها

ولا بد من الو وف عاى مل تلكمن  بع  الألفلظ الدال  فك الجمالين السلبقلين من خلتم  

،ن  اسن »تلل  الابل ، فللشلدي باسب مل ورد فك "مقل يس الاغ "  و من الشدو، والشدو  و 

 ا و رد الافف فك لسلن العر ، بللمعنى580«اص سلن من العام ،و غيره  يئلا  قلل:  شدو  يئل من العام

الشَّدْوُ: تل  كو  ايل  من تثيرا  دا من العام والغنلو وغير مل  يئل َ دْوا : ،تسن من  »اللللك: 

الشلدي الكي تعام  يئل من العام والأد  »ا ثم  ر د ابن من ور  كا المعنى تأتيدا بللقول: 581«طرفل

سب مقصود با« الشلدي»ا وعاى  كا الأسلس،  نون 582«والغنلو و او ذلت، ،ي ،خك طرفل من 

بن ، باسب عبلرب ا«المقلصد»عبلرب الاسين بن ر يق،  و المبلدئ فك العام، ،و الملعام، ،و  و 

دَ «: المنلهك»ر دا و،مل  فهو الكي باغ رتب  الاتلهلد فك العام، ،و  و المجلهد، الكي  صح ،ن  رَِّ

ك ب " عبلرب " نلف ، كل فك مقلبل المقاد باسب اصطلاتلت ، ل الأصولا و منن ،ن  سلدل عاى ،ن

 ك عبلرب منلفئ  لعبلرب " سلقل ب "، رذ ،ن مل  صح ،ن  سلقل ب  الشلدي،  صح ،ن  عبر عن  بـ" نلفك 

 ب  الشلدي"، فللاسلقلال  و الاتلفلو، ،و  و الكي في  غني  وتفل  ا

و منن ،ن  صبح النسيج العبلري بعد رف  الارج  و: "تفل   الشلدي ومعلمد المنلهك"ا 

د عاي  من  و مقبل ومع اوإ ،ن ابن ر د، ر مل ،لف تللب : "بدا   المجلهد وتفل   المقلصد"، تك  عَْلمِّ

عاى درت  الاتلهلد الفقهكا فللنلل  رذن،  و معلمد المجلهد، و كا  و الغرض من تأليف ا ومعنى 

 ذلت ،ن من آ س من  فس  القدرب عاى الاتلهلد، فإ   سيجد فك  كا النلل  معلمدها

ن الأمر  نل  لعاق بل لبلس لا ت طئ  عين البلتث الاصيف، و كا الأمر  عنك ،ن ابن ر يق، ر

 ؤتد بهكا الا لبلس، ،   تولى اخلصلر "مسلصفى الغرالك" بلوتي   قدي من القلضك ،بك الوليد بن 

نل فر دا وبرغم ،ن الاسين بن ر يق لم  شر رلى ابن ر د تمل لم  شر رلى م لصره، فك تدود مل و 

عاي ، رلا ،ن ذلت لا  عنك ، نل سننون مجلافين رذا ذ بنل رلى اعلبلر  كا المؤ ر الاغوي الوارد فك 

ال لتم ،  عد مؤ را  و ل عاى القيم  الاعلبلر   النبيرب اللك  ا ى بهل ،بو الوليد لدى ابن ر يقا بل 

عاى تعقب تجي  ،بك الوليد  رن من  أن  كا المؤ ر، رذا مل ،ضيفت رلي  مؤ رات ،خرى، ،ن  سلعد ل

                                                           
 ا356، ص 2الاغ ، إاإ، ج ابن فلرس، مقييس  -580
 ا3319بل  الشين، المجاد الراب ، ص ابن من ور، لسلن العر ، إاإ،  -581
 ا3319بل  الشين، المجاد الراب ، ص ابن من ور، لسلن العر ، إاإ،  -582
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لدى فقهلو مللني  عصره وعصر من تلاهف وبلللللك رلى رمنلن الاد ث عن املدادات الر د   فك 

 مجلل ،صول الفق ، بلعلبلر  كا العام،  و بلا تافف،  با  العقلا يين من الفقهلوا

لب  لب   كا بمثلعل السؤال الكي  فرض  فس   ل  نل،  و:  ل تلن  صد ابن ر يق ،ن  جعل تل

"بدا   المجلهد وتفل   المقلصد" فك عام الأصول، بعد ،ن ،لف ابن ر د العنوان ذات  فك عام الفق ؟ 

،ليس فك تكمين خلتم  تللب   كا الا لبلس، مل  شهد باجي  ،بك الوليد لدى  كا الأصولك والفقي  

 المللنك؟

الوليد بن ر د والاسين بن ر يق  ورذا تلن  كا  و مل ا لهى رلي    ر ل ب صوص تعلمل ،بك

م  مقدم  المسلصفى، ومل ،تدا عاي  ، كل من تجلوا وابلنلر فك ال لتم ف فإن مل  وتد بين المقدم  

وال لتم  من تقلط  تبير، وتطلبق فك الموا ف، ،مر لا  س  المجلل لبسط  فك  كا الاير من العملا 

تث  كا البل ابد من ذتره فك مبل ورن تنل سنأتك عاى ذتر مللا
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 تأويلات الدارسين بخصوص واقعة الحذف الرابع: مبحثال

، ر ل من ذي  بل، رلى ،ن وا ع  الاكف من  بل ابن ر د  د ،ثلرت تما  من الردود، و شير 

ج من تيث البواعث اللك ترتلهل والنللئ البلتثين فك  كا رلى ،ن تأو لات  كا الفعل  د اخلافت بين

 داعك لالكتير بنون ،ول من ،ثلر  كا الموضوع من الأسلس  و الأسللذ المرتوإ اللك آلت رليهلا ولا

تملل الد ن العاوي، ثم تنلول  ، كل الأسللذ المرتوإ مامد مسلعد، ثم توالت بعد ذلت الردود 

 ، منهل عاى سبيل المثلل مل ،دلى ب  الأسللذان تمو النقلري وعبد المجيد الصغيراا واللأو لات

فإ نل  ر د ،ن  رتر فك  كا  الدراسلت  د توالت بشأن تكف المقدم  المنطقي ، ورذا تل ت

المباث عاى دراس  واتدب منهمل، و لعاق الأمر بللدراس  اللك  شر ل الأسللذ عبد المجيد الصغيرف 

وذلت لنون  كه الدراس   ك اللك تجسد  م  اللعلرض م  مل  ك ب رلي ، ب صوص القيم  العامي  

 ابن ر د فك تللب  الموسوإ بللكروري فك ،صول الفق ا لمل ، جره

 ـ ابن رشد حالة مفارقة1

و شير بلدئ ذي بدو، رلى ،ن ،غاب الاعلراضلت اللك ،دلى بهل الأسللذ عبد المجيد الصغير، 

  د ا طاقت من اعلبلر وتود مفلر لين فك تعلمل ابن ر د م  مسلصفى الغرالك:

   مللنك  علرض عاى الاسلصلاح المللنكاابن ر د فقي ـ المفلر   الأولى:

 ـ المفلر   الثل ي : ابن ر د فياسوف و علرض عاى المنطقا

،مل عن ، م ال لاصلت اللك سينلهك الأسللذ عبد المجيد الصغير رلى ر رار ل، فهك ،ن 

المسأل ، فك تقد ره، مسأل  طبيعي ، لنون ابن ر د مجرد فقي  فروعك  نلمك رلى مل  بل الفلح 

 لنلامك، ،و عاى الأ ل  كا مل  فصح عن  رسهلم  المبنر فك تلل  الكرورياا

تسمح المقلربلت المبني  عاى المفلر لت، بإثلرب ، نلل اللعجب والاسلغرا ف بل  ك ترا ن 

،سلسل عاى تعل الملاقك  سلسام لاشعور بللد ش ا و د  ك ب رلى ،ن الأسللذ عبد المجيد الصغير  د 

 فك تعل بع  الملاقين  سلسامون لمثل  كه المشلعرا ،فاح رلى تد تبير

 د لا  نون لامفلر   ،ي مفعول رلا رذا تل ت الالل  المفلر  ، تنسر بفعاهل تل مل  و منل ر 

منهل، فإذا تلن المنل ر من الفياسوف العقلا ك،  و ،ن  قف رلى تل ب الرؤى اصصلاتي ، فإن 
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و كا  و المقلإ الكي  سلدعك الاسلغرا ا  قول عبد المجيد  مملرسل  تأتك معلتس  لمل  و ملو   من ،

والغر ب ،ن ابن ر د القلضك المللنك،  د ملل رلى : »بشأن مو ف ابن ر د من الاسلاسلن الصغير

من اسلاسن » كا اللافف الشلفعك القد م ،و ،براه فك  رت  لامسلصفى، وتأ   ملل م   ول  الشلفعك 

 ا583«ر الاسلصلاحتينمل ا لقد ، صل« فقد  رع

،مل عن ،سبل  تافف ابن ر د، فيرتعهل الأسللذ رلى طبيع  المرتا  الللر  ي ، تيث تل ت 

لا ترال تأثيرات المرتا  المرابطي  تاقك بثقاهل عاى وعك ابن ر د الفقهك والأصولك، و ك مرتا  

لنكا غر ب من فقي  مل و كا» قول الأسللذ:  مل اف   يلسل بمل سلشهده بلاد الأ دلس والمغر  لاتقلا

ولعل ابن ر د  نل  مثل مللني  مل  بل اصصلاح الأ عري، مللني   جد صدا ل فك العهد المرابطكف 

ولعل ابن ر د  نل  قف فك وت  تيلر بد،  عم العللم اصسلامك وصلرت ر ا  تهب عاى المغر  

لشر ع  و جعل من ا«  عقان»خلص  م  ابن تومرت وااد لر الفنر فك العصر الموتدي تيلر 

مقلصد ل الثلبل  ليس مجرد رف  ال لاف، بل بللأولى تاب المصللح بلعلبلر  كه الأخيرب مقصدا 

 رعيل، م  ضوابط واضا  تعصم من تات المرالق اللك درج ال ل ر   خلص  عاى اللاك ر 

 ا584«منهل

ا كو لادث عبد المجيد الصغير بلسل فلف عن اعلراض ابن ر د، و رت  تكلت ،صل  

الاعلراض رلى تجسيد الأصولك الشل  لمو ف الفروعيين من المللني ا تيث  عبر عن  كا الاسلنللج 

وتأن اعلراض ابن ر د سللف الكتر  برا مو ف المللني  الفروعيين  بل ،ن تهب عايهم »بللقول: 

ك بفكاهل للفك عام الأصول تمل سمل ل ابن خادون، وا« طر ق  الملنامين»ر ح اللغيير اللك ،تت م  

 ا585«عرف عام ،صول الفق   موه رلى ،ن اتلمات صورت  م  ،بك رسال  الشلطبك

 ابن ر د بلللقصير فك مهمل  بإااو  رح ولا  قف الأمر عند  كا الاد، بل  لب  مل  لل  بلتهلإ

باسب مل  ك ب رلى ذلت الأسللذف  المنلصرب للاسلصلاح ك الموا ف و ،موا ف الملنورب لاغرالكال

ومن الغر ب ،ن  قصر الفياسوف القلضك ذلت اللقصير فك  رح مل »تول  كه المسأل :  قول رذ 

 تول المصاا  المرسا  والاسلصلاح، في لرل« المسلصفى»فصا  الغرالك فك ثلاثين صفا  من 

                                                           
، مجا  مقدملت،  للو 15، عدد «الدلال  الفنر   والسيلسي  لاكور "مسلصفى" فك عند ابن ر د»عبد الجيد الصغير،  -583

 ا51، ص 1889
 ا51إان، ص  -584
 ا51إان، ص  -585
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م  ،ن تات من ، م صفالت تلل  المسلصفى، من تيث  !ابن ر د تل ذلت فك سل  ،سطر لا غير

 ا586«لمفهوإ المصاا  المللنك ، هل تعد تطو را

وتلم  لمل  لل ،  واصل الأسللذ تد ث  عن ابن ر د مرترا عاى البعد المفلر ، والملمثل فك 

لاح الاسلص ضد و و ابن ر د فك مقلبل و وف مللنك ،م  الاسلصلاح و و الغرالك و وف  لفعك

 ا الكي  علبر من صابتيف ضر  ابن ر د صفال عن تل  ك»ا  قول: مك ب  الفقهك  الكي  قول ب

عام ،صول الفق  ،و  دفل رئيسل ل ؟ وتلن ابن ر د المللنك المك ب، ،ولى من الغرالك الشلفعك تك 

 عللج الموضوعا لكا فمهمل  انل م  ابن ر د ،ن طر  الاسلنبلط  ك لب  كا العام، فإن تفصيل الغرالك 

 ا587«لهل عاى ،رض الوا  « لاتنر »للاسلصلاح  علبر فك عصره تطبيقل تد دا للات الطر  و

لقد تلن ابن ر د باسب مل ا لهى رلي  تاايل الأسللذ عبد المجيد  شنل تجر عثرب فك سبيل 

الجو نك تلن الغرالك، و»تطو ر المصللح المرسا  والاسلاسلن، بنرعل  المالف  ، بينمل فك المقلبل 

د لمراعلب المصللح وللاسلاسلن  با ،  د اضطر رلى ال روج عن اللقايد الشلفعك المعروف المكل

ن  دافعلن عن المصاا  ومفلد  كه المفلر  : ،ن عللمين  لفعيي ا  ان رذن ،ملإ مفلر  ،588«فك اللشر  

المرسا  والاسلاسلن، في رتلن بكلت عن ،صول مك بهمل، بينمل لد نل فك الطرف المقلبل، فقي  مللنك 

 ملاجر،  رف  اللجد دا

،دلى ب  الأسللذ عبد المجيد الصغير فك  كه المسأل ا وواضح ،ن  لقد ترصنل عاى  قل تل مل

صورب  مل، ،راد الأسللذ ،ن  رس هل لدى الملاقك، و ك صورب  داف  فيهل ابن ر د عن المالف  ، 

و لمست فيهل بفق  الفروع، و لهيب فيهل من اللجد د، و لجمد فيهل عاى اللقلليد المللني  الكلرب  فك 

سلبعد ،ن  نون فيهل  كو من بداوب الطب ا وفك  كا السيل   منن ،ن  لادث عن ابن القدإا و د لا  

ر د المردوج الصورب، فهو عقلا ك ملارر فك الفاسف ، مالفف فك الفق ا والرسلل  ال في ،  ك  كا 

 مل لا تعرفو   عن ابن ر دا

ب الأصولك ورذا تلن ابن ر د عاى الناو الكي تم تصو ره، فإن الغرالك  بدو فك صور

و ف مالعقلا ك المنفلح عاى المكا ب الأخرى، بل والملمرد عاى مك ب  يوخ  من الشلفعي  بشأن ال

                                                           
 ا51عبد المجيد الصغير، إاإ، ص  -586
 ا51إان، ص  -587
 ا51إان، ص  -588
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الكي و ف  من الاسلاسلن والاسلصلاحا والرسلل  ال في   نل ، كل،  ك  كا مل لا تعرفو   عن ،بك 

 تلمد الغرالكا

 لك،  ك فك الاقيق  صورب تغريرن الصورب اللك  دمهل الأسللذ عبد المجيد الصغير عن الغرا

بلللطا  رلى سبر ،غوار  كا المو ف الأصولك الملقدإا غير ،ن مل لفت ا لبل نل و ان  قلر  من  كا 

المو ف،  و ،ن الغرالك لا  درج المصللح والاسلاسلن ضمن القطب الكي  لادث في  عن الأدل ، 

 مل  لادث عن المصللح فك خلتم  البل  ،و و و مل  عنك ،   لا  عد ل من ،دل  الأصول المعلبرب، ور

 القطب، باسب تسمي  الغرالكا فملذا  قول عن المصللح المرسا  والاسلاسلن؟

 جب اللنبي ، رلى ،ن الغرالك،   للر عنوا ل بلراا لا لتم  اللك  لنلول فيهل تلا من المصللح 

بيلن ،ن ثمََّ مل  َُ ن  ،   من ،صول خلتم  لهكا القطب ب»بللعنوان اللللك:  هلوالاسلاسلن، و و  عنو 

 رذن، ليست المصللح المرسا  ،دل   رعي ، فمل عسل ل تنون؟  589«االأدل  وليس منهل

لقد ترسخ لد نل ا طلا ل ممل ،دلى ب  الأسللذ عبد المجيد الصغير، ،ن الغرالك خرج عن اللقايد 

،لفينل ،ن الغرالك، لم  لارك ، غير ، نل 591ولامصللح 590الشلفعك المعروف بمعلرضل  للاسلاسلن

 يد ، ما  عن مو ف الشلفعي ، بل  و  علبر الاسلاسلن والمصللح من الأصول المو وم ،  قول 

فإن  يل: فقد مالم فك ،تثر  كه المسلئل رلى القول بللمصللح، ثم ،وَْردتمُ  كا الأصل فك »الغرالك: 

ا ف ليصير ،صلا خلمسل بعد النلل  والسن  تما  الأصول المو وم ، فاْياُاَقْ  كا بللأصول الصاي

واصتملع والعقلا  انل:  كا من الأصول المو وم ف رذ من ظن ،   ،صلٌ خلمس فقد ،خطأف لأ َّل ردد ل 

المصاا  رلى تفف مقلصد الشرع، ومقلصد الشرع تعُْرَفُ بللنلل  والسن  واصتملعا فنل مصاا  

م من النلل   والسن  واصتملع وتل ت من المصللح الغر ب  اللك لا تلائم لا ترت  رلى تفف مقصود فهُِّ

عَ، تمل ،ن من اسلاسن فقد فلت الشرع فهك بلطا ٌ مُطَّرَتَ  ومن صلر رليهل فقد  رَّ  ا592« رع تصر 

بل ر نل  جد ،ن الغرالك  رد بقوب عاى القلئاين بللاسلاسلن، ردا لا   او من  برب اللهنم، تيث 

نُ ربطللَ الاسلاسلن و،ن لا  نون لنل  رْعٌ سوى المُصَدَّ ِّ بللمعجرب، ثم  قول:  ان  َ» قول:  سْلاَْسِّ

ا و و رد فعل صر ح من الغرالك عاى ،بك بنر الجصلص، و و ،صولك 593«فَاْينَُن  كا تج   عايهم

                                                           
 ا511، ص 1الغرالك، المسلصفى، ج  -589
 المسلصفى، إاإ،« الأصل الثللث من الأصول المو وم : الاسلاسلن» لطر  الغرالك رلى الاسلاسلن، تات عنوان:  -590

 ا521، ص 1ج
 ا526المسلصفى، إان، ص « الأصل الراب  من الأصول المو وم »نوان:  لطر  رلى الاسلصلاح، تات ع -591
 ا551، 1المسلصفى، إاإ، ج  - 592
 ا523إان، ص  -593
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معلرلك عاى مك ب الأتنلف فك الفروع، الكي داف  عن الاسلاسلن، ولعل الغرالك  رد عاي  

ض بللقلئاينبللطر ق   فسه  لا ولقد  انل رن  كا اللهنم، ر مل  و تعبير عن ردب فعل، لأن الأول عرَّ

ومن النلس من  رعم: ،ن العاوإ رلهلإ »بلصلهلإ فك معرض  قده لامعلرضين عاى الن ر، تين  لل: 

 رمن الا  تعللى، و،ن الن ر والاسلدلال لا  وصلان رلى عام  رد، لنص الآي اللك ذتر ل ل فك الأم

بللاسلدلال والاث عاى الن ر والفنر، ولا  منن القلئل ب  الا فصلل ممن  قول:  د ،لهمت العام بإبطلل 

اصلهلإا و قلل ل  ، كل: من ، ن تنمت بأن مل سبقت رلى اعلقلده  و عام تلى  كيت بأ   رلهلإ من 

 علقد ضد مقلللت،  الا  تعللى، ومل ، نرت ،ن  نون ظنل لا تقيق  ل ، و ل  مننت الا فصلل ممن

 ا594«و دعك ،   رلهلإ؟

لا  دري من ، ن اسلنلج الأسللذ عبد المجيد الصغير مل اسلنلج  ب صوص الرؤ   الملقدم  

لاغرالك بشأن  كه النقط ا تيف  سلقيم القول بلطو ر  كه المبلتث م  ،ن الغرالك  برئ  فس  من 

ل بهل تيف  قو د مل  قول  الشرع و قره، بلالقول بللمصاا ، و شرح تو   لا  قول بهل رلا فك تدو

 ؟! ،صلا و و  سميهل بللأصول المو وم 

سننلفك بلص لرب رلى اللقصير الكي اتهم ب  ابن ر د من  بل الأسللذ الصغير، و و اللقصير 

م   !فك سل  ،سطر لا غير» تول المصاا  والاسلاسلن مل  لل  الغرالكل ابن ر د الملعاق بلخلرال

ا 595«ن ، م صفالت تلل  المسلصفى، من تيث ، هل تعد تطو را لمفهوإ المصاا  المللنك،ن تات م

ولأ نل لم  عد مقلنعين بأ مي  مل  لل  الغرالك فك سيل  مل  منن اعلبلره تطو را لامصاح المرسا  

ر الأسللذ الصغي والاسلاسلن، ولو بوت  من الوتوهف فإن مل  رى ضرورب اللو ف عنده،  و ترتير

، رذ ترتير ل «فك سل  ،سطر لا غير»عللج  كه النقط  عاى ، ميلهل  تون الأصولك الشل  عاى

 سينصب عاى  كه العبلربا

لقد عللج ابن ر د الاسلاسلن والاسلصال  فك موضعين من تلل  الكروري فك ،صول 

لاسلن هل الاسومن»الفق ، غير ،ن الأسللذ لم  نلب  رلا رلى الموض  الأولا والكي  قول في  ابن ر د: 

والاسلصلاح و كان رن ،ر د بهمل  وع من ، واع القيلس، تاك ،و خفك ممل  جوا فك الشرع عاى 

الجه  اللك  جواه القلئاون ب ، فهو عاى ر، هم ،صل، و،مل رن لم  رد ب  ذلت فايس بأصلا وبللجما  

                                                           
 ا293، ص 2الفصول فك عام الأصول، ج  -594
 ا51مقدملت، ص  -595
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د لنل بنو هل ،و تون الن ر فك المصللح  د  د  رليهل الشرع لنن بمقدار مل وباد مل، و و مل  ه

 ا596«تنسهل مصاا ا و،مل  ل القيلس ،صل فسيأتك القول في  فيمل بعد

،مل تلم  الاد ث عن الاسلاسلن والاسلصلاح، فقد علد رلي  فياسوفنل عند الاد ث عن ، واع 

القيلسا  لقد ،تل ابن ر د الاد ث عن بسط المسأل ، لأ    رى ،ن م لن الاد ث بشأ هل  و القيلس، 

د ، لر رلى تات الم لن فك الموض  الملقدإ، لا ،   اتلفى بلنلولهل فك سل  ،سطر تمل  لل الأسللذ و 

 عبد المجيد الصغيرا 

وذلت  ،«القول فك القيلس»لقد علد ابن ر د رلى معللج  المسأل  عاى  او تيد، تات عنوان: 

، 597المرتب  من تنس الثل ي  المرتب  الثللث : و كه»بمنلسب  تد ث  عن مراتب ال هور، تين  لل: 

،عنى ، هل ظل رب، لننهل فك ،تثر المواض  تكعفُُ عن مرتبلهل فك البيلن، فاكلت تعانل ل ثللث ا و ك 

ا 598«،ن  نون المسنوت عن   الاق بللمنطو  ب  لمصاا  تلمع   د  هد الشرع لجنسهل بأ   مصاا 

يل و كا  سمو   القيلس الم »ذ  قول: و جعل ابن ر د لاقول بللمصاا  ضلبطل، باسب مل  شرت ، ر

والمنلسبا ولهكا الجنس مراتب فك القر  والبعد، فملى تلن  ر بل تدا سموه المنلسب الملائم، و نل 

ا لهى تثير من القلئاين بللقيلسا وملى تلن ملوسطل فك القر  والبعد لم  طاقوا عاي  اسم الملائم، 

تدا و،عم  كو، تقولنل مصاا ، فإن تثيرا من القلئاين وسموه المنلسب والم يلا وملى تلن بعيدا 

ا رذن، ، ر ابن ر د بنوعين من المصاا  اللك  فكك رليهل القيلس، و ك عاى 599«بللقيلس لا  قول ب 

 اللوالك: 

 ،ـ اللك  فكك رليهل المنلسب الملائم،

   ـ اللك  فكك رليهل المنلسب الم يلا

تدا باسب لف  ا و كا الأمر لم  شر رلي  الأسللذ عبد  واسلبعد من المصللح، المصاا  البعيدب

 المجيد الصغيرا

وعاى العموإ، فإن ابن ر د لا  رف  القول بللاسلصلاح، بقدر مل  اُاق  بللقيلس، و جعل ل  

ضلبطلا ومو ف  من   و ، ر  رلى الطر ق  اللك عللج  بهل ،بو الاسين البصري، فك تللبي : " رح 

                                                           
 ا89ابن ر د، الكروري، إاإ، ص  -596
 ا131ص « فاوى ال طل »خصص المرتب  الثل ي  لـ -597
 ا139-131فك ،صول الفق ، إاإ، ص  ابن ر د الكروري -598
 ا139إان، ص  -599
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ا ومهمل  نن مو ف ابن ر د، فنلام  ب صوص المصاا ،  لسم من 601علمد"وتلل  "الم 600العمد"

 ولا تهنم ولا تجر ح، عاى خلاف ا فهو  قلش لا تشنج في ، ولا تاجر،الاتران ،ول  رلى آخره بللهدوو

 مل سجانله بشأن تعلمل ،بك تلمد فك رده عاى القلئاين بللاسلاسلن والاسلصلاحا

 بن رشد بين الإبداع والاتباعـ تجريد أصول الفقه من قبل ا 2

ا الأسللذ عبد المجيد الصغير عن ابن ر د لسلبق عاى الصورب اللك رسمهلو فنل فك العنوان ا

و ر د تات  كا العنوان ،ن  واصل الاسلملع رلى الأسللذ تلى تنلمل الصورب اللك ،راد رسمهل تول 

 تمثا  لش ص ابن ر دا

ليد م  مسلصفى الغرالك،  و ،   تكف مل لا  لصل مل  سلرعك الا لبله فك تعلمل ،بك الو

بأصول الفق  من  كل ل النلاإا و شير رلى ،ن الأسللذ لم  ر ،ي تدب فيمل  هج  ابن ر د فك اعلراض  

 عاى مل ضمن  الغرالك من موا ف تلامي ا

 ولا بأس من ،ن  شير رلى عين  من تعلمل ابن ر د بللاكف واللشك ب م  المكلمين النلامي ،

اللك ضمنهل الغرالك مسلصفلها والكي  جب اسليعلب   و ،ن ابن ر د عبر عن تكف المكلمين 

النلامي  من خلال صيغلين ،ساوبيلين فك اللعلطك م  تكفهل، ،ساو  عبر في  عن اصعراض فك 

الا  راط باج  ،ن  كا الأمر من عام النلاإ، و،ساو  عبر في  بنون الموضوع ليس من عام 

القول فك »ا  و ول  تكلت: 602«وتثبيت  كا فك عام النلاإ»لل الأساو  الأول،  ول : الأصولا مث

ا و،مل مثلل الأساو  603«رثبلت  كه الصف  وت ايصهل من غير ل من الصفلت  و من عام النلاإ

و كا »ا و ول : 604«والقول فك  كه المسأل  ليس من  كا العام الكي  ان بسبيا »الثل ك، فمثل  ول : 

ا 606«والنلاإ فك  كه المسأل  ليس من  كا العام الكي  ان بسبيا »ا ،و  ول : 605«من  كا العام تا  ليس

ا 607«و كا الجرو  و الن ر في  ،خص بهكا العام عاى مل  دمنل فيمل ساف»وفك  كا السيل   أتك  ول : 

 اللك سيلرتر عايهل ا لملمنل فك العنوان الموالكا الأخيرب  ك النقط  و كه

                                                           
 ا189رلى ص  181، من ص 3" رح العمد" ج -600
 ا911رلى ص  929"المعلمد فك ،صول الفق " من ص  -601
 ا51ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -602
 ا62ص إان،  -603
 ا13 إان، ص  -604
 ا13 إان، ص  -605
 ا15إان، ص  -606
 ا111إان، ص  -607
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ابن ر د  د ترصد المكلمين النلامي ، فعمد رلى تكفهل من المسلصفى، وتلن ولمل تلن 

تعلمل المرتوإ تملل الد ن العاوي م   كا المعطى من دون ،ي خافيلت  ا للا لبلهفالاكف مثير

فقلل بنون ابن ر د  د ذ ب بعيدا فك تفعيل آلي  اللشك ب والاكف، غير ،   ر،ى ،ن  وتي ف، د ول

 لدرس من الغرالكا فانل منهمل فكل باسب فهم تملل الد ن، تيث  قول: كا ا فياسوفنل اسلفلد

والاق ،ن تجر د موضوع ،صول الفق  ممل عاق ب  من مسلئل عام النلاإ وغيره من العاوإ غل   »

من غل لت ،بك تلمد فك مسلصفله ودرس من الدروس النبلر اللك ،خك ل ابن ر د عن ، وذ ب ب  

 ا608« ك ب رلي ا و د سلعده فك ذلت تو   تلن بصدد وض  م لصر لا مفصل رلى ، صى مل  منن ،ن

ورذا تلن  كا  و مل ا لهى رلي  المرتوإ تملل الد ن، فإن الأسللذ الصغير سيك ب رلى تون 

ابن ر د لم  أت فك ذلت بأي تد د، بل تلن منلفيل بلقايد الغرالكا و،تثر من  كا سيقول بللارف 

، 609«رن ابن ر د فك  كه الرؤ   النقد   تلن علل  عاى الغرالك»دي: بشأن  كا الأساو  النق

وسيسلشهد بمل ،دلى ب  تملل الد ن فك القول السلبقا رن غرض الأسللذ الصغير  و ،لا  لرك ،ي 

 االلمثل الكي رسم  عن ،بك الوليد مر   تاسب لابن ر د، و و فك ذلت  ر د ،ن  نرس

رلى ،بك الأولى  اللوتيهك،  جد ،    عود فك ،صول ر نل تين  قف عاى تكور  كا الر،ي 

عبر عن  كا الر،ي بشنل صر ح وواضح فك مقدم  ،ن  ارتلاقد سبق لف الاسين البصري المعلرلكف

فأتببت ،ن ،ؤلف تللبل مرتب  ،بواب  غير منررب، و،عدل »ل: ب  "المعلمد فك ،صول الفق "، رذ  لتلل

من د يق النلاإا رذ تلن ذلت من عام آخر، لا  جوا خاط  بهكا في  عن ذتر مل لا  ايق بأصول الفق  

 ا611«ب  من وت  بعيد 610العام، ورن تعاق

فإذا تلن  كا النلاإ لا  المل القراوات واللأو لات البعيدب، ،فلا  اق لنل ،ن  علبر ابن ر د 

نون الغرالك ول ب عمل بلوتي  ،بك الاسين البصري لا بلوتي  الغرالك؟ بل ،لا  منن ،ن  ك ب رلى الق

  كا المعطيلت اسين البصري دون ،ن  صرح بمصدره؟ رن د ،خك  كا اللوتي   و  فس  عن ،بك ال

مل  لل  الأسللذ بهكا الشأن، وب لص  مل  رلى مراتع  تد ل دعو ل  الملثا  ،ملإ وعينل القصدي، تالنصي

 ا612«عاى الغرالكعلل  » ، عندمل اعلبرهابن ر د تكمن  تنم  من عبلرب  لدت  فك   ص

                                                           
 ا36ملل الد ن العاوي، مقدم  تاقيق الكروري،  لمش ص ت -608
 ا18الصغير، مقدملت، إان، ص  -609
 بلليلوا«  عاق»فك النشرب  -610
،بو الاسين بن مامد البصري المعلرلك، تلل  المعلمد فك ،صول الفق ، اعلنى بلهك ب  وتاقيق : مامد تميد الا ، بلعلون  -611

 ا1، ص 1، ج 1861ك الفر سك لادراسلت العربي  بدمشق، م  مامد بنر وتسن تنفك، المعهد العام
 ا18الصغير، مقدملت، إان، ص عبد المجيد  - 612
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تكلت، فأبو الاسين البصري صلتب المبلدرب، ابلد،  فك تل الأتوال ليس الاق ،ن الأمر

فك ،صول الفق " لاقلضك عبد الجبلر، ولم  لسن ل   بشرح "تلل  العمد مسيرت  فك صنلع  الأصول

ق المبد، اى تطبي،ثنلو  رت  تطبيق  كا المبد، الكي ا لن  ب ف لكلت لمل فرغ من الشرح، عقد العرإ ع

و كا  ا،  و الاقل الكي طبق في  مبد،هتلل  "المعلمد فك ،صول الفق " فك تلل  من وضع ف فنلن

ثم الكي دعل ك رلى تأليف  كا النلل  فك »،مر صرح ب  ،بو الاسين فك مقدم   كا النلل ، رذ  قول: 

ات النلل  مس« الشرح»فك واسلقصلو القول في ، ، ك سانت « تلل  العمد»،صول الفق ، بعد  رتك 

فك  رح ،بواب ، وتنرار تثير من مسلئا ، و رح ،بوا  لا تايق بأصول الفق  من د يق النلاإ،  او 

القول فك ، سلإ العاوإ وتد الكروري منهل والمنلسب، وتوليد الن ر العام و فى توليده الن ر، رلى 

 ا613«هل، وتأو ل تثير منهلعاى وته« العمد»غير ذلتا فطلل النلل  بكلت وبكتر ،لفلظ 

وليست  كه المقدم  من تما  عام الأصول »يقول بشأن مقدمل : سيأتك الغرالك بعد ،تيلل ل

ولا من مقدملت  ال لص  ب ، بل  ك مقدم  العاوإ تاهل، ومن لا  ايط بهل فلا ثق  ل  بعاوم  ،صلا، 

فإن ذلت  و ،ول ،صول الفق ا  فمن  لو ،ن لا  نلب  كه المقدم  فايبد، بللنلل  من القطب الأول

ا و د  سلشف من تفو    لرئ 614«وتلت  تمي  العاوإ الن ر   رلى  كه المقدم  لالت  ،صول الفق 

 كه المقدم  بنللبلهل ،و تكفهل، مل  وتك لنل بنون ،بك تلمد  د اسلاكر تلاإ ،بك الاسين بشأن مل 

 ليس من تما  عام الأصولا

قف  كا المبد، من ،بك الاسين المعلرلك، بل و،عجب ب  فراإ و بدو لنل ،ن الغرالك،  د تا

لمل تلن ،بو الاسين البصري  د فعََّل المبد، المكتور تجله مؤلفلت ،سلاف  من و فك تأليف ا تطبيق 

نل ،ن ومل  ؤتد لد  اتلب الأسلاف، فقد  اى الغرالك  كا المناى فك تطبيق  كا المبد، عاى المعلرل 

 كا الر،ي اللوتيهك عاى تلب الأصول من مصنفلت الأ لعرب،  و تلام   الغرالك راإ تطبيق

  بعام خاط ،صول الفق الواضح فك المسلصفى عن ضرورب تجنب ال اط بين الصنلئ ، تيث  قول

ور مل ،تثر في  الملنامون من الأصوليين لغاب  النلاإ عاى طبلئعهم فاماهم تب صنلعلهم : »النلاإ

 ا615«عاى خاط  بهكه الصنع 

تمل » ، تيث  قول: مسلئل الفق  وفروعوالأمر  فس   نطبق عاى مرج عام ،صول الفق ، ب

تمل تب الفق  تملع  من فقهلو مل وراو النهر تأبك ا د رتم  الا ، عاى مرج مسلئل تثيرب من 

                                                           
 ا1، ص 1المعلمد فك ،صول الفق ، إاإ، ج البصري،  - 613
 ا11-11، ص ص 1الغرالك، المسلصفى، إاإ، ج  -614
 ا21إان، ص  -615
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تفلر   الفق  بللأصول، فإ هم ورن ،وردو ل فك معرض المثلل وتيفي  رتراو الأصل فك الفروع فقد 

 ا616«ثروا في ،ت

والاق، ،   لا   لاف  ول الغرالك الكي سبق ذتره، عمل سبق ،ن  لل  ،بو الاسين البصري، 

فإ   رذا لم  جر ،ن  كُْتر فك تلب الفق  اللوتيد والعدل و،صول الفق ، م  تون الفق  »تيث  قول: 

اقهل ل الفق ، عاى بعد تعمبنيل عاى ذلت م   دب اتصلل  ب ، فَبِّأنَْ لا  جوا ذتر  كه الأبوا  فك ،صو

فمل لا  قف عاي  فهم الغرض بللنلل   ا617«بهل وم  ،   لا  قف عايهل فهم الغرض بللنلل ، ،وَْلَى

 لعين تكف ، و كا  عنك ،ن تكف المقدم  المنطقي  وتكف مل  لعاق بد يق النلاإ،  ندرج تات عنوان 

الأمر عاى الناو الكي  رتنل، من السبق توتيهك واتد، و و الأمر الكي  لإ ب  ابن ر دا ورذا تلن 

الكي سجا  ،بو الاسين فك  كا المكملر، فإ نل  د لا  رى فيمل ،ورده الغرالك، غير تو    رتل 

 وتل ي  عاى  لمش مل  لل  ،بو الاسين المعلرلكا

 ـ ابن رشد وأخص الأبواب بعلم الأصول3

ك بهل الأسللذ عبد المجيد الصغير سنلنلول تات  كا العنوان، ،تد الاسلدراتلت اللك اسلدر

عاى المرتوإ تملل الد ن العاويا و لعاق الأمر بللاسلدراك عاى مل ذ ب رلي  تملل الد ن بشأن 

فإن الجرو الثللث من  كا اللقسيم  و الكي  عبر »تفلضل ،تراو ،صول الفق ، تين  لل تملل الد ن: 

مل  منن عده فكيا  ،و  النلاإ ن فك  كاا ولأ618«باق عند ابن ر د عن  و   موضوع ،صول الفق 

ث ل الأسللذ الصغير لم  لأخر تثيرا، تيابن ر د، فإن الاسلدراك من  بى لرر جلاا  سب  تملل الد ن 

ر   فك ذلت تلن ، كل مؤتدا لملات   الغرالك و لرتل لعبلرت  عند افلللت  فك » تلو تعقيب  تلللللك:

 ا619««عمدب عام الأصول»ر    المسلصفى النلاإ فك  كا الجرو بقول 

رن  كا الأمر  فرض عاينل ،ن  ارر المسأل  مال النراعا وتار ر ل  قلكك منل تصفح 

ومل  لل ، ،و بللأترى ،تد  ولي  فك    سلنون بقول ابن ر داالأ وال الواردب فك الموضوعا والبدا 

م عاى مل  دمنل فيمل ساف، و كا الجرو  و الكي الن ر في  ،خص بهكا العا» و اللللك:  ،الموضوع

ا ولعل ابن ر د 620«و و  نقسم باسب الأ يلو اللك  ق  بهل الفهم عن النبك، وذلت رمل لفف ،و  ر ن 

                                                           
 ا21إان، ص  -616
 ا9، ص 1 ، إاإ، ج المعلمد فك ،صول الفق،بو الاسين البصري،  - 617
 ا35تملل الد ن، مقدم  اللاقيق، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -618
 ا18الصغير، إاإ، ص عبد المجيد  -619
 ا111ص  ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، -620
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، ر مل  ؤتد عاى ،   لم  منح الجرو الثللث ، ميل  عاى «عاى مل  دمنل فيمل ساف» عنك بقول  السلبق: 

،ن  تمل لو عاى ،سلس مل ضمن  مقدمل  البد ا ،ن ،سلس مل  لل  الغرالك  نل، بشأن ، مي  القطب، ولن

ابن ر د ،راد القول: ، ل لا ، رح  نل تلاإ ،بك تلمد، ،و ، ل ،تيانم عامل فك  كا الموض  من النلل ، 

 بمل سبق ،ن  ال  فك المقدم  البد ا ا

 مدفلرن ابن ر د  لجل ل تلاإ ،بك ت د لا  لعاق الأمر  نل بإ نلر، بقدر مل  لعاق بلجل لا 

وم  ،ن النلاإ  لنلول ، مي  الجرو الثللث، وتل واتد منهمل تنلول الموضوعَ ذاتَ  فك الموض ِّ ذاتِّ ف 

،ي ،   لم  شرك مع  ،بل تلمد فك القول بأ مي  الجرو،  مل،رلا ،ن ابن ر د  لجل ل  ول ،بك تلمد تمل

 وتأ    قصد رلى اسلبعلد ر،ي ،بك تلمد فك الموضوعا

فك القول ،و المو ف:  و ،ن  قول:  كا الكي  لل  ،بو تلمد،  و الكي ذتر له و قصد بلص راك 

فك المقدم ف لأ ل  رى ،   ،ليق بأن  لقدإ النلاإ عاى الأتراو تاهل، لكلت ،ورد له فك المقدم ف وتلن 

،ترى بأبك تلمد ،ن  ك   كا القول فك صدر النلل ا لنن ابن ر د فك وا   الأمر تجل ل  ول ،بك 

د ولم  لالش مل  لل ، ولم  وت  رلي  عللبل بشأن تأخير البيلن عن و ت الالت ، رذ تلن الأمر تلم

 لعاق بلأخير البيلن عن و ت الالت ، وتلن ابن ر د  رى ،ن الالت  رلى بيلن ذلت ،ليق بمقدم  

 النلل ، فأ لر رلى ، مي  الجرو فك مقدم  النلل ، و،تد عاى ذلت فك بدا   الجروا 

ا رذن  كا اللجل ل المُطْبِّق؟ فهل  منن ،ن  امل  كا اللجل ل من  بل ابن ر د عاى ،   فاملذ

الجوا : ، نل لا   ن ذلت، رذ لو تلن الأمر  لعاق بإ نلر العنلد ور نلر الاقلئق النصي ؟   دخل فك رطلر

ل رب د دخل مبالاقلئق النصي ، لنلن ،ترى ب  ،ن  لفلدى القول فك ، مي  الجرو من الأسلسا ولنلن  

فك اخلصلر مبلتث  كا الجروف لأن تال ك القول وتجنب  فك  كا الموض ، سينون ، ون عاي  من 

معل دب الاقلئق النصي  ور نلر لا فبم  فسر  كا الأمر؟ لا  ت عند ل ،ن الأمر  لعاق  نل بإ نلر فك 

 اللفنير تمل  قول غل   الوضوحا ولنن  لا  لعاق فك تقد ر ل بإ نلر تقلئق  صي ا ورذا تلن

إن ن ملعاق، ومن ثم  فالفينومينولوتيون:  و تفنير فك  كو مل، فإ نل  رى ،ن اص نلر لابد ل  م

 نل ر مل  و ر نلر لشكو ملا فمل  و  كا الشكو الكي  صر ابن ر د عاى ر نلره؟ و ل اص نلر  ل

  صرح بنو    ننر مل  ننره ،إ ،    امح رلى ذلت؟

مو فنل من  كه السأل ، رلا عاى ،سلس مل ذ ب رلي  فلاسف  الاغ  و،تدوا عاي ،  الاق ، نل لم  بن

ى صصرار عامن تون القصد لا  نمن ،ن  ثوي خلرج تدود الاغ ف فاو ، نل لم  جد لدى ابن ر د من ا

 ، من خلال اصمعلن فك اسلعملل ضمير الملنام، الملمثل فك الافف الدال:  سب  ،فعلل النلاإ رلى  فس
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، لمل ذ بنل رلى تبنك مثل  كه الفرضيلتف ورن تنل  روإ فك مثل  كه الموا ف رلى اعلبلر «َ دَّمنل»

 المعيش القصدي، تروا ضرور ل ومنملا، لامؤ رات الاغو   الدال ا

 فرض عاينل المنهج الفينومينولوتك الكي تبنينل توتيه  فك  كا العمل، ،ن  ن ر رلى القول 

 فهم  ر مل طى للإدراك من وت  واتد، ولنن من وتوه م لاف ا ولأن الأمر الواتد، لا تمل  و مع

عاى  كا الناو، فانعد عاى سبيل الاسلكتلر، رلى  ول ،بك تلمد، بشأن القطب الثللث من ، طل  عام 

اعام ،ن  كا القطب  و عمدب عام الأصول لأن ميدان سعك المجلهد ن فك ا لبلس »الأصول، رذ  قول: 

،صولهل واتلنلئهل من ،غصل هل رذ  فس الأتنلإ ليست ترتبط بلخليلر المجلهد ن ورفعهل  الأتنلإ من

ووضعهل والأصول الأربع  من النلل  والسن  واصتملع والعقل لا مدخل لاخليلر العبلد فك تأسيسهل 

 ا621«وتأصياهل

 :ولا  ر د  ل  نل رلا ،ن  ارر مكلمين  ول الغرالك، بلللرتير عاى النقط اللللي 

 القطب الثللث  و عمدب عام الأصولا -

 الأتنلإ ليست مرتبط  بلخليلر المجلهد ن! -

 الأصول الأربع  لا دخل لاعبلد فك تأسيسهل وتأصياهلا -

ولأن النقط  الأولى  د  للت مل تسلاق  من العنل  ، فإن الأولى ،ن  لسلول عن سبب تجل ل 

 ف عاى ، ميلهملاابن ر د لانقطلين الثل ي  والثللث ، م  ، مي  الو و

ولأ نل  نلصر لفرضي  تون ابن ر د  د اطا  مسبقل عاى تلل  المعلمد فك ،صول الفق ، لأبك 

الاسين البصريف فإن الأ م  و ،ن  قف عاى مل  لل  البصري تك  قلرن الأ وال اللاتق ، و ول 

ل ت اعام ،   لمل ت» الغرالك تاد دا بمل  لل  ،بو الاسينا و قول البصري بشأن تون الأتنلإ معطلب:

،صول الفق  طر ل رلى الأتنلإ الشرعي ، وتيفي  الاسلدلال بهل، ومل  لب  ذلتف وتل ت الأتنلإ الشرعي  

تارإ المجلهد وغير المجلهد، وتب ،ن  نون لهكا طر ق، ولكاك طر قا وطر ق الكي ليس بمجلهد، 

 ير فك مقدمل  المنهجي  بين ثلاث ا و جب اللنبي  رلى ،ن ،بل الاسين البصري  م622«فلوى المجلهد

عام ،صول الفق ا  قول بشأن اسلبعلد تلب الأدل   -،صول الفق ف  -الفق ف  -تقول ملداخا ،  ك: 

                                                           
 ا1، ص 3الغرالك، المسلصفى، إاإ، ج  -621
 ا11، ص 1البصري، المعلمد، إاإ، ج  -622
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،لا ترى ، هم لا  سمون النلب المصنف  فك  كه الأدل  تلبل فك » المفصا  من دائرب عام الأصول:

 ا623«؟«،صول الفق »

وليس تكلت ،دل  الفق ، لأ هل معين ا  او  ول »ل  معين : و قول بشأن ،صول الفق  بمل  ك ،د

،صول الفق  تلاإ فك ،دل  »ولهكا تلن القول بأن «ا الأعملل بللنيلت»النبك صاى الا  عاي  وسام: 

ف فيبقى عام 624« ارإ عاي  ،ن  نون تلاإ الفقهلو فك ،دل  الفق  المعين  تلامل فك ،صول الفق « الفق 

ي ،بك الاسين البصري، عام خللص بللنيفي  اللك  لم بهل الاسلنبلط ،صول الفق ، باسب ر،

ل: الشروط،  ل  نل؟  ي« تيفي  الاسلدلال»فإن  يل: فملذا عنيلم بقولنم »والاسلدلالا  قول البصري: 

ومل  لب  »والمقدملت، وترتيبهل الكي مع   سلدل بللطر  عاى الفق ا فإن  يل: فمل مرادتم بقولنم: 

 ل  نل؟  يل:  و القول فك رصلب  المجلهد ن، لأ    لب  تيفي  اسلدلالهم ،ن  قلل: « لدلالتيفي  الاس

و،مل تيفي  الاسلدلال بللأدل  عاى الأتنلإ، فللمرت  »ثم  كيف البصري:  ا625« ل ،صلبوا ،إ لا؟

 ا 626«ب  رلى تيفي  ترتيب الشروط والمقدملت اللك معهل  سلدل بللأدل  عاى الأتنلإ الشرعي 

لعا  عند رتراو مقلر   بسيط  بين مل  لل  البصري ومل  لل  الغرالك، فإ نل  جد ،ن اللطلبق و

 و مل  مير  وليهمل فك الموضوع، ورن اخلافت الألفلظ، فهك لم ت لاف رلا  ايلاا وعاي ، فإن مل  سمي  

هل ،صولا ين تسميلالبصري: "،دل  الفق "،  و  فس  مل  سمي  ،بو تلمد، بللأصول الأربع ، ولا فر  ب

لاتنلإ، وبين تسميلهل ،دل  لاتنلإ، لأن المعنى عند الأصوليين واتدا ورذا تلن البصري  طاق 

عاى  كه الأدل  ،و الأصول، فيصفهل بنو هل معين ف فإن الغرالك  نلفك بشرح  كا « اللعيين»وصف 

ف «فك تأسيسهل وتأصياهللا مدخل لاخليلر العبلد »الوصف، في اص من  رلى ،ن الأصول الأربع  

سا وتكلت  و الشأن بللنسب   و و مل  عنك ، هل عُي ِّنتَ وخصصت لاعبلد من  ِّبَل الشلرع المؤس ِّ

 رذ  رى ، هل بدور ل« الأتنلإ»لاتنلإ، فإذا تلن ،بو الاسين البصري،  جري الوصف  فس  عاى 

يط، لأ هل والأمر بس«ا المجلهد ن والأتنلإ ليست ترتبط بلخليلر»معين ف فإن الغرالك  قول بشأ هل: 

 فك عرف الأصوليين من تعيين الشلرع لا ، هل من اخليلر المجلهد نا

 بنو هل معين ،« ،صول الأتنلإ»و« الأتنلإ»ومن البد هك ،ن ،بل الاسين البصري رذ وصف 

فك  ىلارر مل  صد بكلت ،ن لا مدخل لاعبلد مجلهد ن تل وا ،و مقاد ن فك اخليلر ل، لأن المجلهد  

                                                           
 ا8، ص 1البصري، ج  -623
 ا11، ص 1البصري، ج  -624
 ا11-11، ص ص 1ج البصري،  -625
 ا13، 1البصري، ج  -626
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، لا ،    انم باسب  واها و د اسلوعب الغرالك  ول ،بك الاسين النلال  الاتلهلد   تنم الشلرع

البصري عاى مل   هر لنل اسليعلبل تيدا، رلا فيمل  لعاق بمجلرات  لأبك الاسين تين  لل بنون الأتنلإ 

 فروعالف ،صول مك ب  فك اليست مرتبط  بلخليلر المجلهد ن، لأن الغرالك  نون بهكا القول  د خلل

 ولنن لعا  ر مل تلن فك  كا الموض  بوارد الشرح لا ،تثر!

معين ف فإن عام « ،صول الأتنلإ»و« الأتنلإ»طبعل، رذا مل  ان اعلبر ل م  ،بك الاسين ،ن 

الأصول المرتبط بفلعاي  المجلهد،  بقى ر ينل مبدى عطلئ  فك الجرو الثللث، و و  سمي  ،بو تلمد 

اعام ،ن  كا القطب  و عمدب عام الأصول لأن ميدان سعك »ب الثللثا  قول ،بو تلمد: بللقط

المجلهد ن فك ا لبلس الأتنلإ من ،صولهل واتلنلئهل من ،غصل هل رذ  فس الأتنلإ ليست ترتبط 

بلخليلر المجلهد ن ورفعهل ووضعهل والأصول الأربع  من النلل  والسن  واصتملع والعقل لا مدخل 

ا فللأتنلإ والأصول الأربع ، معطلب لامجلهد، ولا دخل ل  627«لر العبلد فك تأسيسهل وتأصياهللاخلي

 فك اخليلر ل وتعيينهلا

ولنن، تل مل  لد ل رلي  الافر المعرفك فك  كه المسأل ،  و ا لنلعنل باقيق  تون الغرالك لم 

سين ي  اطلاعنل،  و ،ن ،بل الا نن صلتب سبق فك ترتيب ،بوا  عام ،صول الفق ا بل و،ن مل ا لهى رل

البصري،  و الكي تلن بلا منلاع صلتب سبق رلى  كا الأمرا ورتانل ،ن  نون الغرالك  د ملل 

ات ررلى ترتيح  كا اللرتيب، بعد  راوت  لنلل  ،بك الاسين البصري تمل  سلشف ذلت من المؤ 

 الاصطلاتي  والاغو   الدال ا

ن ر د تلن عاى عام بهكا الأمر؟ ،ي  ل تلن لدى ابن ر د  ل  عنك  كا ، نل  امح رلى ،ن اب

ن تللب  تدودَ و،فنلرَ ،بك الاسين دون ،ن  ايل عاي ؟  ان لا  ننر فك  تدس مل بنون الغرالك ضَمَّ

الاقيق  ترتيانل لهكا الأمرا  د  قلل: مل ،درا ل ،ن ابن ر د،  د اطا  ،صلا عاى تلل  المعلمد فك 

 ،صول الفق ؟

رذن، ،ن  عللج  كا اللادي، والملمثل فك تسو غ القول بنون ابن ر د  د ت ك   نل ر منل

بلطلاع واس ،  بل اص داإ عاى  راوت  اللشك بي  لمسلصفى الغرال، عاى مؤلفلت ،صول الفق  عاى 

تلل  و«  رح العمد»طر ق  المعلرل ، وبللأخص عاى تللبك ،بك الاسين البصري، ، صد تلل  

 لبلر النلل  الثل ك  و الكي  عنينل بللقصد الأولا ، م  اع«المعلمد»

                                                           
 ا1، ص 3الغرالك، المسلصفى، ج  -627
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غير ، نل  علرف بأ   دون ر رار  كا الأمر عقبلت، وتلمثل العقب  الأسلس فك سبيل ر رار  كه 

الفرضي ، فك تون ابن ر د لم  كتر ،بل الاسين البصري، تمل لم  كتر ، ل من مؤل فَيْ ف تململ تمل لم 

 بصري ،و تلب  ولو عرضلا كتر الغرالك، ،بل الاسين ال

ولنننل  قول عاى علدب الأصوليين: رن النلاإ رمل منطو ، ورمل مفهوإف رمل عبلرب، ورمل 

ا لكلوا ورذا تلن اسم البصري  د غيب ،صلا، م  ضرورب الأخك فك الاعلبلر اخللاف البواعث 

ب ،و تكف فك الموض  والدواعك لدى تل من ابن ر د والغرالكف فإن ذلت لا  منعنل من رثبلت مل غي

الكي  رى في  ،ن الرتل  د تكف ،و غيب، و،ن النلاإ فك الموض   قلكك ذترها وفكلا عن ذلت، 

 فللبصري ليس ملنامل معلرليل مغمورا، تلى ت طئ  عين ،بك تلمد ،و عين ،بك الوليدا

 ـ ابن رشد وترتيب أبواب أصول الفقه4

ر بأ نل سنعللج تات  كا العنوان، مو ضوعل ، ل مل  منن ،ن  وصف ب   و ،   موضوع  كُتَ ِّ

معقد بلمليلاا ذلت ،ن الأمر ورن تلن ظل ره  وتك بللبسلط ، بلعلبلر ،    لنلول مسأل  ترتيب ،بوا  

 ،صول الفق ، رلا ،   خَفِّيَّ   نبئ بوتود ، نلل ملعددب من اللعقيدا 

ري لدى تل من الغرالك وابن بصلقد ذتَر ل تل بل من اللعقيد، تين تادثنل عن غيل  اسم ال

غير ، نل  انل فك تين : رن غيل  اسم البصري من المسلصفى ليس دليلا عاى غيلب  فك وعك  ر دف

الغرالكف لأن المؤ رات الاغو   والمعنو   والموضعي  منهل ب لص ، تل ت فك تقد ر ل تلفي  للرتيح 

ن ذ بنل رلي  عاى مؤ ر واتد، رذ تنل مقلنعيفرضي  الا لبلسا ومن المعاوإ ، نل لم  بن ترتيانل فيمل 

بأن وتود مؤ ر واتد، لا  نفك لبنلو الدليلا غير ،   مل ،ن تسل دت لد نل المؤ رات وتعلضدت، تلى 

 سمات لنل بللاد ث عن الدليلا

رن الدليل، فيمل  ان بسبيا  الآن، من دعوى اطلاع ابن ر د عاى مصنفلت المعلرل  فك 

 تلل  المعلمد لأبك الاسين، لهو رذن مل  باث عن  الآنا ،صول الفق ، وب لص 

وض  ابن ر د مقدم  بد ا  لنللب  الكروري، بين مقدملين لأبك تلمد،  مل: مقدم  تصنيف  

العاوإ، ومقدمل  اللك تعرف بللمقدم  المنطقي ، ومن المعاوإ ،ن ابن ر د لم  كتر ، ل من المقدملين 

رلى تنرار مل سبق ،ن  انله، لأن وعينل القصدي ملوت   كه المرب رلى فك تللب ا وليست بنل تلت   نل 

ر لم  الدليل عاى دعوى اطلاع ابن ر د عاى تلل  المعلمد، لا عاى تأتيد  كو آخر ،و  في ا ولئن 

والن ر »تنل سناللج رلى  كو ممل سبق ،ن  انله، فإن ذلت سيقلصر عاى اللكتير بأن ابن ر د  د  لل: 
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ف 628«كك ،ن  فرد القول فك  كا الجرو الثللث رذ  و مبل ن بللجنس للات الأتراو الأخرىالصنلعك  قل

رذ من المهم ،ن  كتر ،ن  كا الر،ي الملعاق بقسم  عام الأصول، وبمنل   مباث الاسلنبلط،  و  فس  

الر،ي الكي ، ره ،بو الاسين البصري، و كا ،مر ،تد ل عاي  ب صوص تفلضل الأتراو لدى ،بك 

مر لأد، وذتر ل ب  الآن رذ  لعاق الأمر بللاد ث عن ،بك الوليدا ولنن، لا  منن ،ن  علبر  كا اتلم

ل  و مؤ ر وتيدف رذ  ان  قر بأ   رذا مل ،خك بمفرده، فإ    د لا  عنك  يئلا تلفيل، رذا مل   ر ل رلي  بم

 الاسيمل و ان  د تعهد ل بللأخك فك اللالتج بلكلفر المؤ رات، لا باتلد ل

لم  دل بللقول السلبق لابن ر د، رلا لنك  ساط الكوو عاى تل ب مهم من النلتي  

الهيرمينوطيقي ا  لعاق الأمر ببع  من المؤ رات الدال ، عاى وتود اطلاع مسبق من  بل ابن ر د 

عاى مؤلفلت ،بك الاسين البصريا ولأن الأمر  لعاق بدعوى، فإ نل سنرتر ا لملمنل فك الدفلع عن 

    كه الدعوى، عاى خمس  مؤ رات،  لطر  لهل فك ،رب  تمل  ك:وتل 

سنساط الكوو فك  كه الجما ، عاى  لتي  لغو   بال  فك صا  بهكا  الجملة الأولى: -

الموضوعا و لعاق الأمر باروف النسب  المسلعما  من  بل ابن ر د، ، صد:  ل اسلعمات فك مااهل 

 كه الصنلع  بلسم بع  مل تعاوه تروا لهل، فدعو ل بأصول ولكلت لق بوا »،إ لا؟  قول ابن ر د: 

، بمل  و ترف «تروا لهل»من تما  « اللاإ»ا وترتير ا لملمنل  نصب  نل عاى ترف 629«الفق 

؟ الجوا :  و ،   لو تلن ابن ر د  رى ،ن ،صول «ترو منهل» سب ا فاملذا لم  عبر ابن ر د: بـ

عن  كه النسب  بللبلوف ولنن، بمل ،    عك مل  قول، فإ   الأتنلإ ترو من عام ،صول الفق ، لعبر 

 ارص ، د مل  نون الارص، عاى اعلبلر ،صول الأتنلإ ،و ،دللهل، تروا لعام الأصول لا تروا 

 من العاما 

ومل تقدإ  عنك: ،ن لاعللِّم ،و المجلهد فك  كه الصنلع ، ،صولا  رت  رليهلف لا بمل  ك ترو 

سلنده فك اسلنبلط الأتنلإا ،و رن  ئنل القول: رن  كه الأدل  والأصول،  ك من عام ، ولنن بمل  ك م

ل في  ترتيالت فتقل المجلهد الكي  سلفرغ في  تهده، تك  فسر ظوا ره و  ذ ر بين مجما ، و عُمِّ

  نون بإااو اسل راج الأتنلإ، فك مقلإ الاتلهلد اللنر اكا

عاى  كا الوت ، تنلول مطرو  من  بل ،بك  والشل د عند ل، ،ن تنلول القول من ته  اللسمي 

 ، فإ    فيد، عاى موتب الاغ ، مل«،صول الفق »و،مل  ولنل »الاسين البصري، رذ  قول بهكا الشأن: 

                                                           
 ا26الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  - 628
 ا26الكروري، إاإ، ص  -629
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 لفرع عاي  الفق ، تلللوتيد والعدل و،دل  الفق ، و فيد، فك عرف الفقهلو، الن ر فك طر  الفق  عاى 

ف و كا  عنك ،ن تسمي  العام بأصول الفق ،  ك تسمي  تايل 630«لطر ق اصتملل، وتيفي  الاسلدلال به

فك الاغ  عاى مل تعل تروا لاعام لا تروا من ا وذلت لأن ،صول الفق  بموتب الاغ ،  ك ،دلل  ،و 

،صول ، اللك  ك النلل  والسن  وغير مل ممل تعلبره المكا ب ،صولا، عاى اخللاف بينهل فيمل  علبر 

 منهل ومل لا  علبرا 

و كا الأمر  بين مدى اللطلبق بين مل ، ره ،بو الاسين البصري، وبين مل ،تد عاي  ابن ر دا 

،لا ترى ، هم لا  سمون النلب »و عكد  كه الدعوى مل  دلك ب  ،بو الاسين من رضلف ، رذ  قول: 

الوليد ا ومل  سلفلد من القولين، ، صد  ولك ،بك 631««،صول الفق »المصنف  فك  كه الأدل  تلبل فك 

و،بك الاسين البصري: ،ن اللسمي  عرفي  اصطلاتي  لا ، هل لغو  ف لأن  كه اللسمي  لا تفيد العام 

الصنلعك بمقلكى ملدتهل الاغو  ، ور مل تفيد  يئل آخر  شنل رافدا مهمل لاعام، لا  يئل من ، و و 

 الأمر الكي ،تدا عاي  معلا

لى مؤ ر من  وع آخرا  لعاق الأمر  كه المرب سنلطر  فك  كه الجما ، ر ـ الجملة الثانية:

باد ث ابن ر د عن الأتراو الأخرى، اللك لا تعد من صاب عام ،صول الفق ، ور مل تعد من لواتق ا 

و قصد باواتق عام الأصول، الأتراو الثلاث  اللك  ك: الجرو الأول الملعاق بللأتنلإ، والجرو الثل ك 

هل صتنلإ الملعاق بأصول الأتنلإ، والجرو ا لثللث الملعاق بشروط المجلهدا السؤال الكي  راه موت ِّ

تاايل  كه النقط ،  و بنل بسلط : فنيف   ر ابن ر د رلى الأتراو الثلاث  بمل  ك من لواتق عام 

الأصول؟ و ل  منن ،ن تنون  كه الأتراو مال   ر صنلعك؟ ،و  ل  منن ،ن  لُنلول القول فيهل 

 بطر ق  صنلعي ؟

والن ر الصنلعك  قلكك ،ن  فرد القول فك  كا الجرو » ل ابن ر د معللجل  كا الأمر: لقد  ل

الثللث رذ  و مبل ن بللجنس للات الأتراو الأخرىا و قلصر ) قصد الن رل من تات ) قصد الأتراو 

 الأخرىل عاى ،تد ،مر ن:

 رمل ،ن توض  باسب ، هر المكا ب فيهل، و و مل  راه مثلا ، ل السن ا-

                                                           
 ا8، إاإ، ص 1،بو الاسين البصري، المعلمد فك ،صول الفق ، ج -630
 ا8إان، ص  -631
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وتعطى الأتوال والقوا ين اللك بهل تسلنبط  ورمل ،ن  رسم و عدد الاخللاف الوا   فيهل،ـ 

 ا632«الأتنلإ باسب ر،ي ر،ي فك تات الأصول

فهل  قصد ابن ر د من  كا «ا رمل ورمل»و جب ،ن  لو ف ولو  ايلا عند تعبير ابن ر د بـ

ه الأسئا  تول  كه المعل ك، لأ هل المعل ك الأساو  الشت ،إ اصبهلإ؟ اصبلت  ،إ الل يير؟ و د طرتنل  ك

الدائرب لدى ، ل الاغ  فك ،بوا  الاروف، عند تنلولهم لهكا الأساو  الاغويا ولأ نل  سلبعد من 

الأسلس معنى الشت، ومعنى اصبهلإ، بانم ،ن السيل  العلإ لا  نلسب تمل الارفين عاى ،تد من 

لم  بق رذن، رلا ،ن  رتح ،تد المعنيين الملبقيين، ، صد معنى  ك ن المعنيين، لا تمعل ولا رفراداف فإ   

م  ضرورب اص رار بلعكر الجم  بينهملا والفر  بين معنى اصبلت   وذلت اصبلت  ومعنى الل يير،

،ن المأمور، ل  ،ن  جم  »لهكا الأساو ،  و:  واصبلاغي  ومعنى الل يير، من تيث الوظيف  الاغو  

ا السؤال الأ م  ل  نل  و: لم لا تنون اصبلت  633«بلت  وليس ل  ذلت فك الل ييربين الشيئين فك اص

  ك المعنى المقصود؟ 

 ، لرتب عن الجوا  عن  كا السؤال بلص جل ، تون ابن ر د  ك ب رلى ،ن  نلك منهجين

بين   م ،صول الفق  مبلح ل  ،ن  جم،و طر قلين فك  كه الصنلع ا و،ن عللِّ  ،،و تقايد ن ،،و مسانين

النهجين، ،و ،ن  أخك بأي منهمل  لوف عاى اعلبلر ،ن العام  لس  لامنهجينا و كا اللأو ل،  د  لامس 

 باجي  ،بك تلمد لدى ،بك الوليدا ل  القلئاون

،مل مل  منن ،ن  لرتب عن الجوا  بللنفك، فهو ،مر م لاف تململا وذلت ،ن العللم الاق، و

 للر الطر ق  الأولى، و و طر ق  تمهور الملنامين من الأ لعرب سيجد  فس  ،ملإ خيلر ن: فإمل ،ن  

فك  كه الصنلع ، ورمل ،ن   للر الطر ق  الصنلعي ا ولعل الجوا  عن السؤال بللنفك،  و الكي 

 رتا  و  للرها وذلت ،ن ابن ر د لا  رى ،ن طر ق  الملنامين من الأ لعرب فك عام الأصول، 

والدليل عاى ذلت،  و ،ن ابن ر د  قول صرات  بشأن الطر ق  الثل ي : طر ق  صنلعي  فك  كا العاما 

و كا الوت   و الأ ف  فك  كه الصنلع ، وبهكا الن ر  نون لهكا الجنس من المعلرف صنلع  تلم  »

فك تصور ابن  ف و و مل  عنك ،ن  كه الطر ق 634«وتاي  وتلفي  فك   ر الجمي  من ، ل الاتلهلد

 لفع  لجمي  ، ل الاتلهلد، وذلت بغ  الن ر عن ا لملئهم الفقهك والنلامكا،  ك الطر ق  النر د

                                                           
 ا21-26اإ، ص الكروري، إابن ر د،  -632
رصف المبل ك فك  رح تروف المعل ك، تاقيق ،تمد مامد ال راط، مطبوعلت مجم  ،تمد بن عبد النور المللقك،  -633

 ا111الاغ  العربي  بدمشق، ص 
 ا21ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -634
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ولعانل  د لا  نون مبللغين رذا اعلبر ل ،ن ابن ر د، تلول، عاى غرار ساف  ،بك الاسين 

البصري، ،ن  ك  مقدم  عامي  ربسليمولوتي  لعام ،صول الفق ،  نون بهل ،صول الفق  عامل مسلوعبل 

 ولنن  غير خلض  فك الآن  فس  للاعلبلرات النلامي ، ولا للوتيهلتهلا لاصول النلامي ،

، بنون ابن ر د  د صرح بمسوغلت 635غير ،    د  عُلرَض عاى فهمنل ،و تأو انل لهكا الأساو 

ف 636« و ،تسنهل   را و،ترى ،ن  نون صنلعيل»لره، وتسم الأمر تين  لل بشأن المسلصفى: ياخل

اسب ،صال   كا الاعلراض، مسلاقل لهكا الوصف، لمل و   عاي  رذ لو لم  نن المسلصفى، ب

عاي  ،و  لا لغللاخليلرها ثم لو ،ن الشروط العامي  تل ت ملوفرب فك مؤلف آخر، لاخللره ،بو الوليد ل

عاى ، ل تقد ر، واعلكر عن عدإ اخلصلره، بمل  برئ  ولو ا ،و لنلن  د صرح بهكا المؤلفهلاخلصلر

عدول عن الأفكلا وبمل ،ن  يئل من  كا لم  اصل، فيبقى رذن، ،ن ابن ر د  د ذمل  من مسؤولي  ال

ى ، عار د مل  و ،فكل من مسلصفى ،بك تلمداخللر مل رآه الأفكلا ولربمل لا  وتد فك ذ ن ابن 

 مسلوى اللصنيف فك  كه الصنلع ا 

ود ن ر د رلى وتلنن الأمر فك تقد ر ل ليس بهكه البسلط ، وذلت لأن عدإ اص لرب من  بل اب

مؤلفلت مسلوفي  لشروط العامي  من ته ، وعدإ اعلكاره عن العدول عمل  راه الأفكل من ته  

ؤال، رن الجوا  عن  كا الس ثل ي ، لا  عنيلن بللتل، ،ن ابن ر د لم  نن  عنك  كا الأمرا فمل المل   رذن؟

 لص  ثقلفي  لعصر ابن ر د، وب ل تل ت الشروط العامي  وال  قلكك اسللبلع  بأسئا  ،خرى، و ك:

،  لضج  بمل  نفك للقبل  كا الوت  من الاخليلر؟  ل تلن بيد ابن ر د 637عاى مسلوى الفق  و،صول 

،ن   للر بين الوتهين ،و الطر قلين؟  ل  منن ،ن  طمئن رلى ،ن ابن ر د  د اخللر المسلصفى، 

 لنو    سلجيب لامعل ير الصنلعي  اللك ،عان عنهل؟ 

ل رم» فس  فك مو ف ،ملإ اخليلر ن: و مل الاكان عبر عنهمل بـ ن ابن ر د،  د ،لفىالاق ،

ومعنى  كا المو ف الكي  فكل ،ن  سم  بللمو ف الفينومينولوتك: ،   تلن ،ملم  رمل ،ن «ا ورمل

   للر الأفكلف فياقق بكلت مل  منن تسميل  فينومينولوتيل بلص جلا الملعللكف ورمل ،ن   للر مل دون

علدب »الأفكل رتب ا و د ر، نل ،    د  بل بمل  و دون الأفكل، تين اضطر رلى ،ن  جلري مل وسم  بـ

 من الأ لعرب فك صنلع  عام الأصولا« الملنامين

                                                           
 المقصود ،ساو  الاخليلر المعبر عن  بـ"رمل ورمل"ا -635
 ا21ل الفق ، إاإ، ص الكروري فك ،صو - 636
 نلك تاف لت عاى الاد ث عن الأصول فك  كه الفلرب، فالى الغرالك الكي اتلفك بنلب  لم  لجلوا الاتلفلو تلل   -637

 اصتيلوا
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 ل  صح ،ن  سمك تنلال  عن مل  علبره الأفكل اخليلرا؟  د  جيب بمل ،تيب ب  ابن ر د 

  بطعم الكروربا طبعل، بمل ،ن البيئ تقل، غير ،   خليلرمن  بل الشيخ الأتبر، ، صد  عم ولا، لأ   ا

الثقلفي  مقلوم  بمل  نفك، لمل  منن ،ن  راه  و الاخليلر الصنلعك، فإن الاخليلر العقلا ك  قلكك فك 

 كه الالل، ،ن   للر المرو من بين الاخليلرات المللت ، الاخليلر الأفكل، وليس الاخليلر الأفكل 

نى ورلا فلا مع يلر الأخف ضررا، فك تلل  الكروربفالأتثر عقلا ي ، رلا الاخلفك بع  الأتوال، و

لأن  قول ابن ر د ،و ،ي عل ل غير ابن ر د:  نلك وتهين: "،" و " "ف و " "  و الاخليلر 

الصنلعك، و "،" اخليلر ، ل صنلعي  ،و ، ر  رلى الأمر الصنلعكف و، ل ،خللر رذن، "،" لأ   الأ ر  

الصنلعكف الاهم رلا ،ن  نون فك اخليلره الأمر الأ ل صنع ، مل  وتك بأن لا سبيل رلى رلى الأمر 

 تاقيق الاخليلر الصنلعكا

طبعل رذا تلن ابن ر د  شير رلى وتود تقايد ن،  مل: تقايد الملنامين من الأ لعرب، وتقايد 

مُ  بللصنلعك، دون ،ن  صرح بللجه  اللك تلبنلهف فإن ابن ر د رذ    ك، م  للر مسلصفى الغرال سَِّ

،ن النلل   نلمك رلى تقايد الملنامين من الأ لعرب،  نون بمقلكى  كا الأمر،  د اعلكر بنون اخليلره 

مانوإ بللاتلفلو بمل  و مللح ضمن تقايد الملنامين، وتاميال، ضمن تدود مل تسمح ب  صلاب  المو ف 

وتكا رن الأمر  لعاق  نل، بمل تليا  الطبيعك، بللمعنى الراتب فك الاسلعملل الفينومينول

الأ ثروبولوتيل الثقلفي  وتسمح ب ، ومل لا  منن ،ن تسمح ب ،  و مل  منن ،ن  علبر من  بل الفقهلو 

بدع  ،و  ر ب من  كا المعنىا لكا فمؤلَّف الغرالك لأ   الوت  الكي  منن ،ن  ا ى بللقبول، لدى من 

عصر، عند ابن ر دا ولعانل  نلد  امس  كا الأمر بجلاو، من  م فك تنم العواإ من فروعيك فقهلو ال

،ن  جري فك ذلت عاى علدب  638لنن ر، نل» خلال اللسو غ اللللك الكي  دلك ب  ابن ر د، رذ  قول: 

الملنامين فك  كه الصنلع ، و لارى فك تقسيمهل اللرتيب الوا   فك  كا النلل ، رذ  و ،تسنهل   را 

 ا 639«غير ، نل سنشير رلى  كو من ذلت الغرض و،ترى ،ن  نون صنلعيل،

والكي  امل  كه المسأل  عاى مامل الجد، سيجد ،ن المسلصفى رذا مل  ورن، عاى  كا 

الأسلس، بمصنفلت ،صولي  عاى طر ق  الملنامين من الأ لعرب، من  بيل تلل  البر لن لاجو ك، 

                                                           
 رتح  نل النام  بهكا الشنل:)رَ،َْ نلل، لأ هل فك المعنى والقصد، غير )رَ،ْ نُللف لأن النام  باسب الشنل الأول تعنك:   -638

،مل رذا  ر، ل ل باسب الوت  «ا فك  كا الموض  الم صوص»، ،و « كه المرب الم صوص »، تمل  منن ،ن تعنك «لرابالمج»

الثل ك من الشنل، فإ هل  د تعنك الاخليلر الكاتك المطاق، من دون اعلبلر للأثير الموض ، ،و السيل ، ،و المقلإا ولا معنى لأن 

 طل، عاى الأتثر ضبطل، رلا ،ن  نون ذلت لسبب ،و  نل ا  ير المرو بين ،مر ن في للر الأ ل ضب
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ن تات المصنفلت،  و عاى تد  ول اب،و تلل  الادود لابلتك، فإن المسلصفى،  بقى بللقيلس رلى 

وطبعل فإ نل رذا مل ،خكعنل المسلصفى لمعيلر «ا ،تسنهل   را و،ترى ،ن  نون صنلعيل»ر د: 

اللقسيم الكي  رت  ،بو الاسين البصري، و لر ل تقسيم  م  غيره من المصنفلت السلبق  عاى الغرالك 

 لقلضك بنون تصنيف الغرالك،  و اللصنيفمن تات اللك ذتر لف فإ نل  د  لفهم، مو ف ابن ر د، ا

 الأولى والأترى ،ن  نون صنلعيلا

سنلطر  فك  كه الجما ، رلى ذ ل المقدم  اللك صدر ابن ر د بهل تللب ا  ـ الجملة الثالثة:

والوا ع   بل الشروع مبل رب فك اخلصلر الأتراو اللك  سم رليهل النلل ا وبللكبط، سنعمل عاى 

لدى ،بك الاسين البصري، تلى  لسنى لنل الو وف عاى مدى اللقلر  واللشلب ، ،و  مقلر لهل بمثيالهل

 اللبلعد واللنلفر، بين ذ ل المقدملينا

ورذا تل ت المقلر   تقلكك ر راد الأ وال اللك  راد مقلر   بعكهل ببع ، فإن مل  جب البدو 

ك  داف  عنهلا  قول ابن ر د: ب  دون مل ربطلو،  و عرض تات الأ وال اللك  ك موضوع الدعوى الل

وممل تقدإ من  ولنل  لبين غرض  كا النلل ، و سبل  رلى سلئر العاوإ، ومرتبل ، ومل  دل عاي  »

 ا640«اسم ، و، سلم ا و ك الجمل النلف  تقد مهل لاملعام عند  روع  فك الصنلع ا ولنبد، من تيث بد،

 م  صنلعيل، ومل  نف  تقد م  ورذا تلن  كا  و مل  لل  ابن ر د، ب صوص مل  صح تقد

لاملعام، فإن فلئدب مل  نوي بيل   لا تنلمل رلا بإ راد مل  لل  البصريا ولأن البصري تنلول الأمر فك 

موضعين من مقدم  تللب ، فإ نل سنورد  ول  فك الموضعين المكتور نا  قول البصري فك الموض  

ا ثم 641«ثم ،ذتر ، سلم ، وعدد ،بواب ، وترتيبهل و، ل رن  لو الا  ،ذتر الغرض بهكا النلل »الأول: 

فقد ،تينل عاى ذتر الغرض بللنلل ، و سم  ،بواب ، » قول فك الموض  الثل ك من ذ ل  كه المقدم : 

 ا 642«وترتيبهلا و ان  شرع فك ،بوا  النلل ، و كتر تل بل  فك موضع  الكي  ايق ب 

  اللقلر  الكي  سجا  عاى مسلوى  نل وبنيومل  ثير ا لبل نل فك ذ ل  لتين المقدملين،  و 

الجمل اللك تشنل ذ ل المقدملينا ،و لنقل بإتملل: اللقلر  المسجل عاى مسلوى صورب القولف  كا 

فكلا عن اللقلر  الكي  لات   عاى مسلوى مل تم اللرتير عاي  من ملدب القول ، كل، لدى تل من 

لأمور،  ك: ذتر الغرض بللنلل  و سم  ،بواب ف ولعل ابن ر د والبصريا فاقد تنلولا معل تما  من ا

المقصود من تد ثهمل الملعاق بللغرض:  و الغرض من صنلع  عام الأصول، لا الغرض من تلل  

                                                           
 ا21ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -640
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م صوص بعين ا و،مل ب صوص  سم  ،بوا  عام الأصول، فإ    نبغك ،ن  أخك فك اعلبلر ل، 

 لأتراو عام الأصول، ،و لأ طلب  باسب تسمي  تاف لت ابن ر د عاى اللقسيم الكي تقدإ ب  الغرالك

 الأخير لهلا

ولأن بعكل من القراو  د  لشبثون، عاى مسلوى ملدب القول، بنون بع  النقط  د ،ورد ل 

ابن ر د دون ،ن ترد فك تلاإ البصريف وذلت من  بيل تد ث ،بك الوليد عن  سب  عام الأصول رلى 

  اسم العاما فإ نل  رى ،    منن تجلوا  كا الاعلراض بأتد بقي  العاوإ، وتكلت تد ث  عمل  دل عاي

مسوغين:  لعاق الأول بنون ابن ر د، ربمل  نون  د اضطر رلى ردراج العنصر ن فك ذ ل المقدم ، 

 ليج  ا شغلل  بللرد عاى الغرالك ب صوص تصنيف العاوإ، وبمرتب  عام الأصول ب لص ، و كا 

فاعا   لعاق بدعوى تد دب، تؤتد عاى ،ن البصري  د تنلول النقطلين، ،مل المسوغ الثل ك، و،مر واردا 

 بل و،تثر من  كا ،   تنلولهمل فك المقدم  المنهجي ، ولعا  عاى مل  بدو ،    د تكفهمل طابل للاخلصلرا

 د  علبر البع  ،ن فك تأو انل، النثير من البللغ ، لأن تلاإ ابن ر د  بدو ، ر  رلى تلاإ 

رلى تلاإ البصريف رذ ،ن الغرالك تادث بدوره عن الجل ب المنهجك لمؤلَّف ، رذ  لل:  الغرالك من 

ولنكتر فك صدر النلل  معنى ،صول الفق  وتده وتقيقل  ،ولا، ثم مرتبل  و سبل  رلى العاوإ ثل يل، »

تفلصيا  وثم تيفي  ر شعلب  رلى  كه المقدم  والأ طل  الأربع  ثللثل، ثم تيفي  ا دراج تمي  ، سلم  

ا رن اللسلؤل الأ م  و: لملذا 643«تات الأ طل  الأربع  رابعل، ثم وت  تعاق  بهكه المقدم  خلمسل

  لغلضى ابن ر د عن  كا الجهد المنهجك؟

لا  ايط الغرالك الجرو الثللث بأي  يم  اعلبلر   تمل  لبين من  كا القول الكي  رى في  

،بك  تل ت المنلسب  تقلكك من ا لقد«الأ طل  الأربع  تيفي  ا دراج تمي  ، سلم  وتفلصيا  تات»

تلمد، ،ن  شير  نل ولو عرضل رلى تفلضل الأتراو ،و الأ طل ، بيد ،   لم  فعلا ولربمل لو ،   ذتر 

 نل فك المقدم  مل ذتره فك بدا   القطب الثللث، لنل ت مقدمل   لفع  لاملعام فك  كه الصنلع ا فاملذا 

 فك غل   الاخلصلر؟لابصري  و ا اللفصيل المنهجك و لشبث بنلاإ  كر  صفال عن تل  ك

لنن  كا الاسلفسلر  د  نون ،ولى بأن  وت  رلى ابن ر د لا رلينلا وعاى  كا الأسلس فلصو ب 

لملذا لم  الفت ابن ر د رلى تلاإ  السؤال  او  صد ابن ر د،  قلكك صوغ  عاى الناو اللللك:

                                                           
 ا35، ص 1المسلصفى، ج  -643
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ر ابن ر د لكوو عاى ،مور لم  لادث عنهل البصري؟ الغرالك، م  ،ن الأخير ساط ا فاملذا لم  عُِّ

 ا لململ رلى  كا الجهد المنهجك الكي بكل  الغرالك؟

طبعل، لا  نل ر منل ،ن  دلك بجوا  لابن ر د عن  كا السؤال، غير ،   بإمنل نل ،ن  الول 

 ،ملإ المعلصر ن من مسللن ف رذ ليستلب  ال فر بجوا  من ، وذلت عبر اسلنطل   سيج النص و

 سبيل، رلى اصمسلك بقصد القدملو رلا اسلنطل   صوصهمف و كا مل  الول القيلإ ب ا

ر نل  علرف  نل ،ن الجهد المنهجك لاغرالك واضحا فمل  ك الأسبل  المفلرض  من وراو 

 تجل ل  كا الجهد من  بل ،بك الوليد؟

تلاإ الغرالك، فإن ابن ر د لم  ر ،ي ر   بللرغم  كا الجهد المنهجك الواضح، الكي تكمن  

فلئدب فيمل  لل  ،بو تلمدا وذلت واضح من اعلراضلت  النثيرب، واللك مست فك العمق  سب  عام 

ر اعلراض ابن ر د،  و ،    قول  الأصول رلى سلئر العاوإ، و، سلإ العام ،و ،ترائ ا والكي  ُ هِّ

و ك الجمل النلف  تقد مهل لاملعام عند  روع  : »عقب تقد م تلاإ فك غل   اللنل   م  تلاإ الغرالك

  عنك ،   لم  الفت رلى الجهد المبكول من  بل الغرالكاالأمر ا و كا 644«فك الصنلع 

ثم رن الكي  لد ل رلى تأتيد  كا الفهم،  و ا لبل نل رلى مل  سمي  الاسل يون بلغير  برب خطل  

، هى بهل ،بو الوليد تلام  السلبق، و ك تما :  ابن ر دا وذلت  و مل لمسنله فك الجما  فك اللك

فمل فهمنله من  كه النبرب  و اللللك: ولأن الغرالك لم  بد، بلات الجمل اللك «ا ولنبد، من تيث بد،»

ر،ى ابن ر د ،    جب البدو بهلف  نون معنى تلاإ ابن ر د و صده من تات الجما ، وبنبرتهل ، كل، 

لمد، لا من تيث  نبغك ،ن  بد،  ان عاى الطر ق  الصنلعي  اللك  رتنل،  و: ولنبد، من تيث بد، ،بو ت

لأ ل مكطرون بإااو المهم  اللك  ان بسبياهل، رلى مجلراب اللرتيب الكي وضع  ،بو تلمد، وارتكله 

 و لنللب ، لا باسب مل  رتكي   انا و د لا  نون من تعسف رذا مل اسلاكر ل مل ذ ب رلي  تملل 

 ا645اليأس واللشلؤإ فك مشروع ابن ر د ربلن لا   الم لصرات الد ن عن  برب

وتسمي  النلل  م لصرا، مل دامت تات  ولا مل   لد نل بهكا المعنى من اللنلال عن ر، نل

، تنقانل من مسلوى رطلا  العنلن للطاعلت ابن ر د بمل  و مؤلف  ل ، رلى مسلوى الوا   «النبرب»

  الكي اخللره لفعل الاخلصلر و و المسلصفى، و ك تدود  را ل فك تدود مل  منن ،ن  عد ب  النلل

ابن ر د ملواضع  بنل تأتيد، ومانوم  بمنطق الكروربا و كا  و مل اسلنلجنله من تغير  برب 

                                                           
 ا21الكروري، إاإ، ص  - 644
 ا51الملن الر دي، إاإ، ص  تملل الد ن العاوي، -645
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وطاب الأفكل فك امل نل »لاسيمل و و  قول فك م لصر المنطق:  فك الجما  المكتورب، ال طل 

 ا646« كا  نلد ،ن  نون مملنعل

،بل الاسين البصري وعد بكتر تل بل  فك موضع ، ولم  نن فك اسلطلع  ابن ر د ولأن 

تلو تلام  عاى الناو الكي تقدإ، فيمل  شب   فقد ،ن  عد بكلت، بلعلبلر ،     لصر تللَ  غيرهف

الاعلكار عن عدإ اسليفلو  ول  فك  كا النلل  لشرط العامي  ولملطابلت القول الصنلعكف وذلت لأ   

اسلطلعل ، و و  لولى اخلصلر المسلصفى، ،ن  ك  تل غرض فك بلب  الكي  ايق ب ا  ليس فك

وذلت تا  ليس بسبب تقصير من ، ولنن لأن ذلت  عود رلى مل سجا  ابن ر د من تقصير ،بك تلمد 

فك مسلصفله، ،ي ،ن ،مر ال ال فك عدإ اسليفلو  رط العامي ،  عود بللأسلس رلى طبيع  النلل  

 لى م لصرهاالأصل، لا ر

ومل ، ب   كا الاعلكار الكمنك، الكي اسلنلجنله من  برب ابن ر د فك  كا الموض  من 

المقدم ، بكاك الاعلكار الصر ح لااسين بن ر يق، رذ  لل بشأن المهم  ذاتهل، ،ي مهم  اخلصلره 

 لا و ان ر مل ت نل فك  كا المجموع ) قصد م لصرهل، اخلصلر، وتننيت، وتاقيق،»لامسلصفى: 

 ا647«) قصد الغرالكل وض ، وترتيبا فجر نل عاى مل رتب  ومهده

فكانل ،ن   لم الاد ث فك  كه الجما  بمل  ك خلتم  الجمل تاهل، بللاللفلت  ـ الجملة الرابعة:

رلى وتود مفهوإ ر، نل ،   لم  نل تق  من العنل  ، ولربمل  رت  ذلت لوروده بشنل علبر فك تلاإ ابن 

ومن المعاوإ ،ن المفهوإ  د ،ورده ابن ر د فك المقدم  البد ا  «ا النقا »وإ  و مفهوإ ر د، و كا المفه

اللك صدر بهل تللب ، و ك المقدم  الملعاق  بلصنيف العاوإ ومراتبهلا والكي  جعانل  الفت رلى  كا 

 لم الأمر،  و ،ن  كا المفهوإ لا وتود ل ، بمل  و مفهوإ، فك مسلصفى الغرالك، بللمعنى الكي 

 اسلدعلؤه فك تلل  الكروري لابن ر دا 

« ض الموا»ومن المعاوإ تكلت، ،ن مفهوإ النقا   د ارتبط فك مؤلفلت ابن ر د بللاد ث عن 

فك تللبك تا يص ال طلب  وتا يص السفسط ا غير ، نل رذا مل فهمنل  كا المصطاح ،و المفهوإ فك 

الناو الكي تم اسلدعلؤه ب  فك تلل  تا يص  كا النلل ، ،ي تلل  الكروري فك ،صول الفق ، عاى 

السفسط ، فإن وض  المفهوإ ضمن ملن ،صولك، سينون فك  كه الالل وضعل  شلااف وذلت بللن ر 

، بمل  و موض  سفسطلئك،  د لا  نون مرتبل ب  فك مقدم  ،صولي ، لا بللن ر «النقا »رلى ،ن مفهوإ 

                                                           
 ا51،ورده تملل الد ن فك الملن الر دي، إان، ص  -646
 ا361، ص 1الاسين بن ر يق، لبل  الماصول، إاإ، ج  -647
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لسفسطلئك الكي ارتبط ب  المفهوإ، ولا بللن ر رلي  رلى المفهوإ من ته  السمع  السيئ  لاساو  ا

، كل من ته  ،ن اسلدعلوه  عد تنل كل صر ال م  مل  نلدي ب  ابن ر د من ضرورب ت ايص عام 

،صول الفق  من تل مل  منن ،ن   لاط ب  من موضوعلت و،غراض، و و تو ر اعلراض  عاى 

السبب الوتي ، فنان  ك ب رلى ،ن اسلعملل  ردراج الغرالك لامقدم  المنطقي  فك مسلصفلها ولهكا

المفهوإ فك تلل  الكروري،  و غير اسلعملل  فك تلل  تا يص السفسط ، تمل ،ن الغل   المقصودب 

من ر راد المفهوإ فك ،صول الفق ،  ك غير الغل   من ر راده فك مصنفلت المنطق، وتلل  السفسط  

 ب لص ا

سلعملل، رلى تون ابن ر د  د اسلقدإ المفهوإ من  ل  منن ،ن  ك ب ا طلا ل من  كا الا

 السفسط  رلى عام ،صول الفق ؟  كا تنم  اللج رلى تأنا

رن تكور المصطاح فك مؤلفلت ،صول الفق ، عاى اخللاف المكا ب النلامي ، ،صبح رائجل 

ك رخسبعد ،بك الاسينا و و ،مر  جده لدى ابن ر د فاسب، ور مل لدى ابن ترإ من ال ل ر  ، والس

رذا اتلمعت الأم  عاى ربلت   كو ،و تار م  »من الأتنلف، عاى مل سنبين لاتقلا  قول ابن ترإ: 

،و ر جلب ، ثم ادعى بعكهم ،ن ذلت الانم  د ا لقل، لم  الفت رلى  ول  رلا بنص، ورلا فقول  بلطل لأ   

لذا تعانل من تلاإ ا  د  قلل: لم648«دعوى لا رتملع معهل ولا  ص من تلل  ولا سن ، فهك سل ط 

 ابن ر د ذي صا  بنلاإ البصري دون تلاإ ابن ترإ؟

رن مسوغنل فك  كا الاخليلر،  و تون تلاإ ابن ترإ تلو ضمن الاد ث عن اصتملع، بينمل 

تلو تلاإ ابن ر د منسجمل م  تلاإ البصري لورود مصطاح النقا  لدى تل منهمل، فك المقدم  

د ث عن المصطاح فك مقدم  النلل ، ا فرد ب  البصري، باسب مل المنهجي  لنللب ا رن تنلول الا

ا لهى رلي  اطلاعنل، لاسيمل و ان لا  عنينل ،ن  هلم رلا بمن سبق عصر ابن ر د، ،عنك من الك ن 

 صح اتلملل رتوع ابن ر د رليهمف لكلت  لر ل اسلعملل ابن ر د بلسلعمللات سلبق  عاي ، من  بيل 

ترإ وتلى السرخسك تمل سنوضحا رن اعلبلر مفهوإ النقا  تروا من النلاإ البصري والغرالك وابن 

 النلف  تقد م  فك بدا   النلل ، ،ي فك المقدم ، ،مر تفرد بكتره ابن ر د بعد البصريا

و،مل تون  كه الأتراو لا  وتد منهل رلا مل ذتره » قول ابن ر د فك تا يص السفسط : 

  ،ن  نون ترََكَ القول ) قصد ،رسطول في  ووضَعَ ُ وضعل  لِّنلُِّم  ،رسطو فأمر  اللج رلى تأملا و شب

                                                           
 –ابن ترإ، النبك فك ،صول الفق  ال ل ري، تاقيق مامد صباك تسن تلا ، الطبع  الثل ي ، دار ابن ترإ، بيروت  -648

 ا12، ص 1888لبنلن، 
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 ان، ،عنى من  أتك بعده، فإن فك ذلت موض  فاص و  را و ان  جد ،بل  صر فك تللب   د ااد 

فك  كه المواض  موضعل  ثلمنل ، و و موض  اصبدال والنقا ، ،عنى ،ن  ؤخك بدل الشكو  بيه  ،و 

فهل ،غفل ،رسطو  كا الموض  ،إ لم  غفا ؟ ورن تلن ،غفا ، فهل ،غفل مع  لاتق  ،و المقلرن ل ، 

مواض  ،خر غير ل؟ ،و تيف الأمر فك ذلت؟ والسبيل رلى الو وف عاى ذلت  نون من  كه الجه  

 ا649«اللك  رع ،رسطو فك بيلن عدد المواض  المغاط  منهل

لئل ،ن  شن  فك وتود المقدملت فإ   رذا تلن الأمر بهكه الصف ، ،منن الس»و كيف ابن ر د: 

اللك  ارإ عن وضعهل  ني  مل، لأن المقدملت اللك تفعل  كا، لا بلصضلف  رلى وض  مادود، ،غرر 

و،تثر من اللك تفعاهل بلصضلف  رلى وض  مادودا وذلت ،مر بين بنفس ، لأ   رذا راإ ،ن  نلج الشني  

  رلى القول الشني  باسب ذلت الوض ، باسب وض  مادود ضل  عاي  وتود المقدملت اللك تسو

ولم  منن  النقا  رلى مقدملت ،خر، رذا لم  سام ال صم تات المقدملت اللك بينهل وبين الوض  

 ا650«منلسب 

فإِّن المثلل رِّ مل  صير في  من ترئك رِّلى ترئك لا لراتهمل فك »و قول فك تا يص ال طلب : 

رِّلى الآخر موتودا لاجرئك الأعَرف من ،تل ذلت الناك  ،مر تاك، رِّذا تلن الانم المنقول من ،تد مل

،وْ   ن ب  ،    وتد ل  من تهل ، ورِّلا لم تصح الن قا  من ترئك رِّلى ترئك، ،عنك رِّن لم  نن  نللت 

 ، تاك، وتلن وتود ذلت الانم من ،تا  لاجرئك الأعَرفا ومثلل مل  عرض من  كا فك الاسلقراوِّ

ترئك رِّلى ترئك بلوسط النقا  رِّلى الناك،  ول من  لل: ، هل المات، رِّن فلا ل ،عنك رِّذا تل ت النقا  من 

طاب رِّن  نون فك تما  العسس، و د تلن فك تما  عدوك، فلا تبح ل  ذلت، فإِّ    ر د رِّن  فلت بللمات، 

نَّ  لئلَ إِّ لأن فلا ل طاب ذلت من فلان المات، وفلا ل من فلان المات، لأَ واإ  عدد م، ففلنوا بماوتهما ف

 كا القول  د تعل النقا  في  من ترئك رِّلى ترئك بلوسط الناك الكي  و رِّن تل من طاب رِّن  دخل 

فك الارس ممن تلن فك تما  عدو المات فهو  ر د رِّن  فلت ب ا رِّلا رِّن  كا الناك الكي ارتسم فك 

لك ن ذا تل ت النقا  رِّلي  فك االنفس بللقوب، ورِّن لم  صرح ب ،  سلعمل النقا  من ترئك رِّلى ترئك، رِّ 

ا  مؤ ر 651«من ،تثر الجرئيلت، تلن اسلقراو، ورِّن تلن من واتد منهل، ،و من الأَ ل، تلن تمثيلا

ورمل معرف  تعطك القوا ين والأتوال اللك بهل » لعاق بمل ي  عام الأصول،  جعل من   لم تد ثنل 

م بللدلائل و، سلمهل، وبأي ،توال تنون دلائل  لسدد الك ن  او الصوا  فك  لتين المعرفلين، تللعا

                                                           
 ا66-65، ص ص 1813 د، تا يص السفسط ، تاقيق مامد سايم سللم، مطبع  دار النلب، القل رب، ابن ر - 649
 ا81ابن ر د، تا يص السفسط ، ص  -650
 ا11-16، ص ص 1861ابن ر د، تا يص ال طلب ، تاقيق مامد سايم سللم، القل رب،  -651
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وبأ هل لاا وفك ،ي المواض  تسلعمل النقا  من الشل د رلى الغلئب وفك ، هل لاا و كه فانسمهل سبلرا 

 ا652«و ل و ل، فإن  سبلهل رلى الك ن تنسب  البرتلر والمسطرب رلى الاس فك مللا  ؤمن ،ن  غاط في 

الدال  عاى وتود  برب فاسفي ، ،و بللأترى منطقي ، فك  طبعل،  ان لا  اغك دور المؤ رات

بع  الألفلظ المسلعما  من  بل ابن ر د، واللك اتلمعت تاهل فك  كه الفقرب، وذلت من  بيل 

ف ولنن، لربمل  رى ،ن  كا الاسلعملل «تسد د الك ن»، وتلى «الغاط»و« النقا »و« المواض »

 ، ولمعنى«النقا »لت رلى الاسلعملل الأصولك لمعنى المنثف،  و الكي صرف الأذ لن عن الاللف

، كل فك تلل  الكروريف وذلت لأن تثلف  المصطاح المنطقك، فك  كا المقط  القصير « المواض »

لدى القلرئ رلى اسلاكلر ،ن صلتب الاسلعملل،  و فياسوف  من تلاإ ابن ر د،  ؤدي بللكرورب

ى تون لقب الانيم ومل  سللب   كا الاقب و ااق ب ،  و  بل ،ن  نون ،صوليلف م  ضرورب الا لبله رل

مل  مير ابن ر د الافيد عن ابن ر د الجدا لكلت  د  نون لهكا الأمر مدخل فك تأو ل اسلعمللات  

 المصطااي  والمفهومي ، تأو لا منطقيل تمل  و الأمر فك  كه النقط  اللك  عللجهلا 

ب، ،ي لقب الانيم الكي ارتبط بصورب ابن ر د رن  كا الأمر، ، صد تجل  الشهرب والاَّقَ 

وا لهر ب ،  و الكي تعل من مهم  الاللفلت رلى البعد الأصولك لهكا الاسلعملل المصطااك، مهم  

صعب  وملعثربا ولعل السؤال الكي  طرت   ل  نل،  و: فنيف  عيد توتي  القصد رلى الاسلعملل 

لعملل المفهوإ  ل  نل، ليس تلر ل عاى اسلعمللات ؟ وتيف  ثبت ،ن اس«النقا »الأصولك لمفهوإ 

المنلطق  ل ؟ رن مل  ارتنل رلى طرح  كه اللسلؤلات،  و الرغب  الأتيدب فك الو وف عاى  صد ابن 

ر د، من اسلعملل  كا المفهوإ ،و ذاك، ،و عدول  عن  كا لصللح ذاكا فنان لا  روإ من وراو سعينل 

  كا رلا اصمسلك بقصد ابن ر دا

قد اسلعمل ،بو الاسين  كا المفهوإ فك مقدم  النلل ، وبللكبط فك بل  فك  سم  ،صول ل

وطر ق المجلهد ضربلن: ،تد مل البقلو عاى تنم »الفق ، تيث  لل بشأن طر ق المجلهد ،و مسان : 

العقل رذا لم  نقل عن   رعا وذلت  قلكك ذتر الا ر، واصبلت ، ليعام مل  جوا ،ن  نلقل بللشرع 

تنم العقل، ومل لا  جوا ،ن  نلقلا والآخر مل  رد من تنيم، ،و مل  و طر ق رلى ورود ذلت من  من

 ا 653«تنيم، تللاتلهلد
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ر نل  ؤتد  نل عاى ،ن ابن ر د،  د راإ ترتم   كا المعنى فك مقدم  تللب ، تململ تمل ،ورده 

لرب رلى  كا المصطاح، البصري فك مقدم  تللب ا فك الآن  فس    او مصنف ،بك تلمد من ،ي ر 

بللمعنى المسلعمل لدى تل من ابن ر د والبصريا صايح ،ن ابن ر د،  د غَرَّ   كا الاسلعملل 

المصطااك، وسط تثلف  الألفلظ المسلعما  فك المنطق، ولنن المهم  و ،   اسلعما ، ورن تنل  درك 

لاسلعملل  صد  عاي  تعبير ابن ،ن الاسلعملل،  صعب في  ردراك المصدر واصتلل ، تمل لو ،ن  كا ا

ومل ،ومأ ل رلي ،  و ،ن ابن ر د  د ،ثبت «ا ،ن ،ثبت لنفسك عاى ته  اللكترب»ر د ذات ، رذ  قول: 

لنفس  عاى ته  اللكترب، عاى تد  ول ، بايث رذا مل رت  رلى تللب ، ولو بعد طول ا قطلع عن ، فإ   

ن  و،ثبل ، لاسيمل و،    كُتَر بأ   سيلكتر فك تينئك مصدرَه الكي رت  رلي ، و،صل ا لمعنى الكي ضَمَّ

  ثبت لنفس ، ولربمل تلا لنل ،ن  ك ب بلللأو ل، تد القول ر   لم  رد ،ن  ثبت ذلت لغيرها

لصيغ  الأمر الواردب بعد ت ر، رذ  و عود البصري رلى مصطاح النقا  فك بل  خصص 

ى مل ذتروه لو لم  جر ا لقلل الما ور من تو   فللكي  بطا   و ،ن ذلت ر مل  نون دلال  عا» قول: 

ما ور رلى تو   واتبلا فأمل وذلت تلئر، فلا دلال  في  عاى العدول عن ظل ر الأمرا ولهكا تلن 

 ا654«الأمر الوارد بعد ت ر عقاك  فيد الوتو 

، حو ر د البصري  كا المعنى بيل ل بمل  قربنل ،تثر من  صد فياسوفنل من اسلعملل  كا المصطا

فإن  يل: ال ل ر من الشكو الما ور بللنهك ،ن لا  نلقل رلى الوتو !  يل: لا  سام »تيث  قول: 

ذلتا ولو تلن تكلت، لنلن معنى  ولنم: ،ن ال ل ر مل ذترتم ،   الأتثر والأغابا وذلت  قلكك غللب 

تنلقل عن موتب ال نا فإن الما ور بللنهك لا  نلقل رلى الوتو ا والأملرب الدال  عاى ال ن لا 

 ا655«الدلال  الدال  عاى العام

و نبغك الا لبله، رلى ،ن  كا المفهوإ ورن لم  نن  د ت ك بل لملإ تمهور الأصوليين، رلا ، نل 

 جد لدى مسلعماي ، ا لململ بللغل بلمييره وتدها وعاى  كا الأسلس، فإن مسلعماي  من الأصوليين  د 

نين  مل: مفهوإ الا لقلل، ومفهوإ الا قطلعف وذلت عاى اعلبلر ميروا فك  كا المقلإ بين مفهومين اث

 ، هم ر،وا ،ن الأول تلئر ومسلسلغ فك مسللت اللدليل واللعايلف بينمل ر،وا ،ن الثل ك مردود ومسلننرا

ولعانل  امس ،ن تلا من ابن ر د و،بك الاسين البصري، رذ تادثل عن الأتوال اللك لا تجوا 

قلل، ر مل تلن  صد مل فك الاقيق  الاد ث عن مفهوإ الا قطلعف وذلت لأن الا قطلع، فيهل النقا  ،و الا ل

                                                           
 ا92، 1البصري، المعلمد، ج  -654
 ا92، ص 1البصري، المعلمد، إاإ، ج  -655
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ر مل  و  قا  لاقهل الفسلد من  بل المسلعمل لهلا ومن ثم  فإن الا قطلع  و الاسلعملل الأ ر  رلى 

 معنى النقا  السفسطلئي ، بلعلبلر تات النقا  ساوك مسلنرها

ا مفصلا لدى ،صولك تنفك  و السرخسك، تيث  جده صايح ، نل  جد لهكا المصطاح تكور

الا لقلل عاى ،ربع  ،وت : ا لقلل من عا  رلى » قول فك ،صول ، بللشأن اسلعمللات  كا المصطاح: 

عا  ،خرى صثبلت الأولى بهل، وا لقلل من تنم رلى تنم صثبلت  بللعا  الأولى، وا لقلل من تنم رلى 

ا 656«ه الأوت  الثلاث  مسلقيم  عاى طر ق الن ر لا تعد من الا قطلعتنم آخر صثبلت  بعا  ،خرىا و ك

غير ،ن مل  افت الا لبله،  و ،ن اسلعملل  ورن ورد بهكا اللفصيل، رلا ،   ورد فك الجرو الثل ك، بينمل 

  بقى اسلعملل  فك المقدم  المنهجي  خلصي  تفرد معلمد البصري وم لصر ابن ر دا

ا اللقلر  الشد د بين تلاإ ابن ر د وتلاإ السرخسك، فإن ذلت لا ولئن تنل  امس بجلاو،  ك

 اغك رطلا ل تون د بلت  تلل  الكروري ، د  ربل رلى مل ،ورده البصريف خلص  و،ن  قول 

ور مل تعانل  كا ا قطلعل فك موض   نون الا لقلل لاعجر عن رثبلت الانم بللعا  »السرخسك: 

والثل ك: تاد مل  عام ضرورب » طلب  والسفسط ا ثم  قول: ا النقا   نل ، ر  رلى ال657«الأولى

بطر ق المشل دبف لأن سعك المعال ليجعل الغلئب تللشل د، والعام بللمشل دات  ثبت ضرورب، فإذا 

 ا 658«ا لغل ال صم بجاد مثا  عام ،   مل تما  عاى ذلت رلا عجره عن دف  عا  المعال، فنلن ا قطلعل

مافت لاسرخسك فك رضلوب  كه النقط ، ولنننل  صر م  ذلت عاى ر نل لا  لجل ل الاكور ال

،لا  نون  كا الاكور سببل لصرفنل عن القول بلللأثير القوي لابصريف رذ  ان لا  سلبعد من الأسلس 

،ن  نون ابن ر د  د اسلاكر فك ذ ن  تل  كه النصوص، ومن ثم  فإ    د اسلعلن  ل  نل بمل  لل  

البصري، ولو ،ن ابن ر د  د تعلمل بطر ق  ضمني  فك اسلدعلو تل من  السرخسك لبيلن مل  لل 

 القولينا 

وتجدر اص لرب فك  كا السيل ، رلى ،   لا  صطدإ  كا الاكور الموضعك لاسرخسك، م  

مل سبق ،ن ،تد ل عاي ، بشأن تعدد   الأصوات فك تلل  الكروري، و و الأمر الكي  جعل من 

  او من ،وت  المجل ب  لاصوا ، لأن ظل رب اللنلص، الملمثا  فك تفلعل تسمي  النلل  م لصرا، لا 

 الأ وال وتعللق النصوص وتداخاهل، ت لر  تل صفالت تلل  الكروري ،و تنلدا

                                                           
،  شرب لجن  رتيلو المعلرف النعمل ي ، تيدر ،بلد الدتن، 1السرخسك، ،صول السرخسك، تاقيقا ،بو الوفل الأفغل ك، ط  -656

 ا396، ص 3ج، 1882الهند، 
 ا399، ص 3جالسرخسك، إان،  -657
 ا398، ص 3السرخسك، ج  -658
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رن مل  لد ل رلى ترتيح القول بوتود صا  وثيق  فك الموض  المكتور، بين مل  لل  ابن ر د  

كلت بفرضي  تون ابن ر د  د اطا  عاى تلل  البصري ومل  لل  البصري، ومن ثم  القول تبعل ل

 وتأثر ب ،  و تقلط   وليهمل فك تما  من الأمور،  كتر منهل:

  ،  د ورد فك المقدم«النقا »الأمر الأول:  لمثل فك ،ن تلاإ تل من البصري وابن ر د، عن 

 المنهجي  لنللبيهملا

بل  نلد  لطلبق معنى ولف لف رذ ،   لا  و لمثل الأمر الثل ك: فك ،ن تلامهمل،  لطلبق معنى،

وفك ،ي المواض  تسلعمل النقا  من الشل د رلى »  لاف تلاإ ابن ر د، تيث  قول فك مقدمل : 

ليعام مل  جوا ،ن  نلقل بللشرع »، عن تلاإ البصري فك مقدمل ، تيث  قول: 659«الغلئب وفك ، هل لا

ل دائر بين الجواا وعدم ، ،و بين الاسلعملل ، فاد ثهم660«عن تنم العقل، ومل لا  جوا ،ن  نلقل

 وعدم ا

و لمثل الأمر الثللث: فك ، همل  وردان معل، القول الملقدإ فك علا   بمباث الدلال ا فإذا تلن 

ابن ر د  جعل من العام بللدلائل،  و ،سلس عام ،صول الفق  وتو رهف رذ  قول عاى سبيل المثلل: 

، فإن مل تفكل ب  ابن ر د فيمل 661«ي ،توال تنون دلائل وبأ هل لاتللعام بللدلائل و، سلمهل، وبأ»

ولأن معرف  الفر  بين الدلال  والأملرب »تقدإ، لا   لاف فك  كو من  عن تلاإ البصري، رذ  لل: 

ا و كا اللفصيل الكي  عثر عاي  لدى 662«مُفلقرٌَ رليهل فك ،صول الفق ، لأن بعكهل ،دل  وبعكهل ،ملرب

ي ، لر رلي  ابن ر د بإتملل رذ تادث فك تلام  السلبق عن ، سلإ الدلائل، وعن البصري،  و الك

الأتوال اللك تعد فيهل الألفلظ من ته  صيغهل دلائل، وعن الأتوال اللك لا تعد فيهل من تات الجه  

 دلائلا 

رى: توتأ نل بإااو  كا اللشلب  ليمنننل الك ل  رلى ،ن تلامهمل  نلد  فسر بعك  بعكلا ،و بللأ

لا  منن ،ن  ايط بقصد ابن ر د، دون مقلبا  مل  لل  فك موض  من  كه المواض ، ،و فك غرض 

من  كه الأغراض، بمل  لل  البصري فك الموض  ذات  من مصنف ، وبوارد تنلول الغرض ذات ا 

ص نلل ا وعاي  فإن تثيرا ممل ، نل عاينل فهم  من تلاإ ابن ر د، لا   فك ، نل  د تغاَّبْنل عاى وت 

 والعواص  في ، بمطللع  مل  لل  البصري فك الموض  ذات ، ومقلبال  ب ا

                                                           
 ا25الفق ، ص ابن ر د، الكروري فك ،صول  -659
 ا11، ص 1،بو الاسين البصري، المعلمد، إاإ، ج  -660
 ا25ابن ر د، الكروري فك ،صول الفق ، ص  -661
 ا11، ص 1،بو الاسين البصري، المعلمد، إاإ، ج  -662
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س  ، لوتد ل ،    و  ف«مفلقر رليهل»ولو ، نل تأمانل  كا الجرو الملقدإ من تما  تلاإ البصري: 

ا « ك الجمل النلف  تقد مهل لاملعام عند  روع  فك الصنلع »الكي تعاق ب  تلاإ ابن ر د رذ  لل: 

ر    د لا   فى عاى القلرئ اليقف والملمرس عاى العبلرب الر د  ، ،ن  جد وت  الصا  الوثيق   بل

بين العبلرب الملقدم  لابصري، وبين تما  من العبلرات الر د   اللك ارتبطت بمشروع  فك 

د لهل ، اللك  ج«الكروري»الم لصراتف ولعل ، ر  تات العبلرات رلى مل  ان بسبيا ،  ك عبلرب 

 صدى فك العنوانا وذلت لأن الكروري  و المفلقر رلي ، والمفلقر رلي   و الكروري، سواو بسواوا 

رن وتود تل  كه الأ بله والن لئر مجلمع ، فك مقدم  تل من تلل  "المعلمد فك ،صول 

الفق " لابصري، وتلل  "الكروري فك ،صول الفق " لابن ر دف لهو دليل  د  نون تلفيل عاى وتل   

 دعي  من اطلاع ابن ر د عاى تلل  البصري، بل وعاى مدى تأثره ب ف لاسيمل رذا مل اسلاكر ل  مل

،مرا مهمل، و و خاو تلل  "المسلصفى" ممل وسمنله بللأ بله والن لئر اللك دلانل عاى وتود ل فك 

مسبق ع التل من المؤلَّفَين، بمل  ك، ،ي تات الأ بله والن لئر، مؤ رات تقوي لد نل فرضي  الاطلا

من  بل ابن ر د بمل  و منلم رلى عصر ملأخر، عاى تلل  البصري بمل  و مؤلَّف  نلمك رلى عصر 

ملقدإا ولا  منن فك تقد ر ل لأي تلن من المعلرضين، ومهمل تعال بدليل اصمنلن ،ن  عروَ الأمر تا ، 

 وبلللفلصيل اللك ،تينل عاى ذتر ل، رلى مجرد الب ت والمصلدف ا

المؤ رات النصي  السلبق ، بمل  ك مؤ رات دال  فك اعلبلر ل،  ك اللك تعالنل  ك ب  رن  كه 

ر لمسلصفى ،بك تلمدا  بل رن  كا الأمر  و  رلى ،ن ابن ر د لم  نن، فك  كا النلل ، مجرد م لصِّ

مل تعانل  ك ب رلى ،ن ابن ر د،  د تولى  راوب  كا المؤلف الأصولك، بلوتي   قدي من ،بك الاسين 

 البصريا 

رلا ،ن  لافف  لا  منن و ليج  لمل  لد ل رلي  تأمانل للانم المؤ رات النصي  الدال ، فإ   تبعل لكلت

لب  عاى ومنهل ذ  الاعلبلرات والاسلنللتلت اللك خاص رليهل الأسللذ عبد المجيد الصغير، عاى ،غاب

بل المسلصفى، مللني  مل  سبيل المثلل، رلى تون ابن ر د  مثل بلاف لت  عاى بع  مل تلو فك 

الفلح الكي تلو م  طر ق  الملنامينف فك تين  لكح لنل، منك مقدم  تلل  الكروري، ،ن ابن ر د، 

 ملات وعيل عميقل بطرائق اللأليف الم لاف ، تمل بينل من ذي  بلا ولعل ورود مثل  كه الأتنلإ، رات  

 المجيد الصغير، لم تك  فك اعلبلر ل، مل ، ر لرلى ،ن تات الاسلنللتلت الكي ذ ب رليهل الأسللذ عبد 

رلي  من ،مر سع  اطلاع ابن ر د، وا فللت  فك  كا المكملر، عاى طر ق  ، ل الر،ي بشنل علإ، 

 وعاى تلل  المعلمد لابصري بشنل خلصا
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رن المو ف الكي ذ بنل رلي ،  لسق تململ م   ولنل بلعدد   الأصوات داخل تلل  الكروريا 

   رى ، هل لا تقف عند تد اسلاكلر تلل  بمفرده  و تلل  المعلمد، تمل سبق ،ن بينل و ك تعدد 

آ فل، بقدر مل  رى ، هل تل طى تدودا تثيرب، بمل فك ذلت ت طك مل تسمح ب  تغرافي  الفنر فك بيئل  

سم و الأ دلسي  المغربي ا و كا فك تقد ر ل،  و الأمر  فس  الكي  جعانل  لافف، غل   اللافف، عاى

تلل  الكروري فك ،صول الفق ، بم لصر المسلصفىف لأن صني  ابن ر د بللمسلصفى  لجلوا، 

فك تقد ر ل، الاخلصلر بمعنله الكيق، الاهم رلا رذا   ر ل رلى فعل الاخلصلر الكي تولاه ابن ر د، 

 تعاى ،    مثل بلللعبير المعلصر، ،رضي  طرتهل ابن ر د لامبلتث  واللالور، فك موضوعل

 صنلع  عام الأصولا

ث اللفنير فك موضوعلت البل  الثلل ،مل عن سند ل فك  كا الطرح، فيمنن ،ن  المس ، فك تون

ملجكر فك الوعك الاغوي لابن ر د، بل رن العلام  بدر الد ن الررتشك، الكي تل ت رفلدت  مسلعدب 

ا الجرو  لصل بدلال  فك  سب  تلل  الكروري رلى ابن ر د، تل ت ملعاق  بهكا الجروا لأن  ك

الألفلظ، لاسيمل و،ن ابن ر د  قول فك مقدم  الكروري فك صنلع  الناو: "فللناو رذن  اوان:  او 

الألفلظ، و او المعل ك" ابن ر د، الكروري فك صنلع  الناو، إاإ، ص ف بل رن ابن ر د ليك ب 

و مل  عنك ،ن منل   مباث رلى ،ن  او الاغ  فك بع  المقلملت  نون مقدمل عاى  او المنطقا و 

الدلال  عند ابن ر د، ليست مشروط  بمهم  ا  راط  فك اخلصلر المسلصفىا
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 تأويل في ترتيب طرائق الاستدلال الأول: مبحثال

 

النشف  ك وردت فك تلل سنعمل عاى مالول  تقد م  راوب تأو اي  للرتيب الفر  والطر ، الل 

 لكي ورد فك النلل  ذات ا ولأ نل سنلفاص اللرتيبعن منل ج الأدل ، مسلر د ن فك ذلت بلللرتيب ا

الوارد فك النلل  المكتور، فإن ،ول مل  ود اعلملده فك القراوب اللأو اي  لهكا الفعل،  و اللكتير بعنوان 

 نن ،ن  سلعد ل عاى ر جلا  كه المهم االنلل  تلملاف لأ نل  رى ،ن فك ذتره تلملا مل  م

وبعودتنل رلى النلل ،  جده  امل العنوان اللللك: "تلل  النشف عن منل ج الأدل  فك عقلئد  

الما  وتعر ف مل و   فيهل باسب اللأو ل من الشب  المر ف  والبدع المكا "ا غير ،ن اخلصلر عنوان 

منن ردرات  ضمن تواا تكف مل  عُام، رلا ،ن النلل  فك "النشف عن منل ج الأدل "، ورن تلن  

الاكف  فوت عاينل، فيمل  ان بسبيا ، فلئدب تايا ، تلمثل فك تفو ت مل  منن اعلبلره ر الو بللقصد 

 والمغرى من اللرتيبا

فقد رتب ابن ر د طر  الفر  اللك  علبر ل فر ل مشهورب فك الما  اصسلامي ، والآراو  

 كه الطر  والآراو  سبهل مرتب  عاى الناو اللللك: طر ق  الاشو  ، ثم طر ق  المؤثرب لأعلاإ الما ا و

الأ عر   علم ، ثم طر ق  الجو نك من الأ عر   فك عقيدت  الن لمي  )ابن سينل: لنو    كعن لهكه 

 الطر ق  بوت  ملل، ثم طر ق  الصوفي ، ثم طر ق  المعلرل ، ثم طر ق  القرآنا

اعلبلر ،ن ابن ر د  صد من ترتيب  كه الطر ، رلى اللاميح واص علر  نطاق فك تأو انل، من  

بوتود تفلضل بين الطر  المكتوربا ومل  قصده من  كا النلاإ،  و ،ن ابن ر د،  علبر ،ن  كه 

الطر  تلفلضل فيمل بينهل، لا ، هل عاى مسلف  واتدب من طر ق  القرآن اللك  ب  الشرع عايهل، واللك 

لتم  الطر  المشلر رليهلا فمل  ك مسوغلت  كا اللأو ل؟ و ل  منن ،ن  قبل النصرب تعاهل ابن ر د خ

 بلعبير القدملو؟

 سنبنك اسلدلالنل عاى وتل   اللأو ل الكي ذ بنل رلي ، ا طلا ل من تجلين اثنلين: 

ـ تلمثل الاج  الأولى، فك تون ابن ر د لا  علرف بوتود ،تثر من فر لين فك  كا النلل ،  

عاى مسلوى ،صلل  الوتود،  مل: المعلرل  والجبر  ا  علرض عايهم بشأن تشبثهم ب وا ر  ، صد

ولكلت افلر  المسامون فك  كا المعنى رلى فر لين: فر   اعلقدت »النصوصاااتيث  قول بهكا الشأن: 
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،ن اتلسل  اص سلن  و سبب المعصي  والاسن ، و،ن لمنلن  كا ترتب عاي  العقل  والثوا ، و م 

 663ا«المعلرل ا وفر   اعلقدت  قي   كا، و و ،ن اص سلن مجبور عاى ،فعلل  ومقهور، و م الجبر  

تمل ، نل  جد ابن ر د  ؤتد عاى ،ن  كا الفر  ،  ك النقي  الفعاك لامعلرل ، بل ر    لادث صرات  

فقد تبين »عن الصعوب  اللك تنلنف مالول  تمو   الأ عر   فك الوسط بين الفر لين، تيث  قول: 

من  كا عاى ،ي وت   وتد لنل اتلسل ا و،ن من  لل بأتد الطرفين من  كه المسلل  فهو م طئ، 

تللمعلرل  والجبر  ا و،مل الملوسط الكي تروإ الا عر   ،ن تنون  ك صلتب  الاق بوتوده، فايس 

ن    توصف ما وليست الجبر   فك النلاإ الملقدإ غير الاشو  ، رذ ،ن  كه الفر664«ل  وتود ،صلا

 بل ابن ر د بنو هل تشو   تينل، ومقادب تينل، وتبر  ، تين آخرا غير ،ن مل  جعل منهل واتدب، 

 و تو هل تفرع من اللأو ل، ومن ثم فهك ذات  روع  وي رلى اللشبث ب وا ر النصوصا وسنعود 

 ت  رلي ارلى  كا الأمر عند الاد ث عن الأفعلل اص سل ي ، ور مل ذتر ل  نل مل تمس الال

ورذ  د تبين من تلاإ ابن ر د، ،ن ال لاف النلامك بين ، ل الما  اصسلامي ، ،و عاى الأ ل  

باسب المشهور منهل فك امل  ،  و خلاف فك صميم  بين فر لين  مل: المعلرل ، ،و ، ل العدل 

  ن  لفاص الاجواللوتيد، والاشو   ،و المقادب، عاى الناو الكي  رتنل، فإ   لم  بق ،ملمنل رلا ،

 الثل ي ا

ـ تلمثل الاج  الثل ي ، فك تون اللرتيب الكي سان  ابن ر د فك عرض  كه الطر ،  بدو فك  

غل   الن لإ واصتنلإا فاو ،   تلن  د ابلد،، عاى سبيل المثلل، بطر ق  من طر  الاسلدلال اللك 

للرتيبا ومعنى مل  ود  رت ، عرضهل، غير طر ق  الاشو  ، لمل تلن بمقور ل ،ن  الفت رلى تج  ا

 و ،   لو تلن ابن ر د  د ابلد، بطر ق  الأ عر   ،و المعلرل  ،و الصوفي ، ثم ،تبعهل بطر ق  الاشو  ، 

و نكا رلى ،ن  أتك عاى ذتر الطر  اللك ذتر لف لقانل تينهل رن المقصود من عرض  كه الطر ، 

 لا اللرتيب الكي وردت ب اوتفصيل القول فيهل،  و العرض ذات ، ،ي عرض الطر  

د ب النقد تر د ترعلهل تامل  و لرتب عن القول بهكه الاج  فك دعم  كا الوت  من اللأو ل، ،ن تِّ

ابلعد ل عن طر ق  القرآن، وت ف تدتهل رلى ،ن تنلد ت لفك تامل ا لربنل من  كه الطر ق ا ولعل تصفح 

قرآن، اللك تفصل بين طر ق  الاشو   وطر ق  التلل  النشف  فصح عن  كا الكي  انلهف فبعُدُ المسلف  

بلعلبلر تات الطر ق  عاى ر،س الطر  المرتب  فك البعد، تعل منهل عرض  لشلى ، نلل النقد 

                                                           
 ا119النشف عن منل ج الأدل ، ص  - 663
 ا181النشف عن منل ج الأدل ، ص  - 664
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واللعنيف واللننيلا تمل ، نل  سجل فك مقلبل ذلت، ،ن مجلورب طر ق  المعلرل ، لاطر ق  اللك  سميهل 

م عن النقدا بل ر   ليمنن القول: رن المو ف المنلسب لمل  لإ ابن ر د بطر ق  القرآنف تعال   نلد  اج

 ب  ابن ر د  و تعايق الانم، ،و  و ، ب  مل  نون بكلتا

ولا  لكح المقلل  ل  نل، رلا بللو وف الفعاك عاى مل  منن ،ن  عد ب  مؤ ر القر  والبعد، 

من معرف  مو ف ابن ر د من  كه الكي  رى في  تلا تأو ايل  جيعلف رذ  د  نون من  أ  ، ،ن  منننل 

 الطر ، لا فك  كا النلل  فاسب، ور مل فك تمي  تلب ا

 ـ طريقة الحشوية1

 سلفلح ابن ر د الاد ث عن الطر  اللك ، ر بوتود ل، بعرض طر ق  الاشو   اللك  قدمهل 

تعللى  الا  ،مل الفر   اللك تدعى بللاشو  ، فل هم  للوا رن طر ق معرف  وتود»عاى الناو اللللك: 

 و السم  لا العقلا ،عنك ،ن اص ملن بوتوده الكي تُا ِّفَ النلسُ اللصد قَ ب   نفك في  ،ن  لُاََقَّى من 

ا 665«صلتب الشرع و ؤُْمَنَ ب  ر مل ل، تمل  لُاقى من  ،توالُ المعلد وغيرُ ذلت ممل لا مدخل في  لاعقل

ومن الن ر العقاك المفكك رلى العامف فنلل   ولا تلت  بنل رلى اللكتير بمو ف ابن ر د من العقل،

فصل المقلل، ر مل  و منرس بللنلمل لنق  الدعلوى اللك تايط اسلعملل العقل بنثير من المالذ را 

ومل  عنينل تقل،  و الو وف عاى الادب اللك طبعت تعلما  م  دعلوى  كه الفر  ا والكي  جده،  و 

و كه الفر   الكلل ، ال ل رُ من »لاشو   بللقول اللللك: ،ن ابن ر د  د عاق بللانم عاى طر ق  ا

ربٌ عن مقصود الشرع  ا666«،مر ل ، هل مُقَص ِّ

و د  نون الانم الملقدإ خفيفل و، ل  سوب، وذلت بللقيلس رلى مل سي لم ب  ابن ر د تلام  عن 

،ن لا  دب القر ا  رلىولا  ملن  ،ن  وتد من النلس من تباغ ب  فدَام  العقل وبلا» كه الفر  ، رذ  قول: 

 فهم  يئل من الأدل  الشرعي  اللك  صََبهَل الشلرع، صاى الا  عاي  وسام، لاجمهور، و كا فهو ،َ َا ِّك  

د ففرَْضُ  اص ملنُ بللا  من ته  السَّملعا فهكه تلل الاشو   م  ظل ر الشرع  ا667«الوتود، فإذا وُتِّ

فك  كا النلل ،  د وُت ِّ  رليهل مثل  كا النوع  والاق ،   لا توتد طر ق  من الطر  المكتورب

من النقدف ومن ثم ،منن الك ل  رلى ،    قد  وعك، لأ    طوي ،ورا   كه الفر  ، ولا  عود رلي  رلا 

فك منلسبلت  ايا  فك تواليف  الأخرىا فالى النقد الكي وت  من  بل ابن ر د لاطر  الأخرى  د 

                                                           
 ا111ص النشف عن منل ج الأدل ،  - 665

 ا113ص نشف عن منل ج الأدل ، ال - 666
 ا113ص  النشف عن منل ج الأدل ، - 667
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م الاعلراض عايهل، غير ،   مهمل تلن ذلت النقد عنيفل، فإ   لا  صل  نون ،تثر من تيث النقلط اللك ت

تد اللشني  الكي وته  ابن ر د رلى الاشو   ورلى طر قلهل فك رثبلت وتود الا ف وذلت لأن  كا النقد 

الكي توت  رلى  كه الفر    و  قد  لمير عن غيره بنو    قد سلخر بلمليلاف لأ   صور  كه الفر  

  شلاا، لأن اعلنل هل  لطاب غبلو الطب  وبلادب القر ا ابلعلبلر ل 

ولئن تلن ابن ر د لم   صص لهكه الفر   من صفالت  كا النلل ، مل خصص  من  قد 

لا عر  ، فإن ذلت لا  رت  رلى تو    د اسلنفك مواض  الاعلراض عايهل، ور مل  رت  فك تقد ر ل 

 مل  عبر عن اسل فلف مقصود بطر قلهلارلى تون اصعراض عن بسط القول فك  قد ل، ر 

ولا  نبغك ،ن  غفل عن تون  قد المقادب ،و الاشو  ،  عد تقايدا معلرليل بلمليلاف رذ ، نل  جد 

  لئر  كا النقد لدى تل من ،بك بنر الجصلص، و،بك القلسم البا ك ولدى عموإ المعلرل ا ولأن 

يلر عاى الدواإ،  م دون سوا م، النقي  الفعاك لال الاشو   عرفوا بنفك الن ر ومجلفلت ، فقد اعلبروا

المعلرلك فك  كه المسأل ا لكلت  جد ،بل بنر الجصلص، لا  لردد فك وصفهم بللامق والجهل والغبلوب، 

والنلفك لان ر وتجج العقول، تللنلفك لاعاوإ وصا  و وع العام بللأخبلرا لا » تين  قول بشأ هم:

  تعللى  د تعل ذلت فك طبلع العقلاو، تمل تعل فك طبلعهم الاواس فر  بين  كو من ذلت، لأن الا

 وسملع الأخبلرا

فإن  لل  لئل من الاُمْق: ر مل  ات بلللقايد اتبلعل لاساف، لأ هم ،مرو ل بللاتبلع، و بهو ل عن 

 الابلداع واتبلع الر،يا

 والر،ي فك توادث  يل ل : ،ول مل فك  كا، ،   ت رص عاى الساف، لأ هم  د اسلعماوا الن ر

،مور م، ولا  جهل ذلت رلا من تلن فك غل   الجهل والغبلوب، واتسب: ، ل  د سامنل لت مل ادعيل  

 عاى السافا ف بر ل من ، ن ثبت عندك لروإ تقايد الساف فيمل ذترت؟

فإن  لل: لأ ك  د عامت: ، هم لا  جمعون عاى خطأا  يل: ومن ، ن ثبت عندك صا  النلل  

ا 668«فلا تجد بدا من الرتوع رلى رثبلت الن ر وتجج العقول، لأن بهل تثبت النبوات بللدليلوالسن ؟ 

وبعد ،ن اسلدل الجصلص عاى وتو  الن ر والاعلبلر، و ك الآ لت اللك اعلمد ل ابن ر د فك 

لقايد فاو تلن الد ن بلل»تللبك فصل المقلل، والنشف عن منل ج الأدل ،   اص الجصلص رلى القول: 

طل الاعلبلر ومواض  الفنراو  لئر ذلت: من الآي، اللك فيهل الاجلج، والن ر، والأمر بللاعلبلر، لب

                                                           
الفصول فك الأصول، دراس  وتاقيق عجيل تلسم النشمك، الطبع  الثل ي ، منشورات ،بو بنر الرااي الجصلص،  - 668

 ا216، ص 2،ج 1881واارب الأو لف والشؤون اصسلامك، النو ت، 
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والفنر، تثيرب  طول النلل  بكتر ل، ورلى  كا دعل النبك صاى الا  عاي  وسام من ،ول مل بعث  الا  

 ا669«تبلرك وتعللى رلى ،ن  ب 

  د معاوإ، بل  جده  صل فك تشنيعولا  قف تشني  ،بك بنر الجصلص، عاى المقادب عند ت

وتعل )= الا  تعللىل تلرتك الن ر بمنرل  : »عايهم رلى الاد الكي  صفهم في  بللبهلئم، تيث  قول

﴾ و لل تعللى: ﴿صم بنم  البهلئم، وبمنرل  الصم والبنما فقلل تعللى: ﴿رِّنْ ُ مْ رِّلاَّ تَللْأَْ عَلإِّ بلَْ ُ مْ ،ضََل 

ل ،عرضوا عن الن ر فك الدلائل، وصيروا ، فسهم، بمنرل  من ليس فك وسع  عمك فهم لا  عقاون﴾ لم

ا ولا  بلعد  كا الوصف فك  كو من  عن الوصف الكي ،طاق  ابن ر د بشأن 670«ذلت، مثل البهيم 

المقادب والاشو   تين وصف رتجلمهم عن اسلعملل عقولهم بنو هم ،صال  فدام  العقولا الفصول 

 ا218، ص 2فك الأصول، ج 

و قلل لمن ،راد اللقايد من ،ملنل: رن لم  نن فك الباث والن ر » قول البا ك بشأن المقادب: 

واللقييس ثق  فايس فك اللقايد ثق ا ورن تلن الكي  فرتم من الن ر مل ترون من اخللاف النلظر ن فقد 

 ا671« نبغك ،ن تنفروا من اللقايد لمل ترون من اخللاف المقاد ن وضلالهم

ص مل  الج ب  المقادون من رمنلن الو وع فك ال لاف،  ليج  الجر،ب عاى اسل داإ ،مل ب صو

ترون ،ن اللقايد  ،فلا»العقل، فإن البا ك  سف  اللعاق بهكه اللبر رات، تيث  رد عاى منلااهل بللقول: 

 ر؟ ن د فر  بين المقاد ن و،ورد م فك النفر والكلال؟ ،ولا ترون ،ن من  ات ب  ،تثرُ ممن  ات بلل

ك؟ فنمل ،   لا  جلب رلا فك  672و قلل: اللقايد بغير تج  بمنرل  السم القلتلا والن ر بمنرل  الغكاو العجَ ِّ

الغكاو، ورن تلن المغلكي ربمل غاط عاى  فس  فالد عن القصد، ورن تلن السم  لللا ،بدا فنكلت تلن 

 ا673«اللقايد مورطل فك الجهل

تمك،  ربط الدعوب رلى اللقايد بلصلالد، فك البل  الكي ولا غراب  ،ن  جد رتن الد ن بن الملا

بل  فك ربطلل  ول من  قول: رن المناف مل تاف رلا اص رار فقط ورظهلر »وسم  بللعنوان اللللك: 

                                                           
 ا219، ص 2الجصلص، إان، ج  - 669
 ا218، ص 2لص، إان، ج الجص - 670
عيون المسلئل والجوابلت، تاقيق: راتح تردي وعبد الاميد تردي وتسين خل صو، الطبع  الأولى، ،بو القلسم البا ك،  - 671

 ا11، ص 3111دار الالمد لانشر واللوا  ، عملن ـ الأردن، 
 ولعل الصوا   و مل ،ثبلنلها« فنامل»فك النشرب:  -672
 ا11لت، إاإ، ص عيون المسلئل والجواب -673
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ا 675، تيث  ربط  شأب  كه الطر ق ، بمك ب   ص عرف بللمسلتك674«الشهلدتين دون العاوإ

ملت  ثم لمل»عقول، واص قلع بهم من  بل الماادب،  قول: وتل ت  كه طر ق  سها  لاسلدراج ضعلف ال

وا قرض  ر   ،ظهره  وإ من الماادب واعموا ،    و اص ملن، وتوصاوا بكلت رلى ربطلل الن ر 

وطاب العاوإ، ودعوا رلى اللقايد الما  ليسلغووا بكلت الكعفلو من العواإ و اقنو م مك بهم فك 

 ا676«اصلالد

ن  قط  ذات ، مي  فيمل  ان بسبيا ، وتلعاق بنون  كه الفر   اللك تسمى ولا  نبغك ،ن  غفل ع

بللاشو  ، ،و المقادب، ،و الصفلتي  الصرف ، ،و الجبر  ، رلى غير ل من اللسميلت اللك تطاق عايهلف 

تبقى فك تقيق  ،مر ل،  ك الطرف النقي  لاعقل الاعلرالكا بل ر   لا  نلد   او تلل  من تلب 

من  قد عنيف لاقلئاين بإبطلل الن ر، و و ،مر  رتع  رلى ،ن الن ر عند م  و ،ول المعلرل ، 

 الواتبلت، ومن ثم فإن ،ول مل  لم الاصطداإ ب ،  و ر نلر الن ر من الأسلس لدى الاشو  ا

وفكلا عن تل مل تقدإ، فإ   رذا تنل  جد ،ن ،خوف مل ت لف  الاشو  ،  و الجر،ب عاى اسل داإ 

قل، ولو فك تدود الاسلعملل الكيقف فإ نل  افك ،ن ،خوف مل ت لف  المعلرل   و ربطلل الن ر ،و الع

الن ر، ودلائل العقولا و د ل ص ابن الملاتمك مو ف مشل خ الاعلرال تيلل ال وف من ترك 

ِّف من ترك الن ر، ورن تلن  د  قوإ »الن ر، بقول :  و كا ،تد مل  سمي   يوخنل بأ   ال لطر المَُ و 

 ا677«م  غيره،  او ،ن  ن ر العل ل فك تلل  فيرى في  الل و ف من ترك الن ر في لفمقل

وليس الن ر عند المعلرل ، واتبل فقط، ولا ،   ،ول الواتبلت فقطف ولنن الأ م من تل  كا 

،   واتب مكيق لا موس ا و و مل  عنك، ،   بمل  و واتب عاى  كا الناو من الوتو ، لا  المل 

وليس  اللج المناف رذا عرف وتو  » منن اللفر ط في  باللا  قول ابن الملاتمك:  اللأتيل، ولا

 كا الن ر ،ن  عرف ،   ،ول الواتبلتا ور مل غرضهم ) قصد  يوخ المعلرل ل بكلت  و تنبي  المناف 

عاى ،ن  كا الن ر واتب مكيق لا  س  تأخيره، فنيف تكييع ؟ و،ن  كا الواتب م  تو   مكيقل 

اى سلئر الواتبلت عاى مل سنكتر ذلت ليشلد ا لملإ المناف بللن را ولهكا الغرض  ان ملرتح ع

 ا678« كتره ، كل  بل الشروع فك مقدملت اللوتيد

                                                           
رتن الد ن بن الملاتمك، المعلمد فك ،صول الد ن، عنك بلاقيق مل بقك من ، ملرتن مندرملو افردملد او غ، الهدى،  - 674

 ا16، ص 1881لندن، 
 ا 16رتن الد ن بن الملاتمك، المعلمد فك ،صول الد ن، إان، ص  - 675
 ا16، ص رتن الد ن بن الملاتمك، المعلمد فك ،صول الد ن، إان - 676
 ا91رتن الد ن بن الملاتمك، المعلمد فك ،صول الد ن، إان، ص  - 677
 ا18رتن الد ن بن الملاتمك، المعلمد فك ،صول الد ن، إان، ص  - 678
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ومن  أن  كا المعطى النصك، الملمثل فيمل تقدإ ذتره لدى الملاتمك، ،ن  وتك لنل بإمنلن 

بمعنى من المعل ك، ،دخل فك بل  الن ر رلى مشروع ابن ر د المبنر فك الم لصرات، عاى ،   

الواتب المكيق الكي لا  المل اللأتيلا عاى اعلبلر ،ن مشروع الم لصرات ومل صاب  من  علر 

مال ث تمثل ،سلسل فك النهوض بمهم  تفف الكروري من العاوإ والمعلرف،  د تطاب من ابن 

ل ولعل ابن ر د،  نون  د تعلم ر د، اسلنفلر الطل   واسلفراغ الو ت لافف ور قلذ مل  منن ر قلذها

م   كه المهم  بمنطق الأصولك، الملامس رلى ر لع  المعلرف وتفف الكروري منهل، بلعلبلر 

تف  ،  د   ر رلي  عاى ،    مثل الواتب المكيقا ورن تلن  كا ليس  و موض  اللفصيل فك  كه 

 النقط ا 

 ك ،تينل عاى ذتر ل، بشأن المو فومل  منن ،ن  لاتف من تكلفر  كه النصوص الم لاف ، الل

من المقادبف  و ،ن النقد واللشني   بقى فك تو ره واتد، سواو صدر عن ابن ر د، ،و عن ،بك بنر 

الرااي الجصلص، ،و عن ،بك القلسم البا ك، ،و عن ابن الملاتمك، ،و عن غير  ؤلاو من ،علاإ 

شوا د النصي ، ، هل تعبر فك تقد ر ل عن بلعث المدارس الاعلرالي  وتيلراتهلا ولعل الجلم  بين  كه ال

واتد، رن لم تمنن تعبر عن ا لملو واتدف و كا البلعث  و الدفلع عن مشروعي  الن ر والاعلبلر فك 

 وت  المنلوئين ل ، والمعلرضين عاي ا

رن  كا اصتملع الكي سجانله، ب صوص المو ف من المقادب،  و الكي  سمح لنل بللك ل  رلى 

دو بطر ق  الاشو   من  بل ابن ر د، لم  نن مجرد عَرْض ،و ترد لا اعلبلر في  لمسأل  ،ن الب

 اللرتيب، بل رن اللرتيب  نل ر مل  و مقصود فك ذات  ولكات ا

ولأ نل  د و فنل عند  وعي  النقد وتدت ، تين تعاق الأمر بللمقادب ،و الاشو  ا وتنل  د ذ بنل 

ت ف تامل ا لربنل من طر ق  القرآنف فإ نل سنواصل اخلبلر مل  رر له، فيمل تقدإ، رلى ،ن تدب اللشني  

من خلال عرض مل تبقى من الطر ، سواو تات اللك  سبهل ابن ر د رلى تملع  بكاتهل، ،و تات اللك 

 سبهل لعَامَ من الأعلاإا وسنقلصر من ذلت، فيمل تبقى من عرض الطر ، عاى  وب رصدار الأتنلإ، 

ل   القول فك الطر ق  ،و الدليل، رلا باسب مل تمس الالت  رلي ادون ،ن  فُص ِّ

 طريقة الأشعرية -2

لم  جعل ابن ر د من طر ق  الأ عر   طر ق  واتدب، ور مل فصل القول فيهل بين طر قلين: 

طر ق  ،ولى،  ك طر ق  الأ عر   عمومل، وطر ق  ثل ي ، و ك اللك  سبهل لأبك المعللك الجو نكا 

و،مل الأ عر   فل هم ر،وا ،ن اللصد ق »د تد ث  عن طر ق  الأ عر   عمومل، بقول : و بد، ابن ر 
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وتعللى لا  نون رلا بللعقلا لنن سانوا فك ذلت طرُ ل ليست  ك الطر  الشرعي   بوتود الا  تبلرك

ي ،  و ،   ا والكي  جب اللنبي  عا679«اللك  بََّ  الا  تعللى عايهل، ودعل النلس رلى اص ملن ب  من  ِّبَاهل

رن رن تلن ابن ر د،  د  رع المشروعي  عن  كه الطر ق ، تمل تبين ذلت من تلام ، رلا ،ن الملاتف 

 و ،   لم  صفهل بللكلال، ولا ،   بللغ فك اللشني  عايهل، تمل  و الشأن فك تعلما  م  مل اعلبره 

 طر ق  الاشو  ا

عر   اسلدلالهل فك  كه الطر ق ، رذ  لل: و د ل ص ابن ر د الأسلس الن ري الكي بنت عاي  الأ 

عاى بيلن ،ن العللَم تلدث، وا بنى عند م تدوثُ العللم عاى  وذلت ،ن طر قلهم المشهورب ا بنت»

القول بلرتيب الأتسلإ من ،تراو لا تلجر،، و،ن الجرو الكي لا  لجر، مادث، والأتسلإ مادث  

 ا680«بادوث 

وطر قلهم اللك سانوا فك بيلن تدوث » عر   بللقول: غير ،ن ابن ر د،  عاق عاى طر ق  الأ

الجرو الكي لا  لجر،، و و الكي  سمو   الجو ر الفرد،طر ق ٌ مُعْللص ٌ، تكََْ بُ عاى تثير من ، ل 

الر لض  فك صنلع  الجدل، فكلا عن الجمهورا وم  ذلت فهك طر ق  غير بر ل ي  ولا مفكي  

نقلصر من تنم ابن ر د عاى  كه الطر ق  عاى  يئين: ا وس681«بيقين رلى وتود البلري سبال  

،ولهمل: ،ن طر ق  الاسلدلال عاى الادوث بللجو ر الفرد،  ك طر ق  معللص ، وثل يهمل: ، هل ليست 

 بر ل ي  ولا مفكي  رلى  قينا

وفكلا عن تون  كه الطر ق  عو ص ، تمل مر بنل من تلام ف فإن ابن ر د  د ، لر رلى 

مسلوى  وب صنلع  النلاإ، وب لص  لدى  كه الفر   بإااو  كا الدليل  النلامك، وتود  ت، عاى 

إ، تمل  قولون، ،ن »و و مل تولى صوغ  الصوغ اللللك:  وذلت ،   رذا فرضنل ،ن العللم مادثَ لَرِّ

 نون ل  ولابد، فلعلٌ مادِّثا ولنن  عرض فك وتود  كا المادِّث  ت ليس فك  وب صنلع  النلاإ 

 ا682«عن ا وذلت ،ن  كا المادثِّ لسَْنل  قدر ،ن  جعا  ،اليل ولا مادثَل الا فصللُ 

و د لا   فى عاى الللب  اليقف، مل  لكمن   كا النقد الر دي من تهد تجلتك، تنل  د سجانل 

غيلب  اسل فلفل بلل صم، فيمل ساف تقد م  من  ق  طر ق  الاشو  ا ولعل  كا الجهد الاجلتك 

                                                           
 ا112النشف عن منل ج الأدل ، ص  - 679
 112النشف عن منل ج الأدل ، ص  - 680
 ا112النشف عن منل ج الأدل ، ص  - 681
 ا112، ص النشف عن منل ج الأدل  - 682
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لط  رلى ،ن ابن ر د، رذ  قدر خطورب طر ق  الأ عر  ، فهو لا  سل ف بهل، المبكول،  منن رده ببس

 ور مل  أخك تججهل عاى مامل الجدا

غير ،ن مل  انله، لا  عنك ،ن تجج الأ عر   غير  لبا  لالجلوا، لأ هل رذا مل تولا ل النلظر 

ام مكلدب لاع بللفاص، وتد ، هل مهمل تابست بللأ يس  وتمسات بللبر لن، فهك م  ذلت تبقى

ور مل صلرت مبطا  لاانم  لأن الانم  ليست  يئل »ولاانم ، ومبطا  لاخك بللأسبل ا تيث  قول: 

،تثر من معرف  ،سبل  الشكوا ورذا لم  نن لاشكو ،سبل  ضرور   تقلكك وتوده عاى الصف  اللك 

 غيرها تمل ،   لو لم تنن و بهل ذلت النوع موتودٌ، فايس  ل نل معرف ٌ   لص بهل الانيم ال للق دون 

 ل نل ،سبل  ضرور   فك وتود الأمور المصنوع ، لم تنن  نللت صنلع  ،صلا، ولا تنم  تنسب 

رلى الصل   دون من ليس بصل  ا و،ي تنم  تل ت تنون فك اص سلن لو تل ت تمي  ،فعلل  و،عملل  

لأتى   لأتى بللأذن تمل   منن ،ن تلأتى بأي عكو اتفق، ،و بغير عكو؟  تلى  نون اصبصلر مثلا

ىب   فس   بللعين، والشم بللعين تمل  لأتى بللأ ف! و كا تا  ربطلل لاانم  وربطلل لامعنى الكي سمَّ

 ا683«تنيمل، تعللى وتقدست ،سملؤه عن ذلت

و لبين من عموإ  كا النقد الكي وته  ابن ر د لا عر  ، ،    قد لا  منن اللغلضك عن  

 وعيل  وتيفيل ا وذلت بي ِّنٌ بمل  نفك، لأ    قد تل ت الغل   من   ك رظهر مقداره وتم ، ولا عن 

مواض  ال ال لدى القلئاين بهكه الطر ق ، و ك مواض  تثيرب تمل مر بنلا صايح ،ن ابن ر د  صل 

بللنقد تد الك ل  رلى ،ن طر ق  الأ عر  ، تؤدي بللنهل   رلى ربطلل الانم ، و كا  قد عنيف، بل 

ل رلى ربطلل تجج العقول، غير ،   مهمل وصل  كا النقد من عنف، فإ   لم  صل تد و ؤدي به

الاسل فلف بلل صم، تمل سجانل ذلت فك تعلما  م  طر ق  الاشو  ا و كا  عنك ،ن وراو  كا اللرتيب 

معنى  لظملف وذلت المعنى النلظم،  و المقصود من عرض الطر  الموصا  رلى معرف  الصل   

 ومصنوعلت ا

 طريقة الجويني في النظامية -0

ليست طر ق  ،بك المعللك الجو نك، طر ق  مسلقا  بكاتهل عن الطر ق  اللك ارتكلهل عموإ 

الأ عر  ، ور مل  ك رتدى طر قلك  كه الفر  ف لكلت  لادث ابن ر د عن طر ق  الجو نك بلعلبلر ل 

                                                           
 ا112النشف عن منل ج الأدل ، ص  - 683
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روف  بطهل ،بو المعللك فك رسللل  المعو،مل الطر ق  الثل ي  فهك اللك اسلن»طر ق  ثل ي  تيث  قول: 

 ا ومبنل ل عاى مقدملين:684بللن لمي 

رتدا مـل، ،ن العلـام، بجميـ  مـل في ، تلئر ،ن  نون عاى مقلبـل مل  و عاي ، تلى  نون من  -

الجلئر مثلا ،صغر ممل  و ،و ،تبر ممل  و ،و بشنل آخر غير الشنل الكي  و عاي ، ،و عدد ،تسلم  

الكي  ك عاي ، ،و تنون ترت  تل ملارك منهل رلى ته  ضد الجه  اللك  لارك رليهل، غير العدد 

تلى  منن فك الاجر ،ن  لارك رلى فـو ، وفك النـلر رلى ،سفل، وفك الارت  الشر ي  ،ن تنون 

 غربي ، وفك الغربي  ،ن تنون  ر ي ا

بأتد الجلئر ن ،ولى من  والمقدم  الثل ي  ،ن الجلئر مادثَ ول  مادِّث ،ي فلعل صَيَّره  -

 ا685«بللآخر

واضح رذن، ،ن ترتير ابن ر د،  د ا صب عاى المقدملين الالين  لل بهمل الجو نك فك طر قل  

اللك لم ت رج رطلا ل عن روح الأ عر  ا المقدم  الأولى، تكمنت دعوى ،ن العللم تلئرف بينمل 

م  الأخك فك الاعلبلر مل  وتد بين تكمنت المقدم  الثل ي ، دعوى ،ن العللم تلدث ول  مادث، 

 المقدملين من تسل دا

و د تصفح ابن ر د معنى الجواا المقصود من المقدم  الأولى، فألفله عاى  او  وتك بغيل  

فلعل  لصد، لا  نلرث بمل  د  ؤدي رلي  فعا ا والقول بللجواا عاى  او مل  رت  ابن ر د،  بين ،ن 

ل العنل   الكي  علبر بمعي  دليل الاخلراع، البد ل الكي  سلند رلي   كا المبد،  لعلرض ،سلسل م  دلي

الاسلدلال الر ديف بل  منن اعلبلر دليل العنل   عصب الاسلدلال الر دي، ولبل  تكور فنره 

الكي فك  ننشف فك تثير من موا ف ا ولا داعك صطلل  النلاإ فك  كه النقط ، لأ نل سنأتك عاى 

 ق من  كا العملامعللجلهل فك مباث لات

فأمـل المقدمـ  الأولـى »وعمومل، فإن ابن ر د  جمل النلاإ فك المقدم  الأولى، بايث  قول: 

بهُل بنفس ، مثـل تون  فهك خطلبيـ ، وفك بلدئ الر،يا و ـك، ،مـل فك بعـ  ،تراو العـللم ف ـل ـرٌ تكِّ

اقـ  اللـك  ـو عايهلا اق  غير  ـكه ال ِّ وفك بعك  الأمـرُ في  مشنوك، مثـل  اص سلن موتودا عاى خِّ

                                                           
 جب اللنبي ، رلى ،ن ابن ر د  ايط الرسلل  الن لمي  بنثير من العنل  ، رذ  و  رى ،ن  كه الرسلل  تعبر عن النكج  - 684

الفق ،  لالمنلمل لمو ف ،بك المعللك، بللقيلس رلى تلل  اصر لد رلى  واط  الأدل ا و د و فنل فك تلل  الكروري فك ،صو

عاى ر لدب ابن ر د بهكه الرسلل  فيمل  لعاق باد ث  تسب الأفعلل، تين اضطر لامواا   بين مو ف ،بك الاسن الأ عري 

 مو ف الجو نك فك الرسلل ا وسنأتك عاى ذتر  كا الأمر فك موض  لاتق من  كا العملا
 113-111النشف عن منل ج الأدل ، ص  - 685
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تـون الارت  الشر ي  غربي  والغربي   ر ي ، رذْ تـلن ذلت ليس معروفل بنفس ، رذ تـلن  منـن ،ن 

 ا686« نون لكلت عاـ  غـير بينـ  الوتـود بنفسهل ،و تنـون من العال ال في  عاى اص سلن

ول بمثل  كه المقدملت، رلى الجهل و رت  ابن ر د الأسبل  اللك من  أ هل ،ن تؤدي رلى الق

النبير بللمصنوعلتا ولعا   ومئ  ل نل، رلى ،ن رموا الأ عر   رتمللا، ليس لد هم تنو ن فاسفك 

 ؤ اهم لا وض فك مثل  كه الأمور اللك  رتبط فيهل الاسلدلال فك مجلل العام اصلهك، ببع  مساملت  

  ر   العام م روم  لد هما ومن تلن  كه تلل ، لا اللك  لسامهل من العام الطبيعك، وذلت بسبب ،ن 

 منن  رلا ،ن بمثل  كه النقلئ ا ر   مال مالوإ فك ظل الجهل بللعال والأسبل ، و و مل  عبر عن  

و شبـ  ،ن  نـون مل  عرض للإ سلن، فك ،ول الأمر عند الن ر فك  كه الأ يلو، »ابن ر د بللقول: 

ك ،تراو المصنوعلت، من غير ،ن  نون من ، ل تات الصنلئ ا  بيهـل بمـل  عرض لمـن  ن ـر فـ

وذلت ،ن الكي  كا  أ    د سبق رلى ظن  ،ن تل مل فك تات المصنوعـلت ،و تُا ِّهـل ممنـن ،ن  نـون 

المصنوع ذلت الفعلُ بعين  الكي صُن  من ،تاـ ، ،عنك غل لـ ،  ب لاف مـل  و عاي ، و وتـد عن ذلت

ا ر هل سكات  المو ف الطبيعك، بللمعنى 687«نوع، عند  كا، موض  تنم فلا  نون فك ذلت المص

الفينومينولوتكف وذلت لأن  كا المو ف، عاى بسلطل  لا  منن ،ن  قلر  من اص جلا الملعللك بالل، 

  كا فكلا من ،ن  عد تكلتا

لللنو ن ب والكي  ر د اللأتيد عاي ،  و ،ن فياسوفنل  بدو، فك اعلراض  عاى المقدملين،  معلدا

الكي منا  ر له العام الطبيعك تمل  و ملعلرف عاي  لدى المشلئي  اصسلامي ف لأن العام بللمصنوعلت، 

 و العام الكي تلقلسم  عاوإ تثيرب، تللنون والفسلد، والآثلر العاو  ، والسملو والعللم، والنفس، 

  الأرسطي ا و كا  و مل  نلد وغير ل من العاوإ اللك تصنف عاى ، هل من من وم  العاوإ الطبيعي

و،مل الصل  ، والكي  شلرك الصل   فك  كو » عثر عاي  فك  كا اللاميح الكي  قول في  ابن ر د: 

د ِّ ذلت، و،   ليس فك المصنوع رلا  كو واتب ضروري، ،و  ام ذلت، فقد  رى ،ن الأمر بِّكِّ من عِّ

 و معنى الصنلع ا وال ل ر ،ن  لينون ب  المصنوع ،تم و،فكل، رن لم  نن ضرور ل في ، و كا

 ا688«الم او لت  بيه  فك  كا المعنى بللمصنوع، فسبالن ال للق العايم

 نهك ابن ر د تلام  رذن عن  كه الطر ق  اللك  لل بهل الجو نك، بللك ل  رلى ،   من ته  

نوع والمصتو هل خطلبي ،  د تصاح للإ نلعف ومن ته  تو هل تلذب  ومبطا  لاانم  من وتود الصل   

                                                           
 ا113ص  النشف عن منل ج الأدل ، - 686
 ا113النشف عن منل ج الأدل ، ص  - 687
 ا112النشف عن منل ج الأدل ، ص  - 688
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فهكه المقدم  من ته  ، هل خطلبي   د تصاح ص نلع الجمي ، »عاى تد سواو، فهك ،ولى بلصبطللا 

 ا689«ومن ته  ، هل تلذب  ومُبطا  لانم  الصل  ، فايست تصاح لهم

ولو ، نل ،رد ل تا يص مل ذ ب رلي  ابن ر د بشأن الانم عاى  كه الطر ق ، اللك  سبهل رلى 

نت فيهل ضمن اللرتيب العلإف ورن  الجو نك، لأمنننل ،ن  ك ب رلى ، هل طر ق  تايق بللرتب  اللك رُتِّ

تنل لا  لشبث، فك  كا الموض  بللكات، بمقلكيلت اللرتيب، م  ، نل  علبره بمثلب   ل ون فعََّا  ابن 

عر  ،  ر د لجرد  كه الطر ، ،و  نكا  لأول الأمرف وذلت لنون اللقد م واللأخير بين طر ق  عموإ الأ

وطر ق  الجو نك،  د لا  عود بللكرورب رلى ،فكاي  طر ق  عاى ،خرى، ور مل  د  عود رلى اعلبلر   

 الأصل والفرع، ،و  د  عود رلى  نل  ،خرى لم  وفق بعد فك الو وف عايهلا

والشت الكي عرض لنل فك  كا الموض ،  لتج عن ردراتنل العميق بنون القول بللجواا، لا 

طورت  القول بللجو ر الفرد، بل  د  لجلواه رلى مل  و ،سو، من  و،خطرف وذلت لأ   رذا  وااي فك خ

مل تؤُمل فك صميم ، وتد ،   ،تثر ربطللا لانام  من القول بللجو ر الفردا تمل ،ن  كه الطر ق  

را، يالقلئا  بللجواا، تل طى فك خطورتهل طر ق  عموإ الأ عر  ، من ته  تون القلئاين بهل ،تثر  ف

وذلت بللن ر رلى ،ن القول بدليل الجواا،  د تقمصل  عموإ الأ عر   الملأخرب بعد ،بك المعللك، بدوا 

من ،بك تلمد الكي  علبر ال صم الادود لفياسو ل، وليس ا لهلو بف ر الد ن الراايا وعمومل، فإن  كه 

رتيب من   تشبثنل بقصد   اللالمسأل  تايط بهل تيثي  اعلبلر  ، ومن ثم لا  مننهل ،ن تاغك مشروعي

  بل ،بك الوليدا

ومهمل  نن من ،مر، فإن الأ عر  ، تبقى فك  س ليهل،  ك الطر ق  اللك خلصمهل ابن ر دا 

فم  الأ عر   تبد، ال صوم ، وذلت لأن  كه الطر ق ، ورن تل ت عو ص  ولا تفكك رلى  قين وتلذب ، 

لدب ابن ر د ذات ، و و مل  عنك ، نل رذ  قلرن طر ق  رلا ، هل من الوته  ال طلبي  تبقى مقنع  بشه

الأ عر  ، بللطر ق  اللك  سبهل ابن ر د رلى الاشو  ، فإ نل سنجد ،ن طر ق  الأ عر   ورن تل ت لا 

تنلفئ  طعل طر ق  المعلرل ، فكلا عن ،ن تنلفئ طر ق  القرآن، رلا ، هل طر ق   منن ،ن  الفت رلى 

 ل اص نلعي ، بللقيلس رلى طر ق  الاشو  ا خطورب مقدملتهل و،سلليبه

 طريقة ابن سينا: أو بالأحرى المقدمة التي يذعن لها بوجه ما -4
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رن ،ول مل  سلرعك ا لبل نل،  و ورود اسم ابن سينل، م  ،ن النلل  منرس بللنلمل للصفح 

ل  و معاوإ إا وممرؤوس المقللات اللك تنلسب رليهل تات الطر ، و ك تنلمك بطبيعلهل رلى بار النلا

لدى الجمي ، ،ن المشهور من سيرب ابن سينل،  و ،ن الرتل من المبرا ن فك الا لغلل بللفاسف ، لا 

،   من ،صال  المقللاتا السؤال رذن،  و:  لملذا خص ابن ر د تيرا فك  كا النلل  لعرض 

  ،و الفر  النلامي لل بهل فياسوف، م  ،ن النلل  منرس لعرض الطر  اللك تنلسب رلى « مقدم »

 مل فك معنل ل؟ ولملذا ابن سينل بللكات؟

لا  دلك ابن ر د، بنل الايثيلت اللك اسلدعت تكور ابن سينل فك  كا النلل ، تمل ،   لا 

 لرك الجوا  عن السؤال معاقلا لكلت  وتك بعد عرض موتر لطر قل ، بلأتيل النلاإ مع  رلى تين، 

س  كا موض  النلاإ م   كا الرتل، ولنن لاارص عاى النلاإ مع  ولي»معبرا عن  كا الأمر بقول : 

 ا690«فك الأ يلو اللك اخلرعهل  كا الرتل اسلجر  ل القولُ رلى ذتره

طبعل، ليس ابن سينل فك   ر ابن ر د صلتب مقلل ، ور مل  و فك   ره من الك ن غرر بهم  

لعلهم لنلب  كه الفر   الكلل  فك تلى اسلدُرتوا رلى تبنك موا ف الأ عر  ، من خلال تثرب مطل

تنم ابن ر د وتقد ره، تمل مر بنلا  قول ابن ر د، بوارد عرض مل  منن تسميل  بشكو من اللجوا 

و د  جد ابن سينل  كعن لهكه المقدم  بوت  مل، وذلت ،    رى ،ن تل مـوتود، مل »طر ق  سينو  : 

ئرٌ، و،ن  ـكه الجلئـرات صنفلن: صنف  و تلئر سوى الفلعل، فهو، رذا اعْـلبُِّرَ بكات ، ممننٌ وتل

بلعلبلر فلعا ، وصنف  و واتب بلعلبلر فلعا  ممننٌ بلعلبلر ذات ا و،ن الواتب بجمي  الجهلت  و 

 ا691«الفلعل الأول

طبعل،  كه المقدم  اللك  كعن لهل ابن سينل،  ك مقدم  مشلرت  بين  ،بك المعللك، بل  ك  

 دلالات تثير من ملأخري الأ عر  االأسلس الكي تقوإ عاي  اسل

ولأن ،سلس  كه المقدم  واتد، و و اصمنلن المطاق الكي  عنك ترك الأمور  ملا، و و 

و كا  ول »النقي  الفعاك لدليل العنل  ف فإن تنم ابن ر د عايهل سينون فك غل    الشدب، رذ  قول: 

منن ،ن  عود ضرور ل من  ِّبل فلعا  فك غل   السقوطا وذلت ،ن الممنن فك ذات  وفك تو ره ليس  

رلا لو ا قابت طبيع  الممنن رلى طبيع  الكروريا فإن  يل ر مل  عنك بقول : "ممننل بلعلبلر ذات " 

م فلعاُ  مرتفعل، ارتف   وا  انل:  كا الارتفلع  و مسلايلا وليس  كا موض  النلاإ  ،ي ،   ملى توُُ  ِّ
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مع  فك الأ يلو اللك اخلرعهل  كا الرتل اسلجر  ل القولُ  م   كا الرتل، ولنن لاارص عاى النلاإ

 ا692«رلى ذتره

ولا  نبغك ،ن  لو م ،ن ابن ر د  د فلت  ،ن الجو نك  و الكي  منن ،ن  أخك عن ابن سينل لا 

العنسف لأن ابن سينل  الل بللنسب  لابن ر د  نل مو عل مفلر ل، رذ  و فك الآن  فس ،  منن ،ن  ن ر 

عاى ،   مكعن لامقدم ، تمل  منن ،ن  ن ر رلي  من ته  عاى ،   م لرع لهلا ،مل وت   رلي  من ته 

اصذعلن فهو ،   تأثر بملنام  عصره من الأ لعربف و،مل وت  الاخلراع، فهو ،    عد ،ول من  لل 

 من المشلئي  بللممنن والواتب، بل وعن  ،خك الجو نك من ملنام  الأ عر  ا

اللرتير عاي   و ،ن ،بل الوليد، لا  سلعمل لف ل واتدا لالعبير عن  وعاى ،ي، فإن مل  جب

نمل  سلعمل ، بي«اخلرع»رسهلمك ابن سينل والجو نك، فهو رذ  لادث عن رسهلإ ابن سينل،  سلعمل لفف 

، تين  لادث عن رسهلإ الجو نكا ومن المعاوإ الاخلراع  نون من عدإ ،و مل  نون «اسلنبط»لفف 

بينمل الاسلنبلط  نون من  كوا و كا  عنك ،    د  نون من الراتح ،ن ابن ر د  د  ، ر  رلى معنله،

تنب  رلى ،ن  كا الدليل الكي  سب  لأبك المعللك بهكا الوت  من النسب ، ر مل  و دليل مسنلبط ،و بللأترى 

نبلط، ع والاسلمُسْلل من اسلدلال تلامك ،و من ،تثر من اسلدلالا وعمومل فإن  كا اللميير بين الاخلرا

 لا   او فك   ر ل من دلال ا

 د  قلل: رذا تلن ابن سينل  كعن لامقدم  اللك  قول بهل الجو نك من الأ عر  ، وتلن تلاإ ابن 

سينل عاى تد ِّ مل صرح ب  ابن ر د،  و تلاإ فك غل   السقوط، فمل فلئدب اللرتيب اللنلالك؟ ولم لا 

ض وتي ا غير ،ن  كا الاعلراض عاى وتل ل  لا  نسف  الان رذن فك رتب  واتدب؟ و كا اعلرا

القول بلللرتيب اللنلالكف وذلت لأن تقد ر ابن ر د،  ك ب رلى ،ن ابن سينل، لم  مل تل الميل رلى 

الأ عر  ا والدليل عاى مل  ك ب رلي ،  و ،ن ابن ر د، ورن تلن  قسو عاى الشيخ الرئيس، ،و  صف 

طل طر قل  و قسو عاي  لمنلن رذعل   لا عر  ا ولعل رذعل   رلى القول طر قل  بللبطلان، فإ   ر مل  ب

بللمقدم  اللك سيقول بهل الجو نك، ر مل  و رذعلن من وت  دون وت ، لا ،   رذعلن من  لامقدم  اللك 

ينل و د  جد ابن س»سيقول بهل الجو نك لاتقل من تل الوتوها و د عبر ابن ر د عن  كا الأمر بقول : 

 ا693«لهكه المقدم  بوت  مل كعن 

                                                           
 ا111النشف عن منل ج الأدل ، إان، ص ابن ر د،  - 692
 ا112النشف عن منل ج الأدل ، إان، ص ابن ر د،  - 693



289 
 

والكي  نبغك اسليعلب ،  و ،ن  صد ابن ر د تؤ ر عاي  ،تيل ل صيغ اللقييد واصطلا ف فإذا 

تلن من  أن اصطلا  ،ن  سلغنك فك بع  الأتوال عن الألفلظ ال لص ، فإن اللقييد  فلقر رلى مل 

 مل  ان بسبيا ، من خلال ،ن ابن فيده من ،لفلظ الل صيص واللقييدا و  هر  كا الأمر  ل نل ،ي في

 ف فللافف الأول ،ي«الجه »ولفف « الوت »ر د  د ترص عاى اسلعملل لف ين ر لر ين،  مل لفف 

، فهو الكي «الجه »،  و الكي تقدإ فك معرض الاد ث عن طر ق  ابن سينل، و،مل لفف «الوت »

ه ولكلـت مَـنْ راإ مـن  ك»ول في : اسلعما  ابن ر د فك النلاإ اللللك من تهلفت اللهلفت، والكي  ق

الجه  رثبلتَ الفلعل فهـو  ـول مقـن ، تدلك لا بر ل ك، ورن تلن  ُ ـن بأبك  صر وابن سينل ، همـل 

سانل، فـك رثبـلت ،ن تل فعل ل  فلعل،  كا المساتا و و مسات لم  سانـ  الملقدمونا ور مل اتـبـ  

ا بل رن ابن ر د  برئ سلت  الفلاسف  من القول بهكه 694«نل ـكان الرتلان في  الملنامين من ، ل مال

والفلاسف  لا  رون رمنلن وتود الشكو وعدم  »المقدم  اللك  لل بهل الفلرابك وابن سينل، تيث  قول: 

عاى السواو فك و ت واتد، بل املنُ رمنلن الوتود غـيـرُ املن عدم ا والو ت عند ـم  رط فك 

ف و كا  دل عاى ،ن اللشني  من  بل ابن ر د ر مل  و بسبب 695« فسدتدوث مل  ادث وفك فسلد مل 

  ولهمل بدليل اصمنلنا

و فيد اللقييد فك  كا النلاإ الملقدإ، ،ن فياسوفنل لا  علرض عاى رثبلت الفلعل بإطلا ، ور مل 

طلا   ر  علرض عاى رثبلت الفلعل بللوت  الكي ،ثبل  الفلرابك وابن سينلا ولو تمل تلاإ ابن ر د عاى

لأفلد تلام  ،   ضد العا  الفلعا ، ومن ثم  ضد مبد، السببي ، و كا لا  صحا رن الوت  المقصود  لمثل 

فك  ولهمل بللفلعل تات تأثير مفعول اصذعلن لاصول الأ عر  ، ولو تلن تلامهمل  امل عاى  كا 

 اصذعلن من وت  دون وت ا

شيخ الرئيس،  د لاقهل الفسلد من  كا الوت ف  عنك ،ن طر ق  ال ورتمللا فإن تلاإ ابن ر د

ومن ثم  فمنهج   د  لرك الأ عر   فك لاو  الفسلد، غير ،   ، ل منهل سووا وفسلدا تمل  وتك 

بكلت تلاإ ابن ر د، لأن الفسلد من وت  ، ل سووا من الفسلد العلإ، ،و ، ل سووا من الفسلد الكي 

 ل  و السبب الكي تعل ابن ر د  رتب ابن سينل بعد ،بك  نون من تمي  الوتوها ولعل  كا فك تقد ر

 المعللك الجو نك، ورن تلن ذلت لا  اغك مل بين منهجيهمل من تملسا

 طريقة الصوفية -5
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اللرتيب اللنلالك من الأبعد رلى الأ ر ،  و اللرتيب الكي  لولى فهم مو ف ابن  ،نمن منطاق 

طر ق  ال لمس  فك  كا اللرتيبا عاى ،سلس ، هل لا ر د عاى ،سلس ، تنون طر ق  الصوفي ،  ك ال

 تفصاهل عن طر ق  القرآن رلى طر ق  واتدب،  ك طر ق  المعلرل ا

ولأ نل  د ، رر ل سافل، بنون  كه اللراتبي  خلضع  لقل ون، و و ،ن تدب النقد ت ف تامل اتجهنل 

 ا ص النقد ذات  للبين درت  الادب فيمن الأبعد رلى الأ ر ا فإن مل  ود ،ن  افت الا لبله رلي   و تفا

 ولنبد، بمل صدر ب  ابن ر د القول فك  كه الطر ق ا

و،مل الصوفي  فطر هم فك الن ر ليست طر ل   ر  ، » قول ابن ر د بشأن طر ق  الصوفي : 

،عنك مرتب  من مقدملت و، يس ا ور مل  رعمون ،ن المعرف  بللا  وبغيره من الموتودات  كو  اقى 

نفس عند تجر د ل من العوارض الشهوا ي  ور بللهل بللفنرب عاى المطاو ا و الجون للصايح فك ال

 كا ب وا ر من الشرع تثيرب، مثل  ول  تعللى: ﴿واتقوا الا  و عامنم الا ﴾، ومثل  ول  تعللى: ﴿والك ن 

يرب   ن لى ، بله ذلت تثتل دوا فينل لنهد نَّهم سباُنَل﴾، ومثل  ول : ﴿رن تلقوا الا   جعل لنم فر ل ل﴾، ر

ا ولا  نبغك ،ن   ن ،ن تون طر ق  الصوفي   د ا لقدت من  بل ابن ر د 696«، هل علضدب لهكا المعنى

بسبب تو هل لا تلكمن فك اسلدلالاتهل القدملت الأ يس ف لأن الصوا  فيمل  ان بسبيا  تسب ابن 

 ام  ر مل تلن فك ترو من  بسببر د لا  شلرط الأ يس  ولا  قلكيهل، بل رن اعلراض  عاى الملن

 لجوئهم رلى اللوسل فك اسلدلالهم بللأ يس ا 

ن  كه و ان  قول ر»و عاق ابن ر د عاى مل ،دلى ب  ب صوص طر ق  الصوفي  بللقول اللللك:  

الطر ق ، ورن سامنل وتود ل، فإ هل ليست علم  لانلس بمل  م  لسا ولو تل ت  كه الطر ق   ك 

عبثلا والقرآن تا  ر مل  و دعلو  بطات طر ق  الن ر، ولنلن وتود ل فك اص سلنالمقصودب بللنلس ل

ا و لبين وت  اعلراض ابن ر د عاى طر ق  697«رلى الن ر والاعلبلر، وتنبي  عاى طر  الن ر

الصوفي  من خلال  كا اللعايق، ،   ، ل تدب من تل تعايقلت  السلبق ، اللك تنلولت بللنقد الطر  اللك 

 من  بلا عرض لهل

صايح ، نل لا  ننر مل تكمنل   كه الفقرب من  قد، من ذلت ،ن  كه الطر ق  تلعلرض م  دعوب 

القرآن رلى الن رف ولنن  كا الأمر طبيعك لأ   ورن تلن  الرإ  كه الطر ق ، رلا ،   لا  رى ، هل 

 ،تثر  ا
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لت  ر ،ن تنون رم عم لسنل  نن: »م  الملصوف  و كيف ابن ر د فيمل  شب  تاطيف الأتواو

 ك  الشهوات  رطل فك صا  الن ر، مثل مل تنون الصا   رطل فك ذلت، لا ،ن رملت  الشهوات

ن تل ت  رطل فيهلا تمل ،ن الصا َ  رطٌ فك اللعام ورن تل ت ليست مفيدب اللك تفيد المعرف  بكاتهل، ور

،عنك عاى العمل  :، تثلومن  كه الجه  دعل الشرع رلى  كه الطر ق  وتث عايهل، فك تمالهل .ل 

، هل تلفي  بنفسهل تمل ظن القوإا بل رن تل ت  لفع  فك الن ر   فعاى الوت  الكي  انلا و كا بين  لا

 ا698«عند من ، صف واعلبر الأمر بنفس 

ولا   فى ،ن فك تلاإ ابن ر د، مل  وتك بنو    لافف من رطلا  الأتنلإ، تمل عهد له فك 

ن ،ن  لادث م  ابن ر د عن رمنلن ربط تسور لاللا ك واللعلون بين عرض الطر  السلبق ا بل  من

الفاسف  واللصوفا بل رن اللصوف بمل  و رملت  لاشهوات،  د  نون فك   ر ابن ر د، الشرط 

الكروري للإ داإ عاى طاب العام الن ريا لنن  ر ط  ،لا  ُ ن تفل    كه الطر ق  بكاتهل فك اللوصل 

 رلى المعلرفا

، فإ نل لا  جد اخللافل تبيرا بين مل  لل  ابن ر د فك  كا النلل ، ومل سبق ،ن  لل  فك وللإ لرب

، تيث  جد فك  كا النلل  مر جل من الاعلراف واللافف، رذ ،   699تلل  توام  الاس والماسوس

وبللجما  فنيف تلن الأمر، فهكا النوع من اصعطلو  ر ف تدا، » قول بشأن الرؤ ل الصلد  : 

رلى مبد، ،رف  من مبد، الاخليلر و، رف من ، بل ذلت من ،مر رلا ك وعنل   تلم  بلص سلن  ومنسو 

 ،ن و صْدُ ابن ر د، ،   ليس  اُفى ا700«الكي  اصل ل   كا النوع من المعرف  فك تثير من الأ يلو

هل لمهيأ لتل ر سلن، مهيأ لهكا اصعطلو الشر ف، ومن ثم فإن  كه المعرف  رن تم اللسايم بهل، فإن ا

 ا701، اك لا ،تثري

 ننر ،رسطو عاى المنلملت » فك  كا الشأن: لأرسطو  قول باومبرغ بشأن م للف  ابن ر د

د هل ل و صبحُ  مُ ااُ قر ل، تَ توالنهل   فك ،ثنلو النوإ صدور ل عن الا  لأن النلئنلت البشر  ، تلى ،

الأ يلو رلى تلئنلت تقيربا وم   كا ر كاراتا وبلللللك لا  منننل ،ن  لصور ،ن اللا وت  منح  كه 

                                                           
 ا111نشف عن منل ج الأدل ، ص ال -698
 رتح تملل الد ن العاوي فك الملن الر دي، ،ن النلل  ليس من تا يصل ور مل  و من تنس الجوام ، تيث  قول:  - 699

ولعل من الم ل ر اللك تعكد تون النلل  توام  وليس تا يصل، بلصضلف  رلى ذلت، ) قصد = بنلو النلل ل  و مل خلم ب  »

 الملن الر دي، إاإ، ص« يث ،تد عاى طلب  اص جلا فك النلل ، بصيغ   بيه  بمل درج عاي  فك الجوام المقلل  الأولى ت

 ا11
 ا12ابن ر د، توام  الاس والماسوس، إاإ، ص  - 700
 ا98ابن ر د، الاس والماسوس، إان، ص  - 701
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فلبن ر د  ؤتد ،   بواسط  الأمر اصلهك وبللعنل   الللم  بلص سلن  لمنن اص سلن من ا لبلس  كا 

  ا702«النوع من المعرف 

 كا الصنف رن »و ؤتد ابن ر د عاى الوتود الأ اك لهكا الصنف من النلس، من خلال  ول : 

ا ومن ثم فإن اعلراض ابن ر د رذا مل   ر رلي  من  كه 703«الاسمتلن موتودا، فهم  لس بل لراك 

النلتي ، تبين ،   ليس اعلراضل عاى تو ر الطر ق ف ور مل  و اعلراض عاى اللعاق بهل واللعو ل 

 عاى ردراك العاوإ اتنللا عاى رمنلن تصول العاوإ بللاعلملد عاى اصلهلملت والرؤى الصلد  ا  

س الكي  صرح ب  ابن ر د، ،منن معرف  القصد من وراو مو ف واسلنلدا رلى  كا الهلت

الرتل من سعي  رلى تصر ثملر تات المعرف  فك تدود مل  منن ،ن تؤدي رلي  من اص كارات الملعاق  

بللأمور المسلقبا ، دون ،ن  نون  نلك ،ي مسوغ لأن تملد رلى الأمور الن ر  ا وربمل  رت  ذلت 

ن ،ن  نصرف النلس عن طاب المعرف  الموطئ ، الملمثا  فك المقدملت الارص رلى خشي  ابن ر د م

وعاوإ الآل ا و كا الارص عاى تفف منل   العاوإ،  نسجم م   الأخرى البر ل ي ، وفك الصنلئ 

 مشروع  من الم لصرات، تمل مر بنلا

 د  للكولعا  لهكا السبب بللكات،  رى ابن ر د ،ن  كه المعرف ، ، صد المعرف  الو بي ، ا

تاصل من غير تهد تسبك،  ك رن تصات لبع  النلس من غير مقدملت، فإن تصولهل،  منن 

من طر ق المقدملت، و و مل  لولى  الأعم اصل للإ سلن فك الغللب اعلبلره ا لدب فكل، لأن تنسهل 

ن مو،مل رن  لل  لئل:  د  منن ،ن تاصل خيللات الأمور الن ر   لصنف » رت  فك القول اللللك: 

النلس، بهكا الناو من اصدراك، فهو مملن  من  بل ،ن تصولهل بهكه الجه   و فكل، لأ    د تصات 

 ا704«للإ سلن من ته  آلات 

وربمل ،منننل الك ل ، رلى ،   عاى الرغم من اللشلب  النبير بين مل  لل  فك توام  الاس 

لقول بوتود تفهم واضح تجله طر ق  والماسوس، ومل ، ره فك تلل  النشف، رلا ،ن ذلت لا  من  من ا

الصوفي ا وعاى العموإ، فإ   تلى رن وتد فك  قد ابن ر د لطر ق  الصوفي ،  كو ممل لا  منن في  

با  اتلراإ تبير من   تجلوا  برب المؤاخكب النقد  ، فإ    منن م  ذلت اص رار من دون تافف، بوتود

علمل ابن ر د م  طر ق  الصوفي ،  و ، نل  امس  كه الطر ق ا و، ل مل  منن تسجيا  من تتجله 

                                                           
 ا32باومرغ، مقدم  تاقيق: توام  الاس والماسوس، إاإ، ص  - 702
 ا81-98والماسوس، إان، ص ابن ر د، الاس  - 703
 ا81ابن ر د، الاس والماسوس، إان، ص  - 704
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ر رارا صر ال من  بنون  كه الطر ق   ؤخك منهل و رد، و و مل لا  منن العثور عاى   ير ل  فك 

 تق الطر  اللك عللجهلا

وليست الشوا د اللك ،دلينل بهل مجرد فاللت، لأن مو ف ابن ر د من اللصوف ليس مسلغربل، مل 

فك موضوعلت ذات ، مي  تبيرب بين  ول الصوفي  و ول القدملو من الفلاسف ، دمنل  جد ،    جم  

و كا  و معنى  ول القدملو رن البلري »تمل  و الشأن فك تد الفلعل، تيث  قول فك تهلفت اللهلفت: 

سبال    و الموتودات تاهل و و المنعم بهل والفلعل لهل ولكلت  لل رؤسلو الصوفي  لا  و رلا  وا 

ا تا  من عام الراس ين فك العام ولا  جب ،ن  نلب ولا ،ن  ناف النلس اعلقلد  كا ولكلت ولنن  ك

ليس  و من اللعايم الشرعك ومن ،ثبل  فك غير موضع  فقد ظام تمل ،ن من تلم  عن ، ا  فقد 

 ا705«ظام

و د  ب  الأسللذ مامد بن  ر ف ، رلى مل ،ولاه فياسوف  رطب  ومراتش من ا لملإ بأتوال 

لصوف  من معلصر  ، وب لص  ا لملم  البللغ بنل من مايك الد ن بن عربك و،بك العبلس السبلك، الم

الكي دخل خاوت  تل لا وخرج منهل بعام  تمل ا لم ابن ر د ب ل رب الملصوف الشل »رذ  رى ،   

ك لد ك من غير درس ولا باث ولا مطللع  ولا  راوب ا لم ، كل بمل باغ رلى سمع  من تراملت ،ب

 ا 706«العبلس السبلك

و د عكد الأسللذ بن  ر ف  مو ف  بمل ،ورده الللدلك فك تلل  اللشوف، تين  قل الأخير 

د ابن ر د رلى مراتش، و و ،بو القلسم عبد الرتمن بن ابرا يم ال ررتك، و ك الروا   وفَ مُ لروا   

بمراتش   ت ،بل العبلس السلبكذا ر،بعثنك ،بو الوليد بن ر د من  رطب  و لل لك: ر»اللك  قول فيهل: 

فل  ر مك ب  و،عامنك ب ا  لل: فجاست م  السبلك تثيرا رلى ،ن تصَّات مك ب  فأعامل  بكلت، فقلل 

 ا707«لك ،بو الوليد:  كا رتل مك ب  ،ن الوتود  نفعل بللجود، و و مك ب فلان من  دملو الفلاسف 

،مبك ايس، فإن ذلت لا  عنك اصسلوب  ذا تلن ابن ر د  د ملثل بين مك ب ،بك العبلس ومك بور

رلى ،ي من طرفك المملثا ، لأن ،مبك ايس ت ك بلقد ر تبير لدى فلاسف  اصسلاإا وفك  كا الشأن 

و د صور المؤلفون العر  ،مبيك ايس بصورب الابر ،و النبك الكي ا قط  » قول مامد تملل تعفر: 

                                                           
 ا162ابت ر د، تهلفت اللهلفت، تحا مور س بو ج، إاإ، ص  - 705
 ا312مامد بن  ر ف ، ابن ر د سيرب وثلئقي ، ص  - 706
 ا151-152الللدلك، اللشوف، إاإ، ص  - 707
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تململ عن مواطن المجد والف لر و د تشب  صورت   لاهدى والايلب الروتي  الرا دب العلتف ، المعرض 

 ا708«باق صورب الصوفك الملبلل

و د  لعكد  كا الكي  انله، بمل  د سامنل بوتوده اسلنلدا رلى مل ، ره ،بو الوليد من ،ن طر ق  

الصوفي   د تث الشرع عايهلا  كا فكلا عن ،ن ،بل الوليد  د اسلشهد لهم ب وا ر الآ لت، دون ،ن 

لى القول بكرورب تأو ل تات الآ لت اللك  سلشهدون بهلا و د  نون الأ م فك تل  كا الكي  ك ب ر

،دلى ب  ابن ر د بشأن طر ق  الصوفي ،  و اعلراف  بأ مي  و جلع  ترتي  النفس اللك  قولون بهل، 

ت تا  لواعلبلر ابن ر د  كا المبد، بمثلب  الشرط الأولك للإ بلل عاى طاب تل عام  ر فا رلا ،ن ذ

 لا  من  من الاخللافف م  اللأتيد عاى ،ن الاخللاف  نل بللكات،  د لا  فسد لاود  كي ا

ولعا   د  نون من المفيد لدعم ،طروتلنل فك  كا السيل  الملصل بللمو ف من تراملت الأوليلو، 

وذلت تين  فبين معلرل  البصرب ومعلرل  بغداد،ن  شير رلى مل ،دلى ب  الشهرسلل ك فك سيل  تمييره 

 كا، عندمل خاص رلى ،ن معلرل  البصرب،  م ب لاف معلرل  بغداد،  وافقون ، ل  من ، لر رلى  كو

غير ، هم  ننرون النراملت ،صلا لاوليلو من » السن  فك اصملم ، بيد ،    سلدرك عاى ذلت بللقول:

لئك ئر ل تلى  من  الجبالصالب  وغير م، و بللغون فك عصم  الأ بيلو عن الك و  تبلئر ل، وصغل

القصد رلى الك ب رلا عاى تأو لا والملأخرون من المعلرل  مثل القلضك عبد الجبلر وغيره ا لهجوا 

طر ق  ،بك  ل ما وخللف  فك ذلت ،بو الاسين البصري وتصفح ،دل  الشيوخ، واعلرض عاى ذلت 

 ا709«بلللر يف واصبطلل

البصري،  د تلن ل  مو ف مغل ر عن موا ف  وتعنك رفلدب الشهرسلل ك  كه، ،ن ،بل الاسين

 يوخ  البصر ين ب صوص تراملت الأوليلوا و بدو ،ن  كه المسأل   د اعلبرت من  بل مؤرخك 

 الفر  ،مرا مسلجدا فك مدرس  البصربا ولعل  كا الأمر  و الكي تؤتد عاي  ، كل، رفلدب الأسللذ ن:

ل المعلمد فك ،صو"ك صدرا بهل  شرتهمل لنلل  فك المقدم  الل ملد او غ، وولفرد ملرتن مندرمت

 ا710« د ، ر بنراملت الأوليلو»لاملاتمكف وذلت تين ،تدا عاى ،ن ،بل الاسين البصري  "الد ن

  نل  جدربل لا  قلصر عاى  كا النلل ،  المو ف الملسم بلص رار بنراملت الأوليلو و بدو ،ن  كا

  فك لول الد ن"، ،ن لشي   ،بك الاسين البصري رسل"الفلئق فك ،ص فك تللب   كتر ابن الملاتمك

                                                           
 ا196، ص 1896، منلب  الفلاح، النو ت، 1، طبع  مامد تملل تعفر، فك الفاسف  اصسلامي  دراس  و صوص - 708
بنلن، ل-الشهرسلل ك، المال والنال، تاقيق ،مير عاك مهنل وعاك تسن فلعور، الطبع  الثللث ، دار المعرف ، بيروت -709

 ا96، ص 1، ج 1882
 ملرتن مندرمت وولفرد ملد او غ، مقدم  تاقيق تلل  المعلمد فك ،صول الد ن، إاإ، ص  جا -710
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تيث  تلوت ردا عاى الموا ف الممل ع ، ، و بدو ،ن الرسلل   دوظهور المعجر مسأل  النراملت

تنى  ي نل ،بو الاسين تجو ر تل ذلت عن ابن اصخشلد من ته  العقلا غير ،    لل: رن » قول: 

نل ،بو الاسين فك رسلل  ،ملا ل فك  كه المسأل  تواا السم  من  من ظهوره عاى الصللحا وذتر  ي 

 ا711«ظهوره عاى الصللح، وبين ،ن السم  لم  من  من 

وخ  يوت  اعلراض   شرح ابن الملاتمك ظهور المعجر،إمنلن واتصللا بهكه النقط  الملعاق  ب

 لحره عاى الصلهل: ،   لو تلا ظهوواتلج  يوخنل لامن  من  بأ يلو، من» معلرل  البصرب، رذ  قول:

ر مل  جوا  لجلا ا وره عاى تل صللح، تلى تنثر فل رج عن تو هل  ل ك  لاعلدبا والجوا :

 ا712«ظهوره عاي  بشرط ،ن لا تنثرا تمل  جوا ظهوره عاى  بك، بعد  بك بهكا الشرط

 لا  قول بللمن  مطاقل، فهو مك ب البصري وتاميكه ابن الملاتمك،   رن تلنو كا القول  عنك ، 

 ،ن  ؤدي رلى ،ن تصبح النراملت فك مقلبل ذلت بللجواا المطاق، لأن من  أن اص رار المطاق لا  قول

لصلد  بهم فلا  نلد  مير بين ا تلى تملائ السلتلت وتلر   عاى ، دي تثير من النلس مألوف  ومبلكل 

ن  ايا  م ، اي  بماصور ،ن تبقى ظل رب ، بينمل من  رطهلمن النكابين ،دعيلو النرام منهم وبين 

  كا الشرط عن الشرطتو هل منل ك  لاعلدبا ولا   لاف   ل من مير مالف   بكلت عاى مل ال لص ،

عاى الوتود الأ اك لاوليلو والصللاين، فيرى ،ن  في   ؤتد الكيو، لاتقل يكع  ابن ر دسالكي 

 ا713« كا الصنف رن تلن موتودا، فهم  لس بل لراك الاسم»

،بك الاسين البصري فك  كل ل النلاإ،  ك رمل مبلورب تمل  و الشأن فك تلل  ولأن ،غاب تلب 

تصفح الأدل ، ،و مفقودب تمل  و الشأن فك تلل  غرر الأدل  وغيره من النلبف فإن ذلت لا  من  من 

الاعلملد عاى  كه اصفلداتا بل رن مثل  كه اصفلدات من  أ هل ،ن تافر ل عاى تامس الطر ق رلى 

 بك الاسين البصري، ب صوص  كا الأمر فك تلب ،تبلع مدرسل اموا ف ،

وعمومل، فإ    منن اعلملد مل وصانل فك صا  بهكا الموضوع من تلل  تصفح الأدل ، ورن تلن 

الكي وصانل من  ر مل  و تلاإ علبر، تيث  جد ،بل الاسين  داف  عن رمنلن تصول معرف  من غير 

ن المعرف  لا تفلقر عاى اصطلا  رلى تس فهك ،ن البلرئ و،مل الدلال  عاى ،»تس تيث  قول: 

                                                           
مامود بن مامد الملاتمك ال وارامك، الفلئق فك ،صول الد ن، تاقيقا فيصل بد ر عون، دار النلب والوثلئق القومي ،  - 711

 ا211، ص 3116مرتر تاقيق اللراث، القل رب، 
 ا211المرت ان، ص  - 712
 ا81-98ابن ر د، الاس والماسوس، إان، ص  - 713
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سبال    د فعل الأفعلل المانم ، وفك ذلت تو   علرفل بهل وبنيفي  ترتيبهل ورتنلمهل  بل ،ن فعاهل 

 ا714«من غير رتسلس تقدإ

، فهو  ولأن ،بل الاسين لا  جعل الفعل المانم مو وفل بإطلا  عاى وتو  ردراك  تسك ملقدإ 

إن  يل: مل  ؤمننم ،ن  نون البلرئ عر وتل فعل الأ يلو مكطرب  فامل ،درتهل عرف بعد ف»  قول:

ردراتهل تيفي  صنعهل عاى صا ؟  يل: من لا  عرف الصنلع  لا  عرف تيفيلهل بمل ذترتا ،لا ترى 

 ا715«،ن من لا  عرف الصنلع  منل لا  عرفهل رلا بلللعام ،و بلصلهلإ من الا  عر وتل دون مل ذترت؟

المعرف  فك الشل د، تنون باسب مل  راه ،بو الاسين، بأتد ،مر ن: رمل عن طر ق الأخك رن 

بأسبل  اللعام، ،و عن طر ق اصلهلإ من الا ا و كا النلاإ ورن تلن عرضيل فك سيل  الاسلدلال عاى 

، ر ل  لالفعل المانم من الكات اصلهي ف فإ   عاى عرضيل   منن ،ن  عكد مل  لل  الشهرسلل ك فيم

رلي  من ذي  بلا والراتح ،ن  نون ،بو الاسين  د بسَط مو ف   كا من اصلهلملت وتراملت الأوليلو 

ف لأن ا لهلر م للف  البصري ، وب لص  فك السلل  اللك ترسهل لهكه المسأل فك منلسبلت ،خرى

ى مل سنورده، لشيوخ  فك  كه المسأل ، تمل ،ورد ذلت الشهرسلل ك، وتمل  شرح ذلت النجرا ك عا

  بين ،ن الأمر لا  قف عند  كا المو ف العرضكا   

قصد مدرس  ،بك الاسين البصري، فك صا  مدرس ،  وعاى ،ي، فإ نل رذ باثنل فيمل خافل   كه ال

بهكا الموضوع الملصل بللمو ف من تراملت الأوليلو، ،لفينل ،ن  نلك اسلمرار   لمل ، ره ،بو الاسين 

 ر الماسوبين عاى  كه المدرس االبصري، من  بل تبل

المسامون  اتفق»و نكا  جد تقك الد ن النجرا ك المعلرلك،  عرض لهكه المسأل  عاى الناو اللللك: 

و،تثر ، ل الأد لن ،    جوا خوار  العلدات من الا  تعللى فك غير الأ بيلو تصد قل لهم فك دعوا م 

 ف المعلرل  من  كه المسأل ، فيشرع ا و،مل ب صوص الاخللاف الالصل بشأن موا716«النبوب

اخلافوا فك تواا ظهور ل عاى الأوليلو من دون »النجرا ك فك بيل هل عاى الناو اللللك، تين  قول: 

الدعوى رترامل لهم، فك ب ،بو  ل م، و لضك القكلب رلى المن  من تواا ظهور ل عايهم فك المقلملت 

ا و بدو من تلاإ النجرا ك، ،ن ترتيره 717«، ل العدلالثلاث، وذ ب سلئر الشيوخ رلى تواا ذلت من 

                                                           
 ا61تصفح الأدل ، إاإ، ص  - 714
 ا61لأدل ، إان، ص البصري، تصفح ا -715
ى الأعا المجاس مامد الشل د،لسيد ا تاقيقا تلاإ القدملو،فيمل باغنل من  النجرا ك، النلمل فك الاسلقصلو، تقك الد ن - 716

 251ص  ،1888القل رب،  لاشؤون اصسلامي ،
 251ص النجرا ك، إان،  - 717
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عاى تل من ،بك  ل م والقلضك عبد الجبلر، ر مل  و بغرض رظهلر و وفهمل فك وت  مل  شب  

 ا718اصتملع الالصل لدى مشل خ ، ل العدل واللوتيد، ب صوص  كه المسأل 

ى اللقلر  الكي ،بداه  كا ،  بين مدوالنجرا ك تل من ابن الملاتمك والاق ،ن  كا الكي ،دلى ب 

 ك و ا ف المعلرلي  لامدرس  البغداد  فالليلر المعلرلك الماسو  عاى المدرس  البصر  ، تجله المو

  ، ورن تنل  امس ،ن مدرسنراملت الأوليلوب ملشددب تجله القول المدرس  اللك لم  نن لمشل  هل موا ف

اك ،و  رعك  من  من لا ترى ،ي مل   عق،بك الاسين البصري  د ذ بت بهكا الشأن تدا تعاهل 

 اظهور ذلت

وفعلا، فإ نل رذ  لصفح تلل  النشلف، لجلر الا  الرم شري، و و الماسو  عاى مدرس  ،بك 

الاسين البصري،  جد ،ن الاتلراإ واللقد ر مافوظ لاوليلو، لدى مفسر  كه المدرس  المعلرلي ا 

لك  دلك بهل فك  كا الموضوع، تلى  لبين لنل ،ن  كا و نفك ،ن  قف  نل عاى عين  من اللفسيرات ال

 اللوت  المنشق عن مدرس  ،بك  ل م،  د  ط  تقل م  اللوت  المالفف لامدرس  الاعلرالي  البصر  ا

ولنبد، بللنقط  الأولى، ،ي تات الملمثا  فك الاعلراف بنراملت الأوليلو، تيث  جد الرم شري 

ك ن ﴿،وْلِّيَلو الاَّ ُ﴾ ال»،وليلو الا  لا خوف عايهم﴾ رلى الر،ي اللللك:  ك ب بشأن تفسير الآ  : ﴿،لا رن 

ا و كا اعلراف صر ح من  بنراملت الأوليلو، اللك   هر ل 719« لولو   بللطلع  و لولا م بللنرام 

الا  عاى ، د هما ولا  قف الأمر م  الرم شري، عند تدود الاعلراف بللنراملت، بل ر    ربط فك 

فلا تجد  يئل  ،دخل فك اصخلاص »اصخلاص فك الد ن بموالاب ،وليلو الا ، تيث  قول:  موض  آخر،

ا بل و قر الرم شري، بأ   لا 720«من موالاب ،وليلو الا  ومعلداب ،عدائ ، بل  و اصخلاص بعين 

يْسَ ﴿لَ »ساطلن لاشيطلن عاى ،وليلو الا ، ولا تأثير لوسلوس  فيهم، تين  قول بشأن تفسير  كه الآ  : 

                                                           
بعد ردلاو النجرا ك بمو ف الممل عين فك المسأل ،  أتك عاى ذتر الموا ف اللك  للت بجواا ذلت، ولو بوت  مل، تيث  - 718

 واعم ،ن دلال  سمعي  منعت ذلت فك د ننل، وذ ب  ي نل ذ ب ،بو بنر بن اصخشلد من ،صالبنل رلى تواا ذلت عقلا» قول: 

،بو الاسين البصري ورتن الد ن مامود ال وارامك رلى تواا ذلت عقلا و،   لا مل    من  من ذلت لا عقلا ولا سمعل، و و 

 ا251، النجرا ك، إان، «الكي   للره  ان فك  كه المسأل 

 
لنشلف عن تقلئق اللنر ل وعيون الأ لو ل فك وتوه اللأو ل، اعلنى ب  خايل ،بو القلسم تلر الا  الرم شري، تفسير ا -719

 ا161، ص 3118لبنلن، -مأمون  يال، الطبع  الثللث ، دار المعرف ، بيروت
 ا1181ص الرم شري، النشلف، إان،  -720



298 
 

لَ ُ سُاْطَلنٌ﴾ا ،ي تسَا ط وولا  ٌ عاى ،وليلو الا ،  عنك: ، هم لا  قباون من  ولا  طيعو   فيمل  ر د منهم 

 ا و كا اعلراف صر ح من  بفكاهم، ومنل لهما721«من اتبلع خطوات 

تمل ،    د ذ ب بشأن تفسير معنى اسلغفلر الملائن  لأ ل الأرض، فك آ   ،خرى، رلى القول: 

 ا722«دل الدليل عاى ،ن الملائن  لا  سلغفرون رلا لأوليلو الا  و م المؤمنون، فمل ،راد الا  رلا ر ل م  د»

ربمل تنل فك غنى عن  كا الجهد اللدلياك، لولا مل لمسنله من تعسف لدى بع  القراوات اللك 

للصوف، ومل  منن الا تسمح بللتل فك سيل  الفاسف  الر د  ، لأي فرص  لاقلو بين فاسف  الرتل وبين 

،ن  قلكي   كا الاقلو من ر رار لاتق ،و مسبق بنراملت الأوليلوا ولنن لربمل تلن الجهد اللدلياك 

ضرور ل، لنو    سمح بإمنلن الاد ث عن عقلا ي  تراثي  لا تصطدإ بللروتل يلت، و ك العقلا ي  

 كا الأمر ،ن  ؤدي رلى تل ،لغلا  الملمثا  فك  كه المدرس  الاعلرالي ا بل رن من  أن الاللفلت رلى

تثيرب منهل تجلوا علا   الغراب  بين الفاسف  واللصوف، ،و لنقل ر،سل بين اللصوف وفاسف  ابن ر دف 

وذلت لأن اص رار بللنراملت من  بل   صيلت تنلمك رلى مدرس  اعلرالي ، ،سسهل معلرلك  لهم  

ح الفاسف ،  و تهد تدلياك  لفلول فك ،   بع  المالف ين من ،صالب  بللمرو  عن المك ب لصلل

 لن  كي  سدىا

ومل ،رد ل اللدليل عاي ،  و ،ن  كه المدرس  الاعلرالي  اللك ،سسهل ،بو الاسين البصري، تلفرد 

بمو ف خلص من الأوليلو وتراملتهما و ك بهكا المو ف الملفرد، تؤتد صا  مل خاص رلي  

 مؤسس  كه المدرس ، ،بو الاسين البصرياالشهرسلل ك، فيمل تقدإ من  ول  ب صوص 

ولربمل  رى ،    د  نون من الكروري الآن، ،ن  لم اسلئنلف الن ر فك العلا   بين ابن ر د 

واللصوف اصسلامك، بمل فك ذلت رعلدب  راوب الاقلو الكي تم بين  وبين مايك الد ن ابن عربك، 

اقلوا بل، ولم لا  لم اللوت   او  راوب وبللكبط مراتع  الشنوك اللك ،ثيرت تول تصول  كا ال

تد دب لكلت الاقلو، الكي لم  صل رلينل من  غير الروا   المفعم  بللرمر   واصلغلا، تات الروا   

رب لاقلو فك  عم / لا، ،و  عم ولا؟  الم لصِّ

تمل ،   ربمل ،ضاى من الممنن تكلت، بل من الكروري رعلدب الن ر فك اللفنير من داخل تات 

دوائر المغاق  بإتنلإ، و ك الدوائر اللك  لل بهل الأسللذ المرتوإ مامد علبد الجلبريف لأ   لا معنى ال

لااد ث، ،ملإ  كه المعطيلت النصي  القد م  منهل والجد دب، عن رغلا  دائرب البر لن، فك وت  

                                                           
 ا591ص الرم شري، النشلف، إان،  -721
 ا812ص الرم شري، النشلف، إان،  -722
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تقلكك،  الكيق ، اللك الدوائر الأخرى، ثم الاتلفلو بلللفنير فيمل ، لجه  ابن ر د من داخل  كه الأطر

باسب مل ا لهى رلي  فهم الأسللذ الجلبري، ،ن  وض  فيهل تل ر للج  فاسفك لابن ر د، وتل موا ف  

، كلف فك تين ،ن مل ، لج  ابن ر د  أبى ،ن  وض  فك  كه الأطر الكيق ، و،ن  فنر في  من 

 ا723داخاهل

 فك وت  اص رار بإمنلن الاد ث  بقى ،ملمنل، ،ن  سلبق بع  الاعلراضلت اللك  منن ،ن تقف

عن علا   ر جلبي  بين ابن ر د واللصوفا و ك اعلراضلت  د تبدو لابع  وتيه ، وتلمثل فيمل 

 منن ،ن  ن ر رلي  تشنل من ، نلل المفلر  ، اللك تلصل بعلا   ،بك الوليد بأبك تلمدا وذلت رات  

الطر ق ، ولو بعد تين من الايربف لمنلن ا لهلر ،بك تلمد بلرتيح اللصوف، واسلقراره عاى 

 وا لهلر ،بك الوليد بميا  رلى ترتيح الفاسف  ،و البر لن وثبلت  عاى ذلتا

ولو  ئنل صوغ  كه المفلر   فك صورب ر نلل لقانل: رذا تلن مو ف ابن ر د من اللصوف  و 

مشروع ،بك الوليد وعاى الناو الكي  رتنل، فمل الكي  برر العلا   الملوترب والصدامي  بين مشروع 

،بك تلمد؟ ،لا  منن ،ن  نون اللوتر والاصطداإ بين المشروعين تج  دامغ  عاى اسلالل  الاقلو بين 

 ابن ر د واللصوف؟

والاق، ،ن مثل  كا الاعلراضلت مبني  ،سلسل عاى ساط  اللأو لات اللك تبنلهل بع  الدراسلت 

ف فاولا ساط  تانم الدراسلت، لمل تنرست صورب فك سيل  تنلولهل لاعلا   بين ابن ر د و،بك تلمد

النفور بين ابن ر د واللصوفا غير ،    منن الك ل  رلى ،    د لا   فى عاى تثير من ،صال  تات 

الدراسلت، ،ن ،غاب اعلراضلت ابن ر د عاى اخليلرات ،بك تلمد،  ك فك ،غابهل اعلراضلت تلوت  

تلوت  رلى  قد الجل ب الصوفك فك تجرب  الرتل، ورن تنلولت  ،سلسل رلى اخليلرات  النلامي ، و، هل لم

  كا الجل ب فك مواض  تد مادودب، فإ هل لم تلنلول  رلا عرضلا

ولا  بعد ،ن تنون الأسبل  اللك ،دت رلى اصلال  القسري لعلا   ابن ر د بلللصوف، راتع  رلى 

وإ ،ن عايهل تبعل لطبيع  تات العلا  ا ومعاتات العلا   الملشنج  بين  وبين ،بك تلمد، ومن ثم  الانم 

 كه ال لاص  اللك ،ضات  ب  مسام  لدى تثير من الدارسين،  د تنرست ا طلا ل من تصو ر ،بك 

تلمد تمل لو ،    جسد اللصوف بإطلا ، ،و ،   بللأترى رد فل ل ، و،ن  قده بوت  من الوتوه  عنك 

                                                           
خاط بين القول بللنرام  والقول بن ر   الفي ، عاى اعلبلر ،ن القول بأتد ل  سلارإ القول بللآخر، ربمل و   لاجلبري  -723

فك تين الأمر ليس تمل تصورف و نفك اللأتيد عاى ،ن ،ول من  لتم   ر   الفي   و ،بو الاسين البصري وتاميكه ابن 

 الملاتمك، م  ، همل  قران بنراملت الأوليلوا
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إ لنل ضروربف لأ   من غير المعقول ،ن  كعن لجعل ارِّ  قد اللصوف ر،سلا و كا فك الاقيق  غير مُ 

العلا   بلللصوف فرعل، والعلا   بأبك تلمد ،صلا  قلس عاي ، ثم ر هلو تل تدال ممنن عبر رلال  

 ات  صي  تثيرب، ورلغلو و لئ  ومرو لت تلر  ي  بنلماهلالفرع بللأصل، ومع  القفر عاى معطيل

اعلبر ،بل تلمد من ،دعيلو اللصوفا لأ   مل ،تثر ،دعيلو ر نل لا  سلبعد ،ن  نون ابن ر د  د 

اللصوف فك لا لت الكعف والو ن اللك تال بللأمم، فلشل ترتلهل عن اللفنير السايما تمل ،   مل 

،تثر من  لوتهون رلى اللصوف من غير  ي  صلد  ، رذ  م الأتثر  فيرا بللقيلس رلى من  لوتهون 

لنفس  رط ،ولك مسبق، باسب مل  قر ب  ابن ر د، للإ بلل عاى رلي  بقاب خللصا ولأن ترتي  ا

اللصوف الاق، واللفاسف الاق عاى تد سواوف فإن من اتت  فس ، لا  اجأ رلى اسلرضلو العلم ، 

والاسلقواو بهم عاى الم للفين ل  من ، ل الما ، ولا تلى عاى من  م عاى خصوم  مع ، تمل  و 

 ا724الشأن فك الفلاسف 

ض ابن ر د ،بل تلمد لالشني  فك منلسبلت تثيرف غير ، نل  شير فقط رلى واتدب من تات  و د عرَّ

المنلسبلت اللك  ؤاخكه فيهل عاى مل اسلعما  من  ول سفسطلئك فك ربطلل  ول ،فلاطون، و ك منلسب  

 لو ل ل  كه الأفإتيل   بمث»  لاط فيهل العلل  بلللملس العكر، تيث  قول ابن ر د فك تلل  اللهلفت: 

السفسطلئي   بيح، فإ    ُ ن ب  ،   ممن لا  ك ب عاي  ذلتا ور مل ،راد بكلت مدا ن  ، ل امل  ، و و 

بعيد من خُاقُِّ القلصد ن صظهلر الاقا ولعل الرتل معكور باسب و ل  ومنل  ، فإن  كا الرتل 

 ا725«املاُن فك تلب 

لاغرالك، فإن ، ل مل  منن ،ن  قلل عن  وعمومل، فإ   رذا مل اسلثنينل النقد الكي وته  ابن ر د

علا   ابن ر د بلللصوف،  و ،ن العلا   ليست سابي  ولا ملوترب عاى اصطلا ا و،مل العلا   الملوترب 

بين  وبين ،بك تلمد، فاعاهل علا   مانوم  ب افي  معرول  وم لاف  عن ال افي  اللك تنمت علا ل  

 بلللصوف وببع  ، طلب ا

ك بلللسلؤل اللللك:  ل  منن، بعد تل  كا الكي  انله، ،ن  قلرن النقد ال فيف الكي  د  اق ،ن  دل

وته  ابن ر د لاملصوف  رتمللا، بللنقد الكي وته  لااشو  ؟ ،و  ل  منن ،ن  قلر   بللنقد الكي 

وته  لا عر  ؟ ،ظن ،ن مجرد اص داإ عاى المقلر   بين مكلمين النقد ن و وعيل ، لاسيمل النقد 

                                                           
 لدف ، نللا من العلب والمؤاخكب من  بل ابن ر د تجله ،بك تلمد تثيرا مل  ص  - 724
 ا21ابن ر د، تهلفت اللهلفت، تحا بو ج، إاإ، ص  - 725
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الموت  لاطلئف  الأولى،  نطوي فك   ر ل عاى تعسف تبيرف وذلت ،   لا مقلر   ،صلا م  وتود 

 الفرا ، والفلر   نل  بدو وضال تايلا

 طريقة المعتزلة -2

 عرض ابن ر د طر ق  المعلرل ، بلعلبلر ل آخر الطر  اللك ،تى عاى ذتر ل فك  كا 

رل  و،مل المعل»قرآن، وذلت عاى الناو اللللك: اللرتيب،  بل الشروع مبل رب فك عرض طر ق  ال

 عاى طُر هم اللك سانو ل فك  كا المعنىا فإ   لم  صل رلينل فك  كه الجر رب من تلبهم  كو  قف من 

 ا726«و شب  ،ن تنون طر هم من تنس طر  الأ عر  

ف رن تد ث ابن ر د عن طر ق  المعلرل  رذا مل تمل عاى ظل ره،  لمير بنوع من الغراب 

وذلت لمنلن مل  نلنف تد ث  عن  كه الفر   من ،مور  د تدعو رلى الايرب واللو فا وسنعرض 

لمجمل  كه الأمور سنعرض لاتقل، عاى ،سلس ،ن  لطر   ل نل رلى واتدب منهل، و لعاق الأمر 

 بلص جلا الكي  د  نون م لا، لاسيمل اصخلال من غير داع لوتوده فك  كا الجل ب، مل داإ الأمر

 لعاق بوعد مسبق من  بل ابن ر د بلسليفلو  كه الطر  تقهل فك العرضف عامل بأ نل مارمون تكلت، 

ت لذرن علتلا ،و آتلا، بلللطر  رلى مسأل  عيلر الانم، الكي تنم ب  ابن ر د عاى  كه الطر ق ، و

رن تنل  سام من خلال الن ر ،ولا، فك وتود الانم من عدم ف والن ر ثل يل، فك سبر مداه وتدت ، 

 بوتودها

تون اللرتيب الكي وردت ب  و ان  جد فك تلاإ مامود  لسم مل  نسجم م  مل ذ بنل رلي  من 

ورذا  ان  لر ل بين المكا ب تميعل وتد ل »الفر  خلض  لمبد، القر  والبعد، فيمل  دلك ب  رذ  قول: 

ن العبد والر ، ورن ،خك عاي  ،   ،ن ر،ي المعلرل  ، ربهل رلى اللوتيد واللنر  ، و فك المملثا  بي

 عللج مسأل   عجر العقل اص سل ك عن سبر غور ل وتنو ن فنرب مطلبق  عنهلا فمن  كه الجه  فقط 

تلن ر، هم بعيدا عن مقصد الشلرع وم للفل لمل تلو ب  النلل  العر را والر،ي الاق  و الاعلراف 

مامود  لسم ،تلح ل  الاطلاع عاى ر للج  ا فاو ،ن عصر727«بوتود الصفلت دون تفصيل الأمر فيهل

المدرس  المعلرلي  الملأخرب، لمل سجل ،ي مؤاخكب عاى الاعلرال من  بيل مل سجا ف وذلت لأن ر،ي 

                                                           
 ا119النشف عن منل ج الأدل  فك عقلئد الما ، ص ابن ر د،  -726
الطبع  الثل ي ، منلب  مامود  لسم، مقدم  فك  قد مدارس عام النلاإ، ضمن: منل ج الأدل  فك عقلئد الما  لابن ر د،  - 727

 ا19-11ص ، 1861الأ جاو المصر  ، 
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 كه المدرس  اللك ،سسهل ،بو الاسين البصري،  نلد  نطبق عاى مو فهل من ال وض فك الصفلت مل 

 «االر،ي الاق»راإ مامود  لسم اللعبير بـ

ر بللكتر، ،ن الأمر لا  قف م  ماود  لسم عند اعلبلر مو ف المعلرل  ، ر  رلى المو ف وتد 

الاق، بل  لعداه رلى القول بللميل القوي من  بل ابن ر د رلى تبنك آراو المعلرل ، و و مل  عبر عن  

صفلتهل ليس و لا  ميل فياسوفنل رلى ر،ي المعلرل  تل الميلا فإن اللسو   بين الكات اصلهي »بللقول: 

ا ولعل 728«بللر،ي الكي  سلطي  الجمهور  بول ف لأ   ليس بد هيل، وليس بللر،ي الكي تلو ب  الشرع

 ول  بأن ابن ر د لا  ميل تل الميل،  و ر رار ضمنك بميل  ويف م  الأخك فك الاعلبلر ،ن الميل 

خللافا ولو ،ن الأسللذ القوي لا  اغك رمنلن اتلفلظ ابن ر د لنفس  بهلمش لمملرس  تق  فك الا

مامود  لسم تلن  د اطا  عاى تلب ،بك الاسين البصري، لنلن  د ،درك ،ن ابن ر د  قول فك 

الصفلت ببع  مل سبق ،ن ذ ب رلي  ،بو الاسين البصريا ولنن عُكْر الأسللذ ،ن تلب البصري، 

 وتكا تلب مدرسل  لم تنلشف رلا فك و ت لاتق تدا عاى ر جلا دراسل ا

 المبحث خاتمة

تلولنل فك  كا المباث، ،ن  قدإ تأو لا لالرتيب الكي عرض من خلال  ابن ر د طر  

الاسلدلال اللك تادث عنهلا وذ بنل عاى املداد  كا المباث رلى اللأتيد عاى ،ن  كا اللرتيب، ر مل 

ب ن تدخك  فك ذ ن صلتب  لمبد، القر  والبعد من طر ق  القرآنا وتعانل من لواتق  كا القول، ،

النقد، تر د تامل ابلعد ل من  كه الطر ق ، ،ي طر ق  القرآن، وتقل تامل ا لربنل منهلا ودلانل عاى ذلت، 

باج  ،ن ،عنف النقد و،تَدَّه تلن من  صيب الاشو   وطر قلهل، و،رتعنل ذلت رلى رتبلهل فك البعد 

   لاطر ق  اللك  سميهل ابنعن طر ق  القرآنا وخاص بنل اللاايل، رلى ،ن مجلورب طر ق  المعلرل

ر د بطر ق  القرآن، تعال   نلد  اجم عن النقدا بل ر   ليمنن القول: رن المو ف المنلسب لمل  لإ ب  

 ابن ر د  و تعايق الانم، ،و  و ، ب  مل  نون بكلتا

وعمومل، فإ نل  فكل اللو ف عند  كا الاد، عاى ،سلس ، نل سنسلأ ف الاد ث عن علا   ابن 

للاعلرال علم ، وبمنهج ،بك الاسين البصري عاى وت  الد  ، وذلت بوضوح ،تبر فك المباث ر د ب

 اللللكا

                                                           
 ا11، ص مامود  لسم، إان - 728
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 ابن رشد والمصادر الاعتزالية الثاني: مبحثال

تثير فك تقد ر ل مسأل  اطلاع ابن ر د من عدإ اطلاع  عاى تلب المعلرل ، تما  من  

اى ،تى ع صفلدب اللك ،دلى بهل ابن ر د تيناللسلؤلات والشنوكا وسبب  كه الشنوك  رت  رلى ا

و،مل المعلرل  فإ   لم  صل رلينل فك  كه الجر رب من تلبهم  كو  قف » لل:  ذتر طر ق  المعلرل ، رذ

 ا729«عاى طُر هم اللك سانو ل فك  كا المعنىا و شب  ،ن تنون طر هم من تنس طر  الأ عر   من 

لال المباث السلبق عاى مل تنل منشغاين ب  ،ولا ولأن   ر ل  د ا لصر فك  كه اصفلدب خ 

و،خيرا، و ك مسأل  الرتب  اللك تالاهل طر ق  المعلرل  بللقيلس رلى بل ك الطر  اللك عرضهل ابن 

ر دف فإن مل  همنل من اسلاكلر  كه اصفلدب مجددا،  و مالول  تامس طر ق لفهم الصا  بين  وبين 

لغلل فك  كا المباث ر مل  و ا لغلل بللقصد الأول، عاى اخلبلر تلب المعلرل  ومصلدر لا ولأن الا 

فرضي  اطلاع ابن ر د عاى المصلدر المعلرلي ف فإن مجلبه   كه اصفلدب ،ضاى ،مرا ضرور ل ولا 

 مفر من ، ،ملإ تعكر تفلدي مل  شير رلي  ظل ر ل من معنى  لعلرض م  مل  صلدر عاي ا

ل من الدارسين،  د اتلفى بامل المعنى عاى ظل ره، وبرغم ، نل  درك ،ن بعكل ممن سبقن

تمل  و الشأن م  الأسللذ الجلبري تين  لل فك سيل   رح  كه اصفلدب المثيرب لاجدل من تلاإ ابن 

لم تصا  تلب المعلرل  ولنن وصال  آراؤ م فك تلب الفر  ومن خلال »ر د فك  شرت ، مل لف  : 

ولنن  رْحُ طر قلهم فك الاسلدلال  اللج رلى توافر خصومهم الأ لعرب الك ن ردوا عايهما 

ا ولأ نل لسنل معنيين فك  كا الموض  من العمل، بللدخول فك الباث 730« صوصهم، ولم تنن ملوفرب

عن الأسبل  والايثيلت اللك تعات الجلبري  نلفك بامل المعنى عاى ظل رهف فإن مل  لوت  رلي  

ك بهل  صد تغيير وته  المعنى عن تَرْفيل  وخطيل ف مل  صد ل،  و بيلن وتل   الشنوك اللك  دل

دمنل معنيين عاى املداد مبلتث  كا البل  بإاات   كا العلئق الملمثل فك اسلسلاإ الفهم لمنطو  تلاإ 

 ابن ر د فك اصفلدب السلبق ا 

 ىواضح رذن، ،   لا  منن ،ن  قر بلطلاع ابن ر د عاى تلب المعلرل ، رلا عاى ، قلض المعن 

الارفك للإفلدب الملقدم  لابن ر دا لكا فإ نل لن  دخر تهدا فك الدفلع عن  رعي  تأو ل  كه اصفلدبا 

                                                           
 ا119النشف عن منل ج الأدل  فك عقلئد الما ، ص ابن ر د،  -729
 ا119، عاى تلل  النشف عن منل ج الأدل ، إاإ، ص 31مامد علبد الجلبري،  لمش ر م:  - 730
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ولئن تنل  لافف عاى الجنوح رلى اللأو لات البعيدب اللك   ك  فيهل المافوظ لأ واو المؤولين ،تثر 

جرب  عاى خوض غملر ت ممل   ك  فيهل لسنن ،و  ل ون فك اللأو لف فإن ذلت لن  ثنينل عن اللجرؤ

اللأو ل، ولنن عاى ،سلس ،ن مملرس  تقنل فك اللأو ل  نبغك ،ن  لم عبر  الاجوو رلى الوسلئل اللك 

  رى ، هل مفيدب ومشروع ا

ولنو نل  لطا  رلى تجلوا ا غلا  المعنى العبلري من خلال فلح الأفق اللأو اك ،ملإ رمنل لت  

وو ،تيل ل فك رطلر الآلي  اللأو اي  اللك  شلغل وفقهل، رلى ،ن دلالي  ،غنى و،رتبف فإ نل  فكل الاج

 سلعين ،ملإ ا سداد الأفق و ح العبلرب بمنطو  عبلري آخر عاى المنطو  العبلري الكي اسلعصى 

 عاينل فهم ، ،و لم  رت  تما  عاى ظل رها 

غرض ولأن المنطو لت اللك ترد فك سيل  واتد، وبشأن غرض واتد،  منن اسلدعلؤ ل ب

ر جلا خطوب تأو اي ، فإن مل  راه منلسبل للاسلدعلو بشأن تجلوا ظل ر اصفلدب السلبق  لابن ر د،  و 

و، هر  كه الطوائف فك امل نل  كا »تلام  اللللك بشأن الطوائف اللك تل ت فك امل  ، تيث  قول: 

سمى م ، ل السن ، واللك ت،ربع : الطلئف  اللك تسمى بللأ عر   و م الك ن  رى ،تثر النلس اليوإ ، ه

 ا731«المعلرل ، والطلئف  اللك تسمى بللبلطني ، والطلئف  اللك تسمى بللاشو  

و بل ،ن  شرع فك بيلن الوت  الكي من ،تا  اسلعد نل  كه اصفلدبف  ود ،ن  عللج  قط  علرض  

لملقدإ بشأن اث افيمل  ان بسبيا ، وتلعاق بمل  منن ،ن  فسر عاى ،    سف لمل ذ بنل رلي  فك المب

اللرتيبف عاى ،سلس ،ن  ول ابن ر د الملقدإ،  لكمن ترتيبل غير اللرتيب الكي بنينل عاي  مو فنل 

 بشأن ،فكاي  الفر  وتراتبهلا

لكا فإن السؤال الماح  و:  ل  منن ،ن  نسف  كا اللرتيب الكي ،ورد له  ل نل  قلا عن ابن 

 إ بشأن ال افي  اللك ترتت فياسو ل رلى ترتيب الطر ؟ر د، مل سبق ،ن بنينله فك المباث الملقد

الاق ، نل لا  اسب الأمر تكلت، لأن اللرتيب الأخير الكي اسلاكر له الآن،  و غير اللرتيب 

بعد عن طر ق  القر  وال الكي بنينل عاي  تأو انل فك المباث الملقدإ، تين ر ينل فك ذلت المباث مؤ رَ 

للفسيري فك اللأو ل الكي رتانلها وفكلا عن ذلت فإن المعطيلت الواتدب القرآن، رلى رتب  الملغير ا

  منن رخكلعهل لوتوه من اللرتيب، وتل ترتيب منهل تانم  اعلبلرات خلص ا

                                                           
 ا111اإ، ص ابن ر د، النشف عن منل ج الأدل ، إ - 731
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ورذا تلن الأمر عاى الناو الكي  رتنل، فإن  كا الوت  من اللرتيب مبنك عاى اعلبلر مدى 

اعلبلر مدى ا لشلر ل المجللك، لا عاى ،سلس  ربهل  ا لهلر  كه الفر  فك عصر ابن ر د، وتكا عاى

،و بعد ل عن طر ق  القرآنف ،ي ،ن اللرتيب  نل ر مل  و خلض  لمبد،، القا  النثرب والا لشلر، ولا 

 عبرب في  بنون الملقدإ ،و الملأخر ر مل  و ملقدإ ،و ملأخر بللشرف والرتب ا

ابن ر د، ر مل  و من ،تل ،ن  شير رلى وتود وعاي ، فإن الوت  الكي اسلدعينل من ،تا  تلاإ 

مفلر   ،و تنل   ،و تمل   فك تلاإ ابن ر دا والكي  ود ا لنلص  من تلاإ ابن ر د فكلا عن 

 اللرتيب،  و ،مر ن:

 ــ الأمر الأول،  و ،ن المعلرل  ثل ك الطوائف اصسلامي   هرب وا لشلراا

ت فر  منقرض ، ور مل  ك فر   معلصرب لابن ــ الأمر الثل ك،  و ،ن الفر   المعلرلي  ليس

 ر دا

ووت  المفلر  ،  نمن فك اللنل   الالصل بين رفلدب ابن ر د  كه، ورفلدت  اللك تادث فيهل 

عن عدإ وصول تلب المعلرل  رلى تر رب الأ دلس، طبعل رذا مل تمانل لفف اصفلدب عاى ظل رها 

مسوغ لوتوده، بين القول بنون المعلرل  من الفر  وتلمثل المفلر   فك اللنل   الكي لا  رى من 

المشهورب وبين دعواه عدإ وصول تلب الفر   رلى الأ دلسا ولو ، ل تلولنل صوغ  كه المفلر   

 صوغل ر نلليل لقانل:

تيف  سلقيم تد ث ابن ر د عن تون الفر   المعلرلي  منلشرب فك الأ طلر، ومشهورب، 

 لاصول عاى تلبهل؟ومعلصرب ل ، دون ،ن  لمنن من ا

رن الأمر  لعاق  نل بللالت  الماا  رلى اللأو ل، رذ  ان  رى ،   من اصمعلن فك اللنل   بل 

والس لف  ،ن تجلم  تل  كه الأمور بشأن المعلرل ، من تات اللك ، ر بهل ابن ر د من معلصرب 

ا ر   ،مر لا 732 و هرب وا لشلر، ثم تأتك النليج  ب صوص تصول  عاى مصلدر م ب لاف الملو 

 منن تقبا ، لاسيمل و،ن الرتل  نلمك رلى بيت ، دلسك ورث الر لدب فك العاما بل وا لهت رلي  خرائن 

                                                           
،ن  فقد ر، ت» نبغك اسليعل   كه الفنرب فك سيل  تو هل مثات لابن ر د مشروعل وعد ب   بل ر جلاه، تين  لل:  - 732

فك ذلت تا  مقصد الشلرع،  ،فاص فك  كا النلل  عن ال ل ر من العقلئد اللك  صد الشرع تمل الجمهور عايهل، و لارى

ا ومل  ود اللشد د عاي   و ،ن الوعد  رف  سقف اللو  ، 88النشف، ص « سلطلع صاى الا  عاي  وسام، باسب الجهد والا

ومن ثم  لا  منن لمن  الرإ = وعده ،ن  لعال باج  وا ي  تلات اللك عال بهل عدإ اطلاع  عاى تلب  كه الفر  ، رذا مل 

 اعلبر المعنى الكي تايل عاي  اصفلدب معنى مثبلل و هلئيلا 
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ميراث تده، و،تيات ل  فرص  تولك القكلو وتكا الا  راط فك خدم  بيت ال لاف ، م  مل تليا   كه 

 المهم  من رمنل لت  لئا  لااصول عاى مل  لطا  لمعرفل ا

لا  عقل ،ن  نون فياسوف  رطب  ومراتش،  د اتلفى بللاطلاع عاى آراو المعلرل  من  ثم ر  

لا  منن ،ن  طمئن رلى مثل  كه اللأو لات، م  مل عرف عن  ذخلال تلب خصومهم من الأ لعربا ر

ابن ر د من ولع  الشد د بللعودب رلى الأصول، تمل  و الشأن فك الا لقلل من مرتا  الم لصرات 

 ا  والللاخيص والشروح النبرىارلى مرت

ثم ر   لا بد من ،ن  كتر فك اتصلل بهكه النقط ، ،ن ابن ر د تلن  بدي ا لململ بللغل بللاطلاع 

عاى م لاف الطر  الماسوب  عاى عقلئد الما ، و،   لم  دخر تهدا فك الاسلطلاع عاى تلل 

لده اث الملقدإ عاى روا   تشير رلى ر فالمعلصر ن ل  من ،صال  المقللاتا ورذا تنل  د و فنل فك المب

من  قوإ ل  بللاسلطلاع عاى مك ب ،بك العبلس السبلك بمراتش، فكلا عن رلالت  فك طاب لقلو 

مايك الد ن بن عربك، تمل مر بنل فك المباث الملقدإف فإ نل  رى، بنلو عاى خصلئص   صيل ، ،   

لب المعلرل ، عاى فرض من  رتح عدإ من غير المعقول ،لا  نون ابن ر د  د سعى فك طاب ت

 اطلاع  عاى تلبهما

وتلى لو افلرضنل ،ن تلب المعلرل  لم تنن رائج  فك الأ دلس امن ابن ر د، فإن المهم ، هل 

تل ت موتودب فك المشر ، والعلا   بين المغر  اصسلامك ومشر   لم تعرف ا قطلعلا ولعل ، ل مل 

الممنن  بين القطر ن،  و وتود  وعين من الرتلات، و ك   منن اص رار ب  تاد ،د ى من الصا 

رتلات اللجلرب اللك عاى املداد السن ، ورتلات الاج اللك تل ت تن م بشنل سنويا ورذا ،خك ل عاى 

سبيل المثلل، فك اعلبلر ل ا ل لإ رتلات الاج بمفرد ل، فإ   لا  عقل ،لا  جد ابن ر د من بين 

ال دم  الملمثا  فك رتكلره تللبل من النلب اللك  طابهل من تلب  مواطني ، واتدا  سدي ل   كه

الفر ، لاسيمل و،ن رتلات الاج تل ت تمر باواضر ومراتر تثيرب، علمرب بااقلت العام والمعرف ا 

وتلى لو لم  فاح فك الاصول عاى مراده من وفد خلال موسم، فإن بمقدوره ،ن  سلدرك مل فلت  فك 

 الاج ملجددب تمل  انلا موسم  لدإ، لأن مواسم

رن مل ،رد ل اللأتيد عاي  اسلنلدا رلى مل تقدإ،  و ،ن فرضي  عدإ اطلاع ابن ر د عاى تلب  

المعلرل ،  ك فرضي  تبدو فك تقد ر ل وا ي  تململا ولأ نل لم  قل بللر،ي الكي تلبنله  كه الفرضي ، 

د عوض ال كوع ل ل ر ل، وذلت لأ نل فإن مل  راه ،ولى،  و العمل عاى تأو ل ظل ر رفلدب ابن ر 

 رى ،ن ظل ر ل  صطدإ بمعطيلت تثيرب، منهل مل  لعاق بوتود مؤ رات  صي  فك تواليف  تدل عاى 
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ف ومنهل مل  لعاق بش صي  فياسوفنلف ومنهمل مل  لعاق بعدإ 733اطلاع فياسوفنل عاى اللراث المعلرلك

كتر ،   لا مفعول لمالول  دعم الفرضي  اللك تعكر الاصول عاى تلب المعلرل  وفقل لمل  رتنلا و 

تولينل اسلبعلد ل، اسلنلدا رلى تج  البعد الجغرافك الكي  فصل ابن ر د عن سلتلت السجللات الفنر   

 لافر  النلامي  فك المشر ا

 إفادة ابن رشد والحاجة إلى التأويل-1

تجلوا المعنى الارفك رلى بمل ،ن تلاإ ابن ر د ر مل  و تلاإ باسلن عربك، فإ نل رذ  روإ 

القصد الكي  ثوي وراو ترفي  ذلت اللاففف  ؤتد بأ نل لن  قصد رلى اللعسف عاى  واعد الاسلن، تمل 

، نل لن  جعل من اللأو ل لعبل تراا ولأ نل  قر بهكا الأمر، فإ نل  اُرإ ، فسنل بأن المعنى موتود داخل 

ون  ل نل ، ر  رلى فلاسف  الاغو   منهل رلى فلاسف  الاغ  لا خلرتهلا  ان  دُرك ،ن مقلربلنل  سلن

، ولنن لا مشنا  لد نل مل دامت غل لنل تروإ ،ولا و،خيرا  صد ابن ر دا وبمل ،ن فك تلاإ 734القصد

و،مل المعلرل  فإ   لم  صل رلينل فك  كه الجر رب من تلبهم »تين  لل: « لمْ »عبَّر عن  بـ لابن ر د  في

م اللك سانو ل فك  كا المعنىا و شب  ،ن تنون طر هم من تنس طر  عاى طُر ه  كو  قف من 

 ا735«الأ عر  

فللسؤال الكي  طرت   ل نل،  و: مل  و ملعاق النفك؟  ل لانفك تعاق بنلب المعلرل ، ،إ تعاق 

بشكو آخر؟ رذا اعلبر ل ،ن النفك ملعاق بنلب المعلرل ، فإ    منن ،ن تصبح العبلرب المنلفئ  لعبلرب 

ولأن تلاإ ابن ر د مايئ بلصتللات، «ا لم تصانل فك  كه الجر رب تلب المعلرل »ر د  ك: ابن 

ى ا، واصتلل  ع«الأ دلس»المنلن فك: ، واصتلل  عاى « صانل»تلصتلل  عاى الكمير فك عبلرب: 

، «بتل»، واصتلل  عاى الشكو فك: «لم»، واصتلل  عاى النفك فك: « كا المعنى»اسم اص لرب فك: 

ل ر نل  رى ،ن  سيج«ا المعلرل »، واصتلل  عاى الجملع  فك: « صل»واصتلل  عاى املن الفعل فك: 

 عبلر ل واتدا  لكمن تل  كه اصتللات، لا  منن فك الاقيق  الاسلهل   بطل ل  اللعبير  ا

ل  لوعاي ، فإن من  أن تعدد اتللات اللرتيب الواتد، ،ن تجعل الك ن مشللل بشأن تعيين اصت

المقصودب من  بل الكات المنلج  ل ، ،ي الكات الملنام ا وببسلط ، فإ نل لا  سلطي  بإااو  كا الأمر، 

،ن  جرإ بنون  صد ابن ر د  د توت  رلى  كا المعنى دون ذاك من المعل ك الأخرى، من غير ،ن 

                                                           
مبلتث الملعاق  بأصول الفق ، رلى مؤ رات تثيرب تدل عاى اطلاع ابن ر د عاى النلب المعلرلي  فك ، ر ل رلى فك ال - 733

 عام الأصول، وسنشير فك المبلتث الملعاق  بللنلاإ رلى  كا الأمر تامل سنات لنل الفرص  بكلتا
 ا151عر العر  لانيم بنل ك، ال ل راتي  وفاسف  الاغ ، إاإ، ص  -734
 ا119ف عن منل ج الأدل  فك عقلئد الما ، ص النشابن ر د،  -735
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ف فلاسف  الاخللا عنك مل  انله ، نل   صطف من تد د، بعدمل ضل  عاينل ،فق اللأو ل، رلى تل ب 

 عاى تسل  فلاسف  القصد، لا  كو من  كا  د تصلا 

ولربمل  د ،دى بنل رلى  كا القول الأخير، مل ،لفينله لدى ،تد ملأخري  الب الأ دلس، و و ،تمد 

بن عبد النور المللقك، الكي تنشف لنل رفلدت  عن تل ب من الغموض الكي  منن ،ن  نطوي عاي  

ترف  جرإ « لم»اعام ،ن »تول ماور لِّ  اصتللات السلبق ، رذ  قول: ترف النفك الكي تدور 

 هل لأتُ ا ِّص معنى الفعل المكلرع رلى الملضك، الأفعلل عاى اخللاف ، واع الجرإ و نفيهل، رلا ، هل 

توا  من  لل: فَعَل، رذ  ك   ير ل، فنأ ت  ات مجلوبل، فام  فعل مل فعل، فهك من القرائن الصلرف  

ا فإذا تلن اللعبير 736«المكلرع  رلى معنى الملضك، ورن تلن لف هل  صاح لاالل والاسلقبلل الأفعلل

، لا  ايل بشنل  فلف عاى الرمن المنفك، ومن ثم   فلح البل  ،ملإ صراع الأامن ف «لم»عن النفك بـ

 فإن الأمر رذن، ليس بللبسلط  اللك  لصور لا

، بلوليد عدد من الجمل الدال  اتلملليل عاى و منن ،ن  قوإ عاى ،سلس  كا المعطى الناوي

و مثل للات المولَّدات «ا لم» صد ابن ر د، ا طلا ل من  سبي  الرمن الكي  ايل عاي  النفك بـ

 الاتلمللات الدال ، بللجمل اللللي :

 تمل توت  الك ن رلى الا لغلل بنفك المعنى: تمل توت  الك ن رلى الا لغلل بنفك النلب:

فك  كا  تلب المعلرل ل  كو من ــ لم  صان

 المعنىا

من تلب   كا المعنىــ لم  صانل  كو فك 

 المعلرل ا

 

فك  كا  تلب المعلرل ــ ليس لد نل  كو من 

 المعنىا

من تلب   كا المعنىــ ليس لد نل  كو فك 

 المعلرل ا

 

كا فك   تلب المعلرل ــ لم  نن لد نل  كو من 

 المعنىا

فك تلب   كا المعنىن ــ لم  نن لد نل  كو م

 المعلرل ا

                                                           
 ا391رصف المبل ك فك  رح تروف المعل ك، إاإ، ص  - 736
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 تدول  مثل توا   تعاق النفكا

و د ،رد ل ،ن  رتر من خلال العمود ن فك الجدول ،علاه، عاى بيلن بؤرب الا لملإ، ففك 

، بؤرب الا لملإ وماور اصتلل ، بينمل  نات عبلرب «تلب المعلرل »العمود الأول،  نات عبلرب 

 ماور اصتلل  فك العمود الثل كا، بؤرب الا لملإ و« كا المعنى»

،  نات بؤرب الا لملإ فك اللاقك الكي اخللره الأسللذ الجلبريف «تلب المعلرل »ولأن عبلرب: 

فإن مل  جعانل  ساط الكوو عاى بؤرب الا لملإ اللك ا لهينل رلى ربراا ل فك العمود الثل ك،  و ا لبل نل 

رلى ا لدب المعنىا وتين تصفانل مل افلرضنل ،   ا لدب،  رلى ،ن ا لدب الافف  ؤدي بللكرورب تمل  قلل

، ،لفينل ،ن لاعبلرب وظيف  الل صيص ،و اللقييدا وفاوى مل ،رد ل « كا المعنى»و و الملمثل فك عبلرب 

، مسبو   بللنفك، عمد رلى الاسلدراك بقول  «تلب المعلرل » ول :  و ،ن ابن ر د لمل تلن  د ذتر 

ل  دل عاى ،ن وظيف  الجما  المسلدرَك بهل،  ك وظيف  اللقييد ،و الل صيص، ف مم«فك  كا المعنى»

 و كا  فيد ،   لا  عنك باد ث  تعاق النفك بنلب المعلرل  بإطلا ا

، لا  منن ،ن  ن ر «فك  كا المعنى»فللنلاإ المطاق ليس  و النلاإ المقيد، تمل ،ن عبلرب 

للقييد والل صيص لا  نون فكا  فك ،ي تلاإا ومن ثم  رليهل عاى ،سلس ، هل فكا  فك النلاإ، لأن ا

فإن اعلبلر ل فكا  من  بل من اعلبر ل،  نطوي عاى ،خطلو بين ا و،مل ال لاصلت اللأو اي  اللك 

 بنيت عاى  كا الاعلبلر فهك خلاصلت بين  الفسلد فك الغللبا

نون معنى تلاإ ابن  ل نل،  د تبرا فرضي  ،خرى، ورن تنل  لو ف فك القول بهل، و ك ،ن  

ر د،  فيد فقط  فك وصول تلب المعلرل  اللك تشلرك م  تلب الأ عر   فك المعنى المشلر رلي ا 

وعاى  كا اللأو ل سلنون تلب مدرس  ،بك  ل م الجبلئك  ك النلب المقصودبف لأ هل لا ت لاف من 

رن تل ت المدرس  تيث اسلدلالهل عاى الادوث بللجوا ر والأعراض عن المدرس  الأ عر  ، و

، سلفيد رذن وفق  كا اللأو ل،  فك «فك  كا المعنى»المعلرلي   ك الأصلا وعاى ،ي فإن عبلرب 

 تلب المعلرل  بإطلا ا« وصول»المشلر رلي ، لا  فك « المعنى»مل تكمن من النلب « وصول»

 لنن، مل  و المعنى الكي ، لر رلي  ابن ر د فك العبلرب المكتورب؟
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لمشلر رلي ،  و دليل الجو ر الفرد ومل  ااق ب  من  يلس الغلئب عاى الشل د، لا رن المعنى ا

سواه من ،دل  الملنامينا و و وتده الدليل الكي  منن ،ن  نون مشلرتل فك اسلدلالات الملنامينف ،مل 

  ا  دليل اصمنلن فلا  عقل ،ن  نون مقصودا من العبلرب، لأ   خلص بلسلدلالات الملنامين من الأ عر

كو وصول  «  فك»ببسلط ،  ان  قول من غير ،د ى تعسف فك تأو ل تلاإ ابن ر د: رن 

، لا  عنك بللكرورب  فك وصول  كو من تلب المعلرل  فك « كا المعنى»من تلب المعلرل  فك 

  كا رن سامنل بجود  فك فك الالل والاسلقبللا«ا غير  كا المعنى»

نالب اسلنلدا رلى مل  رت   كا الناوي الأ دلسك، من تون ،مل رذا مل  ان ا طاقنل من تلاإ ال

ف فإن الجما  الأخيرب،   ك اللك 737«تُ ا ِّص معنى الفعل المكلرع رلى الملضك»،داب  فك « لم»

 لاقق فيهل ال لاص الللإ من اللعاق بمعنى الالل والاسلقبلل اللك  ايل عايهل الفعل المكلرع فك 

ف ومن ثم  فهك ،تثر الجمل اتلمللا للمثيل  صد ابن ر د، وفقل من رفلدب ابن ر د«  صل»عبلرب 

لهكا اللأو ل الكي ل  سند  اوي لا  قل معقولي  عن السند السيل ك والللر  ك، وعن م لاف السيل لت 

اللك تسلند رلى ت لفر المؤ رات النصي  الدال  عاى تمنن ابن ر د من ،صول ، ل اللوتيد والعدل، 

 در المعلبرب لد هماواطلاع  عاى المصل

 د  لسلول البع  عن المغرى من  كا النوع من اللعبير، بللقول: مل المل   من ،ن  عبر ابن 

ر د عن المعنى المقصود بمثل  كا الوضوح؟ و ل  صد ابن ر د اصبهلإ واصغملض، ،إ خل ل  

اق ،و عن الجه  اللك  لعالعبلرب؟ ودو مل ربطلو  قول: لو ،ن ابن ر د تلن  د عبر عن المعنى المنفك، 

بهل النفك عاى  كا القدر من الوضوح، لنلن  د عجل بننبل ، ولمل تادث المؤرخون عن الننب  اللك 

 تعرض لهل فك آخر تيلت ا

رن اللعبير بهكا الناو الملمثل فك تعدد اصتللات اللك ، ر ل رليهل، وتكا غموض الرمن المشلر 

ن  نون  لتجل عن تعبير عفوي وتاقلئكف وذلت لأن الموضوع فك رلي  فك تات اصتلل ،  د لا  منن ،

 و موضوع تسلس بمل في  النفل  ا وتنب  تسلسي   كا الموضوع، من تون الوضوح ر مل تقد ر ل 

فك صوغ العبلرب بشأن اصتلل   د  ؤدي بصلتب ، و و ابن ر د  ل نل، رلى مل  منن اعلبلره ر رارا 

المعلرلي ، فكلا عن اطلاع  عايهل مبل رب، وتل ر رار من اص رار ن بلوفره عاى النلب والمصلدر 

  عد بمفرده تهم  تسلوتب المالصرب والعرل و لى ، نلل المكل ق ا

                                                           
 ا391رصف المبل ك فك  رح تروف المعل ك، إاإ، ص  - 737
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ر نل  ر د ،ن  مير فك  كه الالل، بين فعل اصخبلر من ته  وفعل الاعلراف واص رار من ته  

يدا ،ن اصخبلر عن تو    لوفر عاى تلب ،خرىا و ان رذ  مير بين الفعاين النلاميين،  درك ت

ور رارا  اعلراف فعلَ المعلرل ،  د لا  قف عند تو   فعل رخبلر، بل ر    د  لعدى ذلت رلى ،ن  صبح 

من ابن الأ دلسي  المغربي ، ارن المعنى الأخير  و فك تقد ر ل المعنى المنلسب لهكا الفعل فك البيئ  

د اللعليم ر دف عاى الفقهلو والملنامين من ،بنلو  كه البيئ  المالف  ،  د  نون سببل  ومن ثم  فإن تعَم 

،ثر » لإ داإ عاى  كا النوع من اللعبيرا ر   تعبير تعمد في  الفلعل النلامك عدإ اصبقلو عاىوتيهل ل

 ر   الاكر الكي تماي  المسؤولي  تجله الكاتا ا738«لغوي  دل عاى فعل اص رار

 جعل من اصمسلك بللرمن المقصود ،مرا خفيلا بل رن من  أ   ،ن رن تقاب ،امن  اصتلل ، 

لنفك ، ترف االاسن بن  لسم المرادي  شرح  جعل اللعبير عن  فك  كو  وتك بنفك  كو آخرا

من خواص الفعل المكلرعا وظل ر مك ب سيبو   ، هل تدخل عاى مكلرع الافف، « لم»» :تلللللك

 ا ولئن سامنل بإمنلن صرف740«المبرد، و،تثر الملأخر ن، و و مك ب 739فلصرف معنله رلى المكك

، عاى ،سلس مل  منن ،ن  ليا  لنل  كا اللأو ل فك رفلدب ابن ر د الملضك  فك المكلرع رلى  فك

فك  كه الجر رب  كو من تلب  رلى المعنى اللللك: مل وصانل سيؤول   الملقدإالناويف فإن تلام

  سبيا االمعلرل  فك  كا المعنى، الكي  ان ب

د  بوت  دون وت  لهكا  د و لا  سلبعد، ،ن  امل تلاإ ابن ر د عاى تأو ل  اوي آخر، معك ِّ

رف لأ  ،  اللأو ل، وذلت من  بيل ،ن  نون اصبهلإ واصغملض مقصودا من  بل  كا الفياسوف الاَكِّ

درب ص، ،و بللأترى الجما  الم«لم»باسب بع  النالب، لا  وتد املن م صوص  ايل عاي  لفف 

بهكا الارفف ممل  سمح بفلح البل  ،ملإ اللأو لات، من ضمنهل ،ن  نون ابن ر د  د  لده تكره رلى 

اللور   عن  صده بهكا الأساو  من اللعبيرا والقصد بللوت  المعكد  و الكي  جده لدى المرادي، 

، منهم الجرولك وذ ب  وإ،»تين اسلنمل مل سبق عرض  من مكا ب، فيمل ،دلى ب  فك القول اللللك: 

 ا741«رلى ، هل ) عنك: لمل تدخل عاى ملضك الافف، فلصرف لف   رلى المبهم، دون معنله

                                                           
 ا191عر العر  لانيم بنل ك، ال ل راتي  وفاسف  الاغ ، إاإ، ص  - 738
 «االملضك»تكا وردت فك النشرب، ولعل الصوا   و :  - 739
 ا361الجنك الدا ك فك تروف المعل ك، ص المرادي،  - 740
 361الجنك الدا ك فك تروف المعل ك، ص المرادي،   - 741
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فلصبهلإ ورن تعاق بللافف، فإ    اقك ب لال  النثيف  عاى اصبهلإ فك المعنىا وطبعل، فائن تنل 

لاسيمل   كو من ذلت،لا  لامس لادفلع عن  صد   اصبهلإ فك تلاإ ابن ر د، رلا ، نل لا  سلبعد و وع 

 رذا تلن مل  دعو رلى الاكر ملثلا فك ذ ن الملناما

وعمومل، فإن اللعبير بهكا بارف النفك  كا، لم  سام من رثلرب الجدل بين النالب، رلى الاد 

ل  في  ، داإ راس   فك صنلع  الناوا ولربمل ،تثر من ذلت رلى الاد الكي  عُكر في  الم طئ  الكي ترَِّ

عاى الرلل، و و الأمر الكي  جده فك اسلدراك ،تمد بن عبد النور المللقك عاى الرتلتك  ولا  ؤاخك

فمن  لل: ر هل تجرإ الأفعلل المسلقبا  تأبك القلسم الرتلتك فغاطٌ وتسلمحٌ لاعا  »فيمل  دلك رذ  قول: 

ا فهل خفك عاى صلتب "الكروري فك صنلع  الناو" مل  نطوي عاي  اللعبير 742«المكتورب

لارف المكتور عن النفك؟  ل تلن ابن ر د  رغب فك اللعبير بأساو   فلف عن اصخبلر بشأن بل

 تلب المعلرل ؟ طبعل،  ان لا   ن ذلتا

وبعيدا عن تشعبلت اللأو ل الناوي وملل لت ،  ؤتد عاى ،ن مل  دعو ل رلى الشت فك عدإ 

 لرلك الجد د، الملمثل فك مدرس اطلاع ابن ر د عاى تلب المعلرل ، وب لص  تلب  كا اللوت  المع

ل بنلاإ و سلشهد  ن،بك الاسين البصريف  و تون  كا اللوت  الجد د  عُلبر خلتم  الفر  المعلرلي ا

الف ر الرااي الكي  سم فر  المعلرل  فك تللب  "اعلقلدات فر  المسامين والمشرتين" رلى سبع  

والفر   السلبع  عشرب: »تين  قول:  عشر فر  ، ، تلعلا من مدرس  ،بك الاسين آخر الفر ،

الاسيني : ،تبلع ،بك الاسين البصريا و و تاميك القلضك عبد الجبلر بن ،تمدا ثم خللف  و فى الالل 

 ا743«والمعدوإ والمعل ك وتوا تراملت الأوليلو، و فى المر د  ، وتو ف فك السم  والبصر

لى ب  ابن ر د،  و ،ن عصره تلن بلا بل رن مل  كتك فينل مر دا من الشت والاكر تجله مل ،د

 عد ،تد معلصري ابن  744منلاع، عصر الاعلرال بقطبي  الاسينك والبهشمكا ولأن الف ر الرااي

ر د، فإن رفلدت  ب صوص مدى ا لشلر الاعلرال فك عصره تعد ذات  يم  فيمل  ان بسبيا ، لكلت 

ولم »الكتر، الكي  قول في  مل  ص :  فنان  دلك بشهلدت  فك الموضوع اسلنلدا رلى النلل  السللف

 بق فك امل نل من سلئر فر  المعلرل  رلا  لتلن الفر للن ،صال  ،بك  ل م و،صال  ،بك الاسين 

ا ولئن تل ت البهشمي  والاسيني   لبك  بللايلب، باسب رفلدب الف ر الراايف فإ نل  امس 745«البصري

                                                           
 ا391رصف المبل ك فك  رح تروف المعل ك، إاإ، ص  - 742

ف ر الد ن الرااي، اعلقلدات فر  المسامين والمشرتين، مراتع  وتار ر عاك سلمك النشلر، منلب  النهك  المصر  ،  - 743
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تل من الف ر الرااي وابن ر د، تل ت لهكه من النصوص المنلشف  ،خيرا، ،ن الر لدب فك عصر 

 المدرس  المعلرلي  النل ئ ا

الاعلرال »ل، فك دراس  ل  تامل عنوان: Gregor Schwarbو د  لإ تر جور  فلر  )

، بجرد  د  نون  لملا لنل رتللات الاعلرال، الك ن عل وا فك عصر 746«فك عصر ابن ر د

إ وب لص  الأتثر  ربل من ابن ر د رن تغرافيل ) جب ذتر بع  الأعلا فياسوف  رطب  ومراتشا

،و ت صصيلل ممل  دعو رلى الشت فك عدإ اطلاع ابن ر د بشنل مبل ر عاى تلب المعلرل ، 

مسلبعد ن ،ن  نون الرتل  د اتلفى بللاطلاع عاى آراو الفر  المعلرلي ، تمل  د   ن البع ، ا طلا ل 

 من تلب خصومهم من الأ لعربا

ل رلي  دراس  تر جور  فلر ،  و ،ن مك ب ،بك الاسين تلن  د تطور فك عصر رن مل تنُب ِّهن

ابن ر د تلاميل وفاسفيل، بايث ،تلطت تأثيرات  كا المك ب بعصر ابن ر د من تل تهلت الرملن 

الوتودي لفياسوفنل، تلى  مات  كه اللأثيرات مل  بل عصر ابن ر د، وعصره، ومل تاى عصرها 

ن اللأثيرات  د املدت من الملاتمك والرم شري، ومرورا بللرااي وليس و نفك ،ن  لنب  رلى ،

 ا  ا747ا لهلو بللنجرا ك والطوسك

ولئن تنل  د اعلمد ل دراس  تر جور  فلر  فك اللعرف عاى معلرل  عصر فياسو ل،   را 

لر،ي ا لمل ،تلطل   كه الدراس  من عنل   تبيرب بهكا الجل بف فإ نل  جد ، فسنل غير مارمين بلبنك

الوارد فك  كه الدراس  ب صوص عدإ اطلاع ابن ر د عاى تلب المعلرل ف رذ  ان لا  سلبعد ،ن 

 نون  فلر ،  د بنى تنم  ذاك، ا طلا ل من معطيين: ،ولهمل  لعاق بإفلدب ابن ر د ذات ، و،مل 

 د اعلمد  تر جور المعطى الثل ك، فاعا   لعاق بلبنك مل سبق ،ن ذ ب رلي  الجلبري بهكا الأمر، مل داإ

ف وذلت ،ن الجلبري  د سبق ل  ،ن ذ ب رلى  كا الر،ي فك المدخل 748فك دراسل  عاى  شرب ،سللذ ل

وم  ،ن ابن ر د  سلثنك المعلرل  عند عرض  الموتر لطر  الاسلدلال لدى الفر  »العلإ تين  لل: 

ى ل، فإ    جم  طر قلهم رلالنلامي  المشهورب فك امل  ، لنون تلبهم لم تصل رلى الأ دلس تمل  قو

طر ق  الأ لعرب و علبر ل من تنسهل وبلللللك فمل  صد  عاى الأ لعرب  صد  عاى المعلرل  فك 

                                                           
746 - Schwarb,Gregor. "Muʿtazilism in the Age of Averroes." the Age of Averroes: Arabic Phi 

(2011). 

 
747-  Schwarb, Gregor. "Muʿtazilism in the Age of Averroes", ibid,  p 259.  

 فلر   شرب الجلبري لنلل  النشف عن منل ج الأدل ، ومن ثم  فإن اطلاع  عاى  وامش الجلبري  اعلمد تر جور - 748

 واردبا ا  ر: 

 - Schwarb,Gregor. "Muʿtazilism in the Age of Averroes",ibid, p251 . 
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 كا المجلل، ،عنـك ،ن طر قلهم فك الاسلدلال  ك ،صلا طر ق  المعلرل ، و د املصلهل الأ لعرب 

فك تعايق ل  بهلمش  شرت  تمل ،تد عاى  كا المو ف  ،749«املصلصل، ووظفو ل فك  صرب عقلئد م

 ا750عاى رفلدب ابن ر د، و و ،مر ، ر ل رلي  من ذي  بل

ثم ر   رن تلن تأثير ،بك الاسين  د ترك بصملت  الواضا  فك ،فنلر تل من الرااي والطوسك 

وغير مل من ملؤخري الأ لعربف فإن السؤال الكي  بدو عاى  در من الأ مي ،  و: تيف  سلوعب 

لاسين خصوإ الاعلرال من الأ عر   وغير م، و سلبعد فك الآن ذات  ،ن  لأثر ب  ابن ،ن  لأثر بأبك ا

ر د م  مل تر ح ب  تلب  من تقد ر تبير لامعلرل  وميل واضح رلى ترتيح اخليلراتهم فك تثير من 

 المسلئل اللك عرضت ل ؟

 ر د من رفلدب، لا بد من ،ن  شير  ل نل، رلى ،    د عرض لابن تيمي   ت فيمل ،دلى ب  ابن

بشأن وصول تلب المعلرل  رلى الأ دلس، و د عبر عن  كا الشت تين  لل معاقل عاى مل ،دلى ب  ابن 

 ر د بللجر رب بلاد الأ دلس وتل وا  طاقون عايهل الجر ربا »ر د، من تلل  النشف، بمل  ص : 

« فنلربلبلدل النلب والأ و بعد ،ن لا تنون وصات رلي  تلب المعلرل  فك ذلت الرملن لشدب عنل لهم

ا ولعل السؤال الأ م  و: لملذا اسلبعد ابن تيمي  من الأصل فرضي  عدإ وصول تلب المعلرل  61

 رلى الأ دلس؟ لملذا لم  لقبل مل ورد فك رفلدب ابن ر د؟

طبعل، لسنل معنيين فك  كا الموض  من العمل، رلا بمل  عكد ب  مو فنل القلئل بلطلاع ابن 

ب المعلرل ، و كا القدر تلف للعكيد مل  راه، وذلت من خلال وتود من  لقلسم ور له ر د عاى تل

الشت، فك تصول ابن ر د عاى تلب المعلرل ا و  ن ،ن الأسبل  اللك ،دت بلبن تيمي  رلى اسلبعلد 

وصول تلب المعلرل  رلى الأ دلس،  د تنون  لتج  عن  عوره بوتود مل سبق ،ن ،تد ل عاي ، من 

ضح من  بل ابن ر د تجله المعلرل ، و ك ،سبل   د تنون راتا  فك بعث ابن تيمي  عاى ميل وا

الشت الكي ،دلى ب ا ومن ثم  فاسنل معنيين، بللباث عن ،سبل  ،خرى،  د تنون البلعث الأسلس 

، نلاسلبعلد ابن تيمي  ل ل ر رفلدب ابن ر د السلبق ف لأن  كا  اللج منل رلى اسلفراغ تهد وو ت رضلفيي

 و و مل  د  لطاب تأتيا  رلى عمل آخرا

غير ،ن مل  نبغك الو وف عاي  وتصفا  بعنل  ،  و اسلدراك ابن تيمي  عاى ابن ر د، بشأن 

،صل الطر ق  اللك  قول بهل تل من المعلرل  والأ لعربا وفاوى  كا الاسلدراك، ،ن المعلرل   م 

                                                           
 ا13-11الجلبري، مدخل، النشف، إاإ،  ص  - 749
 ا 119، عاى تلل  النشف عن منل ج الأدل ، إان، ص 31مامد علبد الجلبري،  لمش ر م:  - 750
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الأ عر  ، ورن لم  لجلوا  كا الاسلدراك مسلوى الأصل فك القول بللطر ق  اللك  سبهل ابن ر د رلى 

  رح مل راإ ابن ر د  ول ، رلى مسلوى الل طيئا

و شب  ،ن تنون طر هم من »وبسط  كه المسأل ، ،ن ابن تيمي ، عاق عاى  ول ابن ر د  كا: 

 ات: طر ق المعلرل   ك الطر ق اللك ذتر ل عن الأ عر   ور مل » ، بقول :«تنس طر  الأ عر  

ك ل من ،خك ل من الأ عر   عنهم، والمعلرل   م الأصل فك  كه الطر ق ، ومنهم ا لشرت، ورليهم ،خ

تكلفف ولهكا تلن الأ عري تلرب  وافقهم وتلرب  وافق السافا والأئم  و، ل الاد ث والسن ، ذإ  كه 

،ى ابن ر د رالطر ق  تمل تقدإ ذتر تلام  فك ذلت، فكمهل وعلبهل موافق  لاساف والأئم  فك ذلتا و

مل رآه من تلب الأ عر   فر،ى اعلملد م عايهل فاكلت تنام عايهل، و،فكل ملأخري المعلرل   و ،بو 

 « كه الطر ق  فك تلب  تاهل  علمد 751الاسين البصري، وعاى

،بك الاسين  ذتر و ر د اللنبي   ل نل عاى ،مر ن: ،ولهمل:  و ،ن اللفلت ابن تيمي  رلى

  بللكات، ر مل  و اللفلت في  من الدلال  مل في ف وذلت لأ نل  رى ،ن الأ بله البصري، فك  كا السيل

والن لئر  سلدعك بعكهل بعكل، سواو  صد ابن تيمي  من وراو  كا الاسلدعلو تاميال رلى وتود  كا 

اللشلب ، ،و لم  قصد ذلتا و،مل ثل يهمل: فهو ،مر  لعاق بإصرار ابن تيمي  عاى النلاإ باغ   شوبهل 

اللعميم واصطلا ي ، من خلال تأتيده عاى ،ن طر ق  ،بك الاسين،  ك الطر ق  ذاتهل اللك  هجهل 

الملنامون من معلرل  و، لعربا و و مل  وتك لنل بنون رصرار الرتل،  نم عن معل دب غير معان  

رال فك علعاى تون طر ق  ،بك الاسين لا تدب فيهل، بللقيلس رلى مل د،  عاي  ،سلاف  من ملنام  الا

الاسلدلالا ولا معنى لوتود معل دب، من دون وتود  وب مواا   فك العنلدا رذ المعل َدب،  ك بللكرورب 

 معل َدب لر،ي ملا 

رن الجهد الاجلتك المبكول من  بل ابن تيمي ، بمل  مثا  من تشد لانصوص، ر مل الغرض 

اللأو لات المعلرض  للأو ا ا غير من   و ربطلل دعوى من الدعلوى، ،و  ط  طر ق عاى تأو ل من 

،ن العنلد فك تقيق  ،مره لا  نون عنلدا، رلا بلفلراض فنرب مل  لوت  المعل د رلى ربطللهل، و ك فنرب 

لا  منن تنون وا ي ، بل تنون بطبيعلهل منلفئ  فك القوب، لافنرب الكي  التج المعل د من ،تل اللمنين 

الجهد الاجلتك، مل لم تنن  نلك دعوى ذات  وب منلفئ ، سواو لهلف ورلا فلا تلت  رلى بكل تل  كا 

تم اصعلان عنهل ،و لم  لم، وسواو تصل ذلت عن وعك ،و عن غير وعكا وبرغم ،ن ابن تيمي  لم 

                                                           
 باكف الواوا« عاى  كه الطر ق » نكا ورد فك الأصل، ولعل الصوا ،  و:  -751
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 نشف صرات  عن وتود  كه الفنرب المواا  ، رلا ، نل  رى فك  كه النلال ، ،ن اللا عور   لر  

 الاغ  و سننهل عاى  او غر با

ورذا تلن ابن تيمي   د اسلبعد ،لا تنون تلب المعلرل   د و عت بين  دي ابن ر د، معالا ذلت 

بارص القدملو عاى تبلدل النلب والأفنلرف فإ نل  شلطره الر،ي ب صوص اسلبعلد فرضي  عدإ 

  تصول ابن ر د عاى تلب المعلرل ف غير ، نل  سلبعد بللمثل، ،ن  نون ابن تيمي   و  فس ،  د فلت

الاطلاع عاى تلل  تصفح الأدل  لأبك الاسين البصري، بنلو عاى الاج   فسهل اللك ،دلى بهل بشأن 

الشت الكي ،ثلره تول رفلدب ابن ر دف ومن ثم  فإ نل  سلبعد فوات الفرص  عاى  كا الشيخ بشأن 

ك رثبلت فو وف  عاى مل تكمن  تلل  تصفح الأدل ، من  قد عنيف لاطر  اللك اعلمد ل الملنامون 

الصل  ف لاسيمل و،ن ابن تيمي  لا   فك اطلاع  عاى تل تلب ،بك الاسينا بل ر    لادث بنل ثق  

 عن  كا الأمر، تمل مر بنل ذلت من تلام ا

و كا اللعميم الكي ،صر عاي  ابن تيمي ، ب صوص طر ق  ،بك الاسين،  و فك تقيق  ،مره، 

ن المؤرخين و،صال  السير والطبقلت والفهلرس خلاف المشهور من مك ب الرتل لدى من تنام م

عن مك ب ف لاسيمل و،ن طر قل  اللك ،عان عنهل فك تلل  اللصفح،  د تاولت رلى تيلر واان داخل 

خط الاعلرالا ومن ثم ، فإ   لمن غير المعقول ،ن   فى تل  كا عاى ابن تيمي ، عاى ، نل  رى ،ن 

 فك الأمر تاق  مفقودب، ،و غموضل ملا

  بعنل   خلص« تلل  غرر الأدل »مل ،ثلر اسلغرابنل تقل فك تلاإ ابن تيمي ،  و رفراده رن 

تلى » يلسل ببل ك تلب ،بك الاسين، بشنل  وتك بنون  كا النلل   نملا عن بل ك تلب ، تيث  قول: 

لنك   فك تللب  الكي سمله غرر الأدل ،  لل فك ،ول : ر ل ذاترون الغرض فك  كا النلل ، والمنفع  ب

رذا عرف اص سلن  رف تات المنفع  و رف الغرض، صبرت  فس  عاى تامل المشل  فك طابهل، 

والاتلهلد فك تاصياهلا فنقول: رن الغرض ب   و الموصل بللأدل  رلى معرف  الا  تعللى ومعرف  مل 

لت  جوا عاي  من الصفلت والأفعلل وصد  رسا  وصا  مل تلؤوا ب ا  لل وظل ر ،ن المنفع  بك

 ا752« ر ف  ع يم  من وتوها منهل ،ن من عرف  كه الأ يلو بللأدل  ،من من ،ن  سلرل  غيره عنهل

ولن  جد،  ل نل، لمعللج  مل ،دلى ب  ابن تيمي  غير الاسلعل   بلللأو ل الناوي، عاى علدتنل 

 وفك مواته  بع  من العواصلت اللك تعلرضنل فك النصوص القد م ، ومل  ر د اللو ف عنده  

                                                           
لابن ر د، ضمن تلل  فاسف  ابن ر د،  الوي  ابن تيمي ، منل شلت وردود عاى  لمش تلل  النشف عن منل ج الأدل  - 752

ا وا  ر 61، ص 1825عاى تللبك فصل المقلل والنشف عن منل ج الأدل ، الطبع  الثل ي ، المنلب  المامود   اللجلر  ، 

 ا122-123، ص ص 8تكلت: ابن تيمي ، درو تعلرض العقل والنقل، ج
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خري و،فكل ملأ»، فك  ول  السلبق بشأن تلب ،بك الاسين، الكي  لل في  مل  ص : «تلى»لفف 

فك تللب  الكي  حتى كه الطر ق  فك تلب  تاهل  علمد،  753المعلرل   و ،بو الاسين البصري، وعاى

 ا754«سمله غرر الأدل 

فك  ى ،ن سيبو  ،  للولعانل لم  رد اللو ف عند  ك الافف، رلا ل طورت  الاسلعمللي ا رذ  ان

فملذا  فيد  كا الافف؟ ومل دلال  اسلعملل  فك  كا «ا ،موت وفك  فسك  كو من تلى»تق  كا الافف: 

 د وردت فك الاسلعملل السلبق، « تلى»السيل ؟ لن  ر د فك الجوا  عن السؤال الأول، عاى تون 

تشرك بين المفردتين »بلعلبلر ل ترف عطف، وظيفلهل الأسلس، فك تلاإ ابن تيمي ،  ك ،ن 

،مل السؤال الثل ك، فاعل  رعيل  تنبثق من تون الانم عاى تل النلب،  لكمن «ا والجمالين فك النلاإ

 تلل  غرر الأدل  ، كلا فاملذا سيكتر ابن تيمي  النلل  ضمنل فك لفف النل، ثم  شير رلي  مفردا؟

ضمن تلب ،بك الاسين، غير ،   رن مل  وتك ب  تلاإ ابن تيمي ،  و ،ن لانلل  منل   خلص  

 وتك تكلت بنون النلل  عاى ، ميل ، ومنل ل  ال لص ، لا   رج عن الطر ق  اللك  هجهل ،بو 

الاسين فك تل تلب ، وتأن النلل  لا  لمير عنهل بشكو  كتر، فيمل  لعاق بللمنهج الملب  فك الاسلدلال 

 عاى تدوث المادثلت، وعاى وتود الصل  ا

، اللشر ت فك الانم، و رط  عاى مل  شرت  النالب، «تلى»ثل ك عاى الأول بـو فيد عطف ال

،ن  نون الثل ك ع يمل رن تلن الأول تقيرا، ،و تقيرا رن تلن الأول ع يمل، ،و  و ل رن تلن » و: 

الأول ضعيفل، ،و ضعيفل، رن تلن الأول  و ل، لأن معنل ل الغل    او  ولت: ملت النلس تلى الأ بيلوُ، 

ه  الالج تلى المشلب، وتَلَّ النلس تلى الرتل ، وضعف النلس تلى الساطلن، ومل بعد ل فك و 

 ا755« كا القسم داخل فيمل  باهل

و كا  عنك ،ن ابن تيمي ، ،راد ،ن  امح ،ولا: رلى وتود تفلضل  مل  منن تامس ، بين تلب ،بك 

رى، م  ترتيح تف  النلل  الاسين البصري تاهل من ته ، وبين تللب  غرر الأدل  من ته  ،خ

المكتور عاى مجموع تلب ا تمل ،راد ،ن  امح ثل يل: رلى ،ن  كا النلل ، عاى ، ميل ، لا   لاف الانم 

عاي  عن بقي  تلب  من تيث طر ق  الاسلدلال الملبع  في ا ومن ثم  فقد ،راد ابن تيمي  رغلا  البل  

                                                           
 باكف الواوا« طر ق عاى  كه ال» نكا ورد فك الأصل، ولعل الصوا ،  و:  -753
 ا61ابن تيمي ، منل شلت وردود عاى  لمش تلل  النشف عن منل ج الأدل  لابن ر د، إاإ، ص  - 754
 191رصف المبل ك، إاإ، بل  تلى، ص  - 755
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ل،  منن ،ن  نون ،بو الاسين  د ضمنهل رتدى ،ملإ تل تعاق بللباث عن طر ق  ،خرى فك الاسلدلا

 تلب ، وذلت بانم دخول الغل لين فك تنم واتدا  

طبعل، لئن تلن ابن تيمي   د اسلدل عاى صا  دعواه، ا طلا ل ممل اسلشهد ب  من تلل  غرر 

ف فإن مل اسلدل ب ، فكلا عن تو   لا  فك بلنو ن صورب عن الطر ق  اللك 756الأدل  لأبك الاسين

جهل الأخير فك الوصول رلى معرف  الا ، فإن  صلرى مل  منن ،ن تقدم  رفلدب ابن تيمي ،  ك ،    ه

 سلدل عاى الادوث، ،و بللأترى  جعل الادوث  لبلا للاسلدلالا واللشلب  فك  قط  واتدب لا  اغك 

مل ،ن  صدر تن الاخللاف البي ِّنا غير ،ن مل  نبغك اص لرب رلي ،  و ،    د ،صبح فك مقدور ل الآن،

عاى مدى اسليعل  ابن تيمي  لمك ب  كا الملنام المعلرلك، فك  كا الموض  بللكات، الملعاق بمل 

 منن اعلبلره النلل  العمدب من بين تلب ،بك الاسين فك عام النلاإ، وذلت بفكل ت لفر الشوا د 

قيق  ط  مهم  من تلل  وتنلتفهل بشأن ، مي  تلل  تصفح الأدل ، لاسيمل و د توج  كا الأمر بلا

 ا757اللصفح، وتكا تاقيق  صوص ،خرى تنلمك رلى مدرس  ،بك الاسين البصري

وخير  ل د عاى رتالن مل  ك ب رلي ،  و ،ن الشهرسلل ك عبر عن مك ب ،بك الاسين، 

من الصيغ  المصدر   اللك وردت فك عنوان النلل  « تصََفَّحَ »بايث صلغ فعلا ملضيل  و فعل 

 وخللف  فك ذلت ،بو الاسين»ن  لل بشأن م للفل  لمك ب  ي   القلضك عبد الجبلر: المكتور، تي

 ا758«البصري وتصََفَّحَ ،دل  الشيوخ، واعلرض عاى ذلت بلللر يف واصبطلل

وفكلا عن ذلت، فإن تلل  اللصفح  لصدر تلب ،بك الاسين البصري لدى من تادثوا عن 

، من ،تبلع ،بك مدرس   ل م، رذ  قول فك معرض تد ث  مؤلفلت ، تمل  افك ذلت لدى الالتم الجشمك

ومنهم ،بو الاسين مامد بن عاك البصري، درس عاى »عن البصري ضمن طبقلت المعلرل : 

القلضك عبد الجبلر ودرس ببغداد، و و فر د عصره، تدل تلذ ، ول  تلب تثيرب منهل: تصفح 

ا و و مل  عنك، ،    د  كتر المؤرخون 759«يب الأدل ، و ق  الشلفك فك اصملم ، و ق  المقن  فك الغ

و،صال  الطبقلت تلل  اللصفح، دون ،ن  كتروا تلل  الغرر، ممل  دل عاى ،ن النلل  ليس بللقيم  

                                                           
 لم  لسن لنل الاطلاع عاى تلل  غرر الأدل ، لأن النلل   بقى من تما  تلب ،بك الاسين المفقودبا - 756
تققت ،خيرا، من  بيل النلل  العمدب لأبك الاسين البصري المسمى بـ"تصفح الأدل " )لف وتلب  قصد النصوص اللك  -757

ل، وتلل  "الفلئق فك ،صول الد ن" )ل، وتلل  "تاف  الملنامين فك الرد عاى 1881الملاتمك تـ"المعلد فك ،صول الد ن" )

صول الد ن" )لف وتلل  تقك الد ن م للر النجرا ك الفلاسف " )لف وتلل  تلر الا  الرم شري المعنون بـ "المنهلج فك ،

 لف ومنلرع من تلل  المقدسيلت لسهل بن فكل اللسلريااا1888المعنون بـ"الاسلقصلو فيمل باغنل من تلاإ القدملو"، )
لن، لبن-الشهرسلل ك، المال والنال، تاقيق ،مير عاك مهنل وعاك تسن فلعور، الطبع  الثللث ، دار المعرف ، بيروت - 758

 ا96، ص 1، ج 1882
 ا291الالتم الجشمك ص  - 759
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ولا بللأ مي ، اللك تجعا   سلاق ،ن  وض  بمفرده فك تف ، بينمل توض  تمي  النلب بمل ذلت تلل  

 اللصفح فك تف  ،خرىا 

صفح الكي  مش  ابن تيمي ،  و العلمل الأسلس لاصول النفور بين ،بك و بدو ،ن تلل  الل

الاسين و،تبلع ،بك  ل م، وذلت بانم مل تكمن  النلل  من تبد ل فك الطر ق ، وتكا رلى مل وتد في  

من معلرض  صر ا  للاسلدلال الكي ، ره الشيوخ، باسب مل  جد ذلت فك العلل  الكي  لنرر من 

وتلن لأصالبنل عن  »د رد الالتم الجشمك  كه المنلفرب رلى ،مر ن، تين  لل: ،تبلع ،بك  ل ما و 

 فرب لشيئين ،تد مل ،   د س  فس  بشكو من الفاسف  وتلاإ الأوائل، وثل يهمل مل رد ب  عاى المشل خ 

 ا760«فك بع  ،دللهم فك تلب ، وذتر ،ن الاسلدلال بكلت لا  صحا فبهك ن الأمر ن لم  بلرك فك عام 

ا النلاإ، رذا مل تعكد بمل  با ،  فيد ،ن تلل  اللصفح،  د خصص  ،بو الاسين لغرض و ك

وتيد،  و الرد عاى مشل خ الاعلرال، تمل  منن ،ن  سلفلد ذلت من ظل ر  كه العبلرب، ورن تل ت 

 عبلرب الشهرسلل ك الملقدم  ،تثر وضوتل فك اصتلل  عاى تلل  اللصفحا

من تلاإ ملنام  الما ، فإ نل  جد ،تد المنلوئين لأبك الاسين  وفكلا عن  كا الكي ،دلينل ب 

البصري، و و من  هود مصر الماسوبين عاى طر ق  ،بك  ل م، والملعصبين تعصبل  د دا لمنهج 

، الكي  قول فك  ق  761مـل 1111ه/  121القلضك عبد الجبلر،  و ،بو  عقوبيوسف البصير )ت: 

،ن الغرض بإثبلت الأعراض ،ن  انم لاجسم بللادوث واعام »طر ق  ،بك الاسين البصري: 

لاسلالل  ا فنلت  منهل لمل اسلقر فك العقل ،ن مل لم   ل من المادث وتب ،ن  نون مادثَلا ثم  بين 

،ن الأعراض المادثَ  من  بانل عا  تلتلهل رلينل تدوثهُل، فللجسم رذا  لرتهل فك الادوث فواتب ،ن 

 ا762«ث، فمن عدل عن ذلت لم  لم ل   كو من  ول بلللوتيد والعدل شلرتهل فك الالت  رلى مادِّ 

و كيف  وسف البصير ملوتهل بللنقد العنيف رلى ،بك الاسين البصري مبل رب، تين  قول 

واعام ،ن ،بل الاسين البصري، لمل  ت فك  كه الأمور وصنف تللبل لقب  بلصفح الأدل  »فيمل  ص : 

                                                           
 ا291الالتم الجشمك، ص  - 760
للنو ن صورب عن تيلب  كه الش صي  اليهود   المعلرلي ، وعن مك بهل الفنري، ا  ر مقدم  تاقيق النص اللللك بللاغ   - 761

 ا315رلى  338الأ جاير  ، من الصفا  
762 -Madelung,Wilferd, and Sabine Schmidtke. "Yūsuf al-Baṣīr’s First Refutation (Naqḍ) of 

Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī’s Theology." Adang, Camilla et al in A Common Rationality: 

Mu'tazilism in Islam and Judaism. Vol. 15. ErgonVerlag in Kommission, (2007) p 279. 
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 وسف البصير لا  نلفك بل طيئ ، بل  دعو ،بل الاسين رلى  ا بل ر نل  جد764«الملنامون 763فنفره

ولا »الشت فيمل لد   من خلال مراتع  مل ذ ب رلي  فك تلل  اللصفح بللكات، تين   لطب  بللقول: 

ا ولعل  كه اصضلف  تفك 765«، ل من ،ن تشت فك فيمل اعلرضنل ب  دلاللت تسب طر قلت فك اللصفح

تلل  اللصفح  و النلل  الكي تكمن  نوك البصري عاى طر ق   برف  تل لبس، فيمل  رتبط بنون

،سلاف  من  يوخ البهشمي ف ليس لأ هل فقط عاى  كا القدر من الوضوح، ولنن لأ هل ، كل صلدرب 

 من ملنام معلرلك معلصر لأبك الاسينا

ل نوعاى ،ي، فإن تلل  اللصفح،  بقى النلل  الأبرا الكي ت ك بل لملإ اسلثنلئك، سواو سجا

 كا الا لملإ من  بل المنلوئين لأبك الاسين، ،و سجانله من  بل المنلصر ن ل ، من ،تبلع مدرسل  فك 

الاعلرالا ولم  جد فك تل مل وُف ِّقنل فك الاطلاع عاي  من تلب الملقدمين والملأخر ن ورفلداتهم، مل 

من تجل ل تلإ لأ ميل  فك ، رلا مل ،لفينله 766 شك عن  كا اصتملع تول ، مي  تلل  اللصفح فك بلب 

 تعلمل ابن تيمي ا

لا  دري تيف تق لابن تيمي  ،ن  لجلوا تل الشوا د اللك ،دلينل بهل، واللك تؤتد تاهل عاى 

تقيقلين: ،ولا مل: ،ن ،بل الاسين سات فك تلل  اللصفح طر ق  م لاف  عن طر ق  الأسلاف من ، ل 

 خ بللرد والنقداالاعلرالف وثل يهمل: ،   تعقب في  ،دل  الشيو

رن السؤال الشلخص  نل،  و: تيف  كر  ابن تيمي  صفال عن تل  كه اصفلدات؟ وتيف 

  سلقيم تلام  م  تل مل تر ح ب  المصلدر من معطيلت؟

صدخلل الغل لينف فإن الكي  راه ،ولى بللكتر بعد ل، « تلى»وعمومل، فإ   رن تلن لا بد من 

ل  غرر الأدل ا ورن تنل لا  رى من مسوغ لاجنوح رلى اللعميم  و تلل  تصفح الأدل ، لا تلل  تل

واصلال ، فك ظل وتود مؤ رات من تلب النلاإ والسير والطبقلت، تؤتد تاهل عاى ، مي  تلل  

 اللصفح بللقيلس رلى مجموع تلب ا

ولئن تنل عاى الرغم م  تل  كه اللاف لت اللك ،دلينل بهل ب صوص اللصنيف الشلذ الكي 

ي  ابن تيمي  رلى تميير تلل  الغرر عاى تسل  تل تلب  بمل فك ذلت تلل  اللصفح، ، ول: لئن ذ ب ف

                                                           
 كف الفلو لأن الجوا  لا  اللج رليهلا نكا وردت فك النشرب، ولعل الصوا   و ت - 763

764- Yūsuf al-Baṣīr’s First Refutation (Naqḍ) of Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī’s Theology,  OpCit,p 

279. 
765- Yūsuf al-Baṣīr’s First Refutation (Naqḍ) of Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī’s Theology,  ibid,p 283. 

الفق ، تل ا لملمهم عاى تللبين لأبك الاسين فك ،صول الفق ،  مل  رح تلل  العمد  ساط الدارسون فك مجلل ،صول  - 766

 فك ،صول الفق ، وتلل  المعلمد فك ،صول الفق ، ،مل فك بل  عام النلاإ، فللأمر تمل  انلا   
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تنل عاى الرغم من تل ذلت لا  لهم الشيخ ابن تيمي ، بمالول  اللمو   عاى تلل  تصفح الأدل ، ولا 

عاى  ينبمالول  صرف الأ  لر عن ، ومصلدرب ، ميل  لصللح تلل  لم  اف بعنل   القدملو والمادث

 تد سواو، و و تلل  الغررف فإن مل ،فكى رلي   ول ، تلد ،ن  ؤدي رلى ذلتا

والكي  بدو لنل ا طلا ل ممل ،ورد له،  و ،ن الشيخ ابن تيمي  رمل ،   لم  قر، تلل  اللصفح 

« تل»،صلاف ومن ثم  تلن ،ولى ب  ،ن  نأى بنفس  عن رطلا  النلاإ بلسلعملل ،لفلظ من  بيل: 

رمل ،    ر،ه ولم  و ف فك الو وف عاى الوت  الكي خللف ب  ،بو الاسين مك ب  يوخ  ف و«تلى»و

من البهل م ، ف ن ،   لا  وتد خلاف بين طر قل  وطر قلهما والكي تعانل  دلك بهكا الافلراض 

ِّ لسل   بللنلاإ  الأخير،  و ،ن ،بل الاسين ملهم من  بل خصوم  من ،تبلع مدرس  ،بك  ل م، بِّاَك 

سب من تنس عام النلاإ، م  ،ن مل  دلك ب  ر مل  و فك   ر م، من الفاسف  وعاوإ الأوائل، لا ليا

 من عام النلاإا

غير ،ن  كا الكي ،دلينل ب ،  د لا  نون سرا من تما  الأسرار اللك  منن ،ن تنون  د خفيت 

ف مبنرا، وتم تد  م ، اول  فك المصلدر القدعاى الشيخ ابن تيمي ف لأ   رن تلن  كا الأمر سرا، فقد تُشِّ

نْ تَشْفِّ  كا السر ليرت  تلر    رلى عصر ،بك   بل عصر ابن تيمي  بنل تأتيدا بل رن بعكل مِّ

الاسينا و د و فنل عاى تلاإ لأتد معلصري ،بك الاسين و و  وسف البصير،  نشف في  عن  كا 

 ك ب   َقَكْلهُل عاي ، وفلتللج ) قصد البصريل رلى تصنيف ،صول  ر »السر، رذ  قول مل  ص : 

غير مسلندب عاى ،صا ، بل  أتك بعبلرات تأ   موافق لاملنامين، فللبلطن ال لاف، و و عندي فك 

 ا767«تنم المسللر بلصنيف ذلت

ل، رذا مل اسلثنينل من 616تملل الد ن القفطك )ت  و كا النلاإ موافق تململ، لمل ،دلى ب  لاتقل

عاق فك تلاإ البصير بلالما  عاى ،بك الاسين وتعصب  الشد د لمك ب الموافق  واللشلب ، الجل ب المل

القلضك عبد الجبلرا ووت  الموافق  تنمن فك بع  مل  دلك ب  القفطك فك تق البصري، رذ  قول: 

تلن رململ عللمل بعام تلاإ الأوائل  د ،تنم  واعده و يد ،وابده وتصيد  واردها وتلن  لقك ، ل امل   »

  )عام الأوائلل فأخرج مل عنده فك صورب ملنامك الما  اصسلامي  و،تنم مل ،تى ب  فك فك الل ل ر ب

                                                           
767- Yūsuf al-Baṣīr’s First Refutation (Naqḍ) of Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī’s Theology, Op Cit, p. 

280. 
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ذلتا ومن و ف عاى تصل يف  تاقق مل ، رت رلي  من ،مره، ولم  رل عاى اللصدر واللصنيف 

 ا768«واصملاو واصفلدب لمك ب الاعلرال واللاقيق لمل ا فرد ب  من الأ وال تلى ،تله ،تا 

لكي ،دلى ب  تل من  وسف البصير، والقفطك، من ت ل ر ،بك الاسين بلصر ف  د  نون  كا ا

مل لد   من مكا ب الفلاسف ، من خلال  سج العبلرب عاى منوال الملنامينف  و مصدر ال فلو الكي 

تعل ابن تيمي   البس عاي  الأمر بشأن طر ق  ،بك الاسينا غير ، نل لا  جرإ بهكا ترمل، ولا  قكك 

رملف رذ لا  منعنل  كا من رثلرب الشنوك، تول دواف   كا اصصرار الكي ،بداه ابن تيمي  ب   كلو مب

دَّب فك طر ق  ،بك الاسين البصريا غير ،ن  كا ليس  و موض   تجله رف  وتود تل من اللفرد والجِّ

 رثلرب مل لد نل من  نوكا

 اللبايغ والبيلن، رذو ان  ورد  نل تلامل لابن ر د  رد في  عاى ،بك تلمد، ب صوص مهم  

 سات فيهل ،بو تلمد مبد، اللجو ر واللسل ل فك  كه المهم ، بينمل  رف  ابن ر د  كا المبد، بشدبا 

وتا يص مال ال لاف بينهمل، ،ن ،بل تلمد  جوا ،لا  بُدي الرسول ترصل عاى البيلن، ومن ثم  

َ  الرسولُ ،صالبَ  المنسوخَ دون النلسخا وذل اَ ،ن  سُمِّ ت فك سيل  اعلراض  عاى م للفي ، و م تَوَّ

 فك ،غابهم من المعلرل  تمل سيلكحا 

ا بشبهلين اتلجو» قول الغرالك بشأن تا يص مل اتلج ب  م للفوه فك من  تواا عدإ اللبايغ: 

عهم المنسوخ دون النلسخ، والمسلثنى دون الاسلثنلوا  انل: ذلت  الأولى: ر   لو تلا ذلت لجلا ،ن  سُمِّ

النسخ وعاي  العمل بللمنسوخ رلى ،ن  باغ  النلسخ وليس عاي  رلا تجو ر النسخ واللصف ح تلئر فك 

 ا769«عن دليا  فإذا لم  باغ  فلا تنايف عاي  بمل لم  باغ 

سنرتر ا لملمنل ب صوص مل عرضنله من تلاإ ،بك تلمد، عاى  قطلين اثنلين  رتح ،ن ابن 

ل ي    صورب القول تمل صلغهل الغرالكف بينمل تلعاق الثر د لم  سلسغهمل: ،ولى النقطلين تلعاق برف

برف  ملدب القول ومكمو  ، ورن تنل لا  ننر تون النقط  الثل ي  لم ت ل بدور ل من تعر   بصورب 

 القول  ك ، كلا 

فك النقط  الأولى، سيلرتر الا لملإ عاى مل  منن ،ن  نون ابن ر د  د اعلبره خطأ فك 

وليس عاي  رلا تجو ر النسخ واللصف ح عن »عاى الأ لف لأن  ول الغرالك:  العبلرب، ،و  به  خطأ

                                                           
القفطك، رخبلر العاملو بأخبلر الانملو، عاق عاي  ووض  توا ي  ربرا يم  مس الد ن، الطبع  الأولى، دار النلب  - 768

 ا333-331، ص 3115لبنلن، -العاي ، بيروت
 ا339، ص 3الغرالك، المسلصفى، إاإ، ج -769
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تصفح »،  طرح ،تثر من علام  اسلفهلإ، من ذلت مثلا ،ن  لسلول: لملذا لم  عبر الغرالك بـ: 770«دليا 

 ؟ ولملذا اخللر ،بو تلمد ثقل العبلرب؟ «اللصفح عن دليا »بدل اللعبير بـ: « دليا 

ك لافف اللصفح فك  كا لا   او من غراب ، ولعل وت  الغراب ،  نمن فك رن اسلعملل الغرال

مللا بهكه الطر ق ف فمن بين رتدى عشر اسلع من  ِّبَا  الكي تم« تَّصف ح»تو   اللعلمل الوتيد م  لفف الـ

، اللعر ف« ال»لهكا الافف، تنون  كه  ك المرب الوتيدب اللك ،ضلف فيهل الغرالك رلى  كا الافف 

 دف  بارف الجرا و،ر

وتلى  لكح مل  روإ بيل  ، سنأتك عاى ذتر المواض  اللك اسلعمل فيهل الغرالك  كا الافف، 

فك مواض  تد مادودب من تلل   الافف تمير بلللرتير ومن تسن ت نل ،ن توا   اسلعملل

فك  ه منن ر راد وردت ثملن اسلعمللات مجلمع  بايث رتدى عشر اسلعمللا، فمن بين ،المسلصفى

الفصل الثل ك فك بيلن رتوع الاسلقراو واللمثيل رلى مل ذتر لها ،مل » ص واتدا  قول الغرالك: 

الغرالك،  «،مور ترئي  لنانم بانمهل عاى ،مر  شمل تات الجرئيلت تصفحالاسلقراو: فهو عبلرب عن 

 ا131، ص 1المسلصفى ج

تل فرض من تيث  و   الج الغرالك عاى ،ن وفك موض  غير بعيد عن الموض  السلبق،

ور مل  سَْامَُ ال صم من ،داو الصاوات ال مس و كه صلاب »فرض، لا  ؤدى الرات ، تيث  قول: 

  ؤدَّى وتدتُ  لا وتيف وتدت ؟ فإن  اتَ: تصفحكسلدس  عنده فيقول: و ل اسلقر ت تنم الوتر فك 

ثل ي ُ الأداو ف رتتِّ المقدم ُ الفام َ بِّنْ لت رلا بع   تتصفحهعاى الراتا ا فلل صم لا  سام، فإن لم 

عن ،ن تنون علم   وصلرت، خلص  وذلت لا  نُلِّجُ لأ ل بيََّنل ،ن المقدم  الثل ي  فك الن م الأول  نبغك 

رن صل َ  العللم تسمٌف لأ    لل: تل فلعل تسم، وصل   العللم  ،ن تنون علم ف ولهكا غاط من  لل:

بنلو الفلعاين من خيلط و تصفحتتل فلعل تسم فيقول: لأ ك رن  فلعل فهو رذا  تسمٌ فقيل: لم  ات:

صل   العللم ،إ لا؟ فإن لم  تصفحتورسنلف وتجلإ وتداد وغير م فوتدتهم ،تسلملا فيقلل: و ل 

البع  دون النل فوتدت بع  الفلعاين تسمل فصلرت المقدم  الثل ي  خلص   تصفحتفقد تتصفحه 

وتدت ؟ فإن  اتُ: وتدتُ  تسمل فهو مال النراع، فنيث ،دخال  البلري فنيف  تصفحتلا تنُْلِّجُ، ورن 

 ا139-131، ص 1الغرالك، المسلصفى، ج« فك المقدم ؟

                                                           
 ا339إان، ص الغرالك،  - 770
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ير، مل ر والنهك والل يمو قول الغرالك فك الجرو الثل ك من المسلصفى، فك معرف  صيغ الأ

ج «  حبللنقل الصروتوه الاسلعملل ، وى ممل  عرف  وتصفح  انل مل  عرف بلسلقراو الاغ ،» ص : 

 ا81، ص 3

ق والبي  ،تنلإ العل بتصفحلأ ل عرفنل »و قول بشأن ،و   تلاإ  ؤتى ب  فك مدافع  القيلس: 

 ا255، ص 3ج « وبمجموع ،ملرات وتنر رات  و رائنَ ،   لا مدخل لا وث  فك البي  والعلق

فى، لل  المسلصوالكي ،رد ل اللأتيد عاي  من خلال ترد سيل لت تكور لفف اللصفح فك ت

« ال»و ل بـمسب «تصفح» و ،ن تل اسلعمللات الافف العشرب اللك ،تينل عاى ذتر ل، لا  جد فيهل لفف 

اسلعملل واتد عن بل ك اسلعمللات ترا رن السؤال الماح،  و: لملذا  ك اللعر ف، ولا مردفل بارف 

 ل ؟صفح الدليل؟ ،و تصفح الأدالغرالك لافف؟ ملذا تلن سي سر ،بو تلمد لو  لل: تصفح دليا ؟ ،و ت

لغوي واتد، غير ، همل  فلر لن فك تون  لف للن من ،صل« تصفح»و « صفح»معاوإ ،ن 

صفح »و ،« صفح عن »بل  قلل: « صَفاََ »الأول  لعدى رلى مفعول  عبر توسط ترف ترا فلا  قلل: 

ى، بايث  لم الفصل بين الفعل وضميره بارف الجر«عن ذ ب  بارف « حتصَفَّ »فعل  ف بينمل تقََوَّ

 ، بايث ،   ،صبح ملعد بنفس الفعل وتين تقوى «االفلو»عيف النلتج عن تشد د ترف الر لدب وبلللك

صفَّح عن ت»لا  قلل:  لعدى بهل الأفعللف وعاى  كا ،سلسلا  اللج فك تعد ل  لأي من الاروف اللك تَ 

ك تلمد ومفعول ا لقد تلن  فلرض بأب من دون ،ي فلصل بين الفعل« تصفح الدليل»بل  قلل: « الدليل

،لا  عدي الفعل بارف الجر، وربمل تلن الصوغ الطبيعك فك لاغ  الغرالك، ،ن  أتك اللرتيب خلليل 

 من  كه الهنلت الاغو   تمل خلا منهل فيمل تقدإ من اسلعمللات الاففا

مثير كا الاسلعملل الرذا سامنل بأن تل اسلعمللات الغرالك سايم  بلسلثنلو اسلعملل واتد،  و  

لاجدل، فإن السؤال الماح،  و: لملذا  شك  كا الاسلعملل عن بل ك اسلعمللات الغرالك لافف؟ ملذا تلن 

تلن  من بيلن؟ ورذا« ال»سي سر لو  لل: تصفح دليا ؟ ،و تصفح الدليل؟ وملذا ،ضلف اللعر ف بـ

 لشوا د اللك ذتر ل؟لالعر ف مر   ،و فكل بيلن، فاملذا لم  الر بإ راده فك تل ا

لا  وتد تفسير لهكا الاسلعملل الشلذ عن تل اسلعمللات الغرالك غير الك ل  رلى ،ن الرتل، 

تعمد الو وع فك خطأا  د  قلل: تيف  سلسيغ عل ل  كا الأمر؟ رن الدليل الكي  أتك ب   و ،ن الصوغ 

عوض عبلرب  ،«نسخ وتصف ح دليا ليس عاي  رلا تجو ر ال»الطبيعك والسايم لمل ،تى ب  الغرالك،  و: 

بير ، لمل فيهل من الثقل والرتلت ، وسوو تد«دليا  التصفُّح عنليس عاي  رلا تجو ر النسخ و» الغرالك:
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 علبر  ،فعلل اللاففا ولسنل  قول عاى اصطلا : رن الغرالك لا  اسن اسلعملل الاغ  رلى  كا الاد، لأ نل

 ،ن الأمر ليس تكلتا

عبر عن  كا القصد  ُ   صح ،ن  دغ العبلري لا تدود لهل، وفك  كا السيل  رن رمنل لت الصو

دل  بللجم  ر عن الأ،و  عبَّ « تصفح الدليل»بايث  قلل:  فيهل عن الكمير ،صلا، ىسلغنَبعلرب ،خرى  ُ 

لا  ت لد نل فك ،ن الغرالك  درك تيدا ،ن «ا تصفح الأدلةليس عاي  رلى تجو ر النسخ و»فيقلل: 

لمد ليس  كا مجلل لامرا دب عاى ،بك تو م ترتيبل من اللعبير الكي ،تى ب ،الأخير ن، ،سا اللعبير ن

 بشأن الاسلعملل الصايح، من الاسلعملل ال لطئا

سنقول فك  كه النلال  بصرات : رن الغرالك فكل الو وع فك ال طأ الاغوي البين عاى ،ن 

ر ب  وتأث ،بو تلمد نوان النلل  الكي تأثر ب ف لأن  كا القول مطلبق تململ لع«تصفح الأدل » قول: 

 ي   ،بو المعللك الجو نك،  و تلل  "تصفح الأدل " لأبك الاسين البصريا رن الو وع فك خطأ 

لغوي ، ون عاى ،بك تلمد بمل  و ملنام ، عري وفك لأ عر ل ، من الو وع فك خطأ اللرو ج لنلل  

من معل ب  العلم  ل ا ر هل الاقيق  اللك تثوي فك الاغ ،  نلمك رلى فر   م للف ، تمل ،   ، ون عاي  

واللك تبين ،ن الصوغ لم  نن بأي تلل من الأتوال عفو ل، لأن ال طأ لم  ق  رلا فك اسلعملل واتد، 

بينمل سامت الاسلعمللات تاهل، وتأن الأمر  لعاق بمالول  رخفلو معللم عنوان تلل  ،بك الاسينا 

، فهو خطأ  لتج  لتس تجنب مل  و ، د وطأب، و و الاعلرافا ر   تكر وتلى رن سامنل بأ   خطأ

الملنامين تجله اسلعمللات الاغ ، وتكور الر لب  الكاتي ، اللك تجنب ذات الملنام من الو وع فك 

 دوائر ال وفا

 ، ولأ   لا  منن  ،ن  فصح عن  كهعاي   كا الأمر لم   ف ان  ك ب رلى ،ن ابن ر د 

تلمد لدى  لمنلن مل  ا ى ب  ،بو للك تنمت ا لقلو الغرالك لألفلظ ف وذلتاتس االهوو البواعث

ى فك رده عا  و ، كل فإن ، ل مل ،منن  فعا ،  و ،ن  سات طر ق اصلغلا العلم  فك عصر ابن ر دف

 ،   بين الفسلد ،بك تلمدا ولأن مل ،دلى ب  ،بو تلمد،  و بي ِّن الفسلد عاى مسلوى صورب القول تمل

 ، فإ    بدو لنل ،ن ابن ر د  د ترص فك رده، عاى مراعلب تصايح تل منى مسلوى الملدبعا

 االملدبو الصورب

رذا تلن الأمر فيمل  عاق بمل  منن اعلبلره خطأ فك صورب القول، ملصل بسوو اخليلر العبلرب، 

بل  فك يل ومنلسفقد لا  قلكك الأمر ردا مبل را، رذ  د  علبر تصايح ال طأ فك  كه الالل ردا ضمن

تد ذات ف ،مل فيمل  لعاق بملدب القول ومكمو  ، فللأمر  بدو م لافل، فلا مجلل لالسلر عاى خطأ من 
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 كا القبيل، وذلت لأ   لا  رى من مسوغ ،خلا ك لدى ،بك تلمد، فك اتهلإ الرسول بلصخلال بمهم  

لا  ممل عاي  وسام فرضل من فروض او، ل ،رى ،ن تبايغ  صاى الا  »البيلن واللبيينا  قول ابن ر د: 

، وسنوت  عن تبايغ  لمن  راوت  و غلد   من ،صالب  صاى الا  771 و واتب عاى الأعيلن واتدا

عايهم وسام اتنللا من  صاى الا  عاي  وسام عاى ،   رن وصاهم ذلت ال بر عماوا ب ، ورن لم  صاهم 

  عاي  وسام م  ترص  عاى اللعايم فهو سل ط فك تقهم غير معاوإ من  رائن ،توال  صاى الا

واللبيينا وسواو تلا و وع مثل  كا عقلا ،و لم  جر  و ممل  نلد  قط  بلملنلع و وع   رعل عند 

ا فمل المغرى من وراو ذتر اللصفح، 772«تصفح ،توال  صاى الا  عاي  وسام فك البيلن واللبيين

 وررداف البيلن واللبيين بلا فلصل بينهمل؟

نن ،ن  نون ابن ر د  د خفك عاي ، و و  نجر ،فعلل  النلامي ، ،ن الألفلظ الثلاث  طبعل، لا  م 

، وتأن ابن دل الأ تصفحن، فللافف الأول  ايل عاى تلل  المكتورب، تعود تميعهل رلى مؤلَّفَين معلرليي

ر د  ر د القول: رن تل المسأل  عاى  او مرض،  وتد فك مؤلف ،صولك آخر، عدل ابن ر د عن 

ره بكتر رد ف ،  و تلل  تصفح الأدل ف و،مل الاف ين المعطوفين الاك ن  مل: "البيلن واللبيين"، ذت

فاعاهمل  ايلان بوضوح تلف عاى تلل  لمؤل ِّف معلرلك  و الجلتفف لأ   من الم جل ،ن  ك ب 

لتف والج ذا ب رلى رمنلن خفلو ذلت عاى ابن ر د، لاسيمل و،ن ،بل الوليد من المولعين بعاوإ الاغ ،

عام من ،علامهل المبرا نا ثم لا  نبغك ،ن تمر عاينل  كه اصتلل  من اص لرب، رلى ،ن  كا الأمر، 

، صد اللبايغ واللعايم واللبيين، سبق ،ن عللج  الجلتف فك النلل  الكي لمح رلي  ابن ر د، تمل لو ،   

  بعث برسلئل لا ت او من تعر   ورلغلاا

 ل رلي  من تون ابن ر د  رف  الصورب العبلر   لاقول، تمل  رف  واتصللا بمل سبق ،ن ، ر

بللمثل ملدب القول، فإن مل  ثير الا لبله،  و ،ن مل رفك  ابن ر د،  و  فس  مل رفك  ،د ب المعلرل  

، رذ  د سبق ،ن  ب  فك النلل  المكتور، عاى ضرورب 773وفياسوفهل ،بو عثملن بن عمرو الجلتف

                                                           
، والجما  تمل  بدو رتين ، ولعل «واتب عاى الأعيلن واتدا»، و ك: ،ورد ل ل فك الاسلشهلد تمل وردت فك النشرب - 771

اتب و»النلسخ ،غفل بع  المواد المقوم  لاجما ، لأن مل ،راد ابن ر د  ول   و ،ن مهم  الرسول  ك اللبايغ، و،   بلللللك: 

ألوف من لغل ف لأن من ،لِّفَ لغ  ابن ، و كا  و مل  فهم من سيل   صد ابن ر د، تمل ،   الم«عاي  تجله الأعيلن واتدا واتدا

 ر د  عرف ،    ؤتد مل  ود تأتيده فك الغللب بلنر ر الاففا
 ا93الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص ابن ر د،  - 772
تلن من فكلاو المعلرل  والمصنفين لهما و د طلل  تثيرا من تلب الفلاسف ، وخاط وروج تثيرا » لل عن  السهرسلل ك:  -773

و قول الشهرسلل ك عن مك ب الجلتف:  ا99المال والنال، إاإ، ص « هم بعبلرات  البايغ ، وتسن براعل  الاطيف من مقللات

 «ومك ب الجلتف  و بعين  مك ب الفلاسف ، رلا ،ن الميل من  ومن ،صالب  رلى الطبيعيين منهم ،تثر من  رلى اصلهيين»

 ا98الشهرسلل ك، المال والنال، دار المعرف ، ص 
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ولأن العر  تجعل الاد ث والبسط، واللأ يس »للبيين من  بل المُبا ِّغ، رذ  لل: ،داو مهم  البيلن وا

واللاقك بللبشر، من تقو  القِّرى ومن تملإ اصتراإ ب ا و للوا: من تملإ الكيلف  الطلا   عند ،ول 

ا فللطلا   ورطلل  الاد ث من تملإ  رى الكيف عند علم  774«و ا ، ورطلل  الاد ث عند المواتا 

عدإ  من ثم  فإن تجو ر رمنلنو عثوا رلا لمهم  واتدب  ك اللبايغ، ، فمل بللت بللرسل الك ن لم  بالعر

ربطلل لاانم  من الاطف اصلهك الكي تقول ب   في  مل في  من ،الرسول من  بل ،بك تلمد تبايغ

 ا ، والكي  قول ب  ابن ر د ضمنلالمعلرل 

رى فك تد ث  الملقدإ وبين الغل   الأسلس سيربط الجلتف عاى  او صر ح، بين ضوابط القِّ 

من بعث الرسل، اللك  ادد ل ،سلسل فك مهم  البيلن واللبيين، و ك المهم  اللك  انل رن الغرالك  د 

 لل الا  تبلرك وتعللى: ﴿ومل ،رسانل »تيث  قول الجلتف:  ل من خلال رخكلعهل لمبد، اللجو ر،،بطاه

ف لأن مدار الأمر عاى البيلن واللبين، وعاى اصفهلإ واللفهما من رسول رلا باسلن  وم  ليبين لهم﴾

 ا775«وتامل تلن الاسلن ،بينَ تلن ،تمدَ، تمل ،   تامل تلن القاب ، د اسلبل   تلن ،تمدَ 

رذن، تلن رد ابن ر د عاى الغرالك، من دون ،ي تعسف، مسلندا رلى المو ف المعلرلك، و و 

للرتل بمفرده، ور مل  و مو ف بص باي ، رلا ،   لا   مو ف ورن تل ت بصملت الجلتف بلد   ع

سلل رصعموإ المعلرل ، لأن مقلإ النبوب منره عند م عن اللفر ط فك مهلإ اللبايغ، ورلا فمل معنى 

الرسل رذا تلن الرسول سيباغ مل  شلو و  فك مل  شلو باسب  واها ورذا تلن مو ف الغرالك مرفوضل 

 مرفوض تكلت من ته  صورت  و،دائ  الاغوي عاى  او مل  رتنلا من ته  ملدب  كا القول، فهو

 لفظ التصفح بما هو بنية مفهومية -2

ولا  نبغك ،ن  غفل عن الأ مي  اللك تل ت تا ى بهل تلب ،بك الاسين البصري، لدى عموإ 

من تلو بعده من الأصوليين والملنامين والمفسر ن، وب لص  تلل  المعلمد فك ،صول الفق ، فك 

بلب ، وتلل  تصفح الأدل ، فك ،بوا  النلاإ والعقلئدا ورذا ،رد ل ،ن  فرد النلاإ فك النلل  الثل ك، ،ي 

اللصفح، فإن  كه الأ مي   د تشفت عن  فسهل من خلال الآثلر الكي ،تدثل  فك ،تبلع ،بك الاسين، 

ن المفهوإ لدى عاميو ك آثلر تاي  بنل تأتيدا وسنعمل عاى تأتيد  كا الفرض، ا طلا ل من تعقب 

بلرا ن فك الموروث الثقلفك اصسلامك الوسيط، عاى اخللاف الجغرافيل وتبلعد لا ،تد  ك ن العامين 

  و الرم شري، بينمل الثل ك  و فياسوفنلا

                                                           
 ا11، ص 1الجلتف، البيلن واللبيين، إاإ، ج -774
 ا11، ص 1الجلتف، إان، ج -775



328 
 

 حضور لفظ التصفح عند الزمخشري -أ

من    تلن الرم شري صد قل وتاميكا فك الآن  فس  لرتن الد ن الملاتمك، ومن ثم  فلا  كو

من اعلبلر توظيف  لافف اللصفح رعلا ل صر ال بل لملئ  رلى مدرس  ،بك الاسين فك الاعلرالا و شير 

ب صوص تكور الافف لدى الرم شري، رلى ،    د  نون تلفيل ،ن  قف عاى تللب  النشلف، و و 

ح، بمل  و فتلل  فك مجلل تفسير القرآن تلى  لبين تجم اصتلال واللقد ر الكي ت ك ب  لفف اللص

مفهوإا بل ر   من خلال الاسلعملل المنثف لدى الرم شري، ،صبانل مقلنعين بأن الافف  د ،ضاى 

 عاى ر،س المفل يم المؤ رب عاى رمنلن ا لملو صلتبهل لمدرس  ،بك الاسين المعلرلي ا 

نن ر ﴿ لل س» قول الرم شري، بشأن معنى الن ر فك الآ   اللللي ، اللك عنك بلفسير ل: 

ا و د تلن  نفك الرم شري ،ن  شرح 776«،صد تااا﴾ا ﴿سَنَنُ رُ﴾ من الن ر الكي  و اللأمل واللصفح

الن ر بلللأمل، ،و  لُبِّ  ذلت بكتر اللفنر والاعلبلر، تمل  افك ذلت لدى المدرس  الاعلرالي  بشنل علإف 

عملل رلى اسلغير ،ن الرم شري رذ  ارص عاى تكمين الن ر معنى اللصفح،  نون بكلت  د عمد 

 الافف ورثلرب الا لبله رلي  بلعلبلره مفهومل  سلاق الاتلفلو ب  فك مدو ل  اللفسير  ا

﴿،فََلاَ »﴿،فََلاَ  َلدَبََّرُونَ الْقرُْآنَ﴾   قول  الرم شري: »وب صوص تفسير معنى اللدبر فك الآ  : 

ر ووعيد العصلب، تلى لا  جَْسُروا عاى  َلدَبََّرُونَ الْقرُْآنَ﴾ و لصفاو   ومل في  من المواعف والروات

ا تمل ،    عللج الرم شري مل  منن ،ن   ن ،   تنرارا اائد فك القرآن، من خلال 777«المعلصك

 فإن  ات: مل فلئدب الجم  بين»الجم  بين ،لفلظ لهل معنى  بدو فك ظل ره واتدا ،و ملطلبقل، بقول : 

عن الآخر؟  اتُ: فلئدت  اللأتيد، فر  مسلقيم مشهود   فك العوج ورثبلت الاسلقلم ، وفك ،تد مل غنى

 ا613ص « ل  بللاسلقلم  ولا   او من ،د ى عوج عند السبر واللصفح

ومل  نشف بجلاو عن تامس الرم شري لمفهوإ اللصفح،  و ذ لب  فك تثبيت المفهوإ 

رلى معنى اللصفح، تيث  قول:  778وتبئيره مك بل بعيدا، تلى ، نل لنجده  رَُد  معنى الل قا بَ فك السلتد ن

تر مل تلن  فعا  فك توف الايل » ثم ،تَبَْ  تو   رتيمل  عاى رسول  مل  و من ،سبل  الرتم : و و ذِّ

ا و ر د الرم شري تثبيلل لهكا 779«من  يلم  لالهجد، وتقاب  فك تصفح ،توال الملهجد ن من ،صالب 

للصفح ، كل، رذ  قول بشأن معنى آ   ،خرى: المعنى، تين  رُد  معنى آخر  و البلاو رلى معنى ا

                                                           
 ا191ص الرم شري، النشلف، إاإ،  -776
 ا1131ص الرم شري، إان، ص  -777
 من سورب الشعراوا 318الآ    -778
 ا113الرم شري، النشلف، إاإ، ص  - 779
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ر  فك القاو  من العقلئد والنيلت وغير ل، ومل ،خُْفِّكَ من الأعمللا وبلاؤ ل » ﴿تبُْاَى السَّرَائِّرُ﴾ مل ،سُِّ

فهل وتصف اُهل، واللميير بين مل طل  منهل ومل خبث ا ولعل الرم شري  ل نل  شير صرات  780«تعر 

غرض ،بك الاسين من النلل ،  و بللكات مل  رح ب  الرم شري  كه  رلى تلل  تصفح الأدل ، لأن

 الآ  ف وذلت لأن النلل  تا   ول فك تعرف العقلئد وتصفاهل، وتميير بين مل صح منهل ومل بطلا 

ل رلا بلعلبلره «اللصفح»و ان  رتح ،ن  كا الاسلعملل المنثف لمفهوإ  ، لا  منن ،ن  ؤُو 

للك تلن  ا ى بهل ،بو الاسين البصري، لدى تثير من معلرل  عصر تعبيرا صر ال، عن المنل   ا

و،سللذه الملاتمك الكي لا  نبر  781ابن ر د، و و العصر الكي  نلمك رلي  تل من الرم شري

 الرم شري سنل رلا بقايلا

ولعا  من تقنل ،ن  طرح بإااو  كا الاسلعملل المنثف لافف اللصفح، اللسلؤل اللللك:  ل تلن 

ي سياجأ رلى  كا النوع من اللفسير، لو لم  نن  نلمك فعايل لمدرس  ،بك الاسين البصري، الرم شر

 من خلال تلامكه المبل ر عاى  د رتن الد ن الملاتمك؟

ولعانل لن  لردد فك الجوا  عن  كا السؤال بللنفكف وذلت لأ ل  رى ،ن ،بل الاسين البصري، 

 ،دل عاى ذلت ،   خاد ذترى  كا الافف، من خلال  و الكي تعل من لفف اللصفح لف ل بلرااا ولا

اخليلره عنوا ل لأ م تلب  فك عام النلاإ، بعدمل ظل الافف مسلورا فك ثنل ل تلل  البيلن واللبيين، لأد ب 

، ل العدل واللوتيد، ،بك عثملن الجلتفا  ولأ   رن تلن لا  به   منن ،ن تثلر بشأن الا لملو المعلرلك 

شري، رذ  و معلرلك مبرا فك مجلل عاوإ الاغ  واللفسيرف فإن تل مل  منن ،ن  فيده لجلر الا  الرم 

تهد ل اللدلياك السلبق،  و تاد د اتجله ا لملئ  الاعلرالك، و و الملمثل فك تأتيد ا لملئ  الفعاك لمدرس  

 ،بك الاسين البصري، بمل دلانل عاي  من موسوعل  اللفسير  ا

 بن رشدحضور لفظ التصفح عند ا -3

لا   لاف اتلفلو ابن ر د بهكا المفهوإ تثيرا عن اتلفلو الرم شري ب ا فاقد اسلعما  ابن 

ر د فك تواليف  الم لاف ، وفك سيل لت م لاف ، ولأ نل  د دلانل بمل  نفك عاى ، مي  مفهوإ اللصفح 

 ر دا  وتعاق الرم شري ب ، فإ نل سنورد  ل نل بعكل من مواض  اسلعملل المفهوإ لدى ابن

                                                           
 ا1181 الرم شري، النشلف، إاإ، - 780
 امي  الجلدب اللك  دمهل تر جور  وار  تات عنوان:ا  ر فك  كا الشأن الدراس  الع -781

GregorSchwarb , «mu’tazilism in the Age of Averroes», pp 251-255-256-257 . 
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و ان  قط   طعل ،ن تل مل ،دى رلي  البر لن، وخللف  ظل ر الشرع، ،نَّ » قول ابن ر د: 

ذلت ال ل ر  قبل اللأو ل عاى  ل ون اللأو ل العربكا و كه القكي  لا  شت فيهل مسام ولا  رتل  بهل 

صد من الجم  مؤمنا ومل ،ع م ااد لد اليقين بهل عند من ااول  كا المعنى وترب  و صد  كا المق

بين المعقول والمنقول!  بل  قول: مل من منطو  ب  فك الشرع م للف ب ل ره لمل ،دى رلي  البر لن، 

سلئر ،ترائ ، وُتد فك ،لفلظ الشرع مل  شهد ب ل ره لكلت اللأو ل ،و  وتصُُف ِّحَت  رلا رذا اعْلبُِّرَ الشرعُ 

 ا782« قلر  ،ن  شهد

و كا تا  م  ،ن »الملنامين القلئل بللوتود من عدإ، لا  وتد فك ظل ر الشاااااارع مل  ؤ د ر،ي 

ظهر من الآ لت الواردب  تصُُف ِّح كه الآراو فك العللم ليست عاى ظل ر الشرع، فإن ظل ر الشرع رذا 

فك اص بالو عن ر جالد العاللم ،ن صااااااورتا  مادث  بللاقيق ، و،ن  فس الوتود والرملن مساااااالمر من 

وال ل ر، الكي  انله، من الشرع فك وتود ا »116مقلل، ص فصال ال« الطرفين، ،عنك غير منقط 

ا و شاير ،ن ابن ر د  د  ل نل ااوج بين 116فصال المقلل، ص « العللم  د  لل ب  فر   من الانملو

توظيف المفهوإ من ته ، واللراإ مو ف ،بك الاسااين، ب صااوص ال اق واص جلد فك الرملنا  رى 

رتينمند رموت، فك دراساا  لهمل عن تلل  الفلئق لاملاتمك، تل من البروفسااور ملد او غ والأ  مل

 ا783« علبراالا  فلعلا  م للرا  خاق العللم فك الرملن»،ن ،بل الاسين 

وفك موضااوع  لعاق بلل لاف الالصاال تول تأخير البيلن عن و ت الالت ،  قول ابن ر ااد: 

يل ى و ت الالت  من غير تفصالأ ايلو اللك  الج بهل من  جوا تأخير البيلن رل تصفحتورذا ، ت »

 ا784«وتدتهل داخا  تات  كه اللك عدد ل ل

وفك سايل  اللميير الكي  كاع  بين الاسالثنلو الملصال والاسالثنلو المنقط ،  كايف ابن ر د 

المواضااا  الوا   فيهل مثل  كا الاسااالثنلو وتدتهل عاى مل  انله، ورلا تلن خافل  تصففففحتورذا » لئلا: 

 ا785«ح بمثا  مالوربفك القول و كرا لا تص

،ن الآ لت اللك فك النلل  »وفك صااااا  بنقد دليل اصمنلن،  ك ب ابن ر ااااد فك النشااااف رلى: 

ف ِّحتالعر ر فك  كا المعنى رذا  دت عاى ثلاث  ، واع: رمل آ لت تلكاااااامن اللنبي  عاى دلال   تصُففففففُ وُتِّ

                                                           
 ا89ابن ر د، فصل المقلل، ص  - 782
عاك  ، ترتم «تلل  الفلئق فك ،صول الد ن لرتن الد ن بن الملاتمك ال وارامك»ملد او غ والأ  ملرتينمند رموت،  - 783

 ا2، ص 3118، مجا  المسلر، الجمهور   اليمني ، 39القبل ك، العدد 
 ا116الكروري فك ،صول الفق ، ص  - 784
 115الكروري فك ،صول الفق ، ص  - 785
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  الأمر ن من الاادلالاا  العناال اا ، ورماال آ االت تلكاااااامن اللنبياا  عاى دلالاا  الاخلراع، ورماال آ االت تجم

 ا786«تميعل

تواليف  فك« اللصفح»آثر ل ،ن  ؤخر الاد ث عن المغرى من تكور الأثر السيميلئك لافف 

ابن ر د، بللن ر رلى مل  منن ،ن  علبره بهكا الاكور تلو جل لمل ابلد، له من القول بلللأثرا وعمومل 

ينل عاى عرض مل  علبره بمثلب  وض  البصم  فإ نل رذ  وت  الأ  لر رلى  كا الأمرف  نون بكلت  د ،ت

 الأخيرب، فك دعم الأطروت  القلئا  بوتود ميل  وي رلى الاعلرال من  بل ابن ر دا

 خــــــاتمة

،فرد ل  كا المباث لان ر فك علا   ابن ر د بللمصلدر المعلرلي ، م  سلبق عامنل ،ن 

بلتث اللك ،تينل عاى باثهل، ا طلا ل من ا لململت  كا المباث مواع  فك الاقيق  عاى م لاف الم

بدا   فصول  كا البل  الثل كا و د ساطنل الكوو ب صوص  كا المباث، عاى رفلدب ابن ر د المثيرب 

لاجدل، و ك اصفلدب اللك ذ بنل رلى ،ن الو وف عاى ظل ر ل  ؤدي رلى القول بنفك وصول تلب 

 المعلرل  رلى الأ دلسا

لافف عاى ،مر تهكا، لمنلن مل ترسخ لد نل من ذي  بل فك المبلتث ولأ نل لا  منن رلا ،ن  

الملعاق  بأصول الفق ، فقد لجأ ل رلى تفعيل الآلي  اللأو اي  ا سجلمل م  مل تعهد ل بإ جلاه عاى مسلوى 

المنهجا و د  لدتنل الرغب  فك اسليفلو الباث فك  كه المسأل  رلى تعقب آراو من سبقنل، فام  جد فك 

 مل وفقنل فك الاطلاع عاي  غير ر،ي ابن تيمي  من القدملو، ور،ي الجلبري من المعلصر ناتدود 

وعمومل، فإ نل بعد ،ن دافعنل عن فرضي  اطلاع ابن ر د عاى تلب المعلرل ، سنعمل فك 

المباث الملعاق بلبن ر د و،دل  الملنامين و و المباث اللللك، عاى ربراا الالت  رلى تلب ،بك 

تكا مدرسل  صدراك ال افيلت الفاسفي  والنلامي  اللك اسلند رليهل ابن ر د فك  قد ،دل  الاسين و

تل  رلى رف   كا المو ف وتبنك ذاك من الموا فا و و الأمر الكي  الملنامين، بمل  ك بواعث ترَّ

لاإ منهل ن منن الو وف عاي  رن فك تواليف  الفاسفي ، ،و فك تواليف  اللك تصنف عاى ، هل ، ر  رلى ال

رلى الفاسف ا 

                                                           
 ا131ابن ر د، النشف عن منل ج الأدل ، ص  - 786
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 ابن رشد ونقد أدلة المتكلمين الثالث: مبحثال

 

 مقدمة 

 شير فك  كه المقدم ، رلى ، نل  نوي ت صيص  كا المباث لمل  علبره، فك تقد ر ل، تطلبقل  

فك الموا ف بين ،بك الوليد ومدرس  ،بك الاسينف وذلت عاى ،سلس ، نل  امس فك تلاإ ابن ر د 

تد اللطلبق، م  مل اسلندت رلي  مدرس  ،بك الاسين فك تثير من اللفلصيل الملعاق  تنلغمل  صل 

بللاسلدلال عاى وتود الموتودات وموتد ل عاى تد سواوا وسيلرتر ا لملمنل ب لص ، عاى النشف 

عن مدى اللقلر  عاى مسلوى  قد مبد، الجو ر الفرد، ودليل الممنن والواتب، وتكا عاى مسلوى 

  يلس الغلئب عاى الشل د، عاى مل سنبين فك  كا المباثا اللهو ن من

لنن،  ود ،ن  شير  بل  كا، رلى ،ن  قد ابن ر د لأدل  الملنامين، واسلدلالاتهم،  د غدت من  

الأمور المشهورب بين تمهور الدارسينا ومن المعاوإ ،ن  كا النقد  د برا فك الدراسلت الر د  ، 

  النشف عن منل ج الأدل ، تيث لاتف الدارسون، ،ن  قد طر ق  بدوا من لا   العثور عاى تلل

الملنامين، والأ عر   ب لص ،  لرتر فك  كا النلل  بصورب مافل ، ورن تلن منلشرا فك تواليف  

 الأخرى عاى اخللاف الاقول اللك تنلمك رليهلا 

اص لرب ولو عاى سبيل  غير ،   مهمل  نن  كا النقد مشهورا وذائعل بمل  نفك، رلا ،   لا بد من 

اص جلا، رلى مل تردد فك الدراسلت العربي  المعلصرب، تول  كا النقدف وذلت تلى تلبين لنل ، ميل  

ومرتر ل  فك تاقك ،سلافنل من الدارسين المعلصر ن، بللقيلس رلى مل  منن ،ن  فك ب  الوا   المسلجد 

ات  نللي ، عاى  او  سلجيب لهكه الملغيرفك مجلل تاقيق النصوص، من فلح آفل  فك تنلول  كه اص

 الجد دبا

 الطرح القبلي لهذه الإشكالية -1

 شير ابلداو، رلى ،ن اللفنير فك النصوص،  د م  تل ت ،و تد ث ،  بقى ر ينل بمل  منن ،ن  

تليا  تات النصوص، بمل  ك  صوص ،ولا، تمل  بقى ر ينل بمل  منن ،ن  ؤدي الن ر فك تات 

ل اسلاكلر  صوص ،خرى، وفك صا  بهل ثل يلا و،مل والأفق اللأو اك الكي  منن النصوص من خلا

،ن  نشده دارس مل، و و بوارد  راوب  ص  فنر في ، و لصفح معل ي ف فإ    بقى بمل  و ،فق ر ينل 
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لمل اسلجد من  صوص، فك  راوب مل بين  د   من ر نللات تعرض ل  بإااو مل لد  ا ومهمل تلن  كا 

توا ل رلى ر جلا خطوات تأو اي  تر ئ ، فإ   لا  منن  ،ن   رج بداعك الاق فك اللأو ل، بمل الدارس 

 و تق مشروع، عن تدود مل تليا  تات المعطيلت النصي ، م  رمنلن توسي  علا لتهل الممنن  فك 

 تدود معقول ا

مين، والملناوعاي ، فإن الانم عاى مدى  جلح الدراسلت اللك تنلولت العلا   بين ابن ر د 

،و تكا رخفل هل، لا  منن ،ن  نون ذا تدوى ومعنى، رلا من خلال الن ر رلى مل ، جرت ، ا طلا ل ممل 

تلن مللتل لهل وملثلا لوعيهل القصدي من  صوص، لا الن ر رلى مل ، لجل  فك ضوو مل ،ضاى مللتل 

 لنل الآنا

لل ، من  أ   ،ن  ؤدي، بمل رن اتلشلف  ط  ،و  كرات من تلل ، ،و اتلشلف مقلل ، ،و رس

 و معطى تد د، رلى مراتع  تثير من الاسلنللتلت وال لاصلت اللك تنرست ا طلا ل من معطيلت 

  د م ، وعاى ،سلسهلا

وفك ضوو مل عمانل عاى توضيا ، فإ نل رذ  لوت  بللقصد رلى مل تلن مللتل لاجيل الكي مهد 

د ،ن مل تلن مللتل لهكا الجيل،  و بع  النصوص الطر ق فك مجلل الدراسلت الر د   العربي ف  ج

الفاسفي  والنلامي ، تنلب الأ عري والبل لا ك والجو نك والغرالك والف ر الرااي وغير ل، و ك 

،غابهل من تلب  راح المك ب الأ عريا ،مل تلب المكا ب الأخرى، تنلب المعلرل ، فواضح ، هم 

 ، و نفك ،ن  لصفح دراسلتهم تلى  لبين لنل مل تلن مللتل لم  طاعوا عايهل رلا من خلال تلب الأ عر 

لهما ولئن تنل لا  قال من ، مي  تات النصوص، ولا من ، مي  الاسلنللتلت اللك تم اسل لاصهل ا طلا ل 

من ذلت المللحف فإن مل ، جر  بقى  لصرا عن تنو ن صورب مقبول  عن تمثل الدواعك اللك ترتت 

 ك  كا المو ف ،و ذاكاابن ر د ،و غيره رلى تبن

وترت  مادود   تات الدراسلت عاى مسلوى ردراك ظل رب تعدد الأصوات، رلى علمل 

ثقلفك، و لمثل فك ،ن  صوص الأ عر  ، تل ت  ك النصوص المللت  لادارسين، -تلر  ك سوسيو

 روذلت بفعل سهول  العثور عاى ،مهلت مصلدر ل ومقللاتهل المؤسس ، بفكل اتسلع مسلت  ا لشل

م طوطلتهل وتعدد  س هلف وذلت عاى اعلبلر ،ن الأ عر   ظات منك مل  بل عصر ابن ر د، وعاى 

املداد عصره ومل تلاه، المك ب العقدي الرسمك لنثير من الأ طلر اصسلامي ا تمل ،    نكلف رلى 

ا ل،  كا العلمل، علمل آخر و لعاق بنون ابن ر د  د رد صرات  عاى الأ عر  ، وتلور ل دون سو

 تمل اعلرضت  ك ، كل عاي  وتلصرت ا
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وفك  كا السيل   فهم ترتير ابن ر د عاى  كه الفر   النلامي ، ،ي فك سيل  تو هل من ته : 

فر   لهل وتود فعاك عاى الأرض، وتو هل من ته  ثل ي : فر    صل اخللاف  معهل تد ال صوم  

ت صيص المك ب »يمل ذ ب رلي  من ،ن الشد دبف ومن ثم  فنان لا  لفق م  المرتوإ الجلبري ف

الأ عري بللنقد  نل ليس بوصف  مك بل خصمل لمك ب تلامك آخر  صدر عن  النل د، بل لأ   تلن 

لأ    د تأتد  ف وذلت787« مثل  م  تطور عام النلاإ تما  امن  كا الأخير، ،عنك ،بل الوليد ابن ر د

لاسين، ،ن الأ عر   لم تنن بأي تلل من لد نل بعد  شر بع  تلب المدرس  الاعلرالي  لأبك ا

الأتوال، تمثل  م  اللطور عاى مسلوى الاسلدلال النلامك امن ابن ر د،  كا فكلا عن ،ن  نون 

  قد ابن ر د  د صدر عن  كا الاعلبلرا  

لقد ،دى  كا تا  رلى ترتير الا لملإ من  بل الجيل الأول من الدارسين، عاى النصوص 

ر رلى تلب الاعلرال علم ، بلعلبلر ل رمل مؤ رات غير دال ، الأ عر  ، وعاى  ك ا الأسلس  فس   ُ ِّ

 ،و دال ، ولنن، لا بللقصد الأولا

 تناول النقد من قبل محمود قاسم والجابري -2

غرضنل من عرض مل ،دلى ب  الأسللذان فك رطلر بسط النقد الكي وته  ابن ر د لاملنامين، 

ره ماط  ا طلا  البدا   الفعاي  لاسلثملر  صوص ابن ر د، و هل    و الو وف عاى مل  منن اعلبل

ا ولا  قصد 788مل آلت رلي  من خلاصلتف وذلت فك سبيل بنلو ، سل  ملنلما  تول فاسف  ابن ر د

 ل نل بللبدا   الفعاي  لاسلثملر النصوص، غير البدا   اللك تمت بعد ،تثر من ملئ  علإ من صدور 

، و عنك بكلت الدراس  اللك ، جر ل مامود  لسم، واللك مهد 789  ابن ر د،ول دراس  تنلولت فاسف

بهل للاقيق تلل  النشف عن منل ج الأدل ا ،مل النهل   ،و المال، فلا  قصد ب  رلا المقدم  اللااياي  

لاسللذ الجلبري، واللك تصدرت  شرت  لنلل  النشف عن منل ج الأدل ، الصلدرب فك طبعلهل 

 ا1889الأولى، سن  

                                                           
 ا11مامد علبد الجلبري، المدخل العلإ، ضمن النشف عن منل ج الأدل ، إاإ، ص  - 787
  ر د ،ن  جمح بنل النلاإ رلى تد الاسلرسلل فك عرض مل  يل، فك المشلر   الفنر   العربي  تول فاسف  ابن ر د، لا - 788

ولهكا فإ نل لن  لطر  رلى مل دار من مراتعلت فك  كا الموضوع، بين الشيخ مامد عبده وفرح ، طون، لأ نل  ر د الا لملإ 

  الباثي  تول فاسف  الرتل، بعد مرتا  املدت عاى مدى ،تثر من  رن من بلل لاصلت اللك ا لهت رليهل م لاف المشلر 

 الرملنا

، ثم تالهل 1958صدرت الدراس  الأولى عن ابن ر د من  بل ار ست ر نلن، تات عنوان: ابن ر د والر د  ، سن   - 789

لر، دار رتيلو النلب العربي ، ا  ر : ار ست ر نلن، ابن ر د والر د  ، ترتم  علدل اعيا 1966 شرب ثل ي  منقا  سن  

 ا 8، ص 1851القل رب، 
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ولأن المطاو  من الدراسلت المنجرب تول   صي  من الش صيلت، ،و  ص من النصوص، 

 و تاقيق تراتم تمك وتيفك،  سمح فك النهل   بلنو ن صورب  سقي ، اسلنلدا رلى اللراتم الشلر رلي ، 

د  ولو فك تدود مل  منن ،ن  ليا  النص المسلند رلي  بللكاتا ولأن  ص النشف عن منل ج الأدل ، 

ر ل ، ابلداو من الطبع  الثل ي  لنشرب مامود  لسم، ومل تلا ل من  شرات، ،ن  ا ى بلاقيقلت   سُ ِّ

، فإن الاسلنللتلت وال لاصلت،  د اسلندت ،سلسل رلى تما  من الأمور، منهل: تمَا ت النص، 790تيدب

 لتب اوخاوه من الشوائب بللقيلس رلى النشرات السلبق ، وتكا اللأتد من  سبل  رلى ص

ولأن الأمر عاى مل  دمنل، فإ نل سنقوإ بعرض موتر لأ م ال لاصلت اللك تكمنلهل مقدملل 

 الأسللذ ن: مامود  لسم ومامد علبد الجلبريا 

 ، ـــ خلاص  مل ا لهى رلي  مامود  لسم

، فك مقدم  تاقيق 791فاقد ترتر ا لملإ مامود  لسم، تات عنوان: ،دل  المعلرل  والأ لعرب 

نشف عن منل ج الأدل ، عاى دلياين  ل شهمل ابن ر د ذات ،  مل: دليل الجو ر الفرد، ودليل تلل  ال

يل ،مل دل»الممنن والواتبا و د ل ص مامود  لسم دليل الجو ر الفرد، بوضوح عاى الناو اللللك: 

لال ل الجو ر الفرد فيلا ص فك ،ن الأ يلو الملد   تلقاب عايهل ،توال تعرض لهل، ثم تنلقل منهل،

مااهل ،عراض ،خرى، من الأ نلل والألوان، والارتلت والنمو والا دتلر، وغير ذلت من اللغيرات 

اللك تطر، عاى تمي  النلئنلتا و كه النلئنلت تقبل القسم  تدر جيل تلى تنلهك رلى ،تراو لا تلجر،، 

تنفت عن الأعراض،  و ك اللك  طاقون عاى تل ترو منهل اسم الجو ر الفردا فإذا تل ت الجوا ر لا

وتل ت الأعراض تلدث ، وتب ،ن تنون الجوا ر تلدث ، لأن مل لا   او من الاوادث فهو تلدث، 

تبعل لمبدئهم النلامك المشهورا ومل داإ العللم تلدثل فك توا ره و،عراض  فلا بد ل  من مادث، و و 

 ا792«الا 

 صوصف فإ نل  سجل فيمل سيدلك ب ولأن القول لا  نون رلا اسلنلدا لمل بين  دي الدارس من  

، لم  نن  و  فس   سلدل 793الأسللذ مامود  لسم، مل  ؤتد بللماموس عدإ عام ، بنو   ،بك الاسين

                                                           
بفكل تجلوا ،عطل   شرب مولر اتلشلف م طوطلت تد دب، ومل رافق ذلت من مراتعلت وتنقيالتا ا  ر تفصيل  - 790

ا وا  ر تكلت مقدم  مصطفى تنفك للاقيق 138-139-131 كا فك ا ا  ر تل ب اللاقيق من مقدم  ماود  لسما ص ص 

 ا81-82-83-81-81-98ف، إاإ، ص ص تلل  النش
 ا13مامود  لسم، مقدم  اللاقيق، إاإ، ص  - 791

 ا13مامود  لسم،إان، ص 792- 
 شير رلى ،ن الاا   اللك تلب فيهل مامود  لسم مقدم  تاقيق النشف عن منل ج الأدل ، لم  نن بين  د   ،ي تلل  من  - 793

ول تلل  لابصري، و و تلل  المعلمد فك ،صول الفق ، لم   هر رلا تلب البصري، ولا تلى تلل  واتد من تلب تلامكت ، فأ
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و نكا لم  فطن الملنامون ـ تمل لاتف ابن ر د ـ رلى ،ن القول بادوث »بللأعراضا تين  قول: 

تثير ل   ر لهم، و ك وتد ل دليل  بع  الأعراض لا  برر القول بادوثهل تميعلا فلات رذن  به 

عاى ،ن بر ل هم ليس منطقيل ولا عاميلف لأن البر لن تقيق    و الكي  قكك عاى تل  به  لبدا ل ، 

 ا12مامود  لسم، ص « ومن ثم  فرض  فس  عاى العقل فرضل

ورذا تلن  كا النلاإ مقبولا ومسلسلغل،  بل اتلشلف  صوص ،بك الاسين البصريف فإ    د 

ى واتبل عاينل ،ن  بدي تاف نل عاى مل تلو فك  كه النلاإا وموض  اللافف،  نمن فك رطلا  ،ضا

الانم عاى الملنامين ب صوص الاسلدلال بللأعراضف بينمل ،صبح معاومل لد نل الآن بفكل ت لفر 

الشوا د النصي ، ،ن مدرس  بنلماهل،  ك مدرس  ،بك الاسين لا تقول بللأعراض، بل  ك ،تثر من 

 لت، تعلرض تما  عاى الاسلدلال بادوث الأتسلإ اسلنلدا رلى الأعراضا ذ

،مل فيمل  لعاق بعواص  مل ابلدع  الملنامون من الاسلدلال عاى وتود الا ، بطر ق  الجو ر  

رن مشنا  البر ن  عاى وتود الا  »الفرد، فيقول مامود  لسم، ما صل مل اعلرض ب  ابن ر د: 

الملنامون لااهل طر ق  الجو ر الفردا ولو رت   ؤلاو رلى المصدر الأول  لأتثر  سرا من ،ن  ل يل

ا 794«لِّد نهم، ،ي رلى القرآن لوتدوا فك ،دلل  غنلو، ولرتموا عقول العلم  ولمل تافو م مل لا  طيقون

ولا تلت  بنل رلى اللأتيد مرب ،خرى عاى ،ن  كا الوت  من الاعلراض عاى اسلدلالات الملنامين، 

 للعواص ،  جد صداه  لردد بشنل  وي فك مؤلفلت المدرس  الاعلرالي  لأبك الاسيناووصم  ب

ولأ نل لا  ر د اصسهل  فك عرض مل خاص رلي  الأسللذ مامود  لسم، ب صوص النقط  

الملعاق  بدليل الجو ر الفرد، اسلنلدا رلى  راوت  لنلل  النشف عن منل ج الأدل ف فإن مل  ود اللأتيد 

لا بهكه النقط  بللكات،  و ،ن صلتب  كه الدراس ، تنب  رلى ،ن النقد الكي وته  ابن ر د عاي ، اتصل

لاملنام  لا   ص الأ عر   بمفرد ل، بل  عم مكا ب الملنامين من ، لعرب ومعلرل ف ورن تلن  ك ب 

 فك مسأل  الصفلت رلى القول بللميول المعلرلي  لابن ر دا

يل الممنن والواتب، فلل ل ر ،ن النقد لا  لعاق بوت  من و،مل ب صوص النقط  الملعاق  بدل

ا 795،وت  اللعاق بللمعلرل ، ور مل  و  قد موت  خصيصل لا عر   ومن سات طر قهل من الفلاسف 

                                                           
، م  العام ،ن النلل  ليس فك بل  النلاإ، بل  لعمد في  ،بو الاسين ت ايص ،صول الفق  من بقل ل موضوعلت عام 1861سن  

 النلاإ، تمل مر بنل ذلت فك موضع ا 
 ا15ص مامود  لسم، إاإ،  - 794
د ابن ر د لابن سينل تلن بسبب تأثر  كا الأخير بنلب الأ عر  ، باسب مل  ك ب رلى ذلت ابن ر، نل فيمل تقدإ ،ن  ق - 795

 ر دا
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،مل  كا الدليل الثل ك ) قصد دليل »و د عرض مامود  لسم دليل الممنن والواتب عاى الناو اللللك: 

بن ر د رلى ،بك المعللك فايس دليلا  رآ يلف بل  جده فك الاقيق  مكلدا الممنن والواتبل الكي  سب  ا

لأدل  النلل  النر ما و و  ناصر فك القول بأن العللم، بجمي  مل في ،  منن ،ن  وتد عاى تلل م لاف  

تململ عاى مل  و عاي ا فمن الممنن ،ن تنعنس ترتلت  ر،سل عاى عقب، فلصبح الارت  الشر ي  

بي   ر ي ا ومن الجلئر ،ن  صعد الاجر رلى ،عاى بدلا من ،ن  سقط  او الأرضا وليس غربي  والغر

 نلك مل  اول عقلا، فك ظل ،صال   كا الدليل، دون ،ن  الل النون بأسره منل ل آخر فك الفكلو 

ا و نلهك مامود  لسم من فاص  كا الدليل رلى ،ن  نلهك 796«غير الكي  شغا  فك الو ت الالضر

 ا797د عاي  ابن ر د من تون  كه الطر ق  تؤدي بللنهل   رلى ر نلر الأسبل رلى مل ،ت

و نب  مامود  لسم، رلى ،ن  قد  كا الدليل من  بل ابن ر د،  لصل بشنل وثيق الصا  بمك ب 

الأ لعرب الراف  لوتو  مراعلب الا  تعللى لاصلاح والأصاح، عاى مك بهم، تيث  قول بشأن  كه 

،ن  سلنبط من  كا اصمنلن الكي لا تدود ل  صنوفَ رمنلن ،خرى  د لا  رضل ل وفك وسعنل »النقط : 

الملنامون، ،و من  لَّب  سبياهم، ،و ربمل  باو ل تلى  نو وا عاى وفل  م  ، فسهم، فنقول رن العللم 

الاللك ليس ،فكل عللم ممنن، ومن الجلئر عقلا ،ن الا  تلن  سلطي  ،ن   اق عللمل ،فكل من ف رذ 

 ا798«س منافل بفعل الأصاح عاى ر،ي فر ق  لإ من الملنامين و م الأ عر  لي

 ر ب من  كا النلاإ  و مل خلم ب  مامود  لسم دراسل  اللك  دإ بهل لنلل  النشف عن منل ج 

الأدل ، ولو ،   اطا  عاى مدرس  ،بك الاسين البصري، للفهم مو ف ابن ر دا وعمومل فإن مو ف 

جه  رلا عاى الناو الكي  ك ب رلي  البصري عاى مل  سلفلد من  رح الملاتمك، فياسوفنل لا  قول بلل

 عاى مل سنبين ذلت فك موض  لاتقا

ومل  منن تسجيا  من تعلمل مامود  لسم م  دلياك الملنامين،  و ،ن دراسل   بهت رلى ،ن 

دليل الجو ر  ابن ر د تم  فك تنم واتد بين المعلرل  والأ لعرب بشأن  قد الدليل والأول و و

الفرد، وخص الأ لعرب بللنقد بشأن الدليل الثل ك، ،ي دليل الممنن والواتبا غير ،ن الجلبري  د 

ذ ب فك  كه المسأل  مك بل غر بل، بايث لا  رى من ضرورب لالميير بين النقد الموت  لافر لين 

 لافلن الفر لين فيمل ت الأ عر   والمعلرلي ف رذ  رى ،   بغ  الن ر عن الاخللافلت الالصا  بين

صايح ،ن المك ب »تول  من ،صولف فللنقد فك   ره واتد وبدرت  واتدب، و و مل  عبر عن  بللقول: 

                                                           
 16-15ص مامود  لسم، إان،  - 796
 ا16مامود  لسم، إان، ص  - 797
 ا16مامود  لسم، إان، ص  - 798
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الأ عري مكتور بللاسم فك تل مسأل  من المسلئل موضوع النقلش بوصف  الطرف المقصود ،سلسلا 

فس الدرت ، سواو فيمل ،خَكَ ولنن صايح ، كـل ،ن  كا النقد  شمل المعلرل ، خصوإ الأ لعرب، بن

 ا799« ؤلاو عنهم مثل   ر   الجو ر الفرد ،و فيمل فلر و م في 

و كا الر،ي الكي ذ ب رلي  الأسللذ الجلبري  و ر،ي مجل ب لاصوا  تململف لأ   رن تلن 

مسلوعَبل ،ن  شماهمل النقد ب صوص مل ا لرتل في  من اسلدلال بطر ق  الجو ر الفرد، فإ   لا  منن 

ن  سُلوعَب تون النقد  و بللدرت   فسهل تلى فيمل فلر ت المعلرل  في  الأ لعربا ومعاوإ ،   لا ،

 منن تعقل  كا الأمر رلا بلفلراض تون ابن ر د  د تولى  قد دليل دليل من ،دل  الأ لعرب، و َقدَ 

تيف  عسف، رذبللمثل  قي  تل دليل من ،دل  المعلرل  سواو بسواوا وتصور مثل  كا لا   او من ت

 عقل ،ن  لصور اعلراض ابن ر د عاى دليل الممنن والواتب و لصور اعلراض  فك الآن  فس  

 عاى  قي   كا الدليل؟ و، ن مل  دل عاى ،ن  قد دليل اصمنلن  سري عاى الفر لين؟

ولا  رى من وتل   فك الك ل  رلى مثل  كه اللعميملت، م  سلبق عامنل ،ن المعلرل  مجمع  

القول  اكلقول بللانم  من وراو ترتيب الموتودات اللك ،وتد ل الا ، ورن اخلافت فك تفصيل  عاى ا

 بين من ذ ب رلى ،ن ذلت لااإ وتوبل، وبين من ر،ى ذلت ا لكلوا

وعاى العموإ، فإن  نلك ،مثا  تثيرب علرض فيهل ابن ر د ،صول الأ عر   دون ،ن  سري 

لن من الممنن وتود  قد مردوج ب صوص بع  المسلئل، اعلراض  عاىأصول المعلرل ا وتلى رن ت

فإ   ليس ضرور ل ،ن  لم دعم  بدعوى تون النقد عاى درت  واتدب، و كا بي ِّن بشأن ،مور تثيرب تمل 

 و الشأن فك ر نلر الأسبل ، وفك القكلو والقدر، وفك الأفعلل اص سل ي ا ولا  دري تيف ،لرإ 

 ؟! ،ن درت  النقد واتدب ت  رلى ك ب فك اسلنلل الجلبري  فس  بأن

   ـــ خلاص  مل ا لهى رلي  الجلبري

الجلبري،  جد ،    د ،تد عاى تثير ممل سبق ،ن ذ ب رلي   ر نل رذ  لصفح مل ،دلى ب  الأسللذ

مامود  لسم، فيمل  لعاق بنقد الدلياينا و  ن ،   لا خيلر، ،تيل ل، ،ملإ البلتث رلا ،ن  ثمن مل توصل 

قوه، وذلت بسبب ،ن المكمون النصك الواتد  د لا  ؤدي الن ر في  رلى اخللافلت تو ر  ، رلي  من سب

 كا رغنلئ  عاى مسلوى اسلدعلوورن ،منن  ،ن  ؤدي رلى اللبل ن عاى مسلوى العمق فك اللاايل، وت

رب  االنصوص والأصوات المالوِّ

                                                           
 ا11الجلبري، المقدم  اللااياي ، إاإ، ص  - 799
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تاايل مسهبف وذلت وعيل  ربمل ،درك الأسللذ الجلبري ،ن مل سيلنلول   د لا  اللج من  رلى

من  بلللراتم اللااياك الالصل عاى مسلوى تنلول  قد ابن ر د لأدل  الملنامينا ولأن القول فك  كا 

النقد، ر مل  و  ول مسلأ ف لا مبلد،، فقد فكل الجلبري ،ن  لنلول  كه الملدب وفقل لمبد، الاخلصلر، 

نلامي  اللك  ل شهل ابن ر د و دإ فيهل البد لا لنعرض بعد  كا بلخلصلر لأ م القكل ل ال»تين  لل: 

وتأتك فك المقدم  مسأل  مل  عرف فك عام النلاإ بـ "تدوث العللم"، و ك  كي  مرتر   فك المك ب 

الأ عري، تمل عند المعلرل   باهم، ليس فقط من تيث مكمو هل العقدي، ،ي القول بأن الا  خاق 

مقدملت العقاي " اللك بنى عايهل الأ عر   اسلدلالهم فك  كه العللم من عدإ، بل ، كل من تيث ،ن "ال

 ا800«المسأل   ك اللك تؤسس وتانم اسلدلالاتهم، وبلللـللك وتهلت   ر م، فك القكل ل الأخرى

وعمومل، فإن المقدملت العقاي ، سواو  ُ ر رليهل من ته  تو هل تلأسس عاى دليل الجو ر 

بمل  ك مقدملت تسلعمل الأ يس ، وتلوسل بللبر لن ،و بمل ت ن    ر رليهل من ته  بنلئهلالفرد، ،و  ُ 

تكلتف فهك من الجهلين مرتبط  بلسلدلالات الملنامين عاى العموإ، ولا تاسب عاى فر   تلامي  

 بعينهل، الاهم رلا رذا تادثنل عن السبق الكي  عود رلى المعلرل ا

اسليعلب  الجيد لامقدملت العقاي  اللك لقد رتر الجلبري ا لملم  عاى مسأل  ردراك ابن ر د و

و كا مل ،درت  ابن ر د بعمق، ولكلت  جده  ولك ، مي  »بنت عايهل الأ عر   اسلدلالاتهل، تيث  لل: 

 صوى لهكه القكي  فياال ،دل  الأ لعرب و نل شهل و بين مواطن ال ال والو ن فيهل رضلف  رلى 

 تلرتب عنهلا ترت   كه المقدملت العقاي  رلى   ر   الجو رالنللئج الملنل ك ، ،و المشنوك فيهل، اللك 

 ا801«الفرد تمل صلغهل ،بو الهك ل العلاف وتيفهل البل لا ك م  ،صول المك ب الأ عري

و كيف الجلبري  لرتل  قط الارتنلا اللك اسلند رليهل ابن ر د فك اعلراض  عاى الأ عر  ، 

 ر   تصدى ابن ر د لنقد  كه الن»عراض، تيث  قول: واللك تمثات ،سلسل فك اللسايم بللجوا ر والأ

فك صيغلهل الأ عر  ، مشيرا بلدئ ذي بدو رلى ، هل تنبنـك عند م عاى ثلاث مقدملت  ك بمنرل  

الأصول لمل  رومون ر للت  عنهل من تدوث العللم: رتدا ل ،ن الجوا ر لا تنفت عن الأعراض ،ي 

دث ، والثللث  ،ن مل لا  نفت عن الاوادث تلدث، ،عنك مل لا لا ت او منهل، والثل ي  ،ن الأعراض تل

 ا802«  او من الاوادث فهو تلدث

                                                           
 ا61ص الجلبري، المقدم  اللااياي ، إاإ،  - 800
 ا16الجلبري المقدم  اللااياي ، إان، ص  - 801
 ا11الجلبري، المقدم  اللااياي ، إان، ص  - 802
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و ود ،ن  شير رلى  قطلين مفصايلين فك  كا السيل ، ،ولا مل: تلمثل فك الاتفل  م  الأسللذ 

 االجلبري ب صوص مكمون النقدف رذ لا خلاف فك ،    قد ملوت  رلى الآلي  الاسلدلالي  لاملنامين

و،مل الثل ي  فللمثل فك اصدلاو ببع  اللاف لتف غير ، هل ليست فك تقيق  ،مر ل تاف لت عاى 

  ص الأسللذ الجلبري ولا عاى من سبق  من الدارسين، ور مل  ك تاف لت  لتج  عن تسايمنل 

بمسأل  تلر  ي  ال لاصلت والدراسلت، بغ  الن ر عن خافي  منجر ل وعن البواعث اللك ترتل ف 

اى اعلبلر ،ن بع  مل تلو فك دراس  الجلبري لم  عد اص رار ب  مقبولا بعد توالك ظهور معطيلت ع

  صي  تد دبا

وموض  اللافف اسلنلدا رلى تلر  ي  الدراسلت، فك  كا الموض  بللكات، ر مل  و عاى ورود 

ب  ابن تن»بيل: بع  العبلرات اللك ،دلى بهل الجلبري من ضمن مل ،دلى ب  فك تلام  السلبق، من  

ولعل الصوا  الآن،  و ،ن  وصف صني  ابن ر د و،داؤه النقدي «ا اسلوعب»و« ،درك»و« ر د

بألفلظ ،خرى، بدل تات الألفلظ، وذلت لأن ،داو ابن ر د تمثل فك ترتيح تجج مدرس  ،بك الاسين 

ك ،ن  كا  عنفك الاسلدلال، تمل تمثل فك تبنك موا ف  كه المدرس  فك الاعلراض عاى ال صوإا و

ح»الألفلظ الأتثر منلسب  لوصف مل تولى ابن ر د ،داوه،  ك ،لفلظ من  بيل:  و  «تبنى»و « رت 

 ، ومل ترى مجرى  كه الألفلظا«ا  رط»

ولم  نن تاف نل عاى اسلعملل الألفلظ السلبق ، رلا لنو نل ،لفينل ،ن مل ،دلى ب  ابن ر د من  قد، 

 ، من  ِّبل مدرس  ،بك الاسينا غير ،    جب اللنبي  رلى ،   لا ر مل  و ،مر ملداول عاى  طل  واس

 سوغ لنل بوت  من الوتوه، الا دفلع رلى القول بنهل   ،سطورب ابن ر د، عاى غرار مل ذ ب رلي  

ا ولأ نل لا  ر د الدخول فك اللفلصيل تول المؤ رات 803مامود رسملعيل ب صوص ابن خادون

سملعيل ،طروتل  ب صوص  هل   ،سطورب ابن خادون، فإ نل عاى النصي  اللك بنى عايهل مامود ر

  قين من ،ن الايثيلت والاعلبلرات تد م لاف ا

ولعل الاخللاف الأسلس فيمل  ك ب رلي ،  و ،ن ابن ر د ر مل  ؤ ر بواسط  ترتيالت  النثيرب 

،ن  ن ر رليهل  ، عن ميل  وي رلى الاعلرال، و،ن  كه اللرتيالت  د  اق لنل804لاموا ف المعلرلي 

                                                           
ا  ر: مامود رسملعيل،  هل   ،سطورب   ر لت ابن خادون مقلبس  من رسلئل رخوان الصفل، دار  بلو لاطب  والنشر  - 803

 ا3111واللوا  ، القل رب، 
صطلاتي  فك مجلل ،صول الفق ، وتوتنل ذلت بو وفنل عاى ترتيالت   ل نل فك لقد و فنل عاى تل ب من ترتيالت  الا - 804

 مجلل عام النلاإا 
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تمل لو ، هل بمثلب  بطل   ا لملو رلى الاعلرالا بل ر نل  د  ك ب رلى تد افلراض ،ن مل عل مل  و الكي 

 تلل دون اصعلان صرات ، ودو مل تردد عن ا لملئ  رلى  كه المدرس  المعلرلي ا 

ن  قد  قول بنو والاق ،ن الأسللذ الجلبري، لم  نشف لنل، فيمل ،دلى ب ، عن الوت  الكي تعا 

  ر   الجرو الكي لا  لجر، من  بل ابن ر د،  د ا لصر عاى صيغلهل الأ عر  ، م  ،ن  كه الن ر  ، 

اللك تسمى ، كل بن ر   الجو ر الفرد، ت لر  اسلدلالات الملنامين تما ، ومن ثم  فإن الاعلراض 

ا الشأن بين ، لعرب ومعلرل  عايهل،  عنك الاعلراض عاى اسلدلال الملنامين دو مل تميير فك  كا

صايح ،    منن  فهم مل ذ ب رلي  الأسللذ الجلبري، ب صوص  كا الاسلنللج، عاى اعلبلر ،ن ،غاب 

 قلط النقد اللك ،ثلر ل ابن ر د ا صبت ،سلسل عاى الطر ق  اللك سانهل الأ لعربف غير ،ن ذلت تا  

لدلالات الملنامين، من ، لعرب ومعلرل ، عاى لا  من  من ،ن  نون ابن ر د،  د تم  فك  كا النقد اس

 ي  نلمك رلى فنر ،بك الاسين البصرياك،سلس ،ن  سلثنك من عموإ المعلرل  الليلر ال

وب صوص اسلدلال الملنامين عاى تدوث الأعراض، م  مل  لكمن   كا الاسلدلال من 

الأعراض مادث  فمشنوك فيهل و،مل المقدم  الثل ي : و ك القلئا  رن تمي  »ثغرات،  قول الجلبري: 

 ك الأخرىا وخفلو  كا المعنى فيهل )= تو هل مادث ل ت فلئ  فك الجسما فنان ر مل  ل د ل بع  

الأعراض وليس تميعهلا فإذا توا ل الانم بللادوث عاى تمي  الأعراض بمل  ل د له منهل تلدثل 

مل م عاى تمي  الأتسلإ بللادوث بفاملذا لا  فعل الشكو  فس  بللنسب  لاتسلإ، فننطاق من الان

 هد له منهل تلدثل، و سلغنك بلللللك عن  كه الطر ق المالو   اللك  انم فيهل عاى تمي  الأعراض 

بللادوث لننقل  ـكا الانم بعد ذلت رلى الجوا ر ثم منهل رلى الأتسلإا وبللاسلغنلو عن  كا الطر ق 

 ا805« سلغنك عن فنرب الجو ر الفرد ذات 

فإن مل ،رد ل اللأتيد عاي ، من خلال اللرتير عاى البعد الملمثل فك الوعك بللر  ي   وعمومل،

الدراسلت السلبق ، من خلال طرتنل  كاف  و رثلرب الا لبله رلى مل  منن تسميل  بلسلنفلذ الطل   

المكمو ي  لانصوص، من خلال اسلنفلذ بؤر ومواض  م رو هل من الأفنلرا ولعا   د  لرتب عن 

المعطى، ،تد ،مر ن: فإمل ،ن  نرر البلتث ال لاصلت  فسهل، بطر ق  تدعو رلى النلال والملال،   كا

غير منلرث بهدر الو ت فك تاصيل الالصل، وبسط المبسوطف ورمل ،ن  قلن  بأن الاقل الدلالك  د 

لنفك ساسلنُفِّك من  بل من سبقوه، ومن ثم   نف عن ذلت تا ، و باث لنفس  عن موض  ،و تقل لم  

 م رو  ا

                                                           
 ا19-11الجلبري، إان، ص  - 805
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طبعل،  ان لا  ننر عاى الدارسين، ،ن  عيدوا الن ر فيمل  منن اعلبلره من  بل البع  

مسلنفكا، ولنن رعلدب الن ر  كه، تقلكك عدإ تنرار مل تم اسل لاص ، فإذا تبين لانلظر ،    د ا لهى 

د تد ل  فك ذلت مسلجد رلى مل تقرر من  بل، توتب عاي  عَدْإُ مل ا لهى رلي    ره، رلا ،ن  نون  

 بوت  ملا

مقبولا، تمل ، نل  806ولا  ر د ،ن  سلرسل فك ر راد النقط اللك لم  عد اللسايم بهل فك امل نل  كا

لا  ر د من خلال مل  دلك ب ، ،ن  ؤتد عاى ضرورب تجلوا  كه الدراسلت تما  وتفصيلاف لأ نل لا 

تدرك مل لم  نن فك امل هل  لبلا للإدراكف  رى من مسوغ لاقول بلجلوا ل مطاقل، لمجرد ، هل لم 

، صد من المكلمين والأفنلر اللك تل ت رلى و ت  ر ب طك اص ملل والنسيلن فك بطون النلب 

الم طوط ا تمل ، نل لا  قول فك  كا البل  بكرورب رتداث القطلئ  المعرفي ، بعدمل ،صبانل عاى 

درتون تململ بأ   لولا عطلو من سبقو ل من ثق  بفكل مل ،ضاى لد نل من  صوص تد دبف لأ نل م

الدارسين، لمل ،منننل ،ن   طو خطوب واتدب فك طر ق اللاصيل العامكا ر   ببسلط : العرفلن الكي 

 لا بد من ا

ربمل لم  نن بين  دي الجلبري تين تولى اص راف عاى تاقيق  صوص ابن ر د، وضمنهل 

ا ومن 807البصري، ولا ،ي من تلب ،تد من تلامكت تلل  النشف، ،ي  تلل  من تلب ،بك الاسين 

ثم  فإ نل رذ  قول رن تل دارس  اللج فك ر كلج دراسل  ورتنلإ رؤ ل  رلى ،ن  باث عن ،وت  

اللنلص، من خلال الاللفلت رلى مل تول  من مؤلفلت، بلتثل فك  ص  الكي  لولى فاص  عن ،صوات 

 صوصف لا لنلعنل بأن الدراسلت النلتا ،  ك اللك تات المؤلفلت، ا طلا ل ممل ،تلت  ل  عصره من 

 تلوفق فك ردراك الأصوات فك ائللافهل وتنلفر لا

واسلنلدا رلى  كا الأمر، فنان  لقبل مل ،دلى ب  الجلبري فك تدود اص رار بللر  ي  مل ، جره، 

ص : دل ، مل  تين  لل بشأن الصا  بين تلل  النشف عن منل ج الأدل  وتلل  اصر لد رلى  واط  الأ

ورذا  ان ،رد ل ،ن  ربط، من  كا المن ور، النلل  الكي بين ، د نل بنلل  معين من النلب اللك »

سبقل  فإن تلل  "اصر لد" لاجو نك  فرض  فس  تـ "مرت " ،ول، سواو عاى صعيد بني  النص ،و 

ات لجو نك بللاسم مرعاى صعيد مكمون القكل ـل موضـوع النقلشا لقد ذتر ابن ر د ،بل المعللك ا

                                                           
 جب ،ن  لنب  رلى مفهوإ العصر،  د  نون مكالا ،تيل ل، فللمعلصرب ،و الاقب  المعلصرب، تبد، من القرن العشر ن ولا  - 806

ل الا لغلل العامك لا  نبغك السايم بأ نل  عيش فك عصر واتدا رن مل  ود  ول  ببسلط :  و تنلهك الآن، )الرا نلا وفك مجل

،ن ،غاب النصوص اللك تل ت ماهم  لنل، فك  كا البل  الثل ك،  عود اتلشلفهل رلى و ت ملأخر من القرن الملضك، بن رن 

 بعكل منهل  عود اتلشلف  رلى السنوات العشر الأخيربا 
 لا1888ل، النلمل فك الاسلقصلو فيمل باغنل من تلاإ القدملو، القل رب )1881،صول الد ن، لندن ) المعلمد فك -807
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، 808ل191 "اصر لد" )،  ر مثلا الفقرب ر معد دب، و، لر رلى رسللل  "العقيدب الن لمي " وتللب  

ملعلملا م  آرائ  بوصفهل ، كج مل ا لهى رلي  "النلاإ" الأ عري، مرترا  قده عايهل بوصفهل 

 ا809«تكلت

ر لد تأسيسل عاى سبق من و كيف الجلبري مؤتدا فك السيل  ذات ، عاى ، مي  تلل  اص

ليس  كا فاسب، بل ر نل  سلطي  ،ن  قر، عنوان تلل  الجو نك فك عنوان تلل  ابن »تلام ، بللقول: 

ر د بوصف ، ،عنك  كا الأخير، ردا مبل را، ،و معلرض  "تلامي " صر ا ا رن النص النلمل 

لقلد"ا ،مل تلل  ،بك الوليد ابن لعنوان تلل  الجو نك  و: "اصر لد رلى  واط  الأدل  فك ،صول الاع

ر د فعنوا   النلمل  و تمل  اك: "النشف عن منل ج الأدل  فك عقلئد الما " فللمعنى رذن واتد: 

 ا810«الأدل  )العقاي ل اللك تثبت بهل عقلئد اصسلاإ -،و النشف عن-اصر لد

نل    منهم بش عم،  ان لا  ننر تون تلل  النشف  د تلو ردا عاى الملنامين وعاى الأ عر

رئيس، غير ، نال رذ  قول بلالر  يا  الادراساااااالت، فاإ نال ر مل  قول ذلت لنو نل  لافف عاى مل ،دلى ب  

الجلبري تين   ر رلى تلل  اصر اااالد، تمل لو ،   المرت  الأول الكي اساااالاكااااره ابن ر ااااد عند 

لشااالب  ى لالشااابث بللتأليف  لنلل  النشااافا  ووت  اعلراضااانل  نمن فك ، نل لم  عد الآن  رى من معن

الالصاال فك العنوان، لاساايمل فك ظل وتود تشاالب  ، وى بنثير من اللشاالب  الكي تعاق ب  الجلبريف 

و كا اللشاالب   و الكي  جده بين تلل  النشااف وبين تللبين من تلب البصااري، و مل: تلل  تصاافح 

،ي الاف ين ، ر  رلى الأدل  لأبك الاساااااين، وتلل  غرر الأدل ا رن الساااااؤال الكي  طرت   نل  و: 

 النشف،  ل اللصفح ،إ اصر لد؟

و  ن ،   لا مل    من  من ،ن  ك ب رلى ،ن عنوان النلل ، ،ي تلل  النشف،  شلرك من  كا 

الوت  م  ثلاث  عنلو ن تنلمك تاهل رلى المدرس  المعلرلي  الملأخرب،  ك: تلل  تصفح الأدل ، وتلل  

ق اللنر ل وعيون الأ لو ل فك وتوه اللأو ل لارم شري، غرر الأدل ، وتلل  النشلف عن تقلئ

لاسيمل رذا مل اسلاكر ل عنوان تلل  النشف تلملا، و و: "تلل  النَشف عن منل ج الأدل  فك عقلئد 

اَّ "ا ب اللأو ل من الش بَ ِّ المر َّفَ  والبِّدعَ المُكِّ  الما  وتعر ف مل و   فيهل بِّاَسِّ

فك « لف عنالنش»ن، تلكح لنل ،وت  اللشلب  عاى  او ،فكل، فــولعا  بلصفانل لملدب العنوا ي

ك تلضر ف« اللأو ل»فك تلل  ابن ر د، تمل ،ن « النشف عن»عنوان تلل  الرم شري،  قلبا : 

                                                           
  كا تلاإ الأسللذ الجلبريا -808
 ا66الجلبري، المقدم  اللااياي ، ص  - 809
 ا61الجلبري، المقدم  اللااياي ، إان، ص  - 810



344 
 

ن  م، اللك تكمنهل عنوان تلل  الرم شريف فاعاهل ورن لم تنن مك«عيون الأ لو ل»العنوا ينف و،مل 

شف، فإن مهم  النشف عن عيون الأ لو ل،  ك من الوعود اللك بشنل صر ح فك عنوان تلل  الن

 طعهل ابن ر د عاى  فس  بدوا من مقدم  النلل ، بل ر نل  رى ،ن فياسوفنل  د ا  رط فعايل فك عرض 

 عيون الأ لو ل، تمل و فنل عاى ذلت عند ترتيب  كه الأ لو ل فك مباث اللرتيبا

 نون فك  كا السيل  ،تثر تر،ب عاى اللجلوا المسلمر  د  سمح لنل المنهج الفينومينوتك، بأن 

لنل مل لم  عد مسل را لالطور عاى مسلوى اتلشلف المجهول من النصوص، و و من غير ،د ى  ت 

تطور خلا ا لكلت فلللجلوا الكي  لادث عن ، ر مل تلو اسلنلدا رلى ا لنلعنل بللر  ي  الدراسلت اللك 

 جلاه تنلا والاق ، نل لم  نن سبل ين رلى تجلوا تثير من ، جرت تول فاسف  ابن ر د وتكا ر

ال لاصلت اسلنلدا رلى تج  تلر  يلهلا فاقد دعل المسلعر  الألمل ك و افردملد او غ 

(Madelung,Wilferd" :دليل ،بك الاسين البصري عاى ل، فك دراس  ل   شرت تد ثل، بعنوان

   اللك تنلولت مسأل  الاسلدلال عاى وتود الا ، رلى ضرورب تجلوا الدراسلت الغربي811وتود الا "

فك النلاإ اصسلامكا ولم  لوت  اخليلر ملد او غ فك سيل  دعوت  لمراتع  الدراسلت الغربي  رلى تات 

الدراسلت الموغا  فك القدإ، بل توت  بدعوت  رلى مراتع  دراسلت  ك بللقيلس رلى الدراسلت العربي  

 ا3111، ودراس  سلفاو الصلدرب سن  1891ون الصلدرب سن  دراسلت تد ث ، تدراس  دافيدس

 لD. H. Davidson) دا يلل دافيدسونلقد دعل ملد او غ رلى ضرورب مراتع  مل ا لهى رلي  

 و ،ول من تنب  من الملنامين رلى ضرورب الاعلراف بللالت  رلى اص رار تين اعلبر ،ن الجو نك 

تمل اعلرض عاي  ب صوص مل ذ ب رلي  من اتهلإ ابن  ،812بلعكر رمنلن وتود توادث لا ،ول لهل

، ورن لم  وضح ملد او غ وت  اعلراض  ب صوص  كه النقط  813ر د بلصخفل  فك  قد دليل ابن سينل

 عاى ، ميلهل بللنسب  لنل فك  كا العملا

ل، وذلت M. M. A. Safloوتمل اعلرض ملد او غ عاى دافيدسون، اعلرض تكلت عاى سللفو )

صف  لاجو نك بنو   مجددا تبيرا لأ   اسلطلع  ط  اللساسل الكي  منن ،ن  ك ب رلى ب صوص و

و رُت  ملد او غ و وع تل من دافيدسون وسللفو فك مثل  كه الأخطلو رلى غيل   ا814مل لا  هل  

                                                           
811- Madelung, Wilferd. "Abu l-Husayn al-Basri's Proof for the Existence of God." 

Montgomery, JE (éd.), Arabie Theology, Arabie Philosophy. Philosophy. From the Many to the 

One: Essays in Célébration of Richard Richard M. Frank, Leuven (2006): 273-380. 
812-  Madelung, Wilferd., Ibid, p 273. 
813-  Madelung, Wilferd., Ibid, p 273. 
814- Madelung, Wilferd., Ibid, p 273.  
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ا 815الأدل  عاى وتود الا  مسلوى الوعك لد همل بمل ،ضفله ،بو الاسين البصري من تجد د عميق عاى

، ولربمل  عنك ملد او غ ، همل لا  عرفلن اسم 816ملد او غ خاو اسم البصري من الدراسلين و د عل 

البصري، فكلا عن ،ن  ايطل عامل بمل ،دى رلي  رسهلم  العميق عاى مسلوى توتي  النلاإ رلى رثلرب 

ت ل،مور لم تنن مطرو  ا وعاى العموإ فإن ملد او غ  المس العكر لأصال  الدراسلت المعلصرب، وذ

 ا817ي  بل، بلسلثنلو تلل  المعلمد فك ،صول الفق ذبسبب ،ن ،فنلر البصري لم تنن معروف  من 

و ان  ك ب ب صوص المنجر من الدراسلت رلى ،ن مل  نطبق عاى  لتين الدراسلين وتكا عاى 

مع م الدراسلت الغربي  المعلصرب،  نطبق ، كل عاى الدراسلت العربي ف لأن خاو اسم البصري منهل 

فلح الجلل لهيمن  ،سملو ، عر   بعينهل،  يمن  تلما ف ولكلت فإن مل  جب اللأتيد عاي ،  و ،ن اتلشلف 

 صوص تد دب  نبغك ،ن تعقب  عاى الفور مراتعلت  لما  للاسلنللتلت اللك اسلنُلجت  بل اتلشلف 

س ، ،و ذات صا  بنصوص  تات النصوص، لاسيمل رذا تل ت النصوص المنلشف   صوص مؤس ِّ

س ا  مؤس ِّ

غير ،ن ذلت لا  عنك بللتل ، نل  دعو رلى تجلوا تات الدراسلت لمجرد ، هل اسلندت فك اسلنللتلتهل 

عاى رموا الأ عر  ، بل لأ هل لم تسلاكر غير لف وذلت لأ نل رذ  قول بلعدد   الأصوات داخل 

صوات ورب الا لبله رلى ،النسيج النصك الواتد، ،و ، نل رذ  قول بلللنلص، فإ نل لا  عنك ،تثر من ضر

تد دب لم  نصت رليهل، لا رلغلو ،صوات  لعكر رلغلؤ ل، لأ   لا  منن ،ن  صم آذا نل عن سملع ،صوات 

الأ عر   فك  صوص ابن ر د، تمل لا  منن ،ن  صم آذا نل فك الآن  فس  عن  صوص المدرس  

نل تل تات الأصوات، ورن ت المعلرلي  اللك اتلشفت  صوصهل مؤخراا وعاى ،ي فإن  سيج النص  و

 ؤمن بنون تات الأصوات تلفلوت فك  درتهل عاى اللعبير عن  فسهل داخل  سيج النص  وب وضعفلف 

 و كا ،مر ،تد ل عاي  فك غير مل موض  من  كا العملا

 ابن رشد وأدلة المتكلمين: رؤية جديدة استنادا إلى معطيات نصية جديدة -2

نامين، عددا من المسلئل والنقط المهم  سنرتر ا لملمنل فك  مل اعلراض ابن ر د عاى المل

  كه النقط  عاى مسأللين: ،ولا مل تلعاق بقيلس الغلئب عاى الشل د، فيمل تلعاق الثل ي  بدليل اصمنلنا

 ـــ  يلس الغلئب 1

                                                           
815- Madelung, Wilferd. "Abu l-Husayn al-Basri's Proof for the Existence of God", Ibid, p 274. 
816- Madelung, Wilferd, Ibid, p 274. 
817- Madelung, Wilferd, Ibid, p 274. 
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لقد رترت الدراسلت الر د   المعلصرب، العربي  منهل وغير العربي ، عاى تنلول مو ف ابن 

من ،دل  الملنامينا ولئن تنل لا  قال من  أن تات الدراسلت، فإن ذلت لا  من  من القول تلر  يلهلا ر د 

والأمر تمل  رتنله فيمل تقدإ، لا  لعاق فك الغللب بقصور لدى ،غاب ،صال  تات الدراسلت، بقدر 

ب رلي ،  ود اص لر مل  لعاق بلقلدإ المعطيلت اللك اسلثمرت فك ر جلا تات الدراسلتا لكا فإن ،ول مل

 و اصفصلح عن المعطيلت النصي  الجد دب اللك ،صبات تفرض ذاتهل عاى الدارس فك سيل  النلاإ 

والفاسف  اصسلامي ، وفك سيل  الفاسف  الر د   بشنل خلص، وذلت بللن ر لمل  مثا  الموروث 

 ولاف  وفق  تلاإ و،صالر دي، من ،رضي  لاقلو بين م لاف الثقلف  العربي  اصسلامي ، من فاس

ولئن تلن  لعكر عاينل ،ن  شير رلى تل النصوص ذات الصا ، فإن السيل  الكي تادثنل في  

والسيل  الكي سنلادث في ، تفيل بللو وف عاى ، مي   صوص بعينهل، فك رتداث الا عطلف 

 الكروري فك الدراسلت الر د  ، الفاسفي  منهل والنلامي  عاى تد سواوا 

 لقول برف   يلس الغلئب عاى الشل د،صول ا -3

لقد ،تد ل فك ،تثر من منلسب ، عاى الأ مي  اللك  ا ى بهل ،بو الاسين البصري لدى ،بك  

الوليد بن ر دا ولقد ابلد،  كا الأمر بمجرد تدوس بسيط ، ثم توالت المؤ رات النصي  مرتا  ،مر 

لشل دا  ان الآن ،ملإ معطيلت  صي   كه الادوسا لقد ا لهر ابن ر د بنقد  يلس الغلئب عاى ا

تد دب،  د تر د فرضي  تأثر ابن ر د بأبك الاسين البصري وثل   وترتيالا  قول البصري معلرضل 

وليس  ارإ من تيث تعانل عاى صف  ،ن  صح ،ن  نون عاى مثاهلا »عاى  يلس الغلئب عاى الشل د: 

ين ومنلسبين وعلتر ن ولا  صح عاي  ،لا ترى ،    د تعانل مشلهين و لفر ن وملارتين وسلتن

 ا رف  واضح لقيلس الغلئب عاى الشل دا818«ذلت

 كه المسأل  م  و وع الاتفل  عاى ،   لا بد » لل النجرا ك بشأن مسأل  رثبلت صل   لاعللم: 

من صل   لاعللم اخلافوا فك طر ق ا فك ب ،بو  ل م رلى طر ق  القيلس عاى مل  فصا ، وذ ب سلئر 

 ا819«و و اخليلر ،بك الاسين رتم  الا ، رلى رثبلت  لهكا من غير  يلسالشيوخ، 

و  هر من تلاإ النجرا ك، ،ن  يوخ الاعلرال رذا مل اسلثنينل منهم ،بو  ل م الجبلئك و،تبلع ، 

لم  ك بوا رلى طر ق   يلس الغلئب عاى الشل دا غير ،ن مل  منن اسلنللت  من  ول النجرا ك، ومن 

                                                           
 ا121تصفح الأدل ، إاإ، ص لاسين البصري، ،بو ا - 818
 ا155النجرا ك، النلمل فك الاسلقصلو، إاإ، ص  - 819
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بك الاسين البصري، ،ن الأخير ربمل  نون ،ول من  لتم من الملنامين  كه الطر ق  القول الملقدإ لأ

 من الاسلدلال عاى وتود الا ا

 شرح النجرا ك ،رتلن القيلس الكي ا لهج  ،تبلع ،بك  ل م فك اسلدلالهم عاى وتود الصل  ، 

القيلسا و،صا  الشل د، و،مل طر ق  ،بك  ل م و،صالب ،  للوا: طر ق  ذلت  و »عاى الناو اللللك: 

الادوث، وتنم  الملعدي من الأصل رلى الفرع  و الالت  رلى المُادِّثا  820وفرع  الغلئب، وعال 

و،مل بيلن الأصل فك الشل د، فان تصرفلتنل المادثَ  ماللت  رلينل بدليل ، هل تادث باسب دواعينل 

د مل: ،    و الكي  لو ف عاى تسب وتنلفك باسب ترا لنلا و،مل ،ن الادوث  و العا  فاوتهينا ،ت

 ا821«دواعينل دون سلئر صفلت الفعل

و،مل ابن ر د فيعلرض عاى  كه الطر ق  من تهلين: ،ولا مل من ته   يلس ال فك من 

الموتودات المادث  عاى ال ل ر والشل د منهلف والجه  الثل ي ، فللمثل فك اعلراض  عاى  يلس الكات 

كلت  نون ابن ر د  د ضيق عاى  كه الطر ق  فك الاسلدلالا  قول بشأن اصلهي  عاى ذواتنل  ان، وب

و،مل المقدم  الثل ي ، و ك القلئا  رن تمي  الأعراض مُادثَ  فهك مـقدم  مشنوك »الجه  الأولى: 

فيهلا  وخفـلو  كا المعنى فيهل ت فـلئـ  فك الجسـما وذلت ، ـل ر مـل  ل د ل بع  الأتسلإ مادث  ، 

الأعراض، فلا فر  فك النقا  من الشل د فك تايهمل رلى الغلئبا فلن تلن واتبل فك  وتكلت بع َ 

الأعراض ،ن  نُْقلَ تنمُ الشل د منهل رلى الغلئب، ،عنك ،ن  اَْنُم بللادوث عاى مل لم  شل ده منهل، 

 ثذلت فك الأتسلإ، و سلغنك عن الاسلدلال بادو مثل  يلسل عاى مل  ل د له، فقد  جب ،ن  فعل

 ا822«الأعراض عاى تدوث الأتسلإ

،رادوا ربطلل  دإ  و  اص ابن ر د فك فاص  لهكه الطر ق  اللك ا لهجو ل، رلى ، هم  د

ر مل »الأعراض، غير ، هم لم  وفقوا فك ذلت، لأن اسلدلالهم باسب فهم ابن ر د  د ا لهى رلى ،  : 

مل لا   هر تدوث ، ولا مل لا  شت بلن، من  ولهم، ،ن مل   هر من الأعراض تلدثل فهو تلدث، لا 

فك ،مره، مثل الأعراض الموتودب فك الأتراإ السملو  ، من ترتلتهل و، نللهل وغير ذلتا فلؤُول 

ل لهُم عاى تدوث تمي  الأعراض رلى  يلس الشل د عاى الغلئب، و و دليل خطلبك رلا تيث النقْاَ ُ  ،دِّ

النشف عن منل ج الأدل ، ص « ع  الشل د والغلئبمعقول   بنفسهلا وذلت عند الليقن بلسلواو طبي

 ا  و كا الشرط ربمل  ايل اللوفرا118

                                                           
 فك النشرب: وعاي ا والصايح مل ،ثبلنلها -820
 ا156النجرا ك، النلمل فك الاسلقصلو، إاإ، ص  -821
 ا119-111النشف عن منل ج الأدل ، إاإ، ص  -822
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لقد اللرإ ابن ر د بمو ف  المبطل لقيلس الغلئب عاى الشل د، فطبق  عاى م اف الموضوعلت 

اللك عللجهل، وب لص  تات اللك تل ت عاى تملس م  ا ورن تلن الأصل فك رف   كا القيلس  عود 

ابن ر د عاى  يلس الكات اصلهي  ومل  لصل بهل من صفلت بغير ل من الموتودات،  رلى اعلراض

فاو »من ذلت مثلا، مل  ك ب رلي  فك "الكميم "، تيث  مير بين عام الا  وعام اص سلن، تيث  قول: 

تلن، رذا وتد الموتود بعد ،ن لم  وتد، تدث فك العام القد م عام اائد تمل  ادث فك العام المادث 

لارإ ،ن  نون العام القد م معاولا لاموتود لا عا  ل ا فإذن واتب ،ن لا  ادث  نلك تغير تمل  ادث 

فك العام المادثا ور مل ،تى  كا الغاط من  يلس العام القد م عاى العام المادث، و و  يلس الغلئب 

 ا823«عاى الشل د، و د عرف فسلد  كا القيلس

لدائر ،صلا بين الليلرات المعلرلي ، لأن ال لاف تول والاق ،ن ابن ر د ا  رط فك الجدل ا

تقر ر و» يلس الغلئب عاى الشل د تلن موتودا  بل ابن ر دا  لل النجرا ك فك بسط  كا الاخللاف: 

ذلت من وتوه، ،تد ل: و و مل ذتره النعبك رتم  الا ، و و ،ن  قول: لمل عامنل ،ن العللم مادث، 

 اللج رلى مادِّث، عامنل ،   لا بد من مادِّثا و،مل ،ن العام بأن تل وعامنل بللكرورب ،ن تل مادثَ 

امٌ ضروري فلا ر نلل في ، لأن تل ر سلن رذا ر،ى بنلو لم  نن  ل ده،  ث عِّ مادثَ فلا بد ل  من مادِّ

،و ر،ى خطل منلوبل بعد ،ن لم  نن، فإ   لا بد من بلن  وتلتبا و كا تلصل عند المرا قين فنيف عند 

قول، وتكلت لو تنل فك بيت وسمعنل د  البل  فإ ل  قط  فك الالل من غير   ر ،   تدث تلمل الع

مل، ر سلن  د  البل  ،و ر ح ،و  كو من الأ يلو، ولولا ،ن اتليلج المادثَ رلى المادِّث  824،مر

 ا825«معاوإ بللكرورب ورلا لمل تصل العقل فك  كه الصور  بل الن ر

خالم فيمل عبلم عاى مشل  نم من القيلس فإ نم ، كل اسلدلالم فإن  يل: ر نم د» لل النجرا ك: 

بصورب البنلو والنللب  و،مثللهل تمل ، هم اسلدلوا بلصرفلتنل وم  ذلت ادتم فك العيب تلى ادعيلموه 

النجرا ك، النلمل فك الاسلقصلو، « ضرورب م  تمسننم بللاسلدلال فننلم ،سوو تللا من مشل  نم

 ا155ص 

لك ب  النجرا ك، فك سيل  تواب  عن  كا السؤال، ،   مصر عاى رف  مل و لبن ممل سيد

فنان رذا ذتر ل  كه الصورب لا  كتر ل لأتل » منن ،ن  َُ ن ،    يلس عاى ،   تكلت، تين  قول: 

                                                           
 ا138ل  فصل المقلل، إاإ،  ص ابن ر د، ضميم  فك العام اصلهك، ضمن تل -823
 فك النشرب: ،مراا -824
 ا155النجرا ك، النلمل فك الاسلقصلو، إاإ، ص  - 825
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القيلس تمل ذ ب رلي  المشل خ ولنن لأتل اللنبي ، تلى  لنب  العل ل فيعام بللكرورب ،ن تل تلدث ل  

ث مادث، فإذا  ا826«عام ذلت وعام تدوث العللم عام ،   لا بد ل  من مُادِّ

و رتح النجرا ك  جلع  اسلدلال النعبك والبصري، عاى الطر ق  اللك تلبعهل مدرس  القلضك 

 انل: رذا  كى عقانم عند معرف  الادوث بلتليلت  رلى »عبد الجبلر فك الاسلدلال، تيث  قول: 

رفلم اتليلت  رلى المادِّث عاى مل  و طر ق  النعبك و،تد طر قلك المادِّث فإذا عرفلم تدوث العللم ع

 ا827«الشيخ ،بك الاسين، وبهكا اسلغنيلم عن اللطو لات البلطا 

وبعودتنل رلى ابن ر د،  جد ،ن ،سلس  قده  د ترتر عاى تون طر ق  الملنامين فك الاسلدلال 

 ي ، ولا تفكك رلى  قين،  قول فكلا عن تو هل غير بر لعاى تدوث المادثَ،  ك طر ق  معللص 

وطر قلهم اللك سانوا فك بيلن تدوث الجرو الكي لا  لجر،، و و الكي  سمو   الجو ر »ابن ر د: 

الفرد،طر ق ٌ مُعْللص ٌ، تكََْ بُ عاى تثير من ، ل الر لض  فك صنلع  الجدل، فكلا عن الجمهورا 

 ا828«وتود البلري سبال  وم  ذلت فهك طر ق  غير بر ل ي  ولا مفكي  بيقين رلى 

و د تلن تو ر تاف نل عاى مل الدراسلت السلبق ،  لب  من ا لنلعنل بأن ،بل الوليد لم  نن فك 

الاقيق  صلتب السبق رلى  قد ،دل  الملنامين، و،رتعنل الأتنلإ اللك تلكمنهل تات الدراسلت،  لتج  

لص   صوص المدرس  عن عدإ اطلاعهل عاى مل اسلجد عاى مسلوى تاقيق النصوص، وب 

 المعلرلي  اللك ،سسهل ،بو الاسين البصريا

والكي  ر د اللأتيد عاي   و ،ن ابن ر د، سات فك الانم عاى طر ق  الملنامين مل سان  من 

 با  عموإ ،تبلع  كه المدرس ، تلى فيمل  لعاق بللانم عاى تون طر ق  الملنامين  د تمعت بين 

ن  سلشهد  نل بمل ،ورده ،تد الملأثر ن بطر ق  ،بك الاسين، و و العواص  وغيل  الجدوىا و نفك ،

اللسلري، الكي تلن  د خاص رلى الانم  فس  الكي ،تده من بعده ابن القرائك اليهودي فكل بن سهل 

و، ول  بل النلاإ فك رفسلد مل  كترو   فك ذلت ،ن الكي ذترت  عنهم من  ولهم »ر دا  قول اللسلري: 

رثبلت المادث ومل ترى مجراه من دون مل  سانو   من الطر ق ، الأمر في  بللعنس ،   لا  صح لنل 

من ذلت، وذلت ،ن الكي  سانو    و الكي لا  صح ب  اللوصل رلى مل  ر دو   سواوا صح طر قهم 

ه وتعكر  عاى وت  مل ،و لا وذلت ،ن الكي  سانو   من المقل س  فك رثبلت مادث العللم فإ   م  بعُدِّ

دلال ب  رلا لمن عام د يق النلاإ وارتلض في  الارتيلض الللإ فعام رثبلت صف  الوتود تفصيلا الاسل

                                                           
 ا156-155النجرا ك، النلمل فك الاسلقصلو، إان، ص  - 826
 ا165النجرا ك، النلمل فك الاسلقصلو، إان، ص  - 827
 ا112النشف عن منل ج الأدل ، إاإ، ص ابن ر د،  - 828
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م  تلتل  فك العام بكلت رلى العام بللكوات المعدوم  وصفلتهل الكاتيلت والمقلكيلت عن  كه الصفلت 

ا لكلئهل  كلأن تفصيل صف  الوتود ر مل  اصل ملى عام ، هل الصف  اللك لا تسلغنك الكات عنهل ف

مل تقلكي  لنفسهل رذ لا تقيق  لهل رلا ، هل  رط فك ذلت، ولا  عام الشرط  رطل رلا ملى عام مل في  

 نون  رطل من المقلكك والمقلكى م  صعوب  العام بكلت، لأن  كا غل   مل  صل رلي  الاكا  بهكا 

 ا829«الشأن، بل م  تعكره،  دل عاى مل  شهد بصا  مل ساف من تلامنل

كح بجلاو تمل ك ابن ر د م  مل ذ ب رلي  ،تبلع ،بك الاسين البصري، و نفك ،ن  عود و ل

رلى النصين السلبقين، تك  بين بجلاو اللطلبق الالصل بين مل ،ورده ابن ر د ومل ،ورده اللسلري، 

فكلا عمل ،ورده البصري والملاتمك ب صوص  كا النوع من الاسلدلال، ورن تنل فك الو وف عاى 

اللنلص ب صوص  كه المسأل ،  ارص عاى ذتر من سبق ابن ر د لأن اللاتق  لدر عاى  ظل رب

 راوب السلبق لا العنس، وتل  ؤلاو ،منن ابن ر د ،ن  لفلعل م   صوصهما وعمومل فإ   بللعودب 

رلى النصين  جد ،ن ثم  تطلبقل  و ل بينهمل، فإذا تلن ابن ر د  د  لل بشأن وصف الطر ق ، ، هل: 

النشف عن منل ج « َ بُ عاى تثير من ، ل الر لض  فك صنلع  الجدل، فكلا عن الجمهورتكَْ »

ذلت ،ن و»، فإن النلاإ  فس   جده لدى اللسلري، الكي عبر عن الانم  فس  بللقول: 112الأدل ، ص 

ه وتعكر الاسلدلال ب  رلا لمن ع م د يق االكي  سانو   من المقل س  فك رثبلت مادث العللم فإ   م  بعُدِّ

لأن  كا غل   مل  صل رلي  الاكا  بهكا »تمل  لل ، كل:  830«النلاإ وارتلض في  الارتيلض الللإ

ون مل  الج» رلى ،ن تمل   اص سهل بن فكل اللسلري، فك موض  غير بعيد من  كا، 831«االشأن

م، وتون جهب  فك ذلت  بهل لا  اصل بهل ر نلع ولا ظن فكلا عن عام، م  بنلئهم مقدملتهم عاى  للئ

 ا832«،واخر ل رافع  لأوائاهل و،وائاهل  ل ك  لأواخر ل

مسأل ا وسألت عن ربعلد مل  سلعماو   من اللعايل والمقل س ، ور راد ،مثا   ننشف بهل القول »

فك ذلتا  اتَ: والمسموع منهم دائمل ،ن من  ايد عن طر ق اللعايل والمقل س  لا  لم ل  رثبلت مادث 

ن المعاوملت من طر ق الاسلدلال، وتكلت من لا  ثبت المعل ك  لعكر عاي  مثل العللم ولا تثير م

ث  عر وتل  د دل عاى فسلد مل ذترت  ذلتا الجوا : اعام ،ن مل دلانل ب  عاى تدث العللم ورثبلت مادِّ

من ادعلئهم ،ن ذلت لا  لم لمن عدل عن طر قهم من اللعايل والمقل س  ورثبلت الأعراض م  دلالل  

                                                           
 ا11-68منلرع من تلل  المقدسيلت، ص اللسلري،  سهل بن فكل  - 829
 ا11-68اللسلري، منلرع، إان، ص  - 830
 ا11اللسلري، منلرع، إان، ص  - 831
 ا11منلرع، إان، ص اللسلري،  - 832
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لت عاى فسلد ،تثر ،صولهم فكلا عن ،ن  اللج رلى ،ن بينى عايهل، فلا فلئدب فك النلاإ معهم م  ذ

 ا833«فك ذلت

تکی  ـي نل ،بو الاسين فك کلل  اللصفح عن  ايى بن عــدي الناــوي » قول ابن الملاتمك: 

ا کوان بمل  ك، ــ  طعــن فك دلال  ،صالبنل ،ن الجسم لا  سـبق الاوادث لاسلالل  ا فنلک  من الأ

لنل   تلام ، ثم ذکر ،لفلظ  فقلل:  ول من  قول: رن الجسم لم  نفک من الارک السکون،  فهم من  ،   

لم  نفک منهمل معل  فك تلل  واتدب تلى  کون موتودا  لا ملارتل  ولا سلتنل، و كا تق، رلا ،   غير 

سـلايل وتود الجسم منفنل  منهمل تميعل  موتب لمل  اُرم  ،ن  نون الجسم لم  لقدمهمل، وذلک ،   کمل  

ين، تاف  الملنام« معل  کكلک  سـلايل لا ا فنلک  منهمل تميعل  موتبل  للاتقدم  ر ل مل معل،  كا تلام 

 ا23ص 

 لل: وتنى  ايى بن عدي الناوي عن ،فلاطن ،    لل فك تللب  رلى »تنل   عن النوب لك، 

ت وليست تثبت لهل الأ ي  عاى الاقيق ، بل تل ل ل لااس طيملوس: رن تمي  الماسوسلت تنون وتها

الكي لا  صح  كلؤه، وليس  ايط بهل العام،  ر دون بللأ ي  الوتودا و كا القول  قر  من  ول 

السوفسطلئي ، و و ، هم  ل ياون الماسوسلت ولا  ليقنو هل، رلا ،ن السوفسطلئي  ربمل لا تعال  فك 

 ا38ابن الملاتمك، المعلمد فك ،صول الد ن، ص «  ؤلاو العام بللماسوسلت بمل عال ب 

تلب القدملو ،ن لا  قطعوا فك عاملئهل ب ن  834،ن من علدات الفكلاو رذا  رؤوا»ابن بطلان: 

دون معرف  الأمر عاى الاقيق ا رذ من علدات القدملو رذا و فت عايهم المطللب، ولاح فيهل تبل ن 

 لسرعوا رلى رفسلد المطللبا فإن ،رسطوطلليس بقك  رصد وتنل   ،ن  عودوا رلى اللطاب، ولا 

القوس النلئن عن القمر ،تثر عمره فمل رآه رلا دعفعلين، وتللينوس واظب عاى السنون الكي بعد 

الا قبلض فك النب  سنين تثيرب تلى ،درت ، و،بو ال ير بن ال ملر و،بو عاك بن ارع  ملتل باسرب 

سلت المبطا  لنلل  القيلس، و ي نل ،بو الفرج عبد الا  بن الطيب بقك مقلل   ايى بن عدي فك المُْ رِّ 

ر وا يس  «عشر ن سن  فك تفسير مل بعد الطبيع  ومرض من الفنر في  مرض  تلد  افف  فس  فيهل

، دار السو دي لانشر 1تاقيقا  لتر لعيبك، ط  الم للر بن الاسن بن بطلان، رتا  ابن بطلان،

 ا131ص  ،3116ملرات العربي  الملادب، اص-واللوا  ، ،بو ظبك

                                                           
 ا68منلرع، إان، ص اللسلري،  - 833

 تكا وردت فك النشربا - 834 
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 دليل اصمنلن -2

تنل  د ، ر ل فك مباث ترتيب طر  الاسلدلال، رلى السبب الكي تعل ابن ر د  أتك عاى 

ذتر ،بك عاك بن سينل، و،رتعنل ذلت رلى تون الأخير  و تمل صرح بكلت ابن ر د،  ميل رلى القول 

 نبغك ،ن  سلغر  رن تل ت المدرس  المعلرلي  الملأخرب،  بدليل اصمنلن، ولو بوت  من الوتوها ولا

د نت الهجوإ عاى ابن سينل  بل ،بك الوليدا فاقد خص ابن سينل بللنقد من  بل رتن الد ن بن الملاتمك، 

ولاسبل  ذاتهلا  قول ابن الملاتمك فك "تاف  الملنامين فك الرد عاى الفلاسف "، باهج  لا ت او من 

رئيسهم، و و ،بو عاك، فك کلل  اص لرات مل  كا لف  : ،تعرف مل الجود؟  و رفلدب و د ذکر »تهنم: 

ا ولئن تلن ظل ر  كا النلاإ  ايل عاى 11ابن الملاتمك، تاف  الملنامين، ص « مل  نبغك لا لغرض

عام الأخلا ، رلا ،    منن ،ن  امل عاى خاق العللم ور جلده، بايث  نون ر جلد العللم لا لغرض، 

صللا بن ر   ،بر اس فك ال ير الما ا و د مر بنل ذلت، عندمل ، ر ل رلى تعايق ابن ر د عاى مل ات

 كا رتل مك ب  ،ن الوتود  نفعل بللجود، و و مك ب »باغ  عن مك ب ،بك العبلس السبلك، رذ  لل: 

 ، مشيرا رلى مك ب ،بر اسا835«فلان من  دملو الفلاسف 

لاتلمللي  فك اللصر ح الملقدإ لابن سينل، ورن تلن عاى مل و لعقب ابن الملاتمك المعل ك ا  

 بدو مقلنعل بأن  ول   نبغك ،ن  امل عاى ظل ره، لأن ل   ولا مشلبهل فك تق البلري فك غير  كا 

و ول : لا لغرض، رن عنى ب  لا لغرض  عود »الموض  طبعل، تيث  قول معاقل عاى القول السلبق: 

كي  قول ، ورن عنى ب  لا لغرض ،صلا، کمل  قول  فك تق البلرئ، رلى الوا ب فهو صايح و و ال

فغير صايح لأ   لا بد من ،ن  قصد ب  اصتسلن تلى  کون تودا  و سلاق المدح، فمن  في  من  

ال ير لا بقصد من  ،صلا لا  کون فعا  تودا، ولا  ـبه  فك ،ن صف  الجود صف  مــدح وکــملل، 

 ا836«القكي   د ،خطأ فك رطلا هل فصــح ،ن مــل ذکــره مــن

،راد ابن سينل عاى غرار مل تفعا  الأ عر  ، ،ن  لجنب رخكلع فعل الا  لمبد، الوتو ا و و 

 المبد، الكي تقول ب  المعلرل ف غير ،   سقط فك القول بلصمنلن المطاقا

 ك طبيع   تيث لفقلبن ر د م  ،بك المعللك عاى تون الطبيع  لا  صد لهل، لأ هل لا تسلطي  من 

،ن تعطك ،و تمن ، لأن ذلت ملو ف عاى اصرادب ولا ررادب لهلا وفك الاقيق  فإ نل لا  عثر عاى  قط 

                                                           
 ا151-152الللدلك، اللشوف، إاإ، ص  - 835
، تاقيقا تسن ، صلري 1ك، تاف  الملنامين، ساسا  ملون ومطللعلت فاسفي  وتلامي  ر م رتن الد ن بن الملاتم -836

، 3119وولفردملدلنغ، المؤسس  الفاسفي  اص را ي ، ومؤسس  الدراسلت الفاسفي  اصسلامي  بللجلمع  الارب ببرلين، طهران، 

 ا11ص 
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 نون فيهل ابن ر د عاى وفل  الأ عر  ، خلافل لمل  و عاي  الأمر م  ،بك المعللكا وفك سيل  اللوافق 

ن الجلئر  نون عن اصرادب، ،ي عن فلعل ثم بَيَّنَ )،بو المعللكل ،» م  ،بك المعللك،  قول ابن ر د:

ن  ِّبلَ ،ن تل فعل فإمل ،ن  نون عن الطبيع ، ورمل عن اصرادبا والطبيع  ليس  نون عنهل  مر د، مِّ

،تد الجلئر ن المملثاين، ،عنك لا تفعل المملثل دون مُملثا  بل تفعاهملا مثلل ذلت ،ن السقمو يل 

ن من البدن، مثلا، دون اللك فك الأ سرا و،مل اصرادب فهك تجك  الصفراو اللك فك الجل ب الأ م ليس

صُ   ا837«الشكو دون مملثا  اللك تَُ ص ِّ

لا بد من ،ن  شير  ل نل رلى ،ن ابن ر د،  أخك من تلاإ ،بك المعللك الجو نك و رُد ، فايس تلام  

ب  لابن لا بللنسمرفوضل بإطلا  تمل  د  ُ نا تمل ،ن دليل اصمنلن ليس دليلا مرفوضل تما  وتفصي

ر د، بل رن لهكا الدليل وتهل  ا ى لد   بللقبول، و و اصمنلن المقيد بلصرادب الم صص ، ،و الداعك 

 الم صصا

طبعل لا  منن ،ن  نون ،ي مفعول للإرادب باسب مقلكى مك ب ابن ر د، سواو تادثنل عن 

د ،فعلل تثيرب ممنن ، عاى ،سلس ،ن ررادب الا ، ،و عن ررادب الفلعل منل، رلا رذا تصور ل رمنلن وتو

اصرادب، ،عنك ررادب الا ، ،و ررادتنل  ك اللك ت صص مرادا مل مشلرا رلي ا وعاي ، فإ   بللعودب رلى 

مل ، لر رلي  ابن الملاتمك من تلاإ ابن سينل،  نون دليل اصمنلن الما ،  و ر جلد الموتود ،و 

وراو فعل اص جلدا بينمل  قلكك دليل العنل  ، و و المادثَ من دون مرتح، ومن دون مل  صد من 

الدليل الكي  رتا  ابن ر د عاى دليل اصمنلن المطاق ،و الما ، ،ن  نون من وراو الموتود 

 الملثل، داع م صص لدى فلعل مر د ،خرت  من الوتود بللقوب رلى الوتود بللفعلا

ل اصمنلن، ،   ورن تل ت مقدملت وتلى لا  طاق النلاإ عاى عوا ن ، فإ نل  رى ب صوص دلي

الجو نك فك عمومهل ملنل ك ، رلا ، هل مقدملت ليست فك   ر ابن ر د بلطا  بإطلا ، بل رن مقدملت  

ل  اللك اسلند رليهل ر مل  ك باسب فهم فياسوفنل بلطا  تينل، وغير مفهوم  تينل، وصايا  تينلا و فص ِّ

والمقدم  القلئا  رن اصرادب  ك »ك المعللك، فك  ول : ابن ر د  كا اللمل ر الكي  طب  ر جلاات ،ب

اللك ت ص ،تد المملثاين صايا ، والقلئا  رن العللمَ فك خلاو  ايط ب  تلذب ، ،و غير بين  

و،مـل المقدمـ  القلئـا  رن اصرادب لا  نون عنهـل رلا مـراد »ا ثم  كيف فك السيل  ذات : 838«بنفسهل

ا رذن،  لجلور فك تلاإ الجو نك مل لا  قبل اللجلور، ففك مقدملت 839«نمادثٌَ فكلت  كو غير بيَ ِّ 

                                                           
 ا115ابن ر د، النشف، إاإ، ص  - 837
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واتدب  فُلرض فيمل ،ن تؤإ غرضل واتدا،  و الاسلدلال عاى الادوث،  لجلور الصايح والبلطل 

 وغير البينا

غير ،ن مل  سلرعك الا لبله فك تلاإ ابن ر د،  و ،   لا  لفق م  الجو نك رلا فك القبول بللمقدم  

تلادث عن ضرورب وتود ررادب م صص ، ،و داع م صصا رن  كا النقد الا لقلئك، الكي  اللك

 لعلمل ب  ابن ر د م  ر جلاات ،بك المعللك بلللفصيل لا بللجما ،  دعو ل رلى ضرورب اسلنطل  

 الأسبل  ال في  من وراو  كا النوع من النقدا

د تجله القبول والرد اللك ا لهجهل ،بو الولي تلجاى ملامح  كه الا لقلئي ، بنل بسلط  فك اسلراتجي 

 مقدملت ،بك المعللك، واللك تادثنل عنهل آ فلا فمل  ك خافيلت  كه الا لقلئي ؟

 بدو لنل ،ن  نلك ،سبلبل ثلاث  تقف خاف  كا اللعلمل الا لقلئك من  بلا ،بك الوليدا غير ، هل برغم 

الطبيعي  اللنو ني  لمقدملت ،بك المعللك، ،و بمعنى اللعدد ال ل ر  د تعود تاهل رلى ،صل واتد، و و 

،وضح رلى تعدد   تأسيس مقدملت ا رن تعدد   اللأسيس  ك اللك تعات ،بل الوليد  قبل بعكل من تات 

 المقدملت و رف  البع  الآخرا فعاى ،ي ،سلس  َبِّل مل  بل ورد مل رد؟ 

  لبعل من ردرات  لنون  ول ،بك المعللك لعل رد ابن ر د لدليل اصمنلن فك صيغل  المطاق ،  نون

بهكا الدليل،  لتج عن تأثره بن ر   الفي ، ومن ثم  الاعلملد الملبلدل بين مك ب ،بك المعللك، وبين 

مك ب ابن سينلا ولا معنى فك تقد ر ل لأن  اشر ابن ر د ابن سينل بين الملنامين من الأ عر  ، رلا 

تاد دا فك صاب تد ث  عن طر ق  ،بك المعللك، توتك ضمنيل لنو   تأثر بهم و،ثر فيهما ووضع  

بنون بع  ملامح مقدملت الجو نك ب صوص اصمنلن، مؤسَّس  عاى المقدملت اللك  لل بهل ابن 

 سينل من  با ا

، فاعا   لتج عن ردراك ابن ر د لقصور فهم ،بك «ال لاو»،مل رده لقول ،بك المعللك بشأن وتود 

مل  قلكي  العام الطبيعكف لأن القول بلل لاو،  نطوي فك   ر ابن ر د عاى المعللك عن اسليعل  

 تهل تبير بهكا العاما

و،مل  بول ابن ر د بللمقدم  اللك تقول بللم صص، فاعاهل تعود رلى مل  علبره ابن ر د تل بل  

ن ،بك ومعقولا ور جلبيل فك عماي  اللأسيسا والسبب فك تقد ر ل  عود رلى ،ن  عور ابن ر د بن

المعللك تلن فك  كا السيل  منصلل لصوت ،بك الاسين البصري، لأن القول بهكه المقدم ،  عنك ،ن 

،بل المعللك  د خطل خطوب فك اتجله الأصول الاعلرالي ، و ك الأصول اللك لا   فك ابن ر د اتلرام  

القول بلصمنلن الما ، لهل فك ،تثر من منلسب ا غير ،ن ،بل المعللك  د ،فسد ر جلاه بمل ، ره من 
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فينون  د ،فسد مل  لل ب  فك مقدم ، بمل  لل ب  فك ،خرىا  د  صد  عاى ر جلا ،بك المعللك، بنلو 

عاى تعدد   اللأسيس ،و اللنو ن، ،   باسب مل  وتك بكلت ابن ر د، ،   مرج فك مقدملت  الصللح 

ن ابن ر د عاى تلل  الن لمي  فك  كا بللسيئا ولو ،   اللرإ بللمقدم  المكتورب لاسلاق اللنو   م

البل ، تململ تمل اسلاق اللنو   عاى النلل   فس  بشأن الا لدار عاى الأفعلل، تمل سنوضح ذلت فك 

 مباث الأفعلل اص سل ي ا

ربمل ،صبح بمقدور ل الآن، ،ن  سلوعب  صد ابن ر د من اللنو   بمل ذ ب رلي  ،بو المعللك، 

ص ،  ك الثلبت الأسلس لدى مدرس  ،بك الاسين البصريا   هر ذلت بجلاو من  لأن اصرادب الم ص ِّ

خلال اللأتيد الملنرر لدى ، طل   كه المدرس ، عاى  كا المفهوإ الكي  عبرون عن  بصيغ ملقلرب  

ح، وغير ل من المفل يم اللك تؤتد تاهل عاى  كا المعنىا وفك  ،تيل ل، تللداعك والم صص والمرت ِّ

ى  لدر لأ   تعلل»مك عاى ابن سينل و،تبلع  من الفلاسف ،  قول مؤتدا عاى  كا المعنى: رد ابن الملات

م للر  فعل ذلت لداع  وررادب، والنفس عند م توتب ،فعللهل فك البدن، ولا تقدر عاى خلاف مل 

 ا840«تفعا 

 خاتمة

 د ن ابن رطبعل، لا  منن ،ن  شن  عاى من سبقو ل من الدارسين، بشأن مل ذ بوا رلي  من تو 

 د تلن سبل ل رلى  قد دليل الملنامينف و و الدليل الملمثل فك الجو ر الفرد، ،و الجرو الكي لا  لجر،، 

عاى ،سلس ،ن الملنامين من ، لعرب ومعلرل   قولون بهكا الدليلا وعكر م فك ذلت  نمن، بنل 

رسل ، امن ر جلا ، وتلب بل ك تلامكت  من الماسوبين عاى مد841بسلط ، فك غيل  تلب البصري

 دراسلتهما

ولعل  كا الغيل ،  و الكي مثل فك تقد ر ل، العلئق اص بيسليمولوتك الأسلس، فك سبيل 

اللميير بين مو فين اثنين من موا ف ، ل الاعلرال تجله دليل الجو ر الفردف و مل: مو ف مدرس  

نلمك ك الاسين البصري اللك  ،بك  ل م الجبلئك اللك  نلمك رليهل القلضك عبد الجبلرف ومدرس  ،ب

رليهل عدد لا  سلهلن ب  من رموا ملأخري الاعلرال و،عيل هم، من  بيل مامود بن الملاتمك، وتلر 

الا  الرم شري، وتقك الد ن النجرا ك، ومن ملنام  اليهود مثل سهل بن فكل اللسلري، وغير ما 

 ل ى تاقيق النصوص الجد دب اللك ، رفمن ، ن لادارسين الك ن ، جروا دراسلتهم، فك و ت سلبق عا

                                                           
 ا159تاف  الملنامين، إاإ، ص ابن الملاتمك،  - 840
 ا1861 سلثنك من  كا الغيل ، تلل  المعلمد فك ،صول الفق ، بلعلبلر ،ن صدوره تلن مبنرا بللقيلس رلى تلب  الأخرىا  -841
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رليهل، ،ن  قفوا عاى اللفلصيل المهم  اللك تفصح عنهل المصلدر الماقق  تد ثل؟ ر   ليس بللأمر اليسير 

،ن  سجل غيل  مؤلفلت تل  ؤلاو الأعلاإ، تمل ،   ليس بللأمر اليسير ،ن تلوفر لجيانل تل  كه 

  طاعوا عاي االنصوص، و،ن  للح لنل الاطلاع عاى مل لم 

و بدو ،   لا بد من اللكتير  ل نل بمل سبق ،ن ،تد عاي  الأسللذ المرتوإ تملل الد ن العاوي، 

،ن الأبالث ذات الطلب  الفاسفك تأتك ملأخرب دومل عن الأبالث ذات المناى الفياولوتك »من 

سل  تشييد الأ ومن تأتيده تكلت فك الآن  فس  عاى ضرورب تبح تملح الرغب  فك ف 842«والللر  ك

النبرى تول فاسف  ابن ر د، وذلت فك ظل غيل  مسح  لمل لمؤلفلت ، وضيلع ترو تبير منهل، 

الوض  »معلبرا ،ن الوض  غير منلسب للشييد تات الأ سل ، اسلنلدا رلى ،ن  كا اللعكر  لتج عن ،ن 

سمح بللأعملل الرا ن لابالث الر د   المعلصرب، ،عنك الوض  الكي مل  رال بعيدا عن ،ن  

اللرتيبي  النسقي  عاى خلاف مل عاي  الأمر عند المهلمين بلللأر خ لافاسف  الاد ث  ،و الفاسف  

 ا843«المعلصرب عاى سبيل المثلل

و نكا ،منننل القول اسلنلدا رلى مل ،دلى ب  تملل الد ن، ،ن العمق الفاسفك والن رب اللرتيبي ، 

 م الفلتصف ولا  منن اللطا  رلى  كه الغل   فك ظل غيل   لو فلن ،سلسل عاى عمل الماققين و  ر

 ا844النصوص الماقق  تاقيقل عاميل تيدا

جر را ن المن -ل  ولجيا -طبعل، لئن تلن تملل الد ن  د دعل رلى اللر ث اسلنلدا رلى مل ،تلت  

المفنر  لعاى مسلوى مل  و ملوفر من  صوص، لأ   لا تفنير رلا و و تفنير فك  كو مل، عامل بأن م

في  فيمل  ان بسبيا ، رلا النصوص الفاسفي  والنلامي  والأصولي ف فإ   من تقنل ،ن  قيس طموتنل 

 بمل توفر لنل فك را ننلا

ولئن تلن الاكر الفينومينولوتك  فرض عاينل ،لا  لسرع فك تجل ل اللنبي  الكي ،طاق  تملل 

يرب  د ترت تات الجسر، ورن تنل  قر بأن الاكر الد ن، رلا ،ن ذلت لا  من  من اص رار بأن ميل ل تث

                                                           
ا  الصورب، ، مج«رلى الن ر الفاسفك تطور ر نللي  العقل عند ابن ر د، من الفاص الفياولوتك»تملل الد ن العاوي،  - 842

 ا69، ص 1888العدد الثل ك، خر ف 
  الصورب، مجا، «تطور ر نللي  العقل عند ابن ر د، من الفاص الفياولوتك رلى الن ر الفاسفك»تملل الد ن العاوي،  - 843

 ا69، ص 1888العدد الثل ك، خر ف 
  الصورب، مجا، « د، من الفاص الفياولوتك رلى الن ر الفاسفكتطور ر نللي  العقل عند ابن ر»تملل الد ن العاوي،  -844

 ا69، ص 1888العدد الثل ك، خر ف 
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واتب فك تل الأتوالا وم  ،ن الاكر واتب عاى الدواإ، رلا ، نل  درك ،ن الرا ن الكي تادث عن  

 تملل الد ن، لم  عد  و را ننل  ان بنل تأتيد، لأن الرملن لم  لو فا مل لا  درك تا  لا  لرك تا ا

مهم  لعاق بمل  ان بسبيا ف و و ،ن الا لقلل من را ن من  و ان  نب  فك  كا الصدد، رلى ،مر

سبقو ل رلى را ننل،  د بد،ت ومكلت  وره تشر  ا طلا ل من آخر تيلب تملل الد ن العاويا ولا  بللغ 

رن اعلبر ل ،ن الرتل تلن بمعي  ثا  من املائ  وطابل ، مسل مل بللنسب  لنل رلى تد تبير فك رتداث 

رات  لارتبلط اسم  بنص  راه من النصوص الأسلسي  فك  كا الا لقلل،  و تلل    كا الا لقللف وذلت

الكروري فك ،صول الفق ف وذلت لنو نل  رى ،ن النلل   علبر ملغيرا تفسير ل دالا بللمعنى 

 اص بيسليمولوتكا

وتلى  لبين لنل الوت  الكي لأتا   ايط تلل  الكروري فك ،صول الفق  بعنل   خلص ،  شير 

ى ، نل تين ا فلانل عاى  كا النلل ، تنبهنل، ،و لنقلُ بللأترى:  بهنل النلل  ذات  رلى ، مي  تلل  رل

ا و نل بللكات بد، وعك تد د 845آخر سلبق عاي  تأليفل وتاقيقل،  و تلل  المعلمد فك ،صول الفق 

ب  لقراوب ليس بللنس لشنل لد نل، و لمثل  كا الوعك فك ا لنلعنل رو دا رو دا بأ مي  تلل  المعلمد، 

تلل  الكروري فاسب، ولا لقراوب عن بصيرب فاسب، ولنن بللنسب  لنثير من المؤلفلت اللك 

  علبر ل مصلدر فك ،صول الفق ا

ولأ نل مدرتون ،ن اتلشلف مؤلف واتد  د لا  ؤدي رلى رتداث ا عطلف من الملضك وتلى 

لل  الكروري وتكا تاقيق ،  د ترامن م  المعلصر رلى الرا ن، فإ نل  شير رلى ،ن العثور عاى ت

تاقيق تلل   نلمك رلى المدرس  المعلرلي  لأبك الاسين،  و "تلل  المعلمد فك ،صول الد ن"، 

ا و ان رذ  شير رلى ترامن النللبين،  سلغر  فك الاقيق   ا  846لصلتب  رتن الد ن بن الملاتمك

 ل المشلغاين بللفاسف  اصسلامي ، وبفاسف  ابنالا لملإ الكي ،تلط ب هور تلل  ابن الملاتمك من  ب

 ر د عاى وت  اللاد دا

                                                           
تلن الا فللح عاى تلل  الكروري فك ،صول الفق ، منلسب  للاطلاع عاى المصلدر المعلمدب فك ،صول الفق ، بم لاف  - 845

م، بلسلمرار رلى الأ مي  الللر  ي  لأربع  تلب فك  كا العا تقلليد اللأليف فك  كه الصنلع ، ولأن تثيرا من الدارسين  شيرون

اسلنلدا رلى مل ذ ب رلي  ابن خادون، و كه النلب باسب   ك: تلل  العمد فك ،صول الفق  لاقلضك عبد الجبلر، وتلل  المعلمد 

بقراوب  مر رلى القيلإفك ،صول الفق  لابصري، وتلل  البر لن لاجو نك، وتلل  المسلصفى لاغرالكف فقد تفر ل  كا الأ

اسلطلاعي  لانلب المكتورب، و نل بللكات تصل مل تصل، فاقد ،درتنل بشكو من الادس ،   من الممنن ،ن  نون ابن ر د  د 

 اسلعلن بنلل  المعلمد لاقيلإ بقراوت  النقد   والنقكي  فك الآن  فس  لنلل  المسلصفىا
صدر تلل  الملاتمك عن  لأول منهمل عن الثل ك سوى سن  واتدب، رذظهر النللبلن فك و ت واتد، بايث لا  فصل ا -846

 ا1883، وصدر تلل  ابن ر د عن دار الغر  اصسلامك سن  1881دار الهدى، لندن، 
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وم  ، نل  سام بأن تللبل واتدا،  د لا  نون بمفرده  لدرا عاى السملح بإتداث منعطف تأو اك 

فك تاقك وفهم تلر خ النلاإ والفاسف  اصسلامي ، وعاى ر،سهل رعلدب الن ر فك تثير من ال لاصلت 

ابن ر د وفاسفل ، فإ نل  رى ،ن النلل  لم  نن بمفرده، لاسيمل رذا مل اسلاكنل  اللك اسل اصت تول

ف ومن ثم  فإ نل  ك ب رلى ،ن النلل  تلن تلفيل صثلرب بع  847تلب البصري اللك سبق  شر ل

الشنوك، وب لص  فك الجل ب الملعاق بللنلاإ، ولو فك تدود مل  فك بإثلرب تسلؤلات وتيه  فيمل 

 ف مسلقبل الدراسلت الر د  ا لصل بلسلشرا

رن مل  راه مهمل  و ،ن المسؤولي  الماقلب عاى علتقنل،  ك ،لا  دخر تهدا فك اسلنطل   كه 

النصوص الجد دبا بلإن المسؤولي  للقلكك منل ،لا  نلفك بلرد د مل  لل  السلبقون، دون ،ن  عنك ذلت 

م النيفك، ورن لم  نن من  روطهل ،ن تجلواا صر الف لأن المعرف  الجلدب  ك اللك تاقق اللرات

تادث القطلئ  الناي ، الاهم رلا مل تلن من تجلوا ضروري لأمور ،صبات خافنلا وذلت لأ نل لا  ر د 

  ،ن  ارإ ، فسنل بإبداو ترص اائد تجله الاتلفلظ بأ سل  لا  منن دعمهلا  

                                                           
 قصد تلل  المعلمد، وتللبك ا لدات المعلمد، والقيلس الشرعك، الاك ن ضُمنل  شرب المعهد الفر سك بدمشق، لنلل   -847

 ا1861المعلمد، 
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 الأفعال الإنسانية والعدل الإلهي الرابع: مبحثال

 مقدمة

مسأل  الأفعلل اص سل ي   قط  مفصاي  فك تميير الفر  النلامي ، فلل لاف بشأن  كه  نات  

 ر ى رلى مسلوى ال لاف فك الأصول، تمل ،ن ل   لا  علبر من ال لافلت البسيط ، بلالمسأل  

املدادات عاى مسلوى تصور العدل اصلهكا ورذا تل ت تل فر   من الفر  اصسلامي   د تميرت عن 

مقلللهل ال لص  اسلنلدا رلى مل تقرره ،صولهل، فإن مل سيمير ا لملو  عن ا لملو، سوف لن غير ل ب

 نون رلا تات الأصول العلم  والصلرم ا و،مل ال روج عن  كه القواعد والأصول، فان  نون مقبولا 

سا  بأي وت  من الوتوها فللمؤسَّسُ  قف دائمل ضد تل ر،ي مؤس ِّ

ل الأطر، تلن  قلكك باسب الفر  المشهورب اص رار بأتد وعمومل، فإن اللفنير من داخ

س ا و منن ،ن  جمل  كه الآراو فيمل  اك: الر،ي القلئل بللقكلو والقدر و و ر،ي  ثلاث  آراو مؤس ِّ

الجبر  ف والر،ي القلئل ب اق الأفعلل، و و ر،ي المعلرل ف والر،ي القلئل بللنسب، و و ر،ي 

فنرب غلمك ، بللن ر رلى سيرورتهل اللطور  ، من الأ عر   المبنرب الأ لعربف غير ،ن فنرب النسب 

رلى الأ عر   الملأخربا ولقد تل ت  كه الآراو تؤطر م لاف الرؤى اللك  دلك بهل الن لرا و،مل 

اللفر ط فيهل، ومالول  ال روج عن رطلر ل، فنلن  عنك اللفر ط فك الا لملو رلى الفر  ، ومن ثم  

 بل الملعصبين لامك با السؤال الكي  طرت   نل  و: مل  و مو ف ابن ر د من اللشني  عاي  من 

 مسأل  الأفعلل اص سل ي  والعدل اصلهك؟

 ملامح تشكل الخطاب الرشدي حول الأفعال الإنسانية -1

لا بد من ،ن  شير رلى ،ن ،ول منلسب  ا فلح فيهل ابن ر د عاى معللج  مسأل  الأفعلل اص سل ي ، 

ى تلل  الكروري فك ،صول الفق ف رذ فك  كا النلل  تطر  ابن ر د رلى مسأل  ا لدار العبلد تعود رل

عاى الأفعلل بلعلبلر ل تنلليف  رعي ، وذلت بمنلسب  معللجل  لامانوإ في  الكي  و فعل المناف، 

 ا848و و الرتن الثللث من ،رتلن الانم

 نون  و ،ول تواليف ابن ر د  ولأ   من المرتح ،ن تلل  الكروري فك ،صول الفق ،  د

عاى اصطلا ، فإ نل  علبر ،ن العنل   بمل ،دلى ب  فك  كا النلل ، تلجلوا تدود  رح مل  و ضروري 

                                                           
 ا53الكروري فك ،صول الفق ، إاإ، ص  -848
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و،مل »فك صنلع  الأصولا رن ،ول مل  سلفلح ب  ابن ر د  ول  فك  كه المسأل ،  و تلام  اللللك: 

لاعبد بلخليلره م  اعلقلد اتلسلب  طلع  المانوإ في  و و الفعل، فإ   مل تلا تو   منلسَبل 

ا ومل  سلو فنل تقل فك تلاإ ابن ر د،  و تد ث  عن  وع من الاتلسل   و الاتلسل  849«واملثللا  

الكي  نون بللاخليلر، وعن  صدا و كا  عنك ،ن النسب الكي  لادث عن  ابن ر د،  و غير النسب 

 الكي تلادث عن  الأ عر  ا

نسب  و نبغك ،ن  عُام ،ن الأمور المل»عنى تسب الأفعلل بيل ل تين  قول: و ر د تلاإ ابن ر د م

 52للإ سلن  ك اللك ل  ،ن  أتك منهل ،ي الكد ن  لو، مثل ،ن القيلإ منلسب ل  ول  ،ن  قوإ ،و ص:

وتو  الن ر المعرف، -تمل اعموا– قعدا ورذا تلن معنى الاتلسل   كا فلا معنى لاسلثنلئهم من  كا 

نن فيمل اعموا  َصْدَ ر قلع  طلع   بل المعرف  بوتوب ، لأن وتو  الن ر تمل ساف من  ولنل رذ لا  م

 اصل ضرورب لنون المن ور في  معاومل بللكرورب، وليس ص سلن اخليلر فك و وع اللصد ق 

بوتوب  عند ظهور المعجربا وتكلت ، كل لا معنى لاسلثنلئهم من ذلت ررادب الطلع ، و ولهم رن 

دب لو افلقرت رلى ررادب لافلقرت اصرادب رلى ررادب وتساسل الأمر، فإن اصرادب  و ، وتدوث اصرا

الشو  للإ سلن تللكروري، رذ تلن فلعا  اللصد ق بللرغب  والر ب ، فشرط الفعل الشرعك ،ن 

مل  جوا م  نون السببُ فك اتلسل  ، اعلقلدُ وتو ِّ الأمرِّ لأ يلو  ،خر   نون منلسبل ،ولا، ثم ثل يل ،ن 

وبعد ،ن ،فصح ابن ر د عن معنى مل  قصده من تسب الأفعلل، و و تمل  بدو ، ر  ا 850«ل  ،ن  َفعل

رلى معنى ال اق المعلرلك من  رلى معنى النسب الأ عريف  أتك عاى ذتر معنى النسب عند ،بك 

لسبل، ون منو،مل الشيخ ،بو الاسن فايس من  رط الفعل عنده ،ن  ن» الاسن الأ عري، تيث  قول:

بل  رى ،ن ليس  نل فعل منلسب للإ سلن ،صلا، و،ن مل   هر تون اص سلن فلعلا لاشكو فأمر 

مصلتب ولاتق لا ،ن اص سلنَ لكلت الفعلِّ سببٌ لا  ر ب ولا بعيد، تلى تنون  سب  ذي القدمين مثلا 

ا عن طبلع رلى المشك  ك بعينهل  سب  العلدإ لاقدمينا و كه م للف  لااس ور،ي غر ب تد

 ا851«اص سلن

ومل  لكاح من تلاإ ابن ر اد،  و ،ن النساب بهكا المعنى عند مؤساس المك ب الأ ااعري، لا 

تبر   » منن تسااااااميل  تساااااابل عاى اصطلا ف و و مل  عنك ،ن النسااااااب بهكا المعنى لا  عدو تو   
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تهدا فك  سب  صلتب المقللات لم  دخر »ا وذلت لأن 852عاى تعبير الأسللذ مامد ، ت تمو« مقنَّع 

ا ولعل 352مامد ، ت تمو، ص « الأفعلل اص ساال ي  رلى الا  دون ،ن  نون للإ ساالن ،ي مدخل فيهل

السااااابب الكي ،لجأ الأ اااااعري رلى القول بهكا الر،ي الكي ر،ى في  ابن ر اااااد ر، ل غر بل عن طبلع 

لت من خلال البشاااااار،  و رغبلا  الأتيادب فك الو وف عاى الطرف النقي  من موا ف المعلرلا  وذ

اصمعلن فك  فك القدرب عن اص ساااالن، وتاول الرغب  فك تسااااجيل  قط الاخللاف رلى تد تاول ذلت 

رلى  لتس معانا و كا بللكبط مل  صرح ب  الأ عري فك "اصبل   عن ،صول الد ل  "، تيث  قول 

ولم  قل: ر ل ولم  نن  ان  در  ، لأ ل لم  كااف الأعملل رلى ، فساانل دون ربنل عر وتل، »صاارات : 

 ا853« قدر ل دو  ، و انل: ر هل تقدر لنل

ذات صاااااا  وثيق  بمساااااأل  العدل اصلهك، لأن اص رار بهل  ؤدي رلى  ومعاوإ ،ن  كه المساااااأل 

اللساايم بلل اق المطاق من  بل الا ، بمل  عني  ذلت القول من خاق العصالب بمعلصيهما و كا الأمر لا 

 رى ،ن الا  خاق المؤمنين لعبلدت  وخاق النلفر ن لمعصيل ،   جل الأ عري من اللصر ح ب  تين 

ورن سااااألوا عن  ول »و،   لم   اق تل طلئف  رلا لمل  ك عاي  من الطلع  والمعصااااي ، تيث  قول: 

الا  عر وتل: ﴿ومل خاقت الجن واص س رلا ليعبدون﴾ا فللجوا  عن ذلت: ،ن الا  عر وتل ر مل عنى 

   ،خبر ل ،   ذر، لجهنم تثيرا من خاق ، فللك ن خاقهم لجهنم و،تصاااااال م المؤمنين دون النلفر ن، لأ

، ر هل تبر   مطبق  854«وتلبهم بأسااااملئهم و،سااااملو آبلئهم و،سااااملو ،مهلتهم غير الك ن خاقهم لعبلدت 

 عاى ال اق ،تمعينا

رن مثل  كا الا دفلع من  بل الأ ااااااعري رلى  فك القدرب عن اص ساااااالن،  و مل تعل تثيرا من 

دارساااين  ك بون دو مل تردد رلى وصاااف مك ب الأ اااعري بللجبر  ا و د عبر الأساااللذ مامد ، ت ال

مفهوإ النساااااب عند الأ اااااعري تبر  ، لا غيرا لأ    فى »تمو عن  كا المو ف تين ذ ب رلى ،ن 

ا ا ورذ855«تاأثير  ادرب العباد فك المقادور  فيال  الطعل، فللقدرب والمقدور لا  قعلن رلا بقدرب الا  وتد ل

تال ت   ر   النسااااااب عند الأ ااااااعري تقوإ عاى تعل المقدور مفعولا لقلدر واتد بإطلا   و الا  
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تعللى، فإ هل تفكااك فك النهل   تمل لاتف ابن ر ااد، رلى تعل  سااب  المشااك واتدب بين من  ملات آل  

إ من تات الآل  فيمل تقدإ من  ول ا  المشك وبين من تُرِّ

و السيل  الملسم بل سداد ،فق الفعل اص سل ك ،ملإ  يمن  القدرب ولعا  فك  كا السيل  بللكات، و 

اصلهي ، سياجأ ،بو الوليد رلى اسلدعلو مو ف ، عري م للف لمو ف الشيخ المؤسس فك  كه المسأل ، 

و كا المو ف  و الكي ا لهى رلي  ،بو المعللك الجو نك فك آخر تواليف ، و و الكي  قول ابن ر د 

،بو المعللك فك )الرسلل  الن لمي ل الوت  الكي ب   صاح فك الشرع ،ن  قلل رن و د بين »بشأ  : 

للإ سلن ا لدارا واتلسلبلا ومن لم  نن عنده للإ سلن ا لدار عاى  كو مل، تلا عنده تنايف مل لا 

 ا856« طل  51نل  كو ص:ه طل  وباق مل فعل ذلت لأ   ليس عاى ر،    

،ن ربطلل  ول ،بك الاسن الأ عري بلعلبلره مؤسس  لا  نبغك ،ن  فوتنل فك  كا السيل 

المك ب الكي تمل اسم ، لم  نن مهم  سها  فك بيئ  ، دلسي  مغربي  تاقت الأ عر   بل دفلع  د دف 

لكلت تلن اسلدعلو ملنام ، عري لاقيلإ بهكه المهم ، ، ج  من اسلدعلو خصم من خصوإ الأ عر   

 هلئ او، د و عل فك  فوس ملنام  العصر وفق

وعاى الرغم من ،ن ابن ر د، لد   تاف لت تثيرب عاى ،بك المعللك الجو نك فيمل  لعاق 

بلخليلرات  تنل، رلا ،    قدر تر،ت  عاى ال روج ولو ب صوص  كه النقط ، من النسق المغاق الكي 

يدب العق،لرمت الأ عر    فسهل ب ا ولا بد من اص لرب رلى ،ن اللوت  الكي عبر عن  الجو نك فك "

 الن لمي "، تلن ، ر  الآراو الأ عر   رلى الاعلرالا  

لقد تلن مطاب اسلرتلع تر   الفعل اص سل ك،  و منطاق ابن ر د من اسلدعلو الجو نك فك 

 س ل  المعدل ا والكي  نبغك ،ن  سلوعب  و ،ن الار    ل نل ذات صا  بموضوع من موضوعلت 

الكي مر بنل فك مباث من مبلتث الفصل الكي عقد له  الأصول، و و موضوع اللوعد بللعقل ،

لأصول الفق ا ورذا تلن النلاإ الملقدإ عن اللوعد بللعقل   د  لماور تول مفهوإ الواتب، فإن النلاإ 

  نل  لماور تول مفهوإ اللنايف، رذ النلاإ  نل لا  نفصل عن النلاإ  نلكا

ايف واللوعد بللعقل  عند ابن ر د، لكلت ومن البين بنفس ، ،ن العقل  و ،سلس القول بلللن

والكي  نبغك ،ن  قول  هنل ،ن تنايف مل لا  طل  مملن  عقلا و رعلا » جده  قول فك  كا الموض : 

لا و،مل عقلا فلاملنلع  يلإ المالل بللنفسا و،ن من ،مل  رعل فاقول  )لا  ناف الا   فسل رلا وسعهل
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ا و كا المعنى من 858«صورا منل   عند الآمر والمأمورالمأمور ب  ،ن  نون مفهومل ومل 857الشرط

لأ عر   من الأصوليين، تمل  و الشأن لدى االنسب  جده رائجل فك عصر ،بك المعللك لدى غير 

اعام ،ن من  رط وتو  ،داو المأمور ب  القدرب اللك بهل  لمنن المأمور من »السَّرَخْسك رذ  قول: 

   فسل رلى وسعهل﴾ لأن الواتب ،داو مل  و عبلدب، وذلت عبلرب عن الأداو، لقول  تعللى: ﴿لا  ناف الا

 ا859«فعل  نلسب  العبد عن اخليلر لينون مع مل في  رب  فينلل الثوا  وذلت لا  لاقق بدون  كه القدرب

و جلكبنل اسلدعلو ابن ر د فيمل تقدإ لمو ف الجو نك فك "الن لمي "، رلى رلقلو   رب سر   

 ب رملإ الارمين  بل الرسلل  الن لمي ، تلى  قف عاى تجم اللطور الكي عاى مل تلن عاي  مك

 تصل فك مو ف الرتل تجله  كي  من ،خطر القكل ل فك النلاإ اصسلامكا

 ك ب الجو نك فك تلل  "اصر ااالد رلى  واط  الأدل  فك ،صاااول الاعلقلد"، رلى ،ن الا  خللق 

اتفق » اللك تعاقت  درب العبلد ب ، تيث  قول: تال  ااااااكو والفالعال لجمي  المقادورات بمال فيهل تات

ساف الأم ،  بل ظهور البدع والأ واو واضطرا  الآراو عاى ،ن ال للق المبدع ر  العللمين، ولا 

خللق ساااواه، ولا م لرع، رلا  و فهكا  و مك ب ، ل الاق، فللاوادث تاهل تدثت بقدرب الا  تعللىا 

، وبين مل تفرد الر  بللا لدار عاي ، و  رج من مكاامون  كا ولا فر  بين مل تعاقت  درب العبلد ب 

 ا860«الأصل، ،ن تل مقدور لقلدر، فللا  تعللى  لدر عاي  و و م لرع  ومنشؤه

ولا   لاف مل  لل  رملإ الارمين فك تلل  "لم  الأدل  فك عقلئد ، ل الساان  والجملع " عن مل 

الاوادث تاهاال تق  مرادب لااا  تعااللى  فعهاال، » االلاا  فك تلاال  اصر ااااااالد، تيااث  قول فك لم  الأدلاا : 

وضاااااار اال، وخير اال و اااااار االا وذ باات المعلرلاا  ومن تبعهم من ، اال الأ واو رلى ،ن الواتباالت 

والمندوبلت من الطلعلت مرادب لا  تعللى، و عت ،و لم تق ا والمعلصااااااك والفواتش تق  والا  تلره 

إ في  مل في  من  برب اللشااااااني  عاى ، ل ا و كا النلا861«لهل، غير مر د لو وعهل و ك تق  عاى تره

العدل واللوتيد، م  ،ن تلامهم فك  كه المسااأل   منن ،ن  امل عاى  صااد م رلى تنر   الا  عن فعل 

 الفواتش، و،   لا  اب ال ام والفسلد، لا ،ن الفسلد  ق  رغمل عن ا
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و ف  ب صاااوص طبعل، رذا مل   ر ل رلى مك ب ،بك المعللك فك سااايل  اللطور الالصااال فك م

الأفعلل اص سال ي ، وتاد دا رذا مل   ر ل فك سيل   كا اللطور من مو ف  المعان عن  فك تلب  السللف  

رلى المو ف المعان عن  لاتقل فك الن لمي ف فإ نل ساانفهم بجلاو تجم اللطور الالصاال فك مو ف  من 

للطور، رذ  و  رتبط عند  كا  ساااب  الأفعلل رلى اص سااالنا وساااوف  مد ل ابن ر اااد بمفللح فهم  كا ا

الأصاولك الشال ، بإ رار ،بك المعللك وذلت بعد عنلد طو ل، بلملنلع ،ن  نَُاَّف اص سلنُ مل لا  طل ف 

من لم  نن عنده للإ ساالن ا لدار عاى  ااكو مل، تلا »وذلت لأن المسااأل  عند ابن ر ااد تنمن فك ،   

 نل بللقلعدب الأصااااولي  ذات النروع المعلرلك ا عامل بأن ابن ر ااااد  قر 862«عنده تنايف مل لا  طل 

والاااكي  نبغك ،ن  قول  هنااال ،ن تنايف مااال لا  طااال  مملن  عقلا »الواضااااااح، واللك  قول فيهااال: 

ا عاى  كا الأساااااالس سااااااين ر ابن ر ااااااد رلى مو ف ،بك المعللك الكي ،عان عن  فك 863«و اااااارعل

 ا864«ن للإ سلن ا لدارا واتلسلبلالوت  الكي ب   صاح فك الشرع ،ن  قلل ر»الن لمي ، عاى ،   

و بل ،ن  شاارع فك تاايل ال افي  اللك ترتت فياسااوفنل رلى ترتيح مو ف ،بك المعللك المعان 

عن  فك العقيدب الن لمي  بللكات، لا بد من اصدلاو بللمو ف الكي ، يد ب  من الرسلل  المكتورب،  قول 

ول من الشااااارع المنقول: ،   عرت  درت : و د فهمنل بكااااارورات العق»الجو نك فك  كه الرسااااالل : 

 نافهم رلا عاى مباغ الطل   والوساااااا  فك  865طاللبَ عبلده بمل ،خبر ، هم ملمننون من الوفلو ب ، ولو

 ا  866«موارد الشرع

لعل السااؤال الكي  طرح  فساا  فك  كا الساايل ،  و: مل تدود القول بأ ااعر   ،بك المعللك فك 

 اص سل ي  فك الرسلل  الن لمي ؟ كا المو ف المعان ب صوص الأفعلل 

سااااننون مجل بين لاصااااوا ، رن  ان ر، نل فيمل ، دإ عاي  ،بو المعللك ت ايل تايل عن ،صااااول  

الأ ااااعر  ا غير ،   رن لم  نن ،بو المعللك لم  لاول عن ، ااااعر ل  رلى الاعلرال بهكا اص رار، فإ   

من  بلف ورذا مل  ان تجل انل ، مي   كه خطال خطوب تبيرب فك اتجاله م لاف تمالمال عمال تلن  قر ب  

ال طوب النبيرب اللك خطل ل الرتل فك اتجله اللقلر  م  خصاااوم  من ، ل الاعلرال، فإ نل ساااننون 
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مجل بين لاصااوا  ، كاالا وعمومل فإ نل ساانكتر  نل مل ،دلى ب  بع  تبلر الماققين ب صااوص  كه 

 النقط ، ورن تل ت تبدو لنل واضا  بكاتهلا

رلى ،ن مو ف الجو نك و،صاااالب   بقى ، ر  الموا ف  867الد ن بن ربرا يم الوا ر شاااير عر 

الأ ااعر   رلى المعلرل  فك مسااأل  الأفعلل اص ساال ي  ومل  لصاال بهل من القول بللأتوان، تيث  قول 

و و  ول الجو نك و،صااالب ، و م ، ر  فر  الأ ااعر   رلى المعلرل  فك »بعد  اارح  كه المسااأل : 

 ا868«  كه المسأل

فعاى ،ي ،سااالس بنى ابن الوا ر تنم  بنون مك ب الجو نك و،صاااالب  ، ر  فر  الأ ااار   

رلى الاعلرال؟ و اال فك تلاإ ابن الوا ر ماال  منن اعلباالره مبااللغاا  فك تقااد ر مو ف رماالإ من ،ئماا  

 الأ عر  ؟

الجوا   جده فك  ص "العقيدب الن لمي "، تيث  قول الجو نك فك بل  خصااااااصاااااا  لمعللج  

الرتن الأول: فك  درب العبد، وتأثير ل فك مقدور لا فنقول: » بود   والطابلت اللنايفي ، مل  صاا :الع

 د تقرر عند تل تلط  بعقا ، مُرَ َّى عن مراتب اللقايد فك  واعد اللوتيد: ،ن الر  ساااااابال   وتعللى 

ب عباالده بااأعمااللهم فك تياالتهم، وداعيهم رليهاال، ومثيبهم ومعاال بهم عايهاال ف ك مااالهم، وتبين مطااللااِّ

بللنصااااوص اللك لا تلعرض لالأو لات ،   ، در م عاى الوفلو بمل طللبهم ب  ومننهم من اللواصاااال 

رلى املثالل الأمر، والا نفلف عن موا   الرتر، ولو ذ بت ،تاو الآي الملكاااااامن  لهكا المعنى لطلل 

لشاااارائ ، ومل فيهل من المراإ، ولا تلت  رلى ذلت م   ط  الابيب المنصااااف ب ، ومن   ر فك تلب ا

الاساااااالاثالث عاى المَنرُمالت، والرواتر عن الفواتش والموبقالت، ومل  يط ببعكااااااهل من الادود 

 ا869«والعقوبلت ثم تافت رلى الوعد والوعيد، ومل  جب عقده من تصد ق المرساين

اى ع د لا   فى عاى المللب  اليقف، مل  لكمن  تلاإ ،بك المعللك من ر لرات  و   فك دلاللهل 

مالول  اللجد د فك  كاااال ل مصااااير  ، من  ااااأ هل ،ن تؤدي بنل تأتيد رلى رتداث ا عطلف  وي فك 

ال طل  الأ اااعريا ولا  منن ،ن   فى تكلت ،    منن تمل تات اص ااالرات دو مل تعساااف فك اتجله 

لكف ررتداث تقلر  م  الليلر الفنري والعقدي الكي  عد ال صاام الأبرا لا ااعر  ، و و الليلر المعل

                                                           
  ـا 911 يم الوا ر اليمنك، ت  و عر الد ن بن ،برا - 867
ر ثلر الاق عاى ال اق فك رد ال لافلت رلى المك ب الاق من ،صول اللوتيد، دراس  عر الد ن بن ،برا يم الوا ر،  - 868

، 3116وتاقيقا ،بك  وح عبد الا  بن مامد بن عبد الاميد اليمنك، الطبع  الأولى، دار الصميعك، الممان  العربي  السعود  ، 

 ا221ص ، 3ج 
الجو نك، العقيدب الن لمي  فك الأرتلن اصسلامي ، تاقيق مامد اا د النوثري، المنلب  الأا ر   لالراث، القل رب،  - 869

 ا13، ص 1883
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وذلت رذا مل ،خك ل فك الاعلبلر فك  شااااير رلى  كا اللقلر  من تلاإ عن الوعد والوعيد، وتأثير  درب 

العبد، وربط ذلت بإرسلل الرسل، م  مل صلتب  كا الا عطلف من  برب  د دب، من  بل ،بك المعللك 

 تجله المنلوئين لالجد د من المقاد ن الملعصبين لامك با 

لك اصملإ الجو نك فك سرد الاجج اللك  د لا  س  العل ل رلى ،ن  سام بهل، و سالرسل ،بو المعل

و ك تجج تاالن ،بو المعااللك بااإاائهاال عاى وفاال  تاالإ م  المعلرلاا ا وماال  رتك  ااكا الأمر  و ،ن ،باال 

فمن ،تالط باكلت تا  ثم اساااااالرا  فك ،ن »المعاللك   اص بعاد عرض الاجج الملقادما  رلى القول: 

  عاى تساااااب ر ثلر م وا لدار م، فهو مصااااال  فك عقا ، ،و مسااااالقر عاى تقايده، ،فعلل العبلد وا ع

مصاامم عاى تها ، ففك المصااير رلى ،   لا ،ثر لقدرب العبد فك فعا   ط  طابلت الشاارائ ، واللنك ب 

 ا870«بمل تلو ب  المرساون

ك ب مو بدو ،ن ،بل المعللك تلن عاى  قين ممل ساايلعرض ل  من تشااني  عاى  د الملعصاابين لا

الأ ااااعري فك  ساااا ل  الأولىا و ان لا  دري رن تلن  د اساااالبق  جومهم بهكه النبرب الهجومي ، ،و 

تالن الاعلراض عايا   اد بد، فك تاقلت الدرسا ومهمل  نن من ،مر، فإن  كا المو ف الكي خرج ب  

 ،بو المعللك عن ال ط العلإ لا عر    د تر عاي  بع  المللعبا  

، لم  شااار صااارات  رلى ترتيح اخليلرات 871لشااايخ مامد اا د النوثريوعاى الرغم من ،ن ا

الاعلرال من  بل ،بك المعللك، رلا ،   لمح رلى ،ن خروت  عن الأصااول الأ ااعر   فك  اارح مو ف  

من مساأل  الأفعلل اص ساال ي ، لم  مر دون تعرضاا  لامكال ق  من  بل الملعصاابين لامك ب الأ ااعري 

لقك تلاإ رملإ الارمين  نل بع  عنت من بع  تلامكت  تر ل عاى »فك  س ل  الأولى، تيث  لل: 

اللقايد الأعمىا لنن ، ده تثير من الماققين، وعدوا  كا لبَ الصااااااوا ، وتاقيقَ مك ب الأ ااااااعري 

 الا لصااالر» فسااا  تلى ،لف العلام  ،تمد بن مامد المقدساااك الدتل ك تللبل فك منلصااارت ، وسااامله 

 ا872«وعد  كا الر،ي آخر مل اسلقر عاي  ر،  « ي  بع  الن لرصملإ الارمين فيمل  ن  ب  عا

وعاى الرغم من صعوب  تقبل مل تلو فك القول الملقدإ من تون مو ف ،بك المعللك  عد تاقيقل 

لمك ب الأ عري، فإن مل  شهده من تارك لبع  ،صال  النوا ل الاسن   صد الجم  بين المو فين، 

ول الل فيف تدب الهجوإ عاي  لا ،تثرف ورلا فإ   من الأمر الواضح ر مل  فيد ،ن بعكل من تلامكت  تل

بكات ، ،ن بين مو ف ،بك المعللك فك العقيدب الن لمي ، ومو ف ،بك الاسان الأ اعري، مل لا  سلطي  

                                                           
 ا11-12العقيدب الن لمي ، إان، ص الجو نك،  - 870
 إا1853فك سن  وتيل المشي   اصسلامي  فك ال لاف  العثمل ي   بل ا قلا  النملليين، تو غل منصب  - 871
 ا12، ص 3مامد اا د النوثري، العقيدب الن لمي  فك الأرتلن اصسلامي ، إاإ،  لمش ر م  - 872
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مع  تأو ل من اللأو لات الجم  بينهمل تات مك ب واتدا و،مل مالول  القفر عاى الاخللافلت، فاعاهل 

 و هل مالول  صظهلر الا سجلإ الداخاك من خلال الاتلفلظ بللصوت الواتدا د لا تعدو ت

و نفك ،ن  عقد مقلر   بين مل  دمنله من تلاإ الجو نك وبين مل سااندلك ب  من تلاإ الأ ااعري، 

ولم  نن  ان  در  ، لأ ل لم  كاااف الأعملل »تلى تلبين تجم الهوب بين المو فينا  قول الأ اااعري: 

ا لا غراب  ،ن  نون 873«ربنل عر وتل، ولم  قل: ر ل  قدر ل دو  ، و انل: ر هل تقدر لنلرلى ، فسنل دون 

الأ ااااااعري  اد ،دلى بهاكا النلاإ فك ساااااايال  اللرا ااااااق بلهما  القادر ا ا وذلت لأن تلا من المعلرل  

والأ ااااعر   تل ت ترف  ،ن تساااامى  در  ، رذ تل ت المعلرل  ترى اللساااامي  ،تدر بمن  قول بنون 

قدرب، ،و بمن  ساالسااام لاقدر، بينمل ترى الأ ااعر   تمل  اارح ذلت الأ ااعري ، هل تايق بمن الأفعلل م

  كيف الأفعلل رلى  فس ا

ووفقل لنلاإ الأ اااعري، ساااينون الجو نك  در ل لا ، اااعر ل، بنلو عاى مل ا لهى رلي  مو ف  فك 

الا  خاق المؤمنين الن لمي ا وذلت لأن الأ ااااعري و رى فك تلل  "اصبل   عن ،صاااااول الد ل  " ،ن 

 ول  ورن سااألوا عن»لعبلدت  وخاق النلفر ن لمعصاايل ، و،   لم   اق العصاالب لطلعل ، تيث  قول: 

الا  عر وتل: ﴿ومل خاقت الجن واص س رلا ليعبدون﴾ا فللجوا  عن ذلت: ،ن الا  عر وتل ر مل عنى 

، فللك ن خاقهم لجهنم و،تصاااااال م المؤمنين دون النلفر ن، لأ   ،خبر ل ،   ذر، لجهنم تثيرا من خاق 

ا ف روج ،بك المعللك 874«وتلبهم بأسااملئهم و،سااملو آبلئهم و،سااملو ،مهلتهم غير الك ن خاقهم لعبلدت 

عن  كا المو ف الأ ااعري لا غبلر عاي ، بل ر   ليصااف الملشاابثين بمو ف الأ ااعري بنو هم مقادب 

 لقول بنون مو ف ،بك المعللك  و تاقيقفك  واعد اللوتيد، رذ  و لم  قصااد سااوا ما فنيف  ساالقيم ا

 مك ب الأ عري؟

 ابن رشد وموقف الجويني -2

 لرن ابن ر ااااد فك تلل  الكااااروري فك ،صااااول الفق ، بين مو ف ،بك الاساااان الأ ااااعري 

ومو ف ،بك المعللك، وا لهى من مقلر ل  رلى المفلضااا  الواضااا  بين المو فينا لقد ، االر ابن ر ااد 

 لمي  فك تلل  الكااااااروري، تمل مر بنل، وتدد اللأتيد عاى ذلت فك تلل  رلى ، ميا  الرساااااالل  الن

النشاف عن منل ج الأدل ا وعاى الرغم من ،ن مل ذ ب رلي  ،بو الوليد فك النشف  د تلن تأتيدا عاى 

مل ساابق ،ن ذ ب رلي  فك الكااروريف فإ    بدو لنل ضاارور ل ،ن  مير بين المنلساابلينا وساانن ر رلى 

                                                           
 ا111اصبل   عن ،صول الد ل  ، إاإ، ص ،بو الاسن الأ عري،  - 873
ق سور ل يلن، دمش،بو الاسن الأ عري، اصبل   عن ،صول الد ل  ، الطبع  الثللث ، تحا بشير مامد عيون، منلب  دار الب - 874

 ا129-121، ص 1881ومنلب  المؤ د، الممان  العربي  السعود  ، 



368 
 

عاى ،ساالس ، هل تنلمك لمشااروع  من الم لصااراتف فك تين ساانن ر رلى المنلسااب   المنلسااب  الأولى

 الثل ي  عاى ، هل تنطوي عاى تجلوا ضمنك لمشروع الم لصراتا

رذا مال   ر ال رلى تال تكااااااور بمفرده، فساااااان اص رلى النليجا  اللللي : و ك ،ن مو ف ،بك 

لعين الاتلفلظ ب ، لنن، عاى ته  المعللك فك تلل  الكااااروري،  منن ،ن  نون  و المو ف الكي  

الأمر الكروريا عاى ،سلس ،ن  مير بين الكروري والأفكل، وتيث لا سبيل رلى الأفكل، فإ   

 لعين تفف الكاااااروريا رن منطق الا ااااالغلل  نل تانم   واتس الأوَْلى والأترى، فللأمر ، اااااب  

  الكروري تل ت مناصرب باد ث الأصاوليين  نل عن الرخص  والعر م ا ولأن المقلر   فك تلل

بين مو ف الأ اعري ومو ف الجو نك، فإن الاخليلر العقلا ك  قلكك الاتلفلظ بللكروري وتكف 

 مل سواه، و كا الأمر  و الأسلس الكي  قوإ عاي  منطق الا لغلل فك الم لصراتا 

 ،مل فك تلل  النشاااف، )مشاااروع رصااالاتك لم  نلملل فأمر الن ر رلى اصساااهلإ الجو نك  د 

اخلاف  ايلا، وذلت لأن المقلر   لم تعد فك  كا النلل  مناصاااااارب بين مو فين،  مل مو ف الشاااااايخ 

الأ ااعري ومو ف الجو نك، تمل تلن عاي  الأمر فك تلل  الكااروري، ور مل ا كاالف رلى المو فين 

 دمو ف ثللث،  و مو ف الاعلرالا طبعل،  ان لا  عنك من تلامنل  كا ،ن مو ف ،بك المعللك ساااايفق

تل  يم  ل  بمجرد تكاااور مو ف المعلرل ، ورلا فإن تفف الكاااروري فك مشاااروع ابن ر اااد فك 

مرتا  الم لصاااااارات، سااااااوف لن  عنك ،تثر من الاتلفلظ بأي مو ف تلن، و كا  ول  د  نون في  

تثير من اللعسااااف عاى مو ف ابن ر اااادف ومن ثم  فإن مل  راه تقل،  و ،ن مو ف ،بك المعللك فك 

،  امال فك ذاتا  مال  جعال منا  تاد را بللاتلفلظ، و كه تقيق  لا  منن ر نلر لا فمل   ر ابن ر ااااااد

 الفر  رذن بين وضعك اصسهلإ الواتد الكي تلو ب  الجو نك؟

 بدو لنل ،   من الكااااااروري ،ن  مير بين مو فين لأبك الوليد من اصسااااااهلإ الكي تقدإ ب  ،بو  

 و الكي  ارتنله، وذلت ،ن رسهلإ الجو نك رذا مل   ر  المعللك فك الرسالل  الن لمي ف المو ف الأول

رلياا  من تهاا  ماال  و واتااد بااللجو ر،  منن اعلباالره خطوب ملقاادماا  بايااث لا  منن مقاالر لهاال بباال ك 

ال طوات اللك خطلهل الأ اعر   فك صا  بموضوع الأفعلل اص سل ي ا فهكه النقط  بللكات لم تشماهل 

 ابن ر د فك تلل  الكروري، ،علد اللأتيد عاي  فك تلل  النشفاالمراتع ، رذ ،ن مل سبق ،ن  لل  

غير ، اا   نبغك اللااأتياد عاى ،ن الاتلفاالظ بااللانم وعاادإ رتراو مراتعاا  ب صااااااوص القيماا   

الاعلبلر   لمو ف الجو نك،  د ارتبط بهكه النقط  الملعاق  بللأفعلل اص ساال ي  دون سااوا لا و د ر، نل 
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ل لمو ف الجو نك فك  قط  ،خرى، و ك النقط  الملعاق  بدليل اصمنلنا تيف وت  ابن ر د  قدا عنيف

 ملذا  عنك  كا الأمر؟

لقد ، ااالر ابن ر اااد بشاااكو من الغموض رلى الأسااالس الكي اسااالند رلي  ،بو المعللك فك بنلو  

مو فا  من مسااااااألا  الا لادار عاى الأفعاللا ولا  ادري رن تلن الغموض  لتجل عن تكف مل  منن ،ن 

بن ر د  د عده ممل  و معاوإ، عاى ،سلس ،ن تكف مل  عُام تلئر، ،و تلن الماكوف ممل  ق   نون ا

ضااامن دائرب الممنوع، ،و تلن بعكااا  معاومل وبعكااا  ممنوعلا ولئن  ان تأمانل تلاإ ابن ر اااد فك 

 لولهكا  جد ،بل المعللك  د  ل»تلل  النشااف عن منل ج الأدل ، لأدرتنل  كا المعنى،  قول ابن ر ااد: 

فك "الن لمي ": رن للإ سااالن اتلسااالبل لأفعلل  واسااالطلع   عاى الفعلا وبنله عاى املنلع تنايف مل لا 

 طال  لنن من غير الجها  اللك منعلا  المعلرلا ا و،مال  دملو الأ ااااااعر   فجواوا تنايف مل لا  طل  

م الملااأخرون  رباال من الأصااااااال الااكي من  ِّبَااا   فلاا  المعلرلاا ، و و تو اا   بيااال فك العقاالا وخااللفه

 ا875«منهم

 ان لا  ر اد ال وض  ال نل فك تأو ل  ساااااالند رلى تعاق الكااااااملئر، لأ هل تبدو عاى  در من 

الوضااااوحف غير ،ن مل  ود رثلرت   و تما  من اللساااالؤلات، و ك: مل المقصااااود بنل من الملقدمين 

ومل المقصااااود  ومل الشااااكو الكي خللف في  الملأخرون منهم الملقد ن؟ والملأخر ن من الأ ااااعر  ؟

 بللمعلرل ؟ 

 د  بدو  كا الأمر سااالذتل بللنساااب  لابع ، ولنننل  ارص م  ذلت عاى ،ن  بدي ا لململ بهكه 

اللاد دات، و رى ، هل ضاااارور   لال ،لغلا تثيرب من تلاإ ابن ر اااادا ومل  جعانل  طرح اللساااالؤل 

كا الاسم من منطاق ب صاوص الملأخر ن من الأ عر  ،  و ،ن بع  الملأخر ن  د  صد  عايهم  

تو هم  نلمون رلى العصور الملأخرب، لا ، هم  وتد م المو ف الكي طوره تقل بع  الملأخر ن من 

الأ اااااالعرب، تاللقالضااااااك ،بك بنر البال لا ك و،بك المعاللك الجو نكا وعاى العموإ فاإن من تلو من 

ات ،ولى بللدخول تالأ اعر   بعد الجو نك  علبر ملأخرا، وفكالا عن ذلت فإن معلصاري ابن ر د 

 كه اللساامي ا غير ،ن الأمر لم  نن تكلت، فمعلصاارو ابن ر ااد تل وا ،تثر تمودا ومقلوم  لالجد دف 

و كا  عنك ،ن تنو   ابن ر د بللرسلل  الن لمي ،  د لا تعدو تو هل صيا  فك واد، وذلت لأن ، لعرب 

 واط  الأدل " بعنل   فلئق ،  المغر  والأ دلس فك عصااار ابن ر اااد  د ،تلطوا تلل  "اصر ااالد رلى

 ولم  الفلوا فك المقلبل رلى العقيدب الن لمي ا

                                                           
 ا199ابن ر د، النشف، إاإ، ص  - 875
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ولأن الملأخر ن من الأ لعرب صنفلن: صنف تاَفف النلب آراوَ م، و د ، ر ل رلى ،ن تلا من 

البل لا ك و،بك المعللك  عد من  كا الصاانفف وصاانف  لقلساام م  ابن ر ااد الفكاالو المشاالرك، و م 

 مثل ملأخري الأ اعر   باسب الأمر الوا  ، وصنف  د  نون وتوده تقيقيل  صانفلن تكلت: صانف

و د  نون افلراضايل، و م ملأخرو الأ عر   باسب رغب  ابن ر دف باسب الصنف الأول، لا فر  

بين  دملو الأ ااااااعر   وملأخر هم، رذ  م تنرار لاقدملو  رددون مل  اف و   بأساااااال يد مكاااااابوط  

لا   ال صااوم  بينهم وبين ابن ر ااد ،وضااح من ،ن   صااص لهل تيرا فك بللروا   عن القدملو، وع

 كا العملا و،مل الملأخرون باسااب رغبل ، فاعاهم الك ن تلن ابن ر ااد  الول اساالنقلذ م من اللقايد، 

 وربمل ،فاح فك اسلنقلذ بعكهما

 المعلرل لعل مل  لمير ب  الملأخرون من الأ عر   عن  دملئهم،  و ، هم لم  هربوا من ،صول 

 فرعوا منهل، بينمل تلن القدملو منهم  ارتهم ال وف من الا لرا  من ،صول خصومهما رن ت اص 

الملأخر ن من ال وف،  لد م رلى اللجد د فك ،صااااااولهم، ومن ثم  ت اصااااااوا تدر جيل من وصاااااام  

عر   الأ و،مل  دملو »الجبر   اللك تل ت تالصق بمك بهم، و كا مل عنله ابن ر د تين ، لر بقول : 

فجواوا تنايف مل لا  طل   ربل من الأصاال الكي من  ِّبَا   فل  المعلرل ، و و تو    بيال فك العقلا 

ا رذن تل ت ر اااااالدب ابن ر ااااااد بمو ف ،بك المعللك من الا لدار عاى 876«وخاللفهم الملاأخرون منهم

واللك  بهاال ،بو المعااللك،الأفعاالل فك الن االمياا ، مبنياا  عاى تقااد ره النبير لامراتعاا  العميقاا  اللك  االإ 

  لدت  دو مل  رو  من اللوافق م  خصوإ المك ب ، ل العدل واللوتيدا

مل ،رد ل الك ل  رلي   و مل  روإ اللعبير عن  بلللساااااالؤل اللللك:  ل لمح ابن ر ااااااد رلى تون 

الجو نك صااااالغ مقدملت  فك الا لدار عاى بع  العنلصااااار اللك اسااااالفلد ل من تجج ،بك الاساااااين 

 ؟  كا فك الاقيق  مل  ود اللدليل عاي االبصري

ولأ نل  دعك ،ن مل ا لهى رلي  ،بو المعللك الجو نك، تلن مراتع  عميق ، تنلال فيهل عن القول 

بأصاول المك ب لصاللح القول بأصاول الاعلرال، فإ   لا بد من توضيح  كه المسأل ، وذلت تلى لا 

ل من الدعلوى بلللهو ل فقط، فإن مل  راه مهمل  نون مل ذ بنل رلي  مجرد دعوى تساااالقوي عاى غير 

 ل نل  و تصاافح مل  راه مؤ اارات دال  عاى رتراو ،بك المعللك لامراتع  عاى الناو الكي  ااارتنل 

 فك  كه الدعوىا فمل  ك مؤ رات  كه المراتع ؟ 
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ى تون فياسااااااوف  رطب  ومراتش لقد ،تد ل فك مباث ابن ر ااااااد والمصاااااالدر المعلرلي ، عا

علصااار مدرسااالين من مدارس المعلرل ، ،ولا مل  ك مدرسااا  ،بك  ل ااام الجبلئكف و،مل الثل ي  فهك 

مدرسا  ،بك الاسين البصريا ورذا ،خك ل فك الاعلبلر تو هل الفر للن الاللن ظالل تنبكلن بللايلب فك 

ورن ضاايقنل دائرب الاتلملل من  عصاار ابن ر ااد، فإن سااؤالنل الساالبق سااي ل سااؤالا مطروتل، تلى

 خلال تصر المقصود بللملأخر ن فك المدرسلينا

ولأن معنى الملأخر ن  منن ،ن  نساااااب عاى المدرساااالين المعلرليلين، رلا ، نل   ن ،ن  كه  

المسااااااألا  لا  نبغك ،ن تنافنال تهادا تدليايل ولا تأو ايل تبيرا، وذلت لنون الملأخر بللطب   و الملأخر 

 همل تساالوا فك  اارط المعلصاارب فقد  ساالاقلن  كا الوصااف، غير ، همل   لافلن فك تلر خ  شااأبف ولأ

النشااأب، فيلرتح اللأخر  شااأب لهكا المعنىا ومل  جعانل  ؤتد عاى المدارس الملأخرب،  و ، نل  رى ،ن 

مؤ اااااارات المراتعا  اللك  قول بهال، تلاأسااااااس عاى الأخاك بعين الاعلبالر الملاأخر ن من المعلرل  

 لأ لعرباوا

 ود ،ن  ؤتد عاى ،ن وصفنل لامراتع  اللك  لإ بهل ،بو المعللك فك الن لمي  بللمرتع  العميق ، 

 سالند ،ولا و بل  كو رلى مؤ رات دال  عاى  كا العمق من تلام   و، وذلت ،    قول فك الن لمي  

لإ مننم لأ س فإن  يل: مل ذترتموه ربطلل»مسالاكرا اعلراضلت خصوم  من ملعصبك الأ عر  : 

النلاإ وتلب  لامكا ب، ولم توضاوا مل  و الاق بعدا  انل: ليس بمدرك الاق خفلو لمن وفق ل ا و ل 

ا فماالذا  منن ،ن  عنك تلاإ الجو نك 877« ان  بااد اا  بااللار اا  من غير تعر   وتعر ج عاى اللقايااد

النلاإ، غير  يلم   عاى لساااااالن المعلرضااااااين عاي  الملهمين ر له بللب  المكا ب وربطلل ، ساااااالإ من

باللمراتعاا  اللك وصاااااافنال اال بااللعميقاا ؟ ر اا  ر رار واضااااااح بنون ،بك المعااللك تاالن تر ئاال فك الرد 

المعلرضااااااين، بال رن الرتال لم  نن  عبأ بمل  امره المقادون من الأ ااااااعر   بلل روج عن المك ب 

 وربطلل بع  الأصول اللك بنك عايهلا

ات  ،بو المعللك تاد دا؟  قربنل  كا السااؤال ،تثر من لعل السااؤال الكي  طرح  نل،  و: ملذا ر

المك ب المعلرلك الملأخر، ،عنك مك ب ،بك الاسااين البصااري و كا  و مربط الفرس تمل  قللا لقد 

تلن الجو نك فك تلل  اصر اااااالد رلى  واط  الأدل  مقلومل بشاااااادب لآراو المدرساااااا  المعلرلي  لأبك 

فك ،وج عطلئهلا فإذا تل ت  كه المدرس  تنه  مسل ملهل  الاسين، و ك مدرس  تل ت عاى مل  بدو
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ك والكي  قول   ان ف»فك الأفعلل اص سال ي  ،سالسال عاى مبد، الاعلملد تمل  رر مؤسسهل، تقوإ عاى 

ذلت  و ،ن المقدورات ضااربلن: ،تد مل  صااح في  اللرا د والآخر لا  صااح ترا د في ا فللكي  صااح 

ي  رلا الا  عر وتل تللجو ر والألوان وغير ذلت، ومن  مل  قدر عاى فيا  اللرا اد منا  مال لا  قادر عا

تنسااا  العبلد تللاعلملدات والأصاااوات وغير مل، والا  عر وتل  لدر عاى تنس مل  قدرون وعاى 

المثال وعاى عينا  لأ ا   الدر لكات ، فقدر عاى تل مل  صااااااح ،ن  قدر عاي  وعين مل  قدر القلدر منل 

 ا878«ممل  جب لاقلدر والمقدور عاى مل ذتر ل من  بلعاي  رذ لا مايل لكلت 

 اسلدل الشيخ ،بو الاسين»و شرح ابن الملاتمك مل  قصده  ي   من معنى الدواعك، بللقول: 

رتم  الا  عاى ربطلل  ولهم بكلت فك تلل  اللصاااافح بأ اااايلو، منهل ،ن تارك الجساااام  ق  باسااااب 

لعايق  بأمر ،ا د ممل  عام  من ،توالنل، فوتب دواعينل و،توالنل عاى طر ق  واتدب، ولا مقلكااااااك ل

تعايق  بهلا ور مل  انل: ر   لا مقلكااااااى لأمر اائد، لأ ل  د بينل فساااااالد طر هم رلى رثبلت  كه المعل كا 

ور مل  انل: ر مل  جب تعايق  بدواعينل و،توالنل والالل مل ذتر له، لأ ل لو ،ثبلنل ،مرا اائدا لم  نفصاااااال 

 ا879«لث وراب  رلى غير غل  رثبلت  من رثبلت ثل

ساايل ك ،بو المعللك فك تلل  اصر االد من تلاإ ،بك الاسااين  دفل رئيساال لهجوم ا وتلى رن لم 

 نن  د ذتر ،بل الاسااين بللاساام، فإن مؤ اارات ال طل  عاى اصتلل  رلى تلاإ ،بك الاسااين واضااا  

دعالوى غير مقرو ا  باأدل ، فأمل   انال:  اكا الاكي عوللم عايا ،»فيا  النفال ا ،  قول ،بو المعاللك: بمال 

 ولنم: رن المقدور  ق  تسااااب الداعي  والقصااااد، فبلطل من ،وت ، منهل: ،ن ذلت لا  عم الأتوال ولا 

 شامل الأفعلل، بل الأمر عاى الا قسالإ: فر  فعل  ق  عاى تسب القصد، وربمل لا  ق  عاى تسب ، 

اعي ، وتكلت تل مل  صااااادر من النلئم فإن ،فعلل العل ل الكا ل غير وا ع  عاى تساااااب  صاااااده ودو

ا و اكا النلاإ  فيااد ،ن ،باال المعااللك تالن فك تلاال  اصر اااااالد  ااااااد ااد 880«والمغمى عايا  من الأفعاالل

« الداعك»و« القصااااد»الاسااالسااااي  من  سااااب  الأفعلل رلى اص سااالن، ولكلت فهو  ساااالهدف مفهومك 

بف لل الفلعل فك الشل د تمل فك الغلئبلعلبلر مل  مثلان الدعلم  الأسالس اللك تقوإ عايهل  سب  الأفع

 تمل  فيد النلاإ ذات  ،ن ،بل المعللك تلن عاى اطلاع تلف عاى تلب ،بك الاسينا

و سالرسال ،بو المعللك فك اللشاغيب رفكال لمبد،ي الداعك والقصاد، مسلجمعل مل اسلطلع من 

بعكااااااهل عاى تسااااااب  فإذا لم  طرد مل  للوه فك تمي  الأفعلل، فو وع»تجج النق  رلى ،ن  قول: 
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الداعي  لا  دل عاى تو   وا عل بللعبد من فعا ، فإ    د  ق  الشااااب  عند الأتل، والري عند الشاااار ، 

واتلساااااال  الثو  لو ل مقصااااااودب عند الصاااااابغ، وفهم الم لطب عند اصفهلإ، وخجا  عند الل جيل 

ا 881«لدواعك والقصودواللهو لف فهكه الأفعلل، م  و وعهل عاى تسب المقصود، ليست ،فعللا لكي ا

لقد تلن ،بو المعللك  هلتم بشراس ، الأسلس الكي بنى عاي  ،بو الاسين البصري اسلدلال  فك الدفلع 

عن ا لدار اص ساالن عاى الأفعلل،  بل ،ن  قدإ عاى رتراو مراتع   االما  لمو ف  الرساالل  الن لمي ا 

فلع عن  ااااااي   تجله النقد الكي  رتح ،ن و اد لا  باللغ رذا ذ بنال رلى ،ن ابن الملاتمك  اد تنفال باللد

 نون الجو نك  د وته  ل  ب صاوص مل ذ ب رلي  فك  قده من ترتير عاى مساأل  تصول الدواعك 

فك ،فعاالل دون ،فعاالل، وعاادإ اطراد اال فك تاال الأفعاالل باالللسااااااالوي، تيااث  قول ابن الملاتمك فك 

الوتوه بأن تقُدََّر ل  الدواعك رلي ،  فإذا عري من الدواعك فإ    صح من  الفعل عاى بع »المعلمد: 

وذلات ،مر صااااااايح فك تال  الدر تمال تقُادَّر ل  الآلات رذا فقد ل وتلن  اللج رليهل فك الفعل تللواتد 

 ا882«منل

بال ر نال لنجاد ابن الملاتمك  قول بوتود الاداعك تلى فك تلل الساااااال ك والنلئم، تيث  قول: 

رذا تلا ،ن  فعلا لداع، ورن لم  لكتراه، فاملذا  طعتَ عاى ر ل لا  سااام ، همل  فعلان من دون داع، و»

تو همل فلعايْن من دون داع؟ والكي  دل عاى ، همل  فعلان لداع ،ن النلئم لا  لنام رلا بمل  نون توابل 

مطلبقل لمل  ادث  فك منلم ، وذلت الادث  و رؤ ل النلئم، فاولا مل   ن  ممل  راه فك المنلإ، فيصاااير 

داعيال لا  رلى مل  لنام ب ، لمل تلو مطلبقل لمل   ن ا ولهكا رذا ا لب  فقيل ل : ر ت تنت تنَُام ظنا  لاكلات 

بناكا، فيقول: ر ك تنت ،رى فك المنلإ تكا، فاكلت تنامت بمل تنامت ب ، ولهكا لا  نقاب من تنب رلى 

طرا رلى ذلت رذا تألم من لبث  مكااااطجعل عاى ذلت الجنب، ولا  لنفس رلا لنو   مكاااا 513تنب رلا 

 ا883«بأ   لو لم  لنفس لملت

و بدو ،ن الصااااراع تلن مالدمل بين من  قول بللداعك والقصااااد من ته ، و م ،تبلع مدرساااا  

البصري، وبين من  قول بللأ ب  والاتفل  من ته ، و م  دملو الأ عر   الك ن تلن الجو نك  نلسب 

داعك والقصااااااد وبين القول بللاتفل ، رليهم فك تلال  اصر اااااالدا و ربط ابن الملاتمك بين رف  ال

فاو »فللجه  اللك الرافكاااااا  لامبد، ن،  ك اللك تقول بو وع الأفعلل عاى ته  الاتفل ، تيث  قول: 

تاالن ماال  ق  مناا  من النَّفَس فك تاالل النوإ و عاال  عاى تهاا  الاتفاال  لجاالا ،ن  لرك اللنفس تاالرب تلى 
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لى ذلتا ولهكا  د  نون مسااالثقلا بللنوإ فلا  عَامَ تألم   موت، فعَام ،   ر مل  لنفس لعام  بلضاااطراره ر

بنو   عاى ،تد الجنبين، فيبقى عاي  رلى ،ن  جد الألم فك ذلت الجنب بعد ا لبل  ا وتل ذلت  دل عاى 

 ا884«،    فعل مل  فعا  فك تلل  وم  رلا بعد عام  بالتل  رلى ذلت لا عاى ته  الاتفل 

  عن مهلتم  الداعك، بل ،تثر من  كا سااااااياجأ رلى اعلملد ساااااايل اى ،بو المعللك فك الن لمي

المفهوإ رسااميل فك  اارح مو ف  من الأفعلل اص ساال ي ، غير ،   سااي ل وفيل لمنهج  فك اللساالر عاى 

نل:  ا»رخفلو اساااام البصااااري تمل فعل من ذي  بل تين تلن  رف   كا المصااااطاحا  قول الجو نك: 

العبد عاى ، دار ،تلط بهل عام ، و يأ ،ساااابل  الفعل وساااااب الا  ،تدث الا  تبلرك وتعللى القدُرَ فك 

ثَّ  وخيرب وررادب، وعام ،ن  العام بالللفالصاااااايال، و،راد من العباد ،ن  فعل فأتدث في  دواعك مُساااااالاِّ

الأفعالل ساااااالق  عاى  در معاوإ، فو عت بللقدرب اللك اخلرعهل الا  لاعبد عاى مل عام و،رادا ولاعبلد 

ا لم  ر  ر جلا الجو نك فك الن لمي  رلى مساالوى 19الن لمي ، ص « بللا لدار اخليلر م واتصاالفهم

 اص جلا الملعللك بللمعنى الفينومينولوتك، ور مل تلن ر جلاا ملعلليل بللقيلس رلى ال طل  الأ عريا 

وتمال ، ر ،بو المعاللك بكاااااارورب و، مي  مفهوإ الداعك فك مراتعل  الجر ئ ، ساااااايقر تكلت 

القصاد، تين ،درك ،ن العبلدب لا تنون من دون  صد رلى الاملثلل، و و مل  شرت   بكارورب مفهوإ

الرتن الثال ك: من القول فك  كا، و و مقلكااااااب ممل تقدإ،  ر ب المأخك » فك  اكا النلاإ، رذ  قول:

ن ب   بعد اصتلط  بمل سابقا وذلت ،ن  شلرط فك توتي  اللنايف عاى العبد تكور عقا  الكي  َسلمنِّ

لا  لصاااور  صاااد املثلل الأمر  بل فهم  والعام بللآمر تعللى  –م ال طل ا رذ لو لم  نن تكلت من فه

ا وبهكه المراتع   نون ،بو 55الن لمي ، ص « ورلا تلن ذلت تنايف مل لا  طل ا و و مساااااالايل –

، مالمعاللك عاى وفال  م  المعلرل  فك تثير من الأمور اللك تل ت من ذي  بل مال  راع بين  وبينه

 وذلت  بل ر دام  عاى  كه المراتع  الجر ئ ا

سيامح ،بو المعللك بشكو من الاكر رلى اللقلر  الالصل بين مل  ك ب رلي   و وبين مل تقول  

ب  المعلرل ، غير ،    رى ،ن مل  فساااد  كا اللقلر   و ،ن الفر   الكااالل  لا تنص عاى ،ن الا  مَاَّت 

ولو ا لدت لِّهَكا الفر  ُ الكاااااالل ُ مل تلن بيننل » عبر عن  بللقول: العباد  ادرب عاى الاخليالر، و و مل 

ا 885«وبينهم خلاف، ولننهم ادعوا: اساالبدادا بللاخلراع وا فرادا بلل اق والابلداع، فكااااوا و،ضااااوا

وفك الاقيقا  فاإن تلاإ الجو نك  ال نال  اد لا  عادو تو ا  ماالولا  لطماأ ا  المقااد ن والعلم  من ذوي 
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الأ اعريف و د  نون فك  كا النلاإ  اكو من رظهلر الولاو والبراو، ،و مل  و  ر ب الولاو لامك ب 

من  كا المعنىا و كا الأمر  د  نون مألوفل فك تعلمل عاملو العصاار الوساايط اصساالامك م  العلم ، 

 ورلا فإن مل ورد فك تلام  من اتهلإ لهكه الفر   بسمهل بللكلال  من دون تسميلهل،  و عاى الأ ل لا

  نطبق بأي تلل من الأتوال عاى المك ب الاعلرالك الكي ،سس  ،بو الاسين البصريا

،تثر من  كا، فإن تل مل ا لهى رلي  الجو نك فك مراتعل ، تلن مقررا من ذي  بل فك مك ب 

،بك الاسين، بمل فك ذلت رف  الاسلغنلو عاى الا  والاسلبداد بللاخلراعا و د عللج ،بو الاسين 

تلل  "تصفح الأدل "  كه النقط  بللكات، فك سيل  اعلراض  عاى المجبرب وملقدمك البصري فك 

الأ عر   ب صوص  فك القدرب عاى اص سلن، بنلو عاى تجلهم بأن  سب  الأفعلل رلى اص سلن  نطوي 

عاى اعلقلد الشرت  م  الا ، وبلللللك فلجنب الشرك بللا  تقلكك ،ن  علقد ،ن لا  لدر سواها  قول 

الجوا : ،مل الشرت  فغير لاام  لأن الشرت   ك المسلواب رمل بنل وت  ورمل »بصري فك اللصفح: ال

بوت  م صوص، فلا تارإ الشرت  بفقد المسلواب فك المقدور لأن ذلت  قي  لاشرت ا فقولهم: ر   رذا 

من  د، در ل عاى  كو لا  وصف بللقدرب عاي  تلن ذلت  رت ،  و  قي  لاشرت ا فبلن ،   لا ب

اعلبلر المسلواب، فإن المسلواب المطاق  لرمت الشرت  بنو   تيل  لدرا عللمل وتو نل تكلت، ورن ،وتبت 

 ا 886«الشرت  المسلواب المطاق  فيجب ،ن تكترو ل

و كيف البصري ،ن الكي  شرك بللا  فك صف  الألو ي   يئل غيره  و من  علقد فك ذلت 

 ،   من  قدر عاى اللصرف بنلو عاى اعلملده و صدها الش ص  درب عاى اخلراع ،صول النعم، لا

و دعو ،بو الاسين رلى الاتلفلو برد ال لاف فك المسأل  رلى الا لقل  الاغوي، تيث  قول: 

والمسامون ر مل وصفوا اص سلن بأ   مشرك عاى ته  الا لقل  رذا ، رك بللا  عر وتل ربل  سلاق »

ا ومل ذتروه من ،ن تون غيره  قدر عاى مثل السموات العبلدب و قدر عاى اخلراع ،صول النعم

والأرض  قلكك تو    ر نل ل ، فإ    قلكك الشرت  رذا  در عاى مل  قدر عاي  من اللار ت 

واللسنينا و،مل الاسلغنلو عن الا  عر وتل فغير لااإ لأ ل لا  درب لنل عاى الفعل رلا بللا  عر وتل، 

،ن لا  منعنل ولا  سابنل القدرب، فانل رلي  عر وتل افلقلر دائم غير  فنان ماللتون رلى ،ن  قدر ل ورلى

ا فلا معنى لاشرت  رلا رذا  در العبد عاى مل  قدر عاي  الا  بللدرت   فسهل، ،و مل  سمي  887«منقط 

البصري بللمسلواب المطاق  تمل مر من تلام ا لأن تهم  الشرك اللك تروج لهل الجبر   و دملو 
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علرض م  اص رار المسبق بللافلقلر رلى الا  من  بل من  قول بل لدار اص سلن عاى الأ عر  ، تل

 الأفعللا

و اد لمح ابن ر ااااااد رلى ،ن الغرالك تالول دون ،ن  وفق فك ،ن  اأتك بقول مشاااااالبا  لمال  الل  

و،بو تلمد  قول رن مثلل من  شااارك ساااببل من »البصاااري، تين ر،ى باساااب مل ،ورده ابن ر اااد: 

لا  تعللى فك اساام الفلعل والفعامثلل من  شاارك فك فعل النللب  القام م  النلتب، ،عنك الأساابل  م  ا

،ن  قول: رن القام تلتب، و،ن اص ساالن تلتبا ،ي تمل ،ن اساام النللب  مقول بل االراك الاساام عايهمل، 

لأمر فك ا،عنك ، همل معنيلن لا  شلرتلن رلا فك الافف فقط، و مل فك ، فسهمل فك غل   اللبل ن، تكلت 

 ا888«ورذا ،طاق عاى سلئر الأسبل  اسم الفلعل رذا ،طاق عاى الا  تبلرك وتعللى

لم  رض ابن ر اااد عن اللمثيل الكي  دم  الغرالك، و د عبر عن عدإ رضاااله بلللعايق اللللك: 

و ان  قول: رن فك  اكا اللمثيال تساااااالماالا ور مل تل ينون اللمثيل بَي ِّنل لو تلن النلتب  و الم لرع »

لجو ر القام، والاالفف لا  مال داإ  امال، ثم الاالفف لانلالبا  بعد النَلبْ، والم لرع لهل عند ا لران القام 

ب ، عاى مل سنبين  بعد من ،ن الا  تعللى  و الم لرع لجوا ر تمي  الأ يلو اللك تقلرن بهل ،سبلبهل، 

 ا889«اللك ترت العلدب ،ن  قلل ر هل ،سبل  لهل

 ل رلي  فك تلاإ ،بك الاساااين البصاااري من تون الا  تعللى  و سااانسااالعين بمل سااابق ،ن ، ااار

الم لرع لأصااااااول النعم، تك  فهم عاى  او ،فكاااااال  صااااااد ابن ر ااااااد من اخلراع الا  لاجوا ر 

والأعيلن، و ساااب  مل ساااوى ذلت ممل  و دون رتب  الاخلراع واصبداع رلى الأسااابل  الفلعا  الجلر   

و،ماال الجوا  الثاال ك فااإ اال  قول: رن الموتودات » اااااااد: باساااااااب  وا ين الطبيعاا ، تين  قول ابن ر

الاالدثا ، منهال مل  ك توا ر و،عيلن، ومنهل مل  ك ترتلت وساااااا و   وبرودب وبللجما  ،عراضا 

فأمل الجوا ر والأعيلن فايس  نون اخلراعهل رلا عن ال للق سااااابال  ا ومل  قلرن بهل من الأسااااابل  

 ا890«توا ر لفإ مل  ؤثر فك ،عراض تات الأعيلن لا فك 

لقد ، لر ابن الوا ر فك معرض تد ث  عن الأفعلل اص سل ي ، رلى  كو ممل  منن ،ن  سلعد ل 

فيمل  ان بساااابيا ، تين عرض لنثير من الموا ف، ومن ضاااامنهل المو ف  رى ،صااااالب  ،ن ،فعلل 

لى مل  سمي  ل رالعبلد تناصر فك رتداث الأتوان، بينمل لا تعاق لأفعلل العبلد بلص جلد الاقيقك، ماما

البصاااري بلخلراع ،صاااول النعم، تين ، ااالر رلى  كا المو ف فك القول الثلمن من الأ وال، و كا مل 
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الثلمن  ول ،بك الاساين و،صاالب  وابن تيمي  و،صالب : ،ن ،فعلل العبلد  ك الأتوان، » لل  بللافف: 

ي  و، هل لا ثبوت لهل ولا ،عنك الارت  والسااااانون والاتلملع والافلرا ، و، هل ليسااااات ، ااااايلو تقيق

لشااكو من الأتساالإ فك الأال والعدإ، و،ن الثبوت والوتود  ااكو واتد، وتكلت الأال والقدإا و و 

: و و مك ب ،تثر المشااال خ، وممن  ص عاى اخليلره 891ك ب ،تثر ، ل البيت،  لل الشااايخ م للرم

غَيَّر فطرتااا  بلغير من ، ااال البيااات اصمااالإ  ايى بن تمربا و و الاااكي فك فطرب تااال عااال ااال لم تُ 

ا و كا  عنك ،ن تأثير ،بك الاسين  د املد رلى ابن تيمي  و،صالب ، لنن ليس  كا موض  892«المشل خ

 معللج  املدادات تأثير ،بك الاسين فيمن تلو بعدها

و د  رتح ،لا  نون تشااني  ابن ر ااد عاى الجو نك فك تلل  اصر االد، ملوتهل رلى  اا صاا  

ن اللشااااني  موتهل بللقصااااد الأول رلى معلصاااار   من فقهلو الأ ااااعر   فك بللكات، بل  رتح ،ن  نو

المغر  والأ دلس من الملأخر ن عصاارا القدملو مك بل واخليلرا، و كا ،مر غير مساالبعدف لأ    بدو 

ب ابن ر ااااااد ،بال المعاللك عاى مو ف  و  درك تيدا ،ن الرتل  د ت اى  من غير الأخلا ك ،ن  عالتاِّ

قبل بهكا و و  عام ،ن الرسااالل  الن لمي   ك آخر مل اسااالقر عاي  ر،  ، والر،ي عن ا رذ لا  منن ،ن  

الأخير  نسااخ مل  با ا رن اللشااني  لا  نبغك ،ن  نون رلا تجله من  ر د الافلظ عاى اساالمرار   ،فنلر 

 ا لهت صلاتيلهل، ،و بللأترى  رر صلتبهل الل اك عنهل، وربمل تبرئ   فس  منهلا

عمل عاى مقلوم  بقلو ،فنلر ملقدمك الأ عر   لدى معلصر  ، وتلى تينمل لقد تلن ابن ر د  

 اجأ رلى اللهو ن من ،فنلر الغرالك، فإ مل  فعل ذلت بهكا الغرضا ومن خلال النلاإ اللللك، سااايلبين 

لنل ،ن ابن ر ااااد لا  علبر الغرالك من ملأخري الأ ااااعر  ، ،و بللأترى ،   لا  علبره ملأخرا رلا من 

لملؤه لعصاااار ملأخرف ،مل من تيث الا لملو الفنري لارتل فللراتح ،ن ،بل الوليد  اسااااب ،بل تيث ا 

تلمد الغرالك عاى الليلر الأ ااااعري الكاااالر  فك القدإ، رذ لا  جد ،ي تميير فك   ر فياسااااوفنل بين 

مو ف ،بك الاسن الأ عري ومو ف ،بك تلمد الغرالك، فنل منهمل  قول بللجبر، ورن تلن الأ عري 

ل الكي و و المثل،تثر وضوتل وثبلتل عاى المو ف  يلسل بأبك تلمد، تين مثل  درب الا  و درب العبد 

تافف عاي  ابن ر اااد فيمل تقدإ بشاااأن  ساااب  تاصااايل القدرب عاى فعل النلتب  بين النلتب والقام، لأن 

 هكا المقدور واتدالقام ليس ل  فك ذات  من تيث  و  ام، ،ي  درب عاى النللب  ،صاااااالا، لأن الفلعل ل
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ا و كا اللمثيل 893بللاقيق  و و النلتب لا القام، ،مل تسمي  القام تلتبل، فهو لا  عدو تو   مجلاا ماكل

 الكي ،دلى ب  الغرالك لم  ر في  ابن ر د ،ي اعلراف بقدرب اص سلن عاى الفعلا 

مشااروع رذا تلا لنل ،ن  لادث عن مشااروع رصاالاتك من داخل ال طل  الأ ااعري، فهو ال 

الكي ،رساى دعلئم  ،بو المعللك الجو نكف ورذا تلن من ر جلا  سالاق ،ن  وصاف بلص جلا الملعللك 

عاى مسااالوى مل تلبل  الأ اااعر   وب لصااا  رلى تدود عصااار ابن ر اااد، فهو تلل  العقيدب الن لمي  

د  نون لأبك المعللكا غير ،ن  كا المشاااروع اصصااالاتك  د تم رتهلضااا  عاى  د تلامكب الجو نك و 

عاى ر،س  ؤلاو الللاماكب ،بو تالمد الغرالك، الكي مثل ر،س الليلر المالفف فك  كه النقط  الملعاق  

بللأفعلل اص ساال ي ، لا ساايمل رذا مل اساالاكاار ل مل تمت اص االرب رلي  فك المبلتث الملصااا  بأصااول 

طاال  الأ ااااااعري الفقاا  من  ااكا العماال، واللك تاالن فيهاال الغرالك  مثاال تجر عثرب فك تطور ال 

ب صاوص موضوعلت لهل تكور مردوج، ،ي ،ن لهل تكورا فك تل من تقاك ،صول الفق  وعام 

النلاإ، تمل  و الشاااااأن فك مساااااأل  اللوعد بللعقل ، وتكا فك مساااااأل  الاسااااان والقبح العقايين، وتكا 

الاسااااالاسااااالن، بلصضااااالف  رلى غير ل من الموضاااااوعلت اللك  منن ،ن تلصااااال بوت  من الوتوه 

 شلرك بين الاقاينابللم

 في إمكان مقدور واحد لقادرَي ن -1

ل، الفر  بين مو ف Sabine Schmidtkeلقد ل صت المسلعرب  الألمل ي  سلبينل  ميدتن  )

،بك  ل م و،تبلع ، ومو ف ،بك الاسين البصري و،تبلع ، فك المقدم  اللك عقدتهل للاقيق تلل  

َ  معلرل ُ البصرب ب»شري، تيث  للت بشأن ذلت: "المنهلج فك ،صول الد ن"، لجلر الا  الرم  ين فَرَّ

،تنلس الأفعلل، و،فعلل الأفرادا فقللوا بقدرب الا  عاى سلئر الأتنلس، دون ،عملل الأفراد ،و الأفعلل 

الفرد  ا وتجلهم فك ذلت ،   بللنسب  لافعلل الفرد  ، لا  منن ،ن  نون الفعل م او ل لفلعاين )،ي 

بينمل  رى ،بو الاسين البصري و،تبلع  ،ن الا   لدر عاى ،تنلس الأفعلل  الا  واص سلنلا

 ا894«و،فراد ل

وبللفعل، فإ    منن الو وف عاى  كا اللميير فك تلل  "تصافح الأدل "، تيث  قول البصري: 

والكي  قول   ان فك ذلت  و ،ن المقدورات ضاااربلن: ،تد مل  صاااح في  اللرا د والآخر لا  صاااح »

فللكي  صااااااح في  اللرا د من  مل لا  قدر عاي  رلا الا  عر وتل تللجو ر والألوان وغير  ترا اد فيا ا
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ذلت، ومن  مل  قدر عاى تنساا  العبلد تللاعلملدات والأصااوات وغير مل، والا  عر وتل  لدر عاى 

تنس مال  قادرون وعاى المثال وعاى عينا  لأ ا   الدر لكات ، فقدر عاى تل مل  صااااااح ،ن  قدر عاي  

ماال  قاادر القاالدر مناال عاياا  رذ لا ماياال لااكلاات مماال  جااب لاقاالدر والمقاادور عاى ماال ذتر اال من وعين 

 ا895« بل

غير ،ن مل سايدلك ب  ،بو الاسااين، لا  منن ،ن  رضاك تيلر القلضااك عبد الجبلر، تململ تمل لا 

ا د رو،مل مل لا  صااح في  الل» رضااك الجبر   والأ ااعر   المبنرب، وذلت من  بيل  دلك ب  رذ  قول: 

 و تصااااااول الجو ر فك المااالذاب، والقااد م عر وتاال والمااادثُ  قاادران مناا  عاى مقاادور واتااد، 

والمادثلن مسااالو لن فك المقدور بعد تون القد م سااابال    لدرا عاى تاصااايل الجو ر فك المالذاب، 

  والواتد منل  لدر عاى ذلت، وليس  جوا ،ن  نون ر مل  در ل عاى معلن  ولا عاى صااف  غير الصااف

اللك  در الا  عر وتل عاى تعل الجو ر عايهل لأ    د فسااد القول بللمعل ك، ولا ترا د فك تصااول 

 ا896«الجو ر فك المالذاب

رن القادرب اللك  قول بهل ،بو الاسااااااين،  ك  درب فعاي ، لا ، هل  درب تقلل عاى معلن، ورلا فلا 

يل عن الجبر  ، فك الو ت الكي لا  منن معنى لمال  قول با  من الوعاد والوعياد، وبهكا المبد،  بلعد تا

،ن  لادث عن ا فصاالل تاك عن المعلرل ا ومل  نبغك اسااليعلب  من  كا المو ف الملساام بلللعقيد،  و 

،ن ،بل الاسااااااين، تين  قول بقدرب الا  عاى ،فعلل الأفراد، فإن ذلت لا  عنك وتو  الفعلا بل ر   لم 

لقلضك عبد الجبلر و ي   ،بو  ل م الجبلئك، لا  قدر الا   قل بهكا اصمنلن رلا للجنب  ول ،صال  ا

عاى ،فالل العبالد، و ولا  رن الاا   الدر لا  عنك فعال ذلات، ر مال  و مقدور لا ، والقدرب عاى القبيح لا 

تعنك بللكااارورب فعا ، ولئن تلن الا  لا  جب عاي   اااكو باساااب مك ب ،بك الاساااين، فإن ذلت لا 

بيح، لأ   لا  فعل رلا لداعك الانم ، ولا  قلكااااك فعا  رلا الانم ا و قول  عنك ،ن  لو   من  فعل الق

و ان  كتر مل اساااالدل ب   اااايوخنل عاى القدرب عاى القبيح، ثم  كتر »البصااااري فك تصاااافح الأدل : 

طر قنل فك ذلت، ثم  دل عاى ،    ساااالايل ،ن  فعل الا  عر وتل القبيح  بل اساااالدلال الم للف عاى 

 ا897«القبيح لأن الجوا  عنهل  فلقر رلى ذلت فك القدرب عاى 

لقد بنت مدرسااا  القلضاااك عبد الجبلر اسااالالل   درب الا  عاى ،فعلل الأفراد، ا طلا ل من تون 

،فعلل الأفراد  منن ،ن تلكاامن  درب عاى القبيحا و قول البصااري فك تصاافح الأدل ، ردا عاى دليل 

                                                           
 ا126تصفح الأدل ، إاإ، ص ي، ،بو الاسين البصر - 895
 ا126،بو الاسين البصري، إان، ص  - 896
 ا98البصري، إان، ص  - 897
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ب عاى القبيح تنطوي عاى  قص  ااق بللقلدر من من ذ ب من ،تبلع ،بك  ل اام، رلى اعلبلر ،ن القدر

 اللوا: القدرب عاى القبيح  قصا الجوا : رن ذلت دعوى، والنقص  و »تياث  و  الدر، مال  صاااااا : 

فعال القبيح لا القدرب عاي ، تمل ،ن فعانل القبيح  قص لا القدرب عاي ا ،لا ترى ،ن الأ بيلو والملائن  لا 

ح؟ ولو لم  نن القاد م عر وتل  لدرا عاى القبيح لم  نن  لدرا عاى  ااقهم النقص بقادرتهم عاى القبي

الاساان، فيارإ النقص من تيث لم  قدر عاى القبيح ومن تيث لم  قدر عاى الاساان، و ارإ ،ن تنون 

ا ر   فك الاقيق  سجلل بين المعلرل  فك سيل  ،صولهم 898« درت  عاى خلاف مل عام ،    نون  قصل

 المقرربا

ل لاف وضااوتل فيمل  دلك ب  ،بو الاسااين، ب صااوص رمنلن فعل مقدور واتد و ر د تو ر ا

و،مال الماادثالن القالدران فاللادليل عاى ،ن مقدور مل من ذلت واتد  و ،ن »من  الدر ن، تين  قول: 

القالدرَ ن منال  دفعلن بأتفهمل تجرا رلى منلن وتنون تف ،تد مل دافع  لااجر فك تلل مل تدف  تف 

ِّ  اكا  الداف ، فلا   او رمل ،ن  نون تل واتد منهمل فعل  فس مل فعا  الآخر ،و فعل غيرها الآخر لنف 

فاإن فعال غيره فإمل ،ن  نون فعل معل ك ،و صاااااافلتا فإن تلن صاااااافلت فإمل ،ن  نون ،تد مل تدد 

الصاافلت لبع  الاجر وتدد الآخر الصاافلت لغير ذلت البع ، ورمل ،ن  نون تل واتد منهمل تدد 

اجر صااااف  باصااااول  فك تات المالذاب، وتل ذلت بلطلا فإذا  مل فعا  ،تد مل  و مل لنل ترو من ال

 ا899«فعا  الآخر

و سلمر ،بو الاسين البصري، فك  رح مو ف  اسلنلدا رلى مفل يم القوب والارت ، و ك ،مثا  

فإن  يل: فنيف  سهل دف  الاجر عاى تل واتد منهمل رن »منلرع  من العام الطبيعك، تيث  قول: 

تلن مقدور مل واتدا ولا  لرا د تار ت الاجر وتصول  فك المالذاب؟  يل:  سهل ذلت لأمر ن: 

،تد مل ،ن تل واتد منهمل رذا اعلمد عاى الاجر  لوإ اعلملده لثقا  وتلفله بع  المنلفلب، فلا  اللج 

مجموع  تل واتد منهمل رلى ،ن  سلفرغ تهده فك الاعلملد عاى الاجر رذ تلن ثقل الاجر  قلوم 

فعايهمل للاعلملدا وتل واتد منهمل  د فعل من الاعلملد بع  مل  قدر عاي ، و و عين مل فعا  الآخر 

فيصير الآخر تأ   داف  لاجر خفيف، واص سلن  جد ،   بدفع  مل  دفع  غيره تأ   داف  لاجر خفيف، 

 ا121-126تصفح الأدل ، ص « ولهكا  مننهمل تار ت مل لا  منن ،تد مل تار ن 

                                                           
 ا115البصري، إان، ص  -898
 ا126البصري، تصفح الأدل ، إان، ص  -899
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 بدو تايل ،ن مدرس  القلضك عبد الجبلر،  د اعلبرت مل  لل  البصري خروتل عن ثوابت 

الاعلرال، لكلت تصدى من تصدى من ،تبلع المدرس  لارد عاي ، ومن ،وضح الردود اللك تصدت 

لمو ف البصري مل ،دلى ب  القرائك اليهودي ليفك بن  لفِّث، الكي  دلك فك سيل  تصد   لأبك الاسين 

ل  فك اسلالل  فعل  لفلعاَين:  د ثبت ،ن القلدرَ ن لا  ملن  فيهمل ،ن  ر د ،تد مل مل ب»للقول اللللك: ب

 نر   صلتب ، و د ثبت ، كل  ،ن الفعل  كلف رلى فلعا  لوتوده و د تلن  لدرا  عاي ، و د صح 

را لك، ل  فيهل لن، كل  بمل تقدإ ،ن ،فعللك وتود ل تسب  صدي؟ تسب مل تقدإ ب  الشرح، و جب ، ك

ورذا ثبت ذلت لم  جر رثبلت مقدور لقلدر ن رذ تلن  صح ررادب ،تد مل ل ، فنلن  جب وتوده؟ بإرادب 

 كا وفي  ترا    كا، و كا بعيد رذ تلن  جبنفي  عمن ،راده لنفي  وترا   صلتب  ل ، وتلن  جب 

  ل  رذ تلن  جب رثبلت  لمن ترا ل  وتوده و في  عمن تر  ، و كا  ؤدي رلى  في  عمن  جب رثبلت

تر   تسب مل رثبلت  لمن ،راده، و كا بعيد لوتو  رثبلت  م   يلإ مل  جب  في  صرادب  كا و في  

لنرا    كا و ك النرا  ، وفك  كا مل في ، ورذا لم  جوا ذلت سواو تلن القلدران  د مين ،و مادثين 

الفعل من ذاتين، ورذا ثبت ،ن الأفعلل المقدإ  ،و تلن ،تد مل  د مل  والآخر مادثل  وتب  فك تدوث

ذتر ل مادث  من تهلنل لم  جر ،ن تنون م او   لا  تعللى، بل الم او  ل  تعللى  ك الملقدإ ذتر ل 

 ا900«ومل ترى مجرا ل والا  ،عام

وفاوى اعلراض ليفك بن  لفِّث تنمن فك عدإ ا لنلع  بأن  نون لا  دخلٌ فك فعل العبد، بل 

اسلفراد تل منهمل بفعا  ال لص، وذلت ا سجلمل م  مك ب القلضك عبد الجبلر،  قول  رى ضرورب 

وليس   رت  من ذلت تون العبد منلسبل  لافعل لأن العا  فك »ليفك بن  لفِّث فك تلل  "النعم ": 

اسلاقل  الكإ  و رتداث القبيح ور جلده، وتون العبد عند م منلسبل  لافعل لا   رت  من تو   تعللى 

ادثل  ل  موتدا  ل ، و كا  لئم فك مل تفرد ب  تعللى، ورذا تلن لا صف  لافعل رلا و ك بللا  تعللى فمل م

 ا901«الكي  بقى من صفلت الفعل تلى  نون معاقل  بللعبد فيقلل ،   منلسب ل ؟

و منن ،ن  علبر  كا ،وضح رد و فنل عاي ، فيمل  لعاق بللردود اللك توللهل مدرس  القلضك 

جبلر عاى ،بك الاسين البصري، ب صوص مل ذ ب رلي  الأخير من رمنلن وتود فعل لفلعاينا عبد ال

النسب،  مك ب الأ لعرب فك ب صوص  كه المسأل  و سلبعد ،ن  نون ليفك بن  لفِّث  قصد بلشنيع 

لا رلأن اص رار بإمنلن فعل لفلعاين لم تعرف  الأ عر   المبنرب، بل لم تعلرف ب  الأ عر   الملأخرب 

بشنل ضمنك م  اصصلاح الكي  لإ ب  الجو كا و د تلن ليفك بن  لفِّث معلصرا لاقرائك اليهودي 

                                                           
 ا196-195ليفك بن  لفث، تلل  النعم ، تاقيق دفيدسنلار، ص  - 900
 ا191ليفك بن  لفِّث، إان، ص  - 901
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، وتلن الأخير معلصرا بدوره لأبك الاسين البصريا ومن المعاوإ ،ن ،بل المعللك 902 وسف البصير

صري بل البالجو نك صلتب الرؤ   اصصلاتي  العميق  اللك ، لد بهل ابن ر د، لم  درك ،بل الاسين 

 تلو بعد  ؤلاو بناو تيل تلملا

ورذا تلن تلاإ ليفك بن  لفِّث،  منن الن ر رلي  بلعلبلره تا يصل لمل ا لهى رلي  اعلراض الليلر 

الماسو  عاى مدرس  القلضك عبد الجبلر، و،   تكلت مو ف موت  خصيصل لمل ابلدع  ،بو الاسين 

 ر رلى مل  لإ ب  ،بو الاسين البصري عاى ،    شنل ضمن الاعلرالف فإ    منن فك مقلبل  كا ،ن  ن

مل  منن تسميل  بللنقد المردوجف وذلت لأ   لا  منن اعلبلر  قده موتهل فقط رلى ،تبلع مدرس  ،بك 

 ل م الجبلئك، بقدر مل  و موت  تكلت وبنفس الادب رلى المجبرب، لأ همل باسب ر،ي البصري ملفقلن 

ون فعلا لفلعاين، ورن اخلافل بشأن  سب  الفعلا ومعنى مل  قصده من عاى تون الفعل لا  منن ،ن  ن

النقد المردوج، ،    قد للاعلرال فك صورت  القلئا  بلفرد اص سلن ب اق الأفعلل، و قد فك الآن  فس  

لاجبر   القلئا  بللفلعل الواتد، الكي  و الا  من خلال  سب  الأفعلل تاهل رلي  تات مسمى القكلو 

 اوالقدر

وبغ  الن ر عن ال لاف الدائر بين طرفك الاعلرال، فإ    منن الا لبله رلى ، مي   كا 

رَ ن،  د تبدو لابع  آفل  القول  المو ف المثير لاجدلف وذلت ،ن اص رار بإمنلن فِّعلِّ فقدور واتد لقلدِّ

ل تنفل ، وذلت مب  رتب  من خلال تو    منن ،ن  اُلج ب  عاى البهل م  من ،تبلع القلضك عبد الجبلر

ب  ،بو الاسين، عاى مل  و راتج من تلام ف تمل  منن ،ن  اُلج ب  عاى الأ عر   بللمثل، بل وعاى 

تل من ل   روع  او القول بللجبرا و د لا  نون ملسرعين رذا ذ بنل رلى القول: رن ابن ر د  د تامس 

عما  ،بو عمل المثلل  فس  الكي اسللهكا المو ف، فلبنله بشنل صر ح فك تفسير مقلل  اللاإ، تين اسل

، وذلت فك معرض النقد الكي وته  بشأن «الاعلملد عاى الاجر»الاسين البصري، و و مثلل 

 الاعلقلد بللفلعل الواتد لملقدمك الأ عر  ، ومن خلالهم رلى الجبر   بشنل علإ، تين  لل:

خلراع واصبداع من لا  كو، ولمل اعلقد الملنامون من ، ل مالنل ،ن الفلعل ر مل  فعل بللا»

ولم  عل نوا فيمل  ل نل من الأمور الفلعا  بعكهل فك بع   يئل بهكه الصف ،  للوا: رن  ل نل فلعلا 

واتدا لجمي  الموتودات تاهل  و المبل ر لهل من غير وسط، و،ن فعل  كا الفلعل الواتد  لعاق فك 

ا ،ن تنون النلر تار  والملو  روي وال بر آن واتد بأفعلل ملكلدب وملفق  لا  هل   لهل، فجادو

 شب ا  للوا: لأن  كه الأ يلو تاللج رلى مبدع وم لرع، والجسم لا  بدع ولا   لرع فك الجسم تللا 

                                                           
902- DAVID SKLARE,LEVI BEN YEFET AND HIS KITĀB AL-NIʿMA,op.cit, p 158. 
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من ،توال ، تلى  للوا: رن تار ت اص سلن الاجر بللاعلملد عاي  والدف  ل  ليس  و الداف  ل ، لنن 

الاعلملد عاى الاجر لا   لرع من  ترت  لم تنن، وتادوا ذلت الفلعل  و الم لرع لاارت  فإن 

 ا903«لمنلن  كا وتود القوب

و ان لا  سلبعد ،ن  نون  كا اللفسير الطبيعك،  و مل ،دى بفياسوفنل رلى توتي  النقد لافاسف  

بيع  طاصلهي  لابن سينل، لأن  كه الفاسف  باسب ابن ر د تلجل ل الاعلملد الملبلدل بين فاسف  مل بعد ال

والفاسف  الطبيعي ا ومن البي ِّن ،ن لدى عموإ مدرس  ،بك الاسين البصري ميل واضح رلى تقر ب 

تثير من المعل ك عبر الاجوو رلى اسلعلرب الأمثا  من العام الطبيعك، عاى  او مل  رت  ابن الملاتمك 

قدور لاسين، بشأن المتلى لدى النلئم، وعاى  او مل  رح ،بو ا« الداعك»بشأن الاسلدلال عاى وتود 

 الواتد الكي  نون لقلدر نا

ولقد  لب  تملل الد ن العاوي، رلى ، مي  العلا   بين العام الطبيعك وعام مل بعد الطبيع ، 

د ،صبح ر    »فأ لر عاى  او مسلفي  فك دراس ، تعد مؤسس  فك صاب  كا الموضوع، تيث  لل: 

ور معرفي  و، طاوتي  تربط بين العام الطبيعك ومل من الواضح لد نل الآن ،ملإ اعلراف بوتود تس

بعد الطبيع ، وتشناهل مجموع  من المفل يم المعقدب والملشلبن ا و،ملإ اعلراف بقيلإ مل بعد الطبيع  

عاى معطيلت ،سلسي  من العام الطبيعك، رغم اخللاف موضوعيهمل وته    ر همل اخللافل 

رن القلرئ لنصوص ابن ر د، وفك مقدملهل  رت  لمقلل  »ا تمل  كيف تملل الد ن  لئلا: 904« وعيل

اللاإ من تلل  مل بعد الطبيع ،  درك بوضوح ،ن من بين الاجج اللك  سو هل فك معرض  قده لمك ب 

الاسنندر فك الفصل بين الطبيعيلت واصلهيلت تج  تبدو عنده من ، وى الاجج، رن لم تنن الاج  

عاى مل وضع  ،رسطو فك تلل  السملع الطبيعكا ،عنك ،ن  الالسم ، و ك و ك فك مجماهل  لئم 

صلتبنل  الج بمل وضع  المعام الأول فك المقلل  الأولى من السملع الطبيعك ليبين ،ن لاعام الطبيعك 

،ن  ن ر فك مبلدئ الجو ر النلئن الفلسد، تمل  الج بمل ا لهى رلي  ،رسطو ، كل فك المقلل  الأخيرب 

 ا905«يبين ،ن من  أن الطبيعيلت ،ن تن ر فك الجو ر السرمديمن النلل  المكتور ل

                                                           
 ا1511-1512ص ابن ر د، تفسير مل بعد الطبيع ، إاإ،  - 903
تملل الد ن العاوي، "ر نللي  العلا   بين العام الطبيعك ومل بعد الطبيع  عند ابن ر د"، مجا  تاي  الآدا  والعاوإ  - 904

 ا38، ص 1899، 2اص سل ي  بفلس، عددا 
 ا11لل الد ن العاوي، إان، ص تم - 905
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وفك ارتبلط بهكه المسأل ،  شرح الشهرسلل ك مو ف ،بك الاسين البصري، تيث  رى ،ن 

ا و و 906«الموتودات تلمل ر بأعيل هل، وذلت من تواب   فك الالل»مك ب   قوإ عاى تقر ر تقيق  ،ن 

د عايهل المشلغل فك عام مل بعد الطبيع ، لا  مننهل ،ن تغنك مل  عنك ،ن اللعميملت الناي  اللك  علم

عن معرف  عين الموتود فك تش ص ، تمل  لعلطى مع  المشلغل فك العام الطبيعكا والراتح ،ن 

تنون ملات   الشهرسلل ك عاى  در تبير من الد  ، لأن مل  راه من  روع لدى مؤسس  كه المدرس  

 وي لد نل الا لنلع بنون مبلتث مل بعد الطبيع ، سلنون تلبع  باسبرلى تفكيل الأمثا  الطبيعي   ق

 مك ب  لمقلكيلت العام الطبيعك، ،و ملعلو   معهلا

رن  كا الأمر لا  منن  رلا ،ن  دل عاى ، مي  عللم تون الموتودات وفسلد ل، عوض الاتلفلو 

لهيلت،   فإ   لا غنى لاملنام فك اصبللعنل   بللوتود المطاق، عاى  او مل  قدم  العام الطبيعكا ومن ثم

عن مراعلب مبلتث العام الطبيعكا وفك ر لرب الشهرسلل ك رلى مك ب  مل  منن ا لنلص  من ملامح 

ول  ميل رلى مك ب  شلإ بن الانم، رن الأ يلو لا تعام  بل تو هلا والرتل » كا اللوت ، تيث  قول: 

ل  فك معرض النلاإ فراج عاي  لقا  معرفلهم بمسللت فاسفك المك با رلا ،   روج تلام  عاى المعلر

 ا907«المكا ب

فللمعرف  لا تنون رلا بعد ا بثل  الموتود وتو  ا تمل ،ن اللفنير فك الجو ر لا  نون رلا 

تفنيرا في  بمل  و تكلت، من تيث  و  كو مشلر رلي ا و د ، ر ل رلى  كو من  كا، عند تد ثنل فك 

تسلإ الأ»امين، عن تأتيد ابن ر د فك ،تثر من منلسب ، عن ، مي  وتود مباث ابن ر د و،دل  الملن

، 909«م صوص مشلر رلي »، ودعوت  فك سيل  الأعراض، رلى العنل   بعرََض  908«المشلر رليهل

عوض صرف الا لملإ رلى الاد ث عن الأعراض بإطلا ، و و مل  عنك اللقايل من ، مي  الأعراض 

بل واضال م  مك ب ،بك الاسين، غير ،   لا  صل فك الاتفل  مع  المطاق ،  شنل فك صميم  تقلر

 تد القول بنفك الأعراضا

و لجاى اللقلر  الكي ،تد ل عاي ، فك اللطلبق عاى مسلوى المفل يم المؤثث  ل طلبهمل تول 

 ف والفر  لف ك«الاوادث الماصورب»عند ابن ر د،  قلبا  مفهوإ « المشلر رلي »الوتود، فمفهوإ 

لأن المفهومين  ايلان عاى الموتود الملثل لاك ن، الكي  و موتود الآن و نل، لا الموتود  بات،

                                                           
لبنلن، -الشهرسلل ك، المال والنال، تاقيق ،مير عاك مهنل وعاك تسن فلعور، الطبع  الثللث ، دار المعرف ، بيروت - 906

 ا96، ص 1، ج 1882
 ا86الشهرسلل ك، المال والنال، إاإ، ص - 907
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بلصطلا ، ومن ثم  لا مسوغ لااد ث عن الأعراض والأتوان بإطلا ، رذ الأعراض والأتوان،  ك 

ولكلت » ،عراض و،توان لاموتود الملثلا و كا بللكبط  و مل تولى الملاتمك  رت  فيمل  ص :

سئانل بيلن ذلت لم  عمل ،تثر من ،ن  قول: رن معنى  ولنل: رن الشكو لم  سبق الاوادث ملى 

الماصورب،  و ،   لم  وتد  باهلا فإذا تلن الجسم موتودا الآن، ولم  وتد  باهل، فقد عام ،   ر مل 

 ا910«وتد معهل ،و بعد ل، فهو رذا موتود بعد ،ن لم  نن موتودا، و كا  و تقيق  المُادثَ

ذا مل ترتنل تل بل ،مر العلا   بين عام مل بعد الطبيع  والعام الطبيعك، وعد ل رلى تيث تنل، ور

،ي رلى مللبع  فاص مل ا طوى عاي  مو ف ،بك الوليد من تفكيل للبنك اسلراتجي  النقد المردوج 

الأفعللف  ىلطرفك النلاإ اصسلامك الاك ن  وتدان فك غل   اللبلعد ب صوص مو فيهمل من الا لدار عا

فإن ا لملمنل سينصب ،سلسل عاى ربراا المؤ رات اللك توتك بوتود معيلر معلمد لدى ابن ر د 

 صد اللميير بين م لاف مسلو لت ال طلبلت النلامي  فك صا  بللموضوعا و جدر بنل ،ن  شير  ل نل 

الأ مي ،  اى  در تبير منرلى مسأل   د تسلعد ل فك رتنلإ  كا اللميير، و لعاق الأمر بمؤ ر  بدو لنل ع

و و تد ث ابن ر د بصيغ م لاف  عن القول الوسطا ولعل السؤال الكي سنجعل من  تسرا للصفح 

الأمر،  و:  ل تلاإ ابن ر د عن القول الوسط مجرد تد ث علبر ،إ ،    ؤ ر عن ا شغلل تقيقك 

 لدى فياسوفنل؟

ف بلر   م لاف  من تلل  النش، بصيغ م لاف ، وفك ترتيبلت ع«الوسط»لقد وردت عبلرب 

« الوسط»عن منل ج الأدل ، فك سيل  تد ث ابن ر د عن  درب اص سلن عاى الفعلا رذ وردت عبلرب 

«ا طعاى الوس»، وفك ترتيب آخر بصيغ : «القول الوسط»مجردب، تمل وردت فك ترتيب بصيغ : 

لدئ ،مر ل، مجرد ر لرب علبربف غير ،ن ومل  جم  بين اسلعمللاتهل الم لاف ،  و تو هل تبدو، فك ب

 بيد ، هل رذا مل تعُقبت بللفاص، تبين من ،مر ل ، هل تنطوي عاى ،سرار تبيرب، وموا ف عميق ا

و بل ،ن  أتك عاى ذتر المواضاا  الكي ورد فيهل لفف الوسااط،  ود ،ن  شااير رلى الساايل  الكي 

 علبره  ولا وسااطل، بكتر الموا ف  ورد في  الاففا والكي   هر ،ن ابن ر ااد ساايمهد لهكا القول الكي

اللك  منن ،ن تنون مكالدب لاقول الوساط، ولو لم تنن عاى مسلوى واتد من اللكلد م   كا القولف 

لأ ا  لا  منن باأي تالل من الأتوال ،ن  علبر الفر   المعلرلي  اللك  وت  رليهل الاوإ عاى مساااااالوى 

ي  الوتوهف بينماال ،خطااأت الفر اا  المعلرلياا  واتااد م  الجبر اا ، لأن الجبر اا  معاالد اا  لاعقاال من تم

ولكلت افلر  »الصااااااوا  فك وت  دون وت ا و كا الكي ذ بنل رلي  واضااااااح من تلام  تيث  قول: 
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المساااااامون فك  كا المعنى رلى فر لين: فر   اعلقدت ،ن اتلسااااال  اص سااااالن  و سااااابب المعصاااااي  

معلرل ا وفر   اعلقدت  قي   كا، والاساااااانا ، و،ن لمنالن  اكا ترتب عاي  العقل  والثوا ، و م ال

 ا911«و و ،ن اص سلن مجبور عاى ،فعلل  ومقهور، و م الجبر  

وبرغم ،ن النلاإ الملقدإ لا  سااالشاااف من  ،ي تشاااني  عاى المعلرل ، ب لاف مل  سااالشاااف من 

تد ث  عن الجبر  ف رلا ،ن تد ث ابن ر ااد عن القول الوسااط، فيمل سااياك  كا القول،  نبئ عن تون 

المعلرل ، ورن لم  نن  د  لل  اللشني ، فهو لا  مثل فك   ره القول الصايح، ،و القول الوسطا مو ف 

و ود ،ن  شاير ولو فك ا لكل   د د، رلى ،ن تكر ابن ر د فك  كه النقط  بللكات،  ك اللك تعات 

امعلرل  ل النثير ن  ك بون فك تأو اهم رلى ،ن مشروع  ضد النلاإ اصسلامك بإطلا ، وذلت لأن  قده

تُمل عاى ،    قد لليلرات الاعلرال بإطلا ، فك تين ،ن القرائن النصااااي ، لاساااايمل بعد تاقيق تلب 

المدرسااااا  المعلرلي  الملأخرب،  د بينت ،ن ابن ر اااااد رذ  لادث فك بع  المنلسااااابلت عن المعلرل  

ك وتاميكه م الجبلئبشاانل سااابك، فإ مل  قصااد فك الغللب الليلر المعلرلك الأ ااهر، و و تيلر ،بك  ل اا

القلضااااك عبد الجبلرا وفكاااالا عن ذلت فإ   لا  نبغك ،ن  بللغ فك تصااااو ر ال لاف بين  وبين تيلر 

القلضاك عبد الجبلر، فكالا عن ،ن  دعك ،    علد  ، لأ    نفك ،ن  سجل ،ن تثيرا الدارسين تنبهوا 

 شفتا مدرس  البصري  د اتل رلى ميل ابن ر د رلى تفكيل اخليلرات المعلرل ، ولم تنن تينهل تلب

وعمومل فإن ال لاف لم  صاااال تد القطيع  بين الليلر ن المعلرليين، لأن ال لافلت الالصااااا  

بينهمل لا  منن ،ن تاغك الوفل  الالصاااال فك تثير من النقطا و نفك ،ن البصااااري و،تبلع مدرساااال  

 ل تد ثهم فك منلسااابلت لادثون بإتلال عن مشااال خ الاعلرال، بل و نسااابون ، فساااهم رليهم من خلا

 ، تلى فك ذروب النقدا  « لل  يوخنل»تثيرب عنهم بـ: 

 درك ابن ر اد ،ن الأ اعر   ترى  فساهل صالتب  القول الوساط، بنلو عاى مل  صدر عنهل فك 

سااايل  اتلجلتهل عاى تل من المعلرل  والجهمي  اللك تنُبرَ علدب بللجبر  ، غير ،ن ابن ر اااد لا  قر 

فك تمثيل المو ف ،و القول الوسااط، ومن ثم  فهو لا  مير بينهل وبين الجبر  ، تمل لا ااعر   بللاق 

و،مل الأ عر   فإ هم راموا ،ن  أتوا بقول وسط بين »سايلكح من خلال مل  دلك ب  فك القول اللللك: 

ب م او لن لا  تعللىا و كا لا معنى ب ب  والمنسااَ  ا ل القولين، فقللوا: رن للإ ساالن تساابل ورن المنلسااَ

ب م او لن لا  سابال  ، فللعبد و ولا بد مجبور عاى اتلسلب ا فهكا   فإ   رذا تلن الاتلسال  والمنلساَ
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ا  رى ابن ر ااااد رذن، ،   رذا تلن النل م او ل لا ، فلا 912«،تد ،ساااابل  الاخللاف فك  كه المسااااأل 

 دامعنى لااد ث عن القول الوسط، لأن  ول الأ عر    و  فس   ول الجبر   ،و  نل

و ؤتد ابن ر د عاى رف  دعوى القول الوسط من  بل الأ عر  ، بنلو من  عاى تجل  اللك 

فعََّاهل ضد م، و ك ،ن اص سلن رذا لم  نن ل  باسب مك بهم ا لدار عاى اتلسل  ،فعلل ، فلا معنى 

ب لأفعلل  وتب ،ن  »لمالول  تجنب القول بللجبر  ، تين  قول:  ون نورن فرضنله ، كل غير منلسِّ

مجبورا عايهلا فإ   لا وسط بين الجبر والاتلسل ا ورذا تلن اص سلن مجبورا عاى ،فعلل  فلللنايف 

 و من بل  مل لا  طل ا ورذا تاف اص سلن مل لا  طيق لم  نن فر  بين تنايف  وتنايف الجملد، لأن 

ا صلر الجمهور رلى الجملد ليس ل  اسلطلع ا وتكلت اص سلن ليس ل  فيمل لا  طيق اسلطلع ا ولهك

 ا913«،ن الاسلطلع   رط من  روط اللنايف تللعقل سواو

رن لد نل رذن، ثلاث  ، وال:  ولان من  كه الأ وال  قفلن عاى طرفك  قي ، و مل الليلر 

المعلرلك الرسمك، الممثَّل فك تيلر ،بك  ل م الجبلئك وتاميكه القلضك عبد الجبلرف والليلر الجبري 

لجهمي  والاشو   علدبف و،مل الو ف الثللث فهو مو ف الأ عر  ا وبمل ،ن ابن ر د لا الكي تنُبرَ ب  ا

 قر بوتود موض  فك المو ف الوسط  منن ،ن تاط في  الأ عر   رتللهل، وبمل ، هل لا منلن لهل 

 ، كل ضمن الليلرات القلئا  بللا لدار، فام  بق لهل رلا ،ن تال  ك والجبر   فك موض  واتدا

لكات، ،ي فك سيل   لسم بلللشني  عاى ملقدمك الأ عر  ، سيالفت ابن ر د رلى المو ف  نل بل

الملمير لاملأخر ن منهم، وسي ص بللكتر ،بك المعللك، فيشيد بمو ف  المعلرف بل لدار اص سلن عاى 

الأفعللا ولقد  اااارتنل من ذي  بل، ،ن ابن ر ااااد ر مل ، اااالد بمو ف ،بك المعللك لنون الأخير تااى 

بااللجر،ب العامياا ، تين تولى رتراو تعااد لات تينياا  عاى المو ف الأ ااااااعري الرساااااامك من خلال 

مراتعل  العميق  اللك  لإ بهل، وتكلت لنو   لم  لهيب ، كااااال من الأخك بأصااااااول المك ب الم للفا 

، كوبللجما ، فقد خطل ،بو المعللك خطوب اسااالاق بموتبهل اللنو   من ،بك الوليدا فإساااهلإ ،بك المعلل

لا  منن ،ن  قبل المقلر   ببل ك رسااهلملت الأ ااعر  ا بل ر   ليمنن ر رار مل ذ ب رلي  الأسااللذ مامد 

 ا  914«تعد ل دلال  مفهوإ النسب وتاصين  م  الجو نك»، ت تمو، من ،    د تم 
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رن السااؤال الكي  طرح  نل،  و: لم لا  نهك  كا الجدل تول المو ف الوسااط بلساالنللج ،ن ابن 

 بر مو ف ،بك المعللك  و المو ف المشلر رلي  بللمو ف الوسط؟ر د  عل

لعل الجوا  الكي  راه موافقل لقصااد ابن ر ااد،  و ،ن مو ف ،بك المعللك فك "الن لمي "،  و 

، ر  الموا ف الأ اااعر   رلى القول الوساااط، لأ   ، كاااجهل عاى اصطلا ، غير ،ن ذلت لا  عنك ،ن 

صااده ابن ر اادا ورذا تلن  كا  صااف الجوا ، فإن  صااف  الآخر، مو ف   مثل القول الوسااط الكي  ق

  قوإ عاى فرضي  ،ن ابن ر د  علبر المو ف الكي ،دلى ب  ،بو الاسين البصري  و القول الوسطا

 نلك ،تثر من ساابب  دعو ل رلى تبنك  كا الر،ي، لعل ،ول الأساابل   قوإ عاى مل  اارتنله من 

واتد لقلدر نا و،مل الساااااابب الثل ك، فهو الملعاق بنون ،بك ذي  بال، والملعاق باإمنالن فعال مقادور 

الاسااااااين البصااااااري  علماد فك  صاااااارب مك ب  ،مثا  من العام الطبيعك، ولا  لنل فك تجلت  عاى 

اصلهيلت المجردب، و عرف تيدا منل   العام الطبيعك بللنسااب  لعام مل بعد الطبيع ، ولن ر   المعرف  

لى الاد الكي تعا   لادث فك   ر   البر لن عن بر لن الدليل الكي بشنل علإ بللنسب  لابن ر د، ر

 سلند ،سلسل رلى معطيلت العام الطبيعكف ،مل السبب الثللث، فاعا   نمن فك تون مك ب ،بك الاسين، 

 لمير بميرب خلصاااااا ، و و ،   رن تلن مك بل معلرَضاااااال عاي  من  بل ،تبلع القلضااااااك عبد الجبلر، 

من  بل مك ب الأ اااعر   المبنرب ومك ب المجبرب بشااانل علإف فإن خلصااال  ومعلرَضااال عاي  تكلت 

 تنمن فك تو   المو ف الوسط بين المو فينا

لقد  ل ش ،بو الاساين البصري الأ عر   المبنرب، ب صوص تهم  الشرت  ،و اص راك، و ك 

 تود فلعل م الاج  اللك اتلجت بهل الأ اااعر   اللك علصااار ل، واللك ترى بموتبهل ،ن اص رار بو

الا   عد ر اراتل ماكلا وتمل  ل ش البصري معلصر   من الأ عر  ،  ل ش خصوم  من المعلرل ، 

تمل  و ش ر، ُ   و ، كال من  بل الرافكين لهكا المبد،، تمل مر بنل ذلت من اعلراض ليفك بن  لفِّث 

ي فك ك الاسين البصرالكي تقدإ ذترها لهكه الأسبل  مجلمع ،  انل بنون ابن ر د  نلصر لمك ب ،ب

   ر   الأفعللا

وبرغم ، نل لا  جرإ ترمل بنو نل  د ،مسننل رمسلتل بقصد ابن ر د، فإ نل  أمل ،ن  نون تساانل رلى 

  صد ابن ر د، عبر رمسلتنل ببع  مؤ رات خطلب  الدال  عاى  صدها
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 خاتمة البحث

ل من ر نلل مرتري، صغنله عاى  كُتر فك خلتم   كا الباث، بأ نل  د ا طاقنل فك بدا   عمان

 الناو اللللك:

تيف خطر فك ذ ن ابن ر د  كا المعنى دون ذاك؟ وتيف رتح فك ذ ن   كا الاخليلر دون 

 غيره من الاخليلرات؟ وتيف بنى ابن ر د معل ي ؟

لهمل العمل تنل، منشغاين بقصد ابن ر دا  نلو د تنل عاى املداد فصول البلبين الاك ن ترس

د ب  عبلرب عللو وف تثيرا عاى مل  منن ،ن تَ ا سجلمل م  عمانل المالفك بلللأو ل تنل مالرمين بتمل ، نل 

ابن ر د، لأ نل لم  سات فك سبيل الوصول رلى القصد سبيلا غير سبيل الاغ ، ،ي فك تدود مل  فك ب  

لرب فك ندا لاعب سيجهل العبلري، دون ر فلل البل  طبعل فك وت  المؤ رات اللك من  أ هل ،ن تنون س

 اصمسلك بقصد ابن ر دا

والاق ،ن اخليلر ل لامنهج الفينومينولوتك،  د ،فلد ل من النلتي  المنهجي  من خلال توتيهنل 

رلى م لن القصد مبل ربا وليست الم لن عاى الاقيق ، رلى النصوص الأصيا  اللك  لم توتي  الك ن 

 ارليهل  صد اسلنطل هل باكور واع

المؤسس عاى اسلنطل  النصوص   لاف   لرب فك  كا السيل ، رلى ،ن اللفاسفولا بد من اص

ا لسلنللتلت الآخر ن تول اتلنلتهم بمكلمين تات النصوصبتثيرا عن اللفاسف المنلفك بلللعاق 

ولا بد من اللكتير  نل بللقلعدب الراس   فك الدرس الفينومينولوتك، والملمثا  فك القلعدب القلئا  بأن 

و فك موضوع من تيث   ، فهك ر مل تفنرتين تفنر ير  و تفنير فك  كو مل، و،ن الكاتتفن تل

 اcogitatum موضوعهل  ك

دا و،ن  نون رلا مسن  لا  منن ، بنلو عاى  كا اللوتي  الفينومينولوتكفرن اللفاسف الاق

ن ،لأن النصوص  ك اللك توض  ،ملإ وعك الكات بلعلبلر ل موضوعل لالفنيرا غير  بنصوص،

ا و بدو لنل ،ن من ك النصوص لا ، هل من مهلإ الدارسينماققمهلإ من   و مهم  ر جلد النصوص

 أن العثور عاى  صوص تد دب، ،ن  ؤدي بللكرورب رلى فلح آفل  رتب  صمنلن ر جلا  راوات 

 تد دب وواعدبا

  شير رلى ،ن ا فللتنل عاى تلل  "الكروري فك صنلع  شير ب صوص البل  الثل ك، و

ن الأمور الملصا  باغ  ابن ر د، بمل فك ذلت ا سيل نل الناو"،  د منننل من رعلدب الن ر فك تثير م

فك لا   مبنرب من الا  راط فك  كا العمل، وراد الدعلوى اللك تك ب رلى تب يس عمل ابن ر دا 

سين فك دارو د تبين لنل من خلال فاص الدعلوى بعدمل عنفنل عاى  راوب النلل ، ،ن تعثر بع  ال
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روا صعوب  الموضوع وتعقيدها  تقد م دراس  وافي  عن لغ  ابن ر د،  رت  فك الأصل رلى ، هم لم  قُدَ ِّ

فمهم  اصتلط  باغ  ابن ر د فك ،بعلد ل الناو   والبلاغي  والمنطقي ، تاللج من الدارس الموضوعك 

قك ب فهمهل فك  لتي  الصورب،  ارلى تأن تبيرف وذلت لمل تشنا  من تو هل صورب لفاسل  تنلف ورسلو

ب لال  تلمل عاى  لتي  المعنى، فيفسد الجمي ، لاسيمل و،ن  كه الاغ  تلبت من  بل صلتبهل فك 

عصر ملقدإ بللقيلس رلى عصر لف لكلت، فنان  دعو رلى توخك الاكر، من الو وع فك ،و لإ السو  

الدارسين، عن عيلرب العما  الاغو    الاغو  ا و ك بلا  ت ،و لإ  لتج  فك بع  منهل، ولدى بع 

 اللك تعَلمَل بهل القدملو، بمنطق ،سوا نل الاغو   المعلصربا

ولعل الدارس المعلصر لنص  د م، سيجد  فس  بإااو تعقد الاغ  فك بعد ل الللر  ك، ،ملإ ،تد 

 لرد د الآلك منطر قين: فإمل ،ن  ردد مل  لل  غيره، دو مل وعك من  بمل  منن ،ن  نطوي عاي   كا ال

 بول بلللعميم والسطاي  عاى مسلوى اص جلا، فك تير النللئج وال لاصلت اللك  لم اللوصل رليهل 

وتثبيلهلف ورمل ،ن  لولى بنفس  مهم  اسلنطل  لغ  النص المدروس، ورتهلد  فس  فك اسلنشلف 

ره اللك  ر ح بهلف صورت  وبنيل ، بلعلبلر  كه المهم  مقدم  ضرور   لفهم ملدت  ومكمون ،فنل

 و كا بللكات مل تار نل ،خكه بعين الاعلبلر، فك تعلطينل م  لغ  ابن ر دا

،ن العثور عاى تلل  الكروري فك ،صول الفق ، تمل  شير فك صا  بللبل  الثل ك، رلى 

مد فك ،صول "المعل بلصضلف  رلى العثور عاى مؤلفلت ،بك الاسين البصري، ابلداو من تاقيق تللب 

، وتاقيق  مل تم اتلشلف ، رلى آخر فك سلينيلت القرن الملضك المعهد الفر سك بدمشقمن  بل  ق "الف

 جعنل عاى القيلإ بهكه المغلمرب، فك غيل   ب  تلإ لدراسلت   د فل ا ميلن وصلبين عاى  د ملد او غ

 سلبق   لالور معهل رن خلافل ،و وفل لا 

و منهل  صوص ابن ر د ،و  صوص البصري لقد خاَّصلنل النصوص الماقق  تد ثل، سوا

ذلت ، نل و اللك تنرست فك غيل  النصوص المنلشف  تد ثلف ومدرسل ، من اللبعي  لاساط العامي 

، فك لبصريا ابن ر د و،بك الاسيناتلفينل في  بللعلا   بين البل  الثل ك، و و البل  الكي  ، جر ل

 راغيل  علاملت موته  تفرض عاينل توتهل مل المسي

لقد لات نل ،ن   صي  الغرالك  د ،لقت بثقاهل عاى الدراسلت الر د   المعلصرب، سواو 

 د ،لقت بثقاهل فك الدراسلت  الدراسلت العربي  منهل ،و الغربي ا وتين  قول رن   صي  الغرالك

 ذلت بللن ر رلى تأثير  كهو وا ل من الش صيلت، د تجبت مل س المعلصرب، فإ مل  عنك بكلت ، هل
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الش صي  خلال مرت  املدت، منك ،ن ، جر ار يست ر نلن دراسل  تول ابن ر د والر د   رلى 

 الآنا

 تلن ،مرا ،ن توت  الدراسلت الر د   فك الملضك صو    صي  الغرالك ولعانل  علبر

رلى مل  لد رلي  تصفح ،ر يف الم طوطلت العربي  الملواع  عاى  طل  واس  بين  طبيعيل، بللن ر

 قود  عاى ،ر يف المنلبلت المكتورب الو وف والغربي ا و ان لا  ننر ،ن العربي  ت المنلبلتتبر ل

 عن تدارب فك الدراسلت بطبيعل  فعايل ووا عيل رلى تنر س تكور   صي  ،بك تلمد الغرالك

الر د  ا و عود السبب فك تقد ر ل رلى عثور الماققين عاى تللبلت ابن ر د اللك تلكمن السجلل 

لاتلنلك ا شهد عاىو كا  عنك ،ن مل تم العثور عاي    فياسوفنل و،بك تلمد الغرالكا اسفك بينالف

المبل ر لابن ر د بنلب ،بك تلمد الغرالك، خلص  و،ن الثلاثي  الر د   الملمثا  فك الفصل والنشف 

 افك و ت مبنر واللهلفت،  د تل ت عاى ر،س مل اتلشف من م طوطلت ابن ر د

صوص المنلشف   ك البلعث الأسلس عاى الا لملإ بللعلا   بين ابن ر د و،بك لقد تل ت الن

سواو مل اعلبر  خص  ابن ر د من  قد لأبك تلمد، تلمد الغرالك،  كا فكلا عن الاير المهم الكي

تجلوا طلبع   اعلبلره منهل تكلت ممل لا  منن ،و مل لا  منن ، رتلمن تمت النصوص المنلشف  

فك الاقيق   جعل من ،مر الا لملإ بللعلا   بين ابن ر د والغرالك ،مرا مسلسلغل  النقديا وتل ذلت

ومشروعل، ورن تنل  د ر، نل فك  كا العمل ،ن  كه العلا   ،خكت ،تثر من تسلاق فك تلر خ الفاسف  

 اصسلامي  وفك تلر خ الر د   تاد داا

 مبد،من تيث ال نان لا  علرضى تفصيل الأمر فك  كه النقط ، فبالت  رل ر نل فك الاقيق 

سجت بين  صوص الفاسف  اصسلامي  تراتم معرفك تول علا   من العلا لت اللك  ُ عاى تاقيق 

 رب   ن ر رليهل عقب تل اتلشلف لمعطى تد د جب ،ن  ُ  ، غير ، نل  رى ،ن تات العلا لتوتلتبيهل

لت ذ  بل واسلنللت  اسل لاص لا ،ن  لرك ذلت الاتلشلف  مر من دون ،ي مراتع  لمل تم  ،تد دب

 الاتلشلفا

ومل  ود اللأتيد عاي ،  و ،ن  صوصل تراثي   د م   لصل بع  منهل بللنلاإ، وآخر بللفاسف  

 الا لنلع بكرورب مراتع  ،غاب الاسلنللتلت و د ،دى بنل تصفح بع  منهل رلى د اتلشفت تد ثل، 

السيل  رلى ،ن اتلشلف  ص "الكروري  كا  و شير فك االلك بنيت عايهل الدراسلت تول ابن ر د

فك صنلع  الناو"  د  لد ل ،سلسل رلى مراتع  مل ا لهى رلي  الأسللذ ط  عبد الرتمن ب صوص لغ  

ابن ر د، ورن تلن ترو من الا لغلل عاى  كا الأمر  د تكمن  تلل  آخر لابن ر د  و تلل  

 "الكروري فك ،صول الفق "، الكي اتلشف بدوره تد ثلا
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اللطر  لباث صورب القول الر ديف فإن  ضرورب ورذا تلن النلل  الأول،  د  بهنل رلى  

النلل  الثل ك الكي  نلمك رلى تنس القول الأصولك  د  بهنل  و بللمثل رلى  بن  العلا لت اللك من 

 أن الر د   ،ن تنسجهل م  مايطهل من  صوص اللراث اصسلامكا و نكا ،منننل ا طلا ل من  كا 

 لنلل  ،ن  فاص  بن  العلا لت الممنن اا

 ، صد تلل  الكروري فك ،صول الفق ، رن ،ول  كو ا لنعنل ب  و ان  لصفح  كا المؤلف،

ى ومل تعانل  ك ب رل ففك عرف ابن ر د النلل  ليس م لصرا بللمعنى الراتب لهكه اللسمي  و ،ن 

ص الفر د من  وع  من ضمن  صوص  و ظل رب اللنلص اللك ت لر   سيج  كا الن ، كا الاسلنللج

فك ا لفلو ،ثر الأصوات الملعددبف ولا   فك ، نل  د  مبل رب ابن ر دا وتين ا لنعنل بهكا الأمر ذ بنل

 مي  الملصا  بصنلع  ،صول الفق  عمل  سمو  لجأ ل رلى الاسلعل   بمل  روج داخل الأوسلط العا

 ولو فك تدود مل ،تيح لنل فك تدود مل ،و الآخرتين بد، ل بلصفاهل الواتد تاوللنصوص المؤسس ، ب

ير ،ن مل  د غ بهل تلل  الكروري فك ،صول الفق ،  سمح ب  الو ت، ،لفينل ،ن  صوصل تثيرب  افل

 االمعلرلك ا لبل نل تقل،  و "تلل  المعلمد فك ،صول الفق " لأبك الاسين البصري

  كا المعطى وتهنل فقد ومن ثم لقد غير  كا المعطى النصك، فك الاقيق  مسلر الباث،  

ا ومل  ود  ول   و ،ن  كا المعطى النصك ور للت  تنل توتيهل تد دا فك اللعلطك م  فاسف  ابن ر د

 و الكي ،دى بنل رلى مراتع  فنرب ا طاقنل منهل فك بدا   ا لغللنل، و كه الفنرب،  ك ،ن الا لغلل عاى 

 ورائ  ،   تدوى، فك مقلبل الا لغلل عاى الصوربا   مكلمين القول الر دي،  و عمل  د لا تنون من

الفق ، من اللطا  رلى  صوص تو   لقد منننل  كا الا فللح عاى تلل  المعلمد فك ،صول 

تأسيس مو ف ابن ر دا و كا الأمر تفر ل رلى القيلإ بقراوب اسلنشلفي  ،ن  نون لهل دخل فك  تدسنل

ل المعلرلي  اللك ،سسهل ،بو الاسين البصري، فنلن ا فللتن صد الاطلاع عاى مل ت لر   تلب المدرس  

عاى مؤلفلت لمؤسس  كه المدرس ، وعاى ر،سهل تلل  "تصفح الأدل " فك مجلل عام النلاإ، وتلل  

 "المعلمد فك ،صول الد ن" للاميكه رتن الد ن الملاتمكا

  دراسلت الر د وتين اطاعنل عاى مل تلكمن   كه النصوص من  كل ل، اد ل  قينل بأن ال

لمشلر بمل فيهل تللبك ابن ر د ا النصوص الماقق  تد ثل،بالت  الآن رلى منعطف تقيقكا لقد تعالنل 

 ن ر رلى ،بك تلمد، تمل لو ،   الشجرب اللك تل ت ت فك الغلب ،  رليهمل، وتلب البصري وتلامكت ،

  ،و الفرع الكي غطى عاى الأصلا

لا  رعم ، نل  د ،تينل بال  هلئك لألغلا الفاسف  الر د  ،   انله،عاى الرغم من تل الكي   نلغير ،

 من خلال توتي  القصد  او عنلصر تد دب وعلا لت تد دب، ذات صا  وثقى بفاسف  ابن ر د
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 و ا ط  كه مجرد بدا   لمسيرب  د تنونر نل مقلنعون بأن  اوبإسهلملت  فك مجللات المعرف  الم لاف 

 الكي تبنينله فك  كا العمل،  د فرضسيمل و،ن المنهج الفينومينولوتك لا، فك بع  منلتيهل  ل  و

والم ع من خلال الرج بهل فك ادراسلت الر د  لو الر د  ، عاينل ،ن  قوإ بلغر ب مقصود لافاسف 

 املعددب

،ي ترب  الأصول   لدرب عاى المقلوم  فك  كه اللرب ، ملدب القول الر دي واثقون من ،ن ر نل

 ت  العامي مسير ،ن ابن ر د  د ابلد،لأن  كه اللرب  ببسلط   ك تربلهل الأصاي ، وذلت لمنلن  والنلاإ،

بوادر الميل رلى الاعلرال  د ظهرت فك تللبلت  المبنرب، وتاد دا م  تلل  ،صوليل، تمل ،ن 

الكروري فك ،صول الفق ا  كا فكلا عن ،ن  كه الميول  د تواصات، معبرب بكلت عن تكور ل 

 تل مل خط  عاى املداد مشروع  العامك، و و ،مر عمانل عاى ربراا مل تيسر لنل ربرااهافك 
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 المراجعلائحة المصادر و

 

 المصادر:

 ا

د د علبابن ر د، النشف عن منل ج الأدل  فك عقلئد الما ، تاقيق مصطفى تنفك، ر راف مام -

 ا3111لبنلن، -، مرتر دراسلت الوتدب العربي ، بيروت2الجلبري، ط 

تا يص المقولات، ضمن: تا يص المقولات والعبلرب، المجاد الثل ك والثللث، تاقيقا تيرار  -

 ا1883لبنلن، -، دار الفنر الابنل ك، بيروت1تهلمك، ط 

ب، المجاد الثل ك والثللث، تاقيقا ابن ر د، تا يص العبلرب، ضمن، تا يص المقولات والعبلر -

 ا1883لبنلن، -، دار الفنر الابنل ك، بيروت1تيرار تهلمك، ط 

ابن ر د، م لصر المدخل، م لصر المنطق،  قا  من الارف العبري رلى العربك وتقق   لرل  -

 بلرورث،  س   مر و   غير منشوربا

 ا1883بع  الثللث ، دار المشر ، بيروت، ابن ر د، تهلفت اللهلفت، تحا الأ  مور س بو ج، الط -  

، الأتلد مي  1ـ تا يص الاس والماسوس، تاقيقا صبك باومبرغ، النصوص العربي ، مجاد 

  ا1813الأمر ني  لاعصور الوسطى، تلمبر دج، 

 ا1861تا يص ال طلب ، تاقيق مامد سايم سللم، القل رب،  -

 ا1813دار النلب، القل رب،  تا يص السفسط ، تاقيق مامد سايم سللم، مطبع  -

تا يص تلل  المقولات، تاقيق مامود  لسم، الهيئ  المصر   العلم  لانلل ، مرتر الباوث  -

 ا1891الأمر نك بمصر، 

، منشورات تاي  الآدا  والعاوإ اص سل ي  1تا يص السملو والعللم، تاقيقا تملل الد ن العاوي، ط  -

 ا1891بفلس، 

ب  والشعر، تاقيقا  لرل بلرورث، بعنوان: توام  الجدل وال طلب  م لصر الجدل وال طل -

 ا1811والشعر، منشورات تلمع   يو ورك، 

، مرتر دراسلت 1فصل المقلل، تاقيقا عبد الواتد العسري، ر راف مامد علبد الجلبري، ط  -

 ا3111لبنلن، -الوتدب العربي ، بيروت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7
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، دار الغر  1تاقيق تملل الد ن العاوي، ط  الكروري فك ،صول الفق  ،و م لصر المسلصفى، -

 ا1883لبنلن، -اصسلامك، بيروت

 ا1881لبنلن، -، دار المشر ، بيروت2تفسير مل بعد الطبيع ، تاقيقا الأ  مور س بو ج، ط  -

، دار 1بدا   المجلهد و هل   المقلصد، تاقيقا عاك مامد عوض وعلدل ،تمد عبد البلسط، ط  -

 ا3111لبنلن، -وتالنلب العامي ، بير

 ا1886، الدار المصر   الابنل ي ، القل رب، 1،تمد عفيفك، ظل رب الل فيف فك الناو العربك، ط  -

من تلل  المسلئل لابطايوسك، مسأل  المنلظرب م  ،بك بنر بن ابن السيد البطايوسك، عبد الا ،  -

 الصلئغ،  شرت بمعي  دراس  وترتم  رلى الفر سي ، ضمن:

- A. J. Elamrani-Jamal, «Les rapports de la logique et de la grammaire 

d’après le "kitab al Masail" d’al-batalyyusi (444-521=1052-1127)», in : 

Arabica, T. 26, Fasc. 1, Brill, 1979.  

، «غئفك بيلن مسأل  و   النراع فيهل بين المصنف وابن الصل»ابن السيد البطايوسك، عبد الا ،  

، مرتر المات فيصل لاباوث والدراسلت 1ضمن: رسلئل فك الاغ ، تاقيقا وليد مامد السرا بك، ط 

 ا3111اصسلامي ، الر لض، 

 ايى بن عدي، مقلل  فك تبيين الفصل بين صنلعلك الناو العربك والمنطق الفاسفك، تاقيقا ــ 

سور ل، -، العدد الأول، تلمع  تابتير لرد ر درس، مجا  تلر خ العاوإ العربي ، المجاد الثل ك

 ا1819

 ابن ر د الجد: -

 ا1889لبنلن، -، دار الغر  اصسلامك، بيروت1ـ المقدملت الممهدات، تاقيقا مامد تجك، ط 

ابن من ور، لسلن العر ، تاقيقا عبد الا  عاك النبير، مامد ،تمد تسب الا ،  ل م مامد  -

 لمعلرف، القل رباالشلذلك، دار ا

ابن تيمي ، منل شلت وردود عاى  لمش تلل  النشف عن منل ج الأدل  لابن ر د، ضمن تلل   -

فاسف  ابن ر د،  الوي عاى تللبك فصل المقلل والنشف عن منل ج الأدل ، الطبع  الثل ي ، المنلب  

 ا1825المامود   اللجلر  ، 

عبد ال للق عكيم ، لجن  رتيلو اللراث اصسلامك،  المبرد، المقلكب، تاقيقا مامد،بو العبلس  -

 ا1881واارب الأو لف، القل رب، 

ك، الكوابط الناي  فيمل تمس الالت  رلي  من العربي ، تاقيقا مامد بن  - ،بو عبد الا  السامك المُرْسِّ

ر مامد و جم بن عواض السيللك، رسلل  مقدم  لنيل رسلل  الملتسلير فك الاغ  العربي ، ر راف الدتل
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بن ربرا يم البنل، فرع الاغ  العربي ، تاي  الاغ  العربي ، تلمع  ،إ القرى، الممان  العربي  السعود  ، 

 ا1881

 

، 1ـ  مس الد ن الك بك، سير ،علاإ النبلاو، تاقيق: بشلر عواد معروف ومايك  لال سرتلن، ط 

 ا1895لبنلن، -مؤسس  الرسلل ، بيروت

تمد الاسنك الفلسك المنك، العقد الثمين فك تلر خ الباد الأمين، تاقيقا مامد تقك الد ن مامد بن ،ـــ 

 ا1896لبنلن، -، مؤسس  الرسلل ، بيروت3تلمد الفقك، ط 

تلال الد ن السيوطك، بغي  الوعلب فك طبقلت الاغو ين والنالب، تاقيقا مامد ،بو الفكل ربرا يم، ـ 

 ا1861، مطبع  عيسى الابك الاابك و رتله، 1ط 

 ا1818، دار الاعلصلإ، 1ابن مكلو القرطبك، الرد عاى النالب، تاقيقا مامد ربرا يم البنل، ط  -

، منلب  1،بو الاسن عاك بن فكلل المجل عك،  رح عيون اصعرا ، تاقيقا تنل تميل تداد، ط  -

 ا1895الأردن، -المنلر، الرر لو

بع  الثللث ، تاقيقا بشير مامد عيون، منلب  الأ عري ،بو الاسن، اصبل   عن ،صول الد ل  ، الط -

 ا1881دار البيلن، دمشق سور ل ومنلب  المؤ د، الممان  العربي  السعود  ، 

ابن ترإ، النبك فك ،صول الفق  ال ل ري، تاقيق مامد صباك تسن تلا ، الطبع  الثل ي ، دار  -

 ا1888لبنلن،  –ابن ترإ، بيروت 

، ج  1،بو ا يد عبد الاميد، مقدم  تاقيق " رح العمد فك ،صول الفق " لأبك الاسين البصري، ط -

 ا1111، دار المطبع  السافي ، القل رب، 1

مامد بن الاسن الرضك،  رح الرضك لنلفي  ابن الالتب، تاقيقا تسن بن مامد بن ربرا يم ـ 

، واارب اللعايم العللك، الممان  العربي  12معي ، ر م: ، ساسا   شر الرسلئل الجل1الاف ك، ط 

 ا1882السعود  ، 

 ا1818لبنلن، -،تمد بن فلرس، معجم مقل يس الاغ ، تاقيق عبد السلاإ  لرون، دار الفنر، بيروت -

ابن ر يق الاسين المللنك، لبل  الماصول فك عام الأصول، تاقيق: مامد غرالك عمر تلبك،  -

ساسا  الدراسلت الأصولي ، دار الباوث لادراسلت اصسلامي  ورتيلو اللراث، دبك، الطبع  الأولى، 

 ا3111اصملرات العربي  الملادب، 

لبنلن، -، دار المعرف ، بيروت3،بو تعفر النالس، رعرا  القرآن، اعلنى ب ا الشيخ خللد العاك، ط  -

 ا3119
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، دار السو دي 1، تاقيقا  لتر لعيبك، ط ر وا يس الم للر بن الاسن بن بطلان، رتا  ابن بطلان -

 ا3116اصملرات العربي  الملادب، -لانشر واللوا  ، ،بو ظبك

     

البصري ،بو الاسين، تصفح الأدل ، عنك بلاقيق مل تبقى من ا ولفر د ملدلنغ واابينل ا ميلن ،  -

  ا3116لش، فيرغلل، فيسبلدن، ،لمل يل،  لراسوفي

البصري ،بو الاسين بن مامد المعلرلك، تلل  المعلمد فك ،صول الفق ، اعلنى بلهك ب  وتاقيق :  -

مامد تميد الا ، بلعلون م  مامد بنر وتسن تنفك، المعهد العامك الفر سك لادراسلت العربي  

 ا1861بدمشق، 

د فك الأصول، تاقيق  ر   تملد، الطبع  الأولى، مؤسس  الرعنك، البلتك ،بو الوليد ، تلل  الادو -

 ا1812تمص، -لبنلن، سور ل-بيروت

 1، ج 3البل لا ك ،بو بنر ، اللقر ب واصر لد، الصغير، تاقيقا عبد الاميد بن عاك ،بو ا د، ط  -

 ا1889لبنلن، -مؤسس  الرسلل ، بيروت

ت، تاقيق: راتح تردي وعبد الاميد تردي وتسين البا ك ،بو القلسم، عيون المسلئل والجوابل -

 ا3111خل صو، الطبع  الأولى، دار الالمد لانشر واللوا  ، عملن ـ الأردن، 

ــــ بدر الد ن الررتشك، البار المايط فك ،صول الفق ،  لإ بلار ره الشيخ عبد القلدر عبد الا  

 ا1883، 3العل ك، مراتع ا سايملن الأ قر، ط 

بن الطيب البغدادي، الشرح النبير لمقولات ،رسطو، تاقيقا عاك تسن الجلبري، دار  ،بو الفرج -

 ا3111سور ل، -اللنو ن، دمشق

ابن الطراوب، رسلل  اصفصلح ببع  مل تلو من ال طأ فك اص كلح، تاقيق: تلتم صللح الكلمن،  -

 ا1886لبنلن،  -، عللم النلب، بيروت3ط 

فك تا يص ،خبلر المغر ،  رت  واعلنى ب : صلاح الد ن  عبد الواتد المراتشك، المعجب -

 ا3116بيروت، -، المنلب  العصر  ، صيدا1الهواري، ط 

تون سيرل، رؤ   الأ يلو تمل  ك   ر   اصدراك، ترتم  ر هل  عبد الرتيم عاك، ساسا  عللم  -

 ا3119، المجاس الوطنك لاثقلف  والفنون والآدا ، النو ت، 156المعرف ، ر م 

  ت   

ابن الر لت الللدلك، اللشوف رلى رتلل اللصوف و،خبلر ،بك العبلس السبلك، تاقيقا ،تمد اللوفيق،  -

 ا1881، منشورات تاي  الآدا  والعاوإ اص سل ي  بللربلط، 3ط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA
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، تاقيقا عبد الاميد  نداوي، ط 1ا يص المفللح، ج ـ ابن  عقو  المغربك،  رح موا ب الفللح ت

 ا3116، المنلب  العصر  ، صيدا / بيروت، 1

اللسلري سهل بن فكل، منلرع من تلل  المقدسيلت، تاقيقا ولفر د ملدلنغ واابينل ا ميلن ،   -

 ضمن: 

ــ  Madelung, Wilferd, and Sabine Schmidtke. "Rational Theology in Interfaith 

Communication." Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī’s Mu ‘tazilī Theology among the Karaites 

in the Fāṭimid Age,  Leiden ; Boston : Brill, (2006). 

اللفجروتك ،تمد بن مامد بن مسعود ، تنبي  الغلفل عمل   ن  عللم و و ب  تل ل،ا تح تمع   -

 ا3113دار اصسلامك، بيروت، لبنلن، مصطفى الفيلوري، الطبع  الأولى، دار الم

 ج 

ـ الجو نك، تلل  اصر لد رلى  واط  الأدل  فك ،صول الاعلقلد، تاقيق: مامد  وسف موسى وعاك  

 ا1851عبد المنعم عبد الاميد، تلمع  الأا ر الشر ف، النل ر: منلب  ال ل جك، مصر، 

القل رب، -، دار الأ صلر1الجو نك، البر لن فك ،صول الفق ، تاقيقا عبد الع يم الد ب، الطبع   -

  ـا1288

اصملإ الجو نك، اصر لد رلى  واط  الأدل ، ضبط وتاقيقا ،تمد عبد الرتيم السل ح، وتوفيق عاك  -

 ا3118، منلب  الثقلف  الد ني ، القل رب، 1و ب ، ط 

جو نك، لم  الأدل  فك عقلئد ، ل السن  والجملع ، تاقيق فو ي  تسين مامود، مراتع  اصملإ ال  -

 ا1891، عللم النلب، بيروت، 3مامود ال كيري، ط 

الجو نك اصملإ ،بو المعللك، العقيدب الن لمي  فك الأرتلن اصسلامي ، تحا مامد اا د النوثري،  -

 ا1883المنلب  الأا ر   لالراث، القل رب، 

الجلتف، البيلن واللبيين، تاقيق عبد السلاإ مامد  لرون، الطبع  السلبع ، منلب  ال ل جك، القل رب،  ـ

 ا1889

ابن الجواي، ،بو الفرج، صيد ال لطر، تاقيقا عبد القلدر ،تمد عطل، الطبع  الأولى، دار النلب ـ 

 ا12، ص 1883لبنلن،  –العامي ، بيروت 

   ر 

، 2الرااي ،بو بنر الجصلص، الفصول فك الأصول، دراس  وتاقيق عجيل تلسم النشمك، ج  -

 ا1881الطبع  الثل ي ، منشورات واارب الأو لف والشؤون اصسلامك، النو ت، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1
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 سس  الرسلل ا الرااي الف ر ، الماصول، تاقيق ط  تلبر فيلض العاوا ك، الجرو الأول، مؤ - 

الرااي ف ر الد ن، اعلقلدات فر  المسامين والمشرتين، مراتع  وتار ر عاك سلمك النشلر،  -

 ا1829منلب  النهك  المصر  ، القل رب، 

الراغب الأصفهل ك، المفردات فك غر ب القرآن، تاقيق وضبط مامد سيد تيلا ك، دار المعرف ،  -

 لبنلنا-بيروت

   ا 

،   لرب المعلرف، مطبع  الجوائب، 1الرم شري، ،بو القلسم تلر الا  الأ موذج فك الناو، طبع   - 

 ا1389 سطنطيني ، 

الرم شري ،بو القلسم تلر الا ، تفسير النشلف عن تقلئق اللنر ل وعيون الأ لو ل فك وتوه  -

 ا 3118لبنلن، -ل مأمون  يال، الطبع  الثللث ، دار المعرف ، بيروتاللأو ل، اعلنى ب  خاي

ـ الررتشك بدر الد ن، البار المايط فك ،صول الفق ، تار ر عبد القلدر عبد الا  العل ك، مراتع  

 ا1883واارب الأو لف الشؤون اصسلامي  بللنو ت،  3عمر سايملن الأ قر، الطبع  الثل ي ، ج 

  س 

،  شرب لجن  رتيلو المعلرف 1ط  3السرخسك، ،صول السرخسك، تاقيقا ،بو الوفل الأفغل ك، ج -  

 ا 1882النعمل ي ، تيدر ،بلد الدتن، الهند، 

ى، لالسنوسك ،بو عبد الا  مامد بن  وسف ،  رح المقدملت، تاقيقا  رار تملدي، الطبع  الأو -

 ا3118لبنلن،  -مؤسس  المعلرف، بيروت

   ش

،الطبع  الثللث ، دار 1الشهرسلل ك، المال والنال، تاقيق ،مير عاك مهنل وعاك تسن فلعور، ، ج  -

 ا1882لبنلن، -المعرف ، بيروت

النر م ، المال والنال، اعلنى ب  وعاق عاي : ،بو عبد الا   ـ الشهرسلل ك ،بو الفلح مامد بن عبد 

 ا1881السعيد المندوه، طبع  ،ولى، بيروت، مؤسس  النلب الثقلفي ، 

الشلفعك، د وان اصملإ الشلفعك، اعلنى ب  عبد الرتمن المصطلوي، الطبع  الثللث ، دار المعرف ،   - 

 ا3115لبنلن،  -بيروت

 ، دار المعلرف، القل ربا1او  ، ط  و ك ضيف، المدارس الن -

 ع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4
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العنبري ،بو البقلو ، اللبيين عن مكا ب الناو ين البصر ين والنوفيين، تاقيق عبد الرتمن بن  -

 ا1896سايملن العثيمين، الطبع  الأولى، دار الغر  اصسلامك، 

  تك، ط ، منلبالعاوي  ايى بن تمرب ، المنهلج فك  رح تمل الرتلج، تاقيق:  لدي عبد الا   ل -

 ا3118السعود  ،  -الر د  ل رون، الر لض

 غ

ـ الغر لطك ،بو القلسم مامد بن ،تمد، تقر ب الوصول رلى عام الأصول، ضمن تلل : اص لرب فك  

  1 ا3111النلب العامي ، لبنلن،  ،صول الفق ، تاقيق مامد تسن رسملعيل، الطبع  الثل ي ، دار

 ا1861الغرالك ،بو تلمد، معيلر العام، تاقيق سايملن د يل، طبع  دار المعلرف، القل رب، مصر،   -

 الغرالك، المكنون ب  عاى غير ، ا ، ضمن مجموع رسلئل اصملإ الغرالكا -

 ا3111الاد ث، القل رب،  ،بو تلمد الغرالك، المسلصفى من عام الأصول، تاقيقا مامد تلمر، دار -

 ا1896الغر لطك ،بو تيلن، تكترب النالب، الطبع  الأولى، مؤسس  الرسلل ، بيروت،  -

ـ ،بو رسال  الشيرااي، الام  فك ،صول الفق ، ضمن الام  فك ،صول الفق  م  توا ك القلسمك 

لت ساسا  دراسوم لصر ت ر ج الغملري، تاقيقا عبد القلدر ال طيب الاسنك، الطبع  الأولى، 

 ا3112، منلب    لإ  عقوبك ال لص ، البار ن، 1وتاقيقلت ر م 

  ف  

، دار المشر ، 2الفلرابك ،بو  صر، تلل  الألفلظ المسلعما  فك المنطق، تاقيق: ماسن مهدي، ط  -

 ا3119لبنلن،  -بيروت

الفلرابك،  ص اللوطئ ، تاقيق رفيق العجم، الجرو الأول، ضمن المنطق عند الفلرابك، الطبع   -

 ا 3113الثل ي ، دار المشر ، بيروت، 

 ا1869، 2الفلرابك ،بو  صر، رتصلو العاوإ، تاقيق عثملن ،مين، ط  -

 ا1881لبنلن، -، دار المشر ، بيروت3لل  الاروف، تاقيقا ماسن مهدي، ط الفلرابك، ت -

، مؤسس  الرسلل ، 1،بو القلسم الرتلتك، تلل  الجمل فك الناو، تاقيقا عاك توفيق الامد، ط  -

 ا1891الأردن، -لبنلن، دار الأمل، رربد-بيروت

، جرو الثل ك، الطبع  الأولىالفلرسك ،بو عاك، اص كلح العكدي، تاقيق تسن  لذلك فر ود، ال -

 ا1868

الفرا يدي ال ايل بن ،تمد، الجمل فك الناو، تاقيقا ف ر الد ن  بلوب، طبع  ،ولى، مؤسس  الرسلل ،  -

 ا1895لبنلن،  -بيروت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81
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، دار النلب العامي ، 1ال ايل بن ،تمد الفرا يدي، تلل  العين، تاقيقا عبد الاميد  نداوي، ط 

 ا3112لبنلن، -بيروت

 

     

القفطك، رخبلر العاملو بأخبلر الانملو، عاق عاي  ووض  توا ي  ربرا يم  مس الد ن، الطبع   - 

 ا3115لبنلن، -الأولى، دار النلب العاي ، بيروت

مد لابن بهر ر، تقد م وتصايحا ماابن المقف ، المنطق، ضمن: المنطق لابن المقف  وتدود المنطق ـ 

 ا11، ص 1251تقك دا ش، طهران، 

   ك  

 مؤسس  الرسلل ، ،3ط  درو ش ومامد المصري،عد لن تاقيقا  ،النايلتتلل  النفوي،  ،بو البقلو - 

  ا1889 لبنلن،-بيروت

النوثري مامد اا د، مقدم  تاقيق تلل  "العقيدب الن لمي  فك الأرتلن اصسلامي " صملإ الارمين،  -

 ا1883لالراث، القل رب، الأا ر   المنلب  

  إ  

الملاتمك رتن الد ن، المعلمد فك ،صول الد ن، عنك بلاقيق مل بقك من ، ملرتن مندرمت و افرد  -

 ا1881ملد او غ، الهدى، لندن، 

، تاقيقا 1طللعلت فاسفي  وتلامي  ر م الملاتمك رتن الد ن، تاف  الملنامين، ساسا  ملون وم -

تسن ، صلري وولفرد ملدلنغ، المؤسس  الفاسفي  اص را ي ، ومؤسس  الدراسلت الفاسفي  اصسلامي  

 ا3119بللجلمع  الارب ببرلين، طهران، 

الملاري ،بو عبد الا ، ر كلح الماصول من بر لن الأصول، تاقيقا عملر الطللبك، الطبع   -

 ا3111الغر  اصسلامك، تو س، الأولى، دار 

المللقك ،تمد بن عبد النور، رصف المبل ك فك  رح تروف المعل ك، تاقيق ،تمد مامد ال راط،  -

 مطبوعلت مجم  الاغ  العربي  بدمشقا

 المرادي بدر الد ن الاسن بن  لسم ، رسلل  فك تمل اصعرا ، تاقيق سهير مامد خايف ا - 

 تروف المعل كا المرادي، الجنك الدا ك فك -

  ن  

، منلب  2ـ ،بو البرتلت الأ بلري،  ر   الألبلو فك طبقلت الأدبلو، تاقيقا ربرا يم السلمرائك، ط 

 ا1895الأردن، -المنلر، الرر لو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86
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 مامد الشل د، لسيدا تاقيقا تلاإ القدملو،فيمل باغنل من  النجرا ك، النلمل فك الاسلقصلو، تقك الد نـ 

 ا1888القل رب،  ى لاشؤون اصسلامي ،المجاس الأعا

بد الجبلر، النصوص النلما  لانفري، دراس  وتقد م تملل المراو ك، الهيأب النفري، مامد بن ع -

 ا3115المصر   العلم  لانلل ، القل رب، 

   و   

ول من ،صالوا ر عر الد ن بن ابرا يم، ر ثلر الاق عاى ال اق فك رد ال لافلت رلى المك ب الاق  -

، الطبع  الأولى، 3اللوتيد، دراس  وتاقيقا ،بك  وح عبد الا  بن مامد بن عبد الاميد اليمنك، ج 

 ا3116دار الصميعك، الممان  العربي  السعود  ، 

 

 المراجع

  ا

 ا 1851علدل اعيلر، دار رتيلو النلب العربي ، القل رب، ار ست ر نلن، ابن ر د والر د  ، ترتم   ـ

، ج  1، مقدم  تاقيق " رح العمد فك ،صول الفق " لأبك الاسين البصري، ط،بو ا يد عبد الاميد -

 ا1111، دار المطبع  السافي ، القل رب، 1

، 61المنهلج، العدد  ، مجا «تأثر دلال  الألفلظ الاغو   فك بنلو المكا ب النلامي »، ت تمو مامد،  -

 ا3113خر ف 

مامد ، ت تمو، العقل الاجلتك بين الغرالك وابن ر د دراس  ومراتعلت  قد   لفاسفلك الغرالك  -

 ا3113لبنلن، -وابن ر د،، الطبع  الأولى، تداول لانشر واللوا  ، بيروت

ع  الأ عري، الطب «النسب»»المعلرلك و« ل اق»، ت تمو مامد، مشنا  الأفعلل اص سل ي  بين ا -

 ا3115المغر ،  –الأولى، المرتر الثقلفك العربك، مؤسس  مؤمنون بلا تدود، الدار البيكلو 

،لوااد مامد، الاتجل لت الفنر   فك الأ دلس خلال القرن الثللث الهجري، مجا  تاي  الآدا   -

-1891ل لمس لسنلك: والعاوإ اص سل ي  بفلس، تلمع  سيدي مامد بن عبد الا ، العدد الراب  وا

 ا 1891

 ا1889ـ ،تمد م للر عمر، عام الدلال ، الطبع  ال لمس ، عللم النلب، القل رب، 

ابن تيمي ، منل شلت وردود عاى  لمش تلل  النشف عن منل ج الأدل  لابن ر د، ضمن تلل   -

 ، المنلب  ثل يفاسف  ابن ر د،  الوي عاى تللبك فصل المقلل والنشف عن منل ج الأدل ، الطبع  ال

 ا 1825المامود   اللجلر  ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7
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 ا1888، مطبع  النجلح، الدار البيكلو، 1بن  ر ف  مامد، ابن ر د الافيد سيرب وثلئقي ، ط  -

البوسنلاوي سعيد، مفهوإ اصرادب فك الفاسف  صسلامي  المشلئي ، الطبع  الأولى، دار المشر ،   -

 ا3111بيروت، لبنلن، 

نمسلو  ، لالفاسف  اـ بنل ك عر العر  لانيم، ال ل راتي  وفاسف  الاغ : تطور مبلتث الدلال  فك 

 ا3112لبنلن،  –، بيروت ،فر قيل الشر ، المغر 

، مطبع  ، فو برا ت، 1ط ، نل كر  لانيم بعر الع ترتم  مدخل رلى الوا عي  البنلئي ، ،فللنرفر لر ـ 

 ا3111غر ، فلس، الم

 ح

ض عر–تراث مامد، اعلراضلت ابن الطراوب الناو   فك  رح اص كلح عاى ،بك عاك الفلرسك  -

لير، تاي  الآدا  تيري واو، تلمع  مولود معمري، الجمهور   س، ،طروت  ملت -ودراس 

  ا31/2/3111الجرائر  ، تلر خ المنل ش : 

الشرح، دار النلب المصر  ، القل رب،  2ـ تنفك تسن، من النقل رلى اصبداع، المجاد الأول: النقل، 

 ا 3119

 س 

ـ سعيد البوسنلاوي، مفهوإ اصرادب فك الفاسف  صسلامي  المشلئي ، الطبع  الأولى، دار المشر ، 

 ا3111بيروت، لبنلن، 

   ش

، 1 ميدتن  سلبينل، مقدم  تاقيق تلل  "المنهلج فك ،صول الد ن" لجلر الا  الرم شري، طبع   -

 ا3111لبنلن، - ل رون، بيروت-الدار العربي  لاعاوإ

  ص  

، عدد «   والسيلسي  لاكور "مسلصفى" فك عند ابن ر دالدلال  الفنر»الصغير عبد الجيد ،  -

 ا 1889، مجا  مقدملت،  للو 15

 خ

باي ، الآفل  المسلق –الاصلد  –ـ ال ولك  منى طر ف، فاسف  العام فك القرن العشر ن: الأصول 

 ا3111، عللم العرف ، المجاس الوطنك لاثقلف  والفنون ولآدا ، النو ت، 361العدد: 

 ع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9
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ابن ر د، مقللات فك المنطق والعام الطبيعك، تاقيقا تملل الد ن العاوي، طب  وتوا   دار النشر 

 ا1892الدار البيكلو،  -المغربي 

لأولى، اعون مشير بلسيل ، الفسلرب الفاسفي : باث فك تلر خ عام اللفسير الفاسفك الغربك، الطبع    -

 ا3111لبنلن،  –دار المشر ، بيروت 

العاوي تملل الد ن، "ر نللي  العلا   بين العام الطبيعك ومل بعد الطبيع  عند ابن ر د"، مجا  تاي   -

  ا1899، 2الآدا  والعاوإ اص سل ي  بفلس، عددا 

 رلى الن ر تطور ر نللي  العقل عند ابن ر د، من الفاص الفياولوتك»العاوي تملل الد ن،  -

 ا1888، مجا  الصورب، العدد الثل ك، خر ف «الفاسفك

 غ

 ـغرا دان تلن، المنعرج الهرمينوطيقك لافينومينولوتيل، ترتم  عمر مهيبل، طبع  ،ولى، منشورات  

 ا3111لبنلن،  – ل رون  –الجرائر، الدار العربي  لاعاوإ  –الاخللاف 

  إ  

 ،الشلر   دار الثقلف  واصعلاإ، ،1، ط : منرل  الغرالك فك فاسف  ابن ر د،مسلعد مامد، بين مثلبلين -

 ا3111

 الدراسات:

العدد  ورب،مجا  الص ،«الغرالك والكروري فك مراتب اللصد ق عند ابن ر د»ـ مامد مسلعد، 

 ا3111، السن  الثللث ، 2

، مجا  الصورب، السن  «ن ر د والكروري فك البلاغ  لدى تلاإ القرطلتنكاب»مامد مسلعد، ـ 

 ا1889، 1الأولى، العدد 

الاصطلاح، دفلتر  -الطبيع   -، ضمن: دراس  وتاقيق: المنطق «ابن ر د ومنطق الغرالك»ـ 

، الطبع  الأولى، مرتر الدراسلت الر د  ، منشورات 1مجموع  الباث فك الفاسف  اصسلامي ، ر م: 

 ا1889 –فلس  –ظهر المهراا  –تاي  الآدا  والعاوإ اص سل ي  

فلجنشلل ن ومؤولوه: ملات لت تول الاغ  ال صوصي  واتبلع القلعدب »ـ الاداد مصطفى، 

 ا3111،  نل ر 8ا  ال لطبلت، عدد ، مج«والنيفيلت

 ا3111الربلط، -، دار الأملن1طماوس الفياسوف والطبيب، ط فؤاد بن ،تمد، ابن ـ 

تلل  الفلئق فك ،صول الد ن لرتن الد ن بن الملاتمك »ملد او غ والأ  ملرتين مند رموت،  ـ

 ا 3118، مجا  المسلر، الجمهور   اليمني ، 39، ترتم  عاك القبل ك، العدد «ال وارامك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85
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ت"، ضمن ابن ر د ط  عبد الرتمن، "لغ  ابن ر د الفاسفي  من خلال عرض  لن ر   المقولا -

، تاي  الآدا  والعاوإ 3، ط 115ودرسل  فك الغر  اصسلامك، ساسا   دوات ومنلظرات، ر م 

 3112اص سل ي  بللربلط، 
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